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ال ية امس ہة العامة لللاب 
فرع اإلاسصسكندرة 


فسا ایدو م سه 


تر جع فكر ة إصدار سلسلة من الكتب ال حغرافية عن القارة الإفريقية إلى 
عام ٩‏ حينما عرض على هذه الفكرة زميلي الدكثور احمد مجم الدين 
استاذ الحغرافية بجامعة بغداد الذي أصدر الحزء الأول من هذه السلسلة عن 
إفريقية جنوب الصحراء . وقد وقع اختياري ي بادىء الأمر على أن أتناول 
انلمغرافية الاقليمية هذه الدول ولا سيما واني قد انشغلت منذ عام ۱١۹٦٤‏ 
يجامعي الاسكندرية وبيروت العريية . ولكن نظراً لأن العديد من الكتب قد 
تطرق لاتباع هذا المنهج الأمر الذي لا يرك لي جالا“ لأن أزعم قصب السبق 
فيه لذلك فقد فضلت أن يكون موضوع الحزء الثاني من السلسلة متر كز على 
معالحة نواحي جديدة من الحغرافية الإأفريقية ولذا ' تضمن البحث دراسة 
للجغر افية التار ية والاقليمية لدول شمال إفريفية . 


ودراسة المغرافية التارعية طمذه المنطقة - في وطننا العرلي ‏ شي ء حديث 
الأمر الڏي دعا المؤ عر الحغرافي العرلي الذي انعقد ي مدیتی القاهرة 
والاسكندرية ني عام ۱۹٦٩‏ إلى أن يوصي الباحثين العرب بامزید من دراسة 
هذا الفرع من فروع امعرفة الحغرافية . ولعل الصعو بةاآي تواجه الباحثي 
هذا الصدد هي الصعو بة التقادية الي حاو لمعابلحتها کثير من البا جيني مدان 
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الحغرافية والى تتلخص ني تحديد القدر الذي يجب أن يأحذه باحث ابحغر افيا 
التار ية من المادة التارعضية » و كذاك تحديد الحد الفاصل بين التاريخ وال حغر افية.. 
إذ أن هذا الحد يبدو ني بعض الأحيان و كأنه شيء مجهول حيط به كثير من 
علامات الاستفهام . ولكن المسألة لا تعدو أن تكون مشكلة بهذه الصورة 
إذ على الباحث وأيضا على القارىء ان يدرلكأنابحغر افيا التار ية تلف مضمو ا 
احتلافا کلیاً وجزئیاً عن التاريخ cC‏ وان كلمة « تارية » تدفع امغر افية 
حو التاريخ لتنهل منه ما تشاء ولكن إلى حد يتفق مع المفهوم لدراسة تغير 
. امظهر الحضاري أو المظهر الطبيعي للمنطقة في فرة زمنية معينة . وبعبارة 
أحرى هناك فرق جوهري بين التاريخ الذي بهم بتتابع الاحداث وتأريها 
کهدف ني حذ ذاته وبين احغرافيا التاريحية الي تهتم بالربط بين البيشة 
والأحداث الي تأخذ دورها على المسرح المغراني لتغير من مظهره الطبيعي 
أو البشري بالأضافة أو النقصان وذالك في فنرة محدودة ومعروفة . أي أن 
الملاةة بين التاريخ وابلعغرافيا التارخية قانمة على أن الأخير يعتمد على الوثائق ‏ 
التار ية ني إلقاء الضوء على الظاهرة أو الظواهر الحغرافية الي يرغب الباحث 
في بيانا حلال مدة زمنية واضحة . ولذلك فقد بحتلف الغرض کا تختلف ٠‏ 
الطاهرة من فترة لأحرى › وهذه نقطة هامة بجحب على القسارىء ١‏ غير 
المتخمص » أن يدر كها حين ينتقل بين سطور القسم الأول من هذا الكتاب 
حى لا مخلط بين مادة ابحغرافيا التاريخية والتاريخ وحى لا يتساءل ما هو 
الحد بين الاثنين ؟ فقد يكوناهدفدراسة تغير ءالبيثة الطبيعية › أو تكوين 
الملحلات العمرانية » أو التكوين الحسى » أو النشاط التجاري ٠‏ أو التطور 
المحضاري» أو تغير الحدود السياسية » أو تغير الحريطة السياسية » أو كل هذه 
التغير ات جتمعة . 


إذن فالطر یق واضح ما دات الغارة حدوده والفرة لر منية معرو فة . 
حى ني الدراسات الأقليمية الى ظلت لفنرة طويلة من الزمن تتمثل أي 
عناصر معينة مرتبة ترتيباً لا بنحرف عنه الباحث ف دراسته ما دفع کغر ا 
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ر ا بع ١ا‏ تھبور روا أن اغراي عبارة 

ن أشياء جامدة تتمثل في الموقع والمناخ والتضاريس › وي ارياج والأمطار 
رامال والمضاب الأمر الذي لم يعد بهذه الصورة»| ذ أن الوضع الحالي لآي 
اقلیم ما هو إلا اي مطاف وخاعة فيش ن فيه - لم نصل إليها إلا بعد 


مرحلة تطور أو مراحلل نضج نضج . ومن م فلكي ندر کھا إدراکا صحیحاً 
لايد أنندرسها ني طبيعتها الديناميكيةلا الاستاتيكية لاما إذا كانت تشل اليوم 
حاضرنا فسوف تمل غداً ماضينا أي نها صورة متحر كة هد دراستها هر 
معرفة مشا كل البيئة وإمكانيات التغلب عليها › وليس جرد تعديد الآلوان 
الي تتکكون منها > هذا عمل بيط » ولكن الأفضل البحث عن كيفية 
حدوثه والعوامل الى ساهمت وتساهم أي تكوينه حى طط للمستقبل 
ولإمكانية العيش في ممم أفضل . وهذا ففي الدراسة الإقليمية كان هدفنا 
معرفة الحاضر على ضوء الماضي ء والاهتمام بالمشبا كل الحالية والمشروعات 
المستقبلة هذا مع تر كيز الاهتمام على النواحي البشر ية دون إهمال ما الموامل 
الطبيعية من أثر ي تشكيل الحياة .. 
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وینقسم ٠‏ الكتاب إلى قسمين : الأول منهما تناول دراسة الحغرافيا التارية 
لشمال إفر يقية . وقد احتوى هذا القسم على سبعة فصول تعرض الفصل الأول 
منها لدراسة المسرح الحغراني لشمال إفريقية أثناء عصر البلايستوسين . وي 
هذا الفصل وجه الاهتمام لدراسة الأدلة الفيزيوجرافية والنباتية والحيوالية 
الي تلقي ضوءاً على مناخ وطبيعة الظروف المىغرافية ني الزمن الرابع الذي 
في ظله بدأت الحياة الإنسانية في شمال إفريقية . 


ما الفصل الثاني فقد احتص بدراسة التطور الحضاري الذي حدث ي هذا 
المخزء من العام أثئاء المصور الحجرية » و كيف ارتقت الحضارات من الحصر 
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الحجري القدم' نحو العصر الحجري الحديث ؛ ونوع إنسان هذا العصر ,٠‏ 
او كيفية نهأة الزراعة والاستقرار حول موارد المياه بعد أن تغيرت الظروف 
حو الحفاف وظهرت الصحراء بشكلها الحالي . 


وقد تناول الفصل الثالث التغيرات الي طرأت على المجتمعات الزراعية 
ني مصر والمجتمعات الرعوية الزراعية ي شمال إفريقية إبان عصر الغدن ‏ 
والدور الذي لعبته الشعوب المهاجرة والغازية في التكوين السلالي الشعوب ‏ 
هذه المنطقة > وكيفية انتشار الدن الفينيقية على طول الساحل ٠‏ 
جنوي بحر امتوسط » لي حين احتوى الفصل الرابع على دراسة تغلغل 
الحضارة اليونانية والرومانية أي شمال إفريقية عقب انتهاء' الحضار ة الفينيقية › 
وعلى كيفية انتشار المدنية الرومانية بواسطة طرقها الحربية ومدما العسكرية 
في كل المنطقة الممتدة من مصر شرقاً إلى المغرب العربي غرب] . ويبين هذا 
الفصل ‏ أيضاً كيف أصبحت مصر وتونس مستودعات قمح لروما بعد أن 
أستغلت الأراضى الزراعية بهما وبعد أن اقيمت مشروعات متلفة للري على 
طول الساحل الشمالي لإفريقية وذلاك لاستغلاها في الزراعة وزيادة انتاجية 
الأرض . ` 


أما الفصل اللحامس 'فيبحث انتشار العرب إلى شمال إفريقية ونتسائج ٠‏ 
احتکاکهم مجماعات البربر أو السكان الأصليين › كا يبحث أيضاً أسباب 
نشأة المدن العربية ني هذه المنطقة › وكبفية قيام دولة موحدة للبرير في شمال 
إفريقية » وأثر العناصر البدوية الحلا ها ودور العرب أي تجار ةالصحراءالكبرى 
اوالربط بين سكان السودان الغرلي ومراكش . وبالاضافة إلى ذلاث فقد اهم 
هذا الفصل أرض. بوفود الأسبان والبرتغال إلى شمال إفريقية + وتغلغلل النفوذ 
الممل و كي في أرض مصر وما ترتب على ذلك من اهمال العناية بأمور الري 
والزراعة الي تعتبر دعامة الثروة المصرية »> كا اهم يفا بالآثار الاقتصادية 
وا لمشا كل السياسية الي صاحبت الاحتلال العثماي لشمال إفريقية »> و كيفية 
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رداية تغلغل التفوذ الفرنسي ي هذه المنطقة من العام . 


ويستطرد الفصل السادس ف دراسة شمال إفرقية ي العصر الحديث منذ 
أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن ٠۹‏ حى الوقت الحاضر حيث تعرض 
لاثان التنافس الأوروي ني إفريقية على الوضع السياسي لدول شمال إفريقية 
الي" أصبحت ملجأ ئات الألوف من المهاجرين الأوروبيين الذين استولوا 
على أحسن الأراضي الزراعية وأوفرها إنتاجاً > وضيعوا فرص الاستغلال 
الاقتصادي الأخحرى على المواطنين › ومن . تناول دراسة الفرنسيين لي 
مغرب الكبير » والابطاليين في ليبيا › والانجليز ي مصر والسودان ٠‏ . 
والاسبان في مراكش . كا تناول أيضا التغيرات الي حدثت على خريطة ‏ 
شمال إفريقية ني القرن العشرين والني انتهت باستقلال دوا . 


lj‏ فصل السابع الحاص بأثر التطور التارخي على التكوين الحالي 
لسكان شمال إفردقية فيعتبر حلاضة للهجرات التار ية المختلفة الي وفدت 
على المنطقة »> وني نفس الوقت تأبيداً لوجهة النظر المتضمنة الربط بين الحاضر 
والماضي أي المكان والزمان معا .. ۰ 
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ويشمل القسم الثاني من الكتاب دراسة إقليمية لدول شمال إفريقية وقد 
انحتبرت الدولة كوجدة الدراسة تسهيلا“ للبحث واطبيعة الادة العلمية الي 
تحت أيدينا » وخصص ثلاثة فصول لدراسة دول امغر ب الكبير أحدهما 
احتص راکش والثاني بالجزاثر والثالٹ بتونس » کا أفرد فصل خاص 
لدراسة بيا وفصلان آخحران لدراسة كل من الحمهورية رة ا 
والسودال . 


ى هذه القصول جميعاً وجه الاهتمام لدراسة الأقاليم الحغرافية الصغرى 
و 2 f‏ 
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الموجودة داحل :اطار كل دولة ذلك إلى جانب الإنتاح الاقتصادي ومشروعات 
التنمية الحالية والمستقبلة . وقد زودت الدراسة بعدد كبير من اللحرائط 
والصور لكي تعطي صورة صادقة ومؤبدة طا ورد بين السطور . 


هذا وإذ نقدم هذا الكتاب نرجو أن نكون قد وضعنا لبنة جديدة ثي البناء 
المحغرافي الذي يساهم في تشبيده اب لحغرافيون العرب بجهودهم المتواصاة . 


د کتور . يسری ابنوهري 


لسم اررول 
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القعَُل الاول 


المسرح الجغراي لشمال إفريقية 
أثناء عصر البلايستوسين. 


نظرة. عامة 


لعل من أهم المظاهر الفيزيوجرافية الي تظهر ني البيثة امغر افية الشمال 
إفريقية هو وجود ذلك النطاق الصحراوي الكبير المعر وف باسم الصحراء 
الكبر ى وهذا السهل الساحلي الذي تد على طول الشاط يء الجحنويي للبحر . 
المتوسط من المحيط الاطلسي غرباً وحی سواحل آسیا شرقاً . 


وعلى الرغم من أن الأقاليم الي تدحل في نطاق محث هذا الكتاب تقع 
على التخوم أو الحدود الشمالية هذه الصحراء إلا أن تفهم ال حغرافيا التار ية 
لشمال إفريقية يعتمد اعتماداً كبيراً على تفهم طبيعة هذه الصحراء سواء كان 
ذلك ني الماضي أو ني الحاضر . ذلك بالاضافة إلى أن الصحراء تكون جزءاً 
٠‏ كبيراً من مساحة معظم الوحدات السياسية ني شمال إفريقية زد على ذلك 
فإن دراسة الصحراء أي عصر البلايستوسين على جانب كبير من الاهمية إذ 
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أما الاقليم الماحلي ققد لعب دورا ريسي في مجرى الاحااث الي مرت 
بشمال إفريقية سواء ما كان منها في فترة ما قبل التاريخ أو في أثناء التاريخ 
ذاته . ويضم هذا الاقليم وادي النيل من ناحية وبلاد ا مغرب من أناحية أخرى 
ذلك بالاضافة إلى ليبيا وتونس واللرائر .'ويمكن حديد هذ االاقليم من 
اناحية ابحغرافية بالاراضي الي تقع إلى الشمال من الصحراء متمشية بالمعى 
الدقيق مع مجموعة جبال أطلس وسهوها الساحاية . 


وتبلغ مناحة هذا الاقليم حوالي ۲٢٠‏ ألف ميل ويبلغ طوله من الشرق 
إلى الغرب حوالی ٠٤٠١‏ ميل ني ين يصل عرضه من الشمال إلى ابحنوب 
حوالي ۲۰۰ ميل . وهذه المنطقة مغطاة في معظم اأجزائها بغابات دانمة اللحضرة 
من نوع الببحر المتوسط الي من بين اشجارها اليتون والسنديان والبلوط 
وبعبارة أخحرى فهي تشبه في صفاما العامة -. وتحت الظروف الطبيعية العادية ‏ 
بيئة جنؤب ووسط أسبانيا . 


Li‏ بالنسبة ليوانانما فتحتوي على القطعان الإفريقية الي من بينها الماشية 
Barbary Sheep‏ والغزلان.ومعى ذلكأن الحيوانات إفريقية الأصلولا تشتمل 
إلا على نسبة صغير ة من الحيوانات القادمة من الشمال و الشرف . 


وقي المغرب بوجد اخحتلاف كبير بين حياة الحيوانات الي تعيش في 
النطاق الساحلي وتللك الي تقطن مناطق الأستبس بالداحل إذ أنالمنطلقة الاير ة 
شل منطقة قليلة الكثانة السكانية تعتمد حرفة الرعي فيها على مقدار ما r‏ 

سن امطار وەن فالتحر كات الفصاة Transhumance‏ اإنسان والحیوان معا 
ثل ظاهرة هامة في متاطق الاستيش . فبعض الیو انات کالنعام والغزال 
والذئاب تعيش على اطراف الصحراء » ولكن اليوانات الاخرش الأكر 
اهمية لاإنسان تهاجر بانتظام إلى الاستبس ي موس الامطار الشتوية م تعود 
مرة ثانية إلى حشائش الما كي دنوه والمراعي الحياية ي فصل موسم الصيف 
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ألحاف . وبصفة عامة فالحياة الحيوانية والنباتية والمناخية في الاقليم الساحلي 
تختلف عن المياة ني بقية أجزاء إفريقيةالمدارية في أن قتيع مناخ ولبات البحر 
المتوسط . ۰ 


أما الصحراء فترجم اهميتها إلى عوامل متعددة لعل اهمها موقعها 
الحغراني بين نطاقات مناخية وازاضي مختلفة إذ تقع بين نطاق البحر المتوسط 
وغرب أوربا شمالا والنطاق السوداني والشبهموسمي ثي الحنوب (شكل ١‏ )ذلك 
الاضافة إلى أن الحد الفاصل بين الصحراء والاقاليم المجاورة ها - سواء 
أكانت الاقاليم الشمالية أو الحنوبية - ليست حداً واضحا العام من الناحية 
المناخحية والنباتية . 


واهمية هذا الموقع الحغراني تتمثل ني أنه إلى الشمال الغري من النطاق 
الصحراوي الإفريقي يوجد غرب أوربا الذي يعصل بإفريقية عبر مضيق جبل 
طارق وشبه جزيرة ايبريا . وعن هذا الطريق اتجهت المجرات البشرية ابان 
العصور الحجرية القدية إلى وربا حيث تأثرت هناك بالتذبذبات المناخية 
والتغير ات النباتية والمحيوانية . ولم يقتصر الأمر على ذلك بل ارتدت هجرات 
من أوربا إلى شمال إفريقية ومن ثم كان ذه المجرات تأثير كبير. على البيثة 
الطبيعية Natur Mie»‏ في شمال غرب إفريقية وایضاً في شبه جز يرةایبر یا . 


وني الواقع يكن البحر المتوسط حاجزاً حقيقباً بين ساحل إفريقية الشمالي 
واوربا ايان عصر البلايستوسين أو أية" رة أخحرى وذلك على الرغم من أنه 
قد أصبح معروفاً لدى المهتمين بدراسة اازمن الرابع أنه م ركن‌هناك ني أي 
وقت من الاوقات مرا برياً يصل قارتيإفريقية وأوربا سويا()إذ كانمضيةا 
جبل طارق وصقلية مغمورين بالمياء على الاقل منذ آواخر عصر البلايوسين > 


(1) 8. A. Huzayyin, changes in climate, vegetation and human 
adjustment in the Sahara-Arabian belt with a spécial refe- 


rence to Africa, in Man’s fole in changing the face of the 
earth, Edit. by Thomas, Chicago, 1956, P. 806. 


( ۷ 


TP (F ) f EE 


متت ان خا م 


کا أن البحر المتوسط لم يكن ينقسم في عصر البلايستوسين إلى جير تون ر م 
أن. بعض الحزر مثل جزيرة صقلية وجز ر سیکلادیس كانت تتصل باليابس 
الاورلي . على أي جال استطاعت اللعماعات البشرية الموجودة في إفريقية أثناء 
العصر الحجري القديم أن تبقى على اتصاها بأوربا عن ”طريقي آسيا الصغرى 

وبالاضافة إلى الأهمية اة بتصل النطاق الصحراويي وشمال إفريقية 
الاراضي الموسمية في آسيا عن طريق هضبة إيران وبلاد المرب الأمر الذي 
أدى إلى أن يتصل هذا الاقليم بالتطورات الحضارية الي حدثت ي جنوب 


غرب آسیا فتأثر بہا وأثر فيها . 


وتمثل الصدر اء الكبر ى اكبر نطاق جاف ني العام إذ بقع معظم أجز انما بين 
خطي عرض ۲١‏ درجة »> ٣١‏ درجة شمالا“. وبصفة عامة كن القول آن 
الصحراء تشمل معظم الاراضي الحافة الي تمت عير القارة الإفريقية من 
البحر الأحمر شرقاً إلى المحبط الاطلسي غر ا و ذلك لمسافة تقرب من ٠٠٠١‏ 
ميل » بینما يبلغ متوسط طوها من الشمال إلى الحنوب حوالي ٠٠٠١‏ ميل 


. ميل‎ ٠٠٠١ ولا يقل العرض ني أي منطفة من الناطق عن‎ ٠ 


ولا سقط ي هذه الصحراء المرامية الاطراف الي تصل مساحتها إلى ٤‏ 


مليون ميل" إلا النذر اليسر من الامطار الثي لا تسقط بانتظام ولا تزيد على نجممن 


بوصات سنویاً ني أي مكان بل تصل إلى دون ذلك المتوسط في كشير من 
الحهات شكل (آ) . ` 

ومَعى ذلك أن المجاري امائية الدامة الحريان - فيما عدا ر النيل - غير 
موجودة وإن المحصول على امياه امر صعب ومن ثم فإن الابار الي“ تجح 
فيها المياه تعتمد اعتماداً كايا في معظم الاحيان على الآبار المحفورة والينابيع 
الارتوازية الي تستمد مياهها من المصادر الحوفية (1) . 


٤ د ل ا‎ 
(1) - Stamp, L.D., Africa; A study in tropical development, 
London, 1964, PP. 84-86. 


۱۹ 


أما النباتات الطبيعية الي تنمو هنا فعلى الرعم ء._ قلتها إلا ألا تعطينا صورة 
عن طبيعة اللسياة النباتية أي الصحر اء الجارة إذ .نر هنا وهناك ني بقع متباعدة 
الشجر ات الصحر او ية الي تتحول إلى حشاثث القرب من حدود الصحراءء 
وتغطي الحشائش الصحراوية حوالى ٠١‏ بالعة مى المساحة الكلية الصحراء . 
TJ ۳‏ 


شکل (۲) الصحر اء الكر ى 

وعلى طول حدود الصحراء الشمالية والحنوبية تبداً النباتات الصحراوية 

في الظهور بوضوح حيث تستقبل قدراً من الامطار الفصلية الي تسقط بانتظام 
في فترات معينة ٠‏ ومن تم ما يابث المظهر الصحر اوي أن ينتهي ليعطي جال 

لظهور حياة نباتية جديدة متاز بالكثافة والدواء . حى ولو كان هذا فصل 

وهذا امر واضح سواء كان في شمال الصحر'ء أو ثي السودان ني جنوبما . 

فعلى طول الحدود ابحنوبية للصحراء يوجد طاق من الأستبس أو السافانا 

يبلغ متو سط عرضه حوالي ۳۰۰ ميل ویتدرج ندو ره إلى الغابات المدارية الي 


° 


نوجد بین خطي عرض ٠١‏ درجة - ۱۰ درنجات شالا . 

أما عن الحد الشمالي الصحراء فيمتد على طوله من ا لمحيط الاطلسي غرباً 
إلى نليج السویس شرةاً نطاق مشابه من الاستبس الحنولي غير أنه أصغر من 
حيث المساحة إذ يراوح عرضه ما بين ٠٠١ ٠‏ ميل وذلك أي الأجزاء 
الغربية على حين يقل عن ذلاف كثيراً في الشرق . 


ويتميز الحزء الفري من الصحراء بوجود الناطق ابلبلية الي تغطيها ا حشائش 
الداة اللحضرة والغابات المخروطية الي نمتد على طول الساحل ابتداء من 
الحدود الحنوبية اركش نعو الشمال لسافة ٠٤٠٠١‏ ميل حى خليج قابس ٠‏ 
کا رظھر نطاق نباي مشابه ني شمال برقة وبلغ طوله حوالي ۲٠۰‏ ميل ذلك 
إلى جاب الغطاء النبافي الذي يو جد ني منطقني تبستى والحجار ني وسط الصحراء 
والذي حمل كثيرآً من صغات الغطاء النباني امو جود ني الشمال )١(‏ . 


ويدون شك تعكس الحياة النباتية الظرو ف المناحية السائدة ني المنطقة والي. 
تؤثر ي مط الحياة الموجودة والي قد تأثرت إلى حد كبير بالمظاهر الطبوغرافية 
والمعام القضار يسية والتكوين الحيولوجي والتطور التار عي المنطفة . فالصحراء 
بتكون الحزء الاكبر منها من كتاة صلمة قدجة تشبه الكتاة السيبر يه القدية 
الي بقيت ثابتة منذ الزمن الارل eنەء0ءةا»۳‏ . ولعل أهم التغيرات الي 
اصابتها هي حر كة الالتواءات الي مخض عنها ظهور سلسلة جبال اطلس 
الي تد من خليج قايس إلى مراكش » وظهور مرتفعات البحر الاحمر . 
ذلك بالاضافة إلى حر كة الارتفاع البسيطة الي اصابت ساحل برقة . 


١ (‏ ) تغطي مر تفعات المجار نباتات. ختاطة الأصل فقليل ءنها ينتعي إلى أنواع الأسترائية 
والشبه استوائية في حين ينتعي أغلبها إلى الأنواع الودانية .والاثيوبية » وبعضها الآحر يشي إلى 
نباتات از اثر و البحر التومط . و كلل هذا يشير إلى أن كية التناقط ني الصحراء الكبرئ- كانت 
ولا بد أعظم بکثر ما هي عليه ني الوقت ا اضر وذلك ني أثناء فر ة جيولوجية حديلة لان هذا 
التساقل الفز ير هو الذي مكن هجرة أنواع النبات المختلقة بن الشال أو من املوب صوب . 


أقليم الحجار . 
۲١‏ 


هذا ومن ن السهل تأریخ کل هذه الاحداث الحيولوجية لذ تين أن سناسلة 
جبال اطلس ترجع إلى الحر كة الألبية الى حدثت في أواخر الرمن الثالت 
واوائل الزمن الرابع ٠‏ بينما ترتبط مر تفعات البح ر الأحمر نا لحر کات 
الارضية الي صاحبت تکوین الاخدود الإفر رة يقي العظيم ي ي شرف إفريقية () 
وني نفس الوقت تتصل حر كة الرفع الي كون مر تفعات شمال برقة بزمن 
تكوين مرتفعات البحر الاحمر . 

أما من ناحية التضاريس فلعل جبال أطلس تمثل ابرز الان التضاريسية 
الي توجد ي أغزر الحهات امطاراً والي یتخذ منھا مشلا“ لبيان التدرج النباني 
واثره على الحياة البشرية ني المنطقة ء وتشبه جبال أطل تلك المرتفعات الي 
توجد على ساحل طرابلس وبرقة هع فارق أن المناطق الاير ة أقل ار تفاعاً 
من جبال اطلس . ٠.‏ ) 

وني الواقع لا يقتصر ظهور جبال اطلس في شمال غرب النطاق الساحلي 
فحسب بل يوجد نطاق صغير من اطلس الكيرى ي جبل نفوسه بالقرب 
من ساحل طرابلس . وهذا النطاق تفصلة عن جبال اطلس مسافة قصيرة من 
الصحراء ؛ وذلك على النقيض من صحراء سرت الي تفصل طرابلس عن 
برقة إذ يبلغ طول الصحراء الأخيرة حو ۸۰۰ ميل ۰ ولا پوجد بي هذه 
المسافة الطويلة سوى ثلاثة مراكز هامة لتموين المياه . 

أما عن منطقة ابل الأخضر اللعصبة فعل فعلى الرغم من أا أصغر من جبال 
اطلس (۲) إلا آن ما أهمیة کہر یي کو lqiخطaطة Natural Stagig Post‏ 
إلى جانب النيل بين المخغرب وآسيا.وتبلغ المسافة بين ابمبل الأخضر والتيل 
حوالي ٥۰۰‏ ميل وهي عبارة عن منطقة شبه صحراوية إذ آنه آقل جفاقا من 
صحراء سرت . 


Ibid, P. 49. ٠ (1)‏ 
(۲ ) عبد العزيز طريح - جغرافية لپيا - الاسکند به س ٠۹۹٣‏ - من ص١۱۱‏ إلى ص۲٣۲٠‏ 


٣ ۲ 


هذا وتوجد الياه بوفرة ني مرتفعات اطلسل غير أن توزیع اليا النياتية 
تلف تبعا لكمية الأمطار > کا يوجد أي نفس الوقت أنواع من النباتات 
والحيوانات ندل دراستها على أا عاشت لفترة طويلة من الزمن داخحل هذه 
الحدود.ولعل خير مثل على ذلك بعض اليوانات التي قدمت إلىشمال إفر بقية 
من أوطان أخرى حيث انعزلت عن موطنها الاصلي ولاءمت نفسها المعيشة 


< 8 + 
في بيثة جديدة ومن م عمرت . - 


وإلى جانب الرتفعات الإلتواثية من جبال اطلس وي ليبيا توجد جموعتان 
رئيسيتان من المرتفعات يجدر الاشارة الها نظرآً لاهميتهما ثي دراسة 
الحغرافية التار ية للمنملقة وهما مر تفعات الحجار اوه وتيستي ٣ Tibestî‏ 
اللتان تكونان منطقتين جبليتين حديشتا التكوين تفصلهما منطقة أقل فاضا 
منهما يبلغ متو سط ارتفاعها حوالي ٠٠٠٠‏ قم في حين يصل ارتفاع قمة ٠‏ | 
اجار إل ۹۸۰۰ قدم وتبسي إلى ١٠٠٠١١‏ ققدم )١(‏ . 


وتضم مرتفعات المسجار عدا من المضاب الوغرة الي تعرضت لعوامل 

التعر ية فأزالت الكثير من صخورها الطحية . ويفصل هذه المضاب بعضها 

عن بعضو ديانجوانبها شديدةالالعدار حفرأما اميا والسيولعند احدارها على 
جوانب الرتفعات . ومن المرجح أن تكون معظم هذه الوديان قد حفرت 

في ازمن ابحيولوجي الرابع عندما كانت امطار المحراء أكثر منها ي الوقت 
الحاضر . ولقد كانت للتعرية المائية دحل كبير ني تشکیل هذه اب حبال کا أن 

للمياه ابلحارية كذلك تأثير على طبوغرافية المنطقة حيث عملت على حفر 

كتير من جوانب المرتفعات وحولما . ومعظم هذه الوديان لا تجري فيه 
ني الوقت اللحاضر أي مياه اللهم إلا ني حالات نادرة عند سقوط امطار غزيرة . 


(۱) تو جد قمعان لمضبة تبني احدها يصل ارتفاعها إل ٠٠١‏ ر١٠‏ قذم والأحرى إل ١ر١١‏ 
ألف قدم . ا 


۳ 


س الزمن الثالث . 


تقريباً إلى الشرق من كتلة المجار وتغطي منطقة قطرها ۳۸١‏ ك . م. وقد 
قطعت مرتفعات تبسي هى الأحرى بواسطة كثير من الوديان الى حفر تا 
مياه العصر المطير (ا) ٠.‏ ا 
ويرجع سبب تكوين هذه المرتفعات إلى النشاط البر كاني الذي حدث ي 
أثناء عصر البلايستوسين رغم أن بعض الباحثين يرجع جبال الحجار إلى اواخر 


1 


هذا وتوجد مناطق أخرى أصغر حجماً من تبسى والحجار تأثرت بالنشاط 
البر كاني مثل جبل العوينات الذي يقع إلى جنوب شرق الحجار وابحلف 


الكبير الذي يرتفع فجاءة ي الصحراء في منتصف الطريق بين هضبة تبسى 
والنيل و جبل . السودا منوب طر ابلس وکل هده ار تفعات ظهرت لتیجة 
لحر كات العنف الي سبق ذكرها مع ملاحظة أن خليج سرت را يرتبط ٠‏ 


نشأته يفا بالاضطرابات الالتوائة . 


ومن المطلاهر الفيزيوجرافية الاخحرى الموجودة في الصحراء الاحواض 
المنخفضة الي ساعد وجودها على نشأة كثير من الواحات وذلاك لسهولة 
الحصول على المياه الباطنية منها . وهذه الواحات بعضها صغير وبعضها عظيم 
المساحة وتوجد ني أجزاء متناثرة ني الصحراء الكبرى . 


١ (‏ ) ليس لمرتفعات المجار وتيستي أي تأثير على المناخ سالياً وذلك على اللقيض من الدور 
الذي لمعته هذه المرتفعات إبان المصر المطير . إذ كانت الرياح المحماة للا رة تصطدم ا فسسقط 
الامطار عليها ومن م تندفع على جوائب المنحدرأت إلى الصحراء وحسب الاتجاه العام كانت تكون 
مجاريو مسيلات مائية تنزل إلى السهول بقوة هائلة و تصب لي المنطقة المحصورة بين اجار و الساحل 
الشمالي . " 


ولعل عن آم الام دية الي تگونت مدت الطريقة و دي اغرغر الھور الذي يدا من هضبةا لحار 


وايتحه شباله إل داخل منخفض توغرٽت و یکن ر جر اه القدم لمسافة حوالي Ven‏ ميل من 


هذا و مكن القول بصفه عامة أن الامطار أقل بكثر من حيث كيانها وانتظامها عن قبل ومن 
۴ فأصح آرها ضعیفاً ي تشکیل ٥و‏ رفو لو جية السطح الال بل يكاد ينعدم . 


۲٤ 


ففى ليبيا مثلا توجد هذه امنخفضات على هيئة نطاقين احدهما أي الشمال 
حول حط عرض ۲١‏ درجةشمالا“ ويبتدأ من واحة جغبوب ي الشرق م 
بمتد غرباً ويشمل واحات جالو وأوجيلة ومرادة والحوف وينتهي بواحة 
غدامس قرب الحدود التونسية ابحرائرية . وانطاق افاني بقع إلى ابحضوب 
ما بین‌خحطي عرض ۲۳ درجة ۲١‏ درجة شمالاً ومثل مجموعة واحات 
الكفرة ومجموعة واحات فزان الي تتبعها واحة غات )١(‏ . 


وبالاضافة إلى التباين الواضح ني الارتفاع بين مراكز الواحات والناطق 
البلية الالتوائية فيوجد ي الصحراء تبايناً كبيراً ي وع التكوينات الي تغطي 
سطح الارض فهناك التكوينات الاتية : ۰ 


ا مناطتى عظيمة الانساع تغطيها صخور شديدة الصلابة عارية من 
اإرواسب الرملية والحصوية وذلك بسبب فعل الرياح . وهذه الناطق يطلق 
عليها العرب اسم السمادة فدسصسة41 واشهرها الحمادة الحمراء الي تبلغ 
ساحتها ما يقرب من ٠٠٠٠٠٠‏ 4 , م . مربع وتتد من الحدود الحزائرية 
في الغرب حى واحة الحجوف ي الشرق .. 

ب وإلى جانب مناطتق الحسادة الحمراء توجد مساحة اخرى واسعة من 
الصحر اء تغطى سطحها طبقات من الز لط والحصى أو الرمال الحشنة ويطلق 
علبها امم متاطتق السرير زام أو مناطق الحصى وهي متاطق ستوب 
الط بصفة عامة . ولعل من أهم مناطق السرير في الصحراء الكبرى منعة 
( سرلر کالانشو » الى تمتد من الحدود المصرية حوب الشرق إلى الاراضي 
الليبية وذلاك لسافة 1٠‏ ك. م وتشمل اللنملقة ما بين واحة تازربو من واحات 
الكفر ة ني | منوب وواحة جالو في الشمال . 


أما المناطق الي يتغطى سطع الصحراء فيها بالرمال الناعمة أو الكثبان 


س 


e 


الرملية الى تظهر على شك تلال قليلة الارتفاع فتنتشر ي الصحراء الكبرى 
وتعرف ياسماء حلية خحاصه ١‏ کالعرق » و « الادهان » و « الرملة » ومن 
امثلتها بحر الرمال العظيم الدي تد في نطاق كبير حول الحدود المصرية الليبية 
إلى انوب من واحة جصوب . 


وهذه التكوينات ف همية كبرى إذ في ماو لتنا التعرف عل التغرات 
المناخية الي حدثت بي شمال إفربقية أثناء الزمن الرابع لا بد من دراسة 
التكوينات المختلفة الموحوده ني الضحراء الي عن طريقها بعكن التو صل إلى 
الخحالة السائدة هناك . فمثلا الكثبان الرملية أو الرمال الببحرية تشير إلى وجود 
فترة جفاف » في حي الاودية الحافة والرواسب البحرية وتكوينات التوفا 
وار افر تین sعصنا۲ء‏ ۲۷ا تشر إل وجود فترات رطبة كما أن شكل التكوينات . 
قد يلقي الضوء ايضاً على ىعض مظاهر المناخ القديم » فانجاه الكثبان الرهلية 


المتسحجر Sand dune‏ اossi‏ ار ا شیر إلى ااه الرياخ السائدة. کذلاف لشار 


طول وامتداد بعض الاو دية الحافة كتلك الي توجد ني الصحراء المصرية 
وصحراءاليبيا إلى المظهر المناخحى والنباتي الذي كان سائداً في شمال إفريفية 
والنطاق الصحراوي إباد تكوينها . 

وبالمثل يوجد ي الصحراء بعض المنخفضات الي كوتتها التعرية الموائية 


مثل n‏ بسكرة و ¥ الفيوم والذي يشير شكلهما وامتدادهما إلى 
طبيعة وقوة الرياح الي ساعدت على تكوينها )١(‏ . 


„(1) Mc Burney, C.B.M., The Stone age of Northern Africa, A 
. Pelican book, 1960, P. 67. 


۲٢ 


الصحراء في فترة ما قبل ال اريخ 


لقد سبق أن ذكرنا أن الصحراء الكبرى تكون جزءاً من المنطقة الدامة 
الحفاف الموجودة على سطح الارض . وقد اشار الاستاذ ا . ف . جاوتيه 
E.F.Gautier‏ ني کتاباته .)١(‏ لل إجدي الظاهر ات المامة التى تؤيدهذه الحقيقة 
إذ يذكر أنه بوجد بسطحات صحراوية كبيرة تغطيها طبقة من 


الاحجار الرملية الي ترجم إل فرات قدعة » وتشبه في تكوينها 


رمال , العرق » الموجودة حالياً ثي الصحراء الكبرى . ذلك بالاضافة إلى 
أن دراسة هذه الاحجار الرملية تر أن هناك تشاماً تي تکوينها في جميع 
الاما کن الى وجدت بها ابتداء من مراكش ني الغرب وحى النوبة ي الشرق 
ور عا تأحذ هذه الظاهرة كدليل على أن كل هذه النطقة كانت ءنطقةصحراوية 
ني الماضى غير أن الحقيقة تشبت أن هذه الاحجار تلف اختلافاً كبيراً من 
حيث اعمارها وتنتمي إلى ازمنة جيولوجية محتافة . 

ومعى ذلك أنه رعا زفترض أن هذه الصحراء لم تكن لتيجة لظروف خاصة 
واحوال جغرافية مغينة حدثت في الزمن الرابعم وهلا امر ينافي بطبيعة الخال 
اللحقيقة الى ثبت أن هذه ال_طقة تعرضت لتغيرات مستمرة في عصر 
اللايستوسين . والادلة الي تؤيد ذلك بمكن تقسيمها إلى ثلاثة اقسام رأيسية 
وهي (۲) : - ۰ 

Biological Indications الادلة البيولوجية‎ | 

ب الادلة الفيزيوجرافية Physiographical Indications‏ 


ل الادلة الا ر كولوجية Archaeological Indications‏ 


(١ (‏ انظر ماکېورني ص ۷۰ ويفا 
E.F. Gautier, Le Sahara, collection Payot, Paris, 1946.‏ 
2a - Huzayyin, op-cit, P. 807. .‏ 


۲۷ 


وي الواقع لكي بكو صورة واضحة عن المسرح الحغراتي الذي لعبت 
الإنسانية فوقه ادوارها بي شمال إفريقية أثناء عصر البلايستوسين لا بد من 
فحص جمیع هذه الادلة الي تضم الادلة الفيزيوجرافية والميوانية 
والنباتية والبشرية . عير "ى البحث عن هذه الادلة بالسبة للصحراء الكرى 
أمر صعب وذلك لأن الصحراء عبارة عن اراضى واسعة عظيمة الرقعة 
والامتداد جرداء تتس الحماف وقلة العمران ٠.‏ 


على أي حال فلعل ادر 'لادلة الثلاثة السابقة هى الادلة النباتية والحيوانية . 
الي توجد ني جموعات سم لة تعيش في الوقت الحاضر في بعض الاماكن 
البعيدة عن موطنها الأصلي والي لا بمكن تصور هجرا إلى هذه المناطق 
تحت الظر وف المناخية الحالية فعلى شبيل الخال وجد في هضبة تبسى ومر تفعات 
الحجار بعض التماسيح الي لا تعيش إلا ي وسط إفريقية » كذاك وجدت 
قايا بعض اسماك وسط إفريقية وهي المعروفة Clarias Lazera gl‏ ف واحة 
سكرة ني ي جنوب توس و كانت مصاحبة لبعض أنواع الاحياء الاخرى 
المشابمة في أصلها مثل تعاس الكوبرا . وتفسير هذه الاكتشافات لم يفهم 
بطبيعة الحال فهما صحبحاً إلا أي ضوء دراسة الأدلة الاحرى الى تعين 
الباحث على شرح البيئة الحعر اهية في الماضي . ۰ 


وتدل الدراسادت على به عر في مناطق الواحات والابار المتناثرة ني 

الصحراء الكبرى على أو ء س الحيوانات لا تعيش ني الوقت الحاضر إلا 

ي إقليم السافانا والسوداد وهذا دليل على أن هذه ايوانات كانت تعيش 

في الصحراء الكبرى ي عص البلايستوسين أثناء الفترات المطيرة وأنه لما حل 

الحفاف أصبح امام هذه خيو انات احد طريقين أما أن تماجر إلى اقاليم مشابية 

ار ری ابه ن حیث طروها لی من الأقاليم القدعمة حتى بمکنها 
تعيش فيها وتلام حياتب معها وأما أن نهلك وتوت . 


ولا كانت الصحر 'ء الکر ی قد أنحذت تتغير في صور تا المناخية فان 


۸ 


معظم هذه الحيوانات قد هلکت . وما عمر منها ي الاقاليم‌الي با موارد 
مياه أصبح ثل حيوانات تذكارية . 


ولعل من أحسن الامثلة على ذلك وجود بقايا التماسيح ي بعض الواحات 
الشمالية رغم أن التمساح من حيوانات السافانا . ولا کن تعليلوجوده 
ي هذه المنطقة إلا عن طريق افتراض أن الظروف امناحية ني هذه الواحات 
كانت تشبه - ني فة ما - الظروف المناخية في اقليم السافانا م تغيرت هذه 
الظإروف فهلکت اليوانات أو هاجرت ولم ببق منها ئي هذه المنطقة إلا 
ما وجد ني بقاع تلام المناخ القدم . 


و كل هذا يشير إلى حدوث تذبذبات مناخية في هذا الاقليم . ففي عصر 
اللايستوسين ظهر ي شمال إفريقية ني طبقات ترجع إلى أواخر البلايوسين 
وا وائل البلايستوسين قواقع عة للبر د تشير إلى أن المناخ اخذ يبرد قليلا » 
وبعد ذلك عثر على أنواع أخرى معاصرة لحضارة شل نحتاج لدرجة حرارة , 
تعادل درجة الحرارة الحالية و كية قليلة من الامطار مثل فرس النهر والفيل 
القدم » وإلى جانبها وجدت حيوانات سودانية أخرى كالضيع والاسد والفهد 
والثور القدم . وهذه حيوانات نحتاج إلى مطر متوسط أو أكر من المطر 
الحالي الذي سقط في شمال إفريقية . وبعبارة أحرى فهذا دليل آخر على 
سقوط الامطار بغزارة لي أثناء وجودها . 


وبمكن القول بصفة عامة أن ثي الحيوانات العروفة ني شمال إفريقية 
ني هذا الدور كانت حيوانات إفربقية الأصل ي حين البقية الباقية مسن 
اليو انات كانت من أصل أسيوي أو أوري مئل الغزال والدب وبعض‌الاغنام. 


أما عن داخحلية الصحراء فلا يعرف عنها إلا النذر اليسير ٤‏ ولكن آلا بد أنه 


کانت تعيش فیها حیوانات سودانية وكانت تسقط عليها الامطار بغزارة 
محيث تنمو الاعشاب وتجعلها مرتعاً حصباً هذه الحيوانات . 


A 


أما عن تعليل وصول الحيوانات السودانية إلى شمال إفريقية ني الوقت 
الحاضر فيفر ض تفسيرين‌اوهما إما آنا جاءت عن طريق مالي يصلها بشمال 
إفريقية أو و هاجرت إلى شمال إفريقية نحت ظروف مناحية ملانمة هجر تما . 

أما عن الفرض الأول فاحتمال صحته ضثيل إذ لا وجد ألبار إفريقية 
تر نط الإقليمين سوى نمر النيل اللحالد » وحى نهر الیل في جزء بير نه 
ي إقليم النوبه ومصر العليا إقليم صحراوي . على أي حال فمن ابلحائز تعلیل ٠‏ 
وجود الحيوانات السودانية في مصر حى عهد قريب عن طريق افر اض 
أن هذه الحيوانات هبطت إلى ساحل البخر المتوسط بواسطة النيل +> غيز أنه 
ليس من الممكن تعليل وجودها ني شمال إفريقية حى لو افنرضنا ألما وصالت 


٠‏ إلى مصر فما هو السبيل الذي سلكته في هجر تما إلى شمال إفريقية ؟ وخصوصاً 


أن الصحراء تشرف على البحر المتوسط من غرب الدلتا وحى طرابلس . 


ومن هنا پبقی التعلیل کیف یکن للحیوانات السودانية أن ¿ تعبر هذا اإلحزء , 


أما الفرض الثاني فقام على أن الاودية الحافة الي تنتشر في الحزء ء الغرلي 

من الصحراء ما بين الاقليم السوداني وشمال إفريقية مثل وادي اغرغر 
کانت ملا بالياه في عضر اللايستر سي . ومن م فمن المحائز أن الحیوانات 
النهرية قد هبطت فيها واتجهت شمالا ولا سيما وأن هناك عدة انظمة ببرية 
تنبع من جبال تبسي وتتجه صوب الشمال الغربي والشمال الشرتي وهذا تعليل 
معقول إن دل على شيء فا نما یدل عل سقوط الامطار في فرة البلايستوسين 
ي منطقة شمال إفرب ية والصحراء الكبرى . 


ا عن .الادلة النباتية القدءة فلم بعر ر في الصحراء الکبری على بقابا باتية 
ذات قيمة وذاك لان الصخراء س كا مق أن كرتا تند فوق سنا 
واستعة والببخنث م يصل فيها بعد إلى الدرجة الي وصنل اليها في اقلم غرب 
وربا . على أي حال فجن طريق دزاسة التوزيع النباتي المو-جود حاليا بالصخراء 
امکن الاستدلال على وجود ادوار مطيرة في البلايستوسين وعن وجود حياة 
نباتية محتلفة عن الوقت الحاضر . 


۳۹ 


فالمنطقة الو حيدة أي الصحراء الكبرى الي تدمُط عليها حالباً كية منالامطار 
تسمح بقيام حياة لباتية هي منطقة الgحجار‏ وذلك بسبب ارتفاعها عن سطح 
البحر وقد لوؤحظ من دراسة النباتات الطبيعية في هذه المنطقة وجود نباتات 
البحر المتوسط والنباتات السودانية ودون السودانية حيث توجد النباتات الاولى 
ني الاطراف الشمالية من النطتنة والنباتات الثانية ئي الاطراف اب حنوبية يحين 
یشغل الوسط نباتات تنتمي إلى نوعين . وهذا دليل على أن الحياة النباتية 
السودانية كانت ي وقت ما تمتد شمالا حى مرتفعات الحجار > كا أن 
نباتات البحر اتر سط وصات أيضا إلى قلب الصحراء الكبرى ٠‏ وبعبارة 
أحرى فإن تباتات البحر المتوسط كانت تغطى المنطقة الممتدة ما بين جبال 
أطلس وهضبة الحجار . ۰ 


و رطبيعة الحال لا یکن أن محدث ذلك إلا إذا كانت الصحراء فيها من المياه 
والامطار ما يكفي لنمو هذه النباتات » والدليل على ذلك أنه حينما حل الحفاف 
هاجرت نباتات البحر المتوسط صوب الشمال وبقيت ي المنطقة الساحلية الي 
قط عليها الامطار وؤ وزررى كان الحال بالنسبة لنباتات السافانا والنباتات 
السودانية الي هاجرت نعو الحنوب وبقيت ني المناطق الي تسود فيها الآن . 
ما ني اقليم الححجار فنظراً لارتفاعه وستقوط الامطار فإنه احتفظ بيه 
لنباتات ليصبح دليلا على ما كان للصحراء الكبرى من سابق حياة اثناء فرة 
البلايستوسين . 


ومن بين الادلة الاخرى الي تساعد على شرح المسرح الحغراني ي شمال 
إفربقية إباب فثرة ما قبل التاريخ دراسة الادلة الفيزيوجرافية . فقد لاحظ 
الباحثون ي الصحراء الکبر ی وجود كثير من الاودية الحافة الي کن تتبْعها 
ومعرفة مجراها الأصلي وروافده . فلل الغرب من مر تفعات الحجار يوجد 
سهل متسع كير بمتد غربآ نحو المحيط الاطلمي لسافة لا تبعده عن المحيط 
لا بضعة مفات الاميال . هذا اهل كان ني الزمن الرايع أو ثي الاغي عة 


۳١ 


عن سض داخ Evaporation Basin‏ صرف اليه شيكة: م من القنوات لذ 
کانت تنساب وه شبكة طويلة من القنوات على المنحدرات الغربية للحجار 
وتمثل الأصل للاودية اللحافة الى .توجد في الوقت الحاضن في هذه المنطقة . 


وتبدو نفس الظاهرة بوضوح بالنسبة لمجموعة الاودية الي تنحدر من 
السفوح اللجنوبية بحبال اطلس وتنجه صوب الحنوب . ولعل من أشهر هذه 
الاودية وادي ساورا مدمه الذي أمكن تتبع نجراه لسافة تزيد على ٠٠١‏ 
مل چنوت بال اطا . وقد اوضحت الدراسة التفصيلية هذا ألوادي بعض 

ج المامة إذ تبين نەي مجراه الاوسط يصل إلى منطقة«العرق لري الكبير» 
دی م یا ره نم الغرب . 

وبعبارة أحرى نلاحظ أن كثراً من القنوات أو الأو دة الي كانت لها 
المياه إبان عصر البلايستوسين تغطيها اليوم وتدهمها الرمال اخفي معالمها 
الماضية › غير أن دراستها تظهر بوضوح أن هذه المجاري قد حفرت بواسطة 
كيات كبيرة من المياه كانت كافية لان تزبح الرمال من امامها بل أكثر من 
ذلك كانت قادره على أن تؤثر في معالم السطح فتمارس عملية النحت.. 

و كان يظن أن هذه الاودية نشأت من جراء سیول المطر الي تسقط من 
حين لاخر على الصحراء عندما تهب العواصف والزوابع غير ا ضخامتها 
حول دون الاخحذ بهذا الظن لأن مثل هذه السيول تعجز عن تكوين نظام 
مجري كامل كنظام الاودية الحافة » والاقرب إلى الحقيقة هو أن هذه الاودية 
تكونت في وقت كان المناخ فيه أكثر مطراً ما هوعليه الآن»وأن ما تعانيه 
الصحراء ز في الوقت الحاضر من جفاف امر حديث نسبيآً من الناحية الحيولوجية . 


٠‏ على أي حال فظهور الاودية بوضعها الحالي بعكن ارجاعه إلى امرين أوفا 
زيادة كية الرمال إلطامرة والثاني نقصان المياه . وبطبيعة الحال مكن اختيار 


ال بقارم کا ن اکن ربط كن ملل ار ارج 


PY 


د 


وي الواقع هناك سبب معقول جعلنا نفتر ضص أن كمية الرمال قد أحذت ف 
الز يادة ٠‏ منذ أن أحذت تتجمم وتغمر الاأودرة الحافةطالا كانت النباتات الي 


تنمو فيه غير كافية لكي تحمي الرواسب المراكة يي الاحواض 


الحافة . وني حاله رمال العرق الغرلي الكبير يبدو أن شبكة القنوات الى وجدت 
كانت تستمد مياهها من مجموعة الاودية الي تصب نحو الحنوب والي لا 
يوجد با ماء الآن نتيجة للبخر ولتسرب‌المياه إلىالطبقات الرسوبيةالقدعةالى 
تونجد اسفل العرق . واللحلاصة أن الدراسات التفصياية لوادي ساورا قد 
تو صلت لنتيجة هاءة وهى أنه من المستحيل على وادي كبير كهذا الوادي أن 
نشا ويقاو م الرمال دون أن يكون هناك مورد ماي کبیر یتمثل في امطار 
غزيرة. ٠‏ 

ورلاحظ أن الصحر اء الکیری توي عل. جموعتین رلیسیتین من الاودية 
الحافة الأولى تنحدر من مرتفعات الحجار وتتجه إل حوض تابليلات ويلحق 
ما المجموعة الي تتجه نعو الحئوب وتنتهي إلى منخفض يثوسطه حير ة تشاد . 
وهه المجموعة هي الي كانت تصرف مياه هر النيجر الأعلى قبل حدوث ٠‏ 
الأسر النهري عند مدينة تمبكتو وقبل تحويل مياه النيجر نحو الحنوب بدلا من . 


فضا نه ي دلا الصحر أء () . 


أما المعجموعة الثأنية فهى مجموعة وادي اغرغر ١هطعءةاع!‏ الذي يعتبر 
من خير الامثلة -- وإن لم يكن افضلها - للاودية ابلافة . وهنا لا يتطرق 
الشك ني أن الامطار الغزيرة هى الى كونت هذا الوادي الذي يبدأ كها سبق 
أن ذكرنا من هضبة اجار ویتجه صوب الشمال إلى منخفض توغرت 
والذي أمكن تتبع مجراه القدرم حبی شط ٠‏ ملغير 


لمسافة ۷٠١‏ ميل من منبعه . وهذا الشط احد شطرن ملحيين كبيرين يوجدان 
ي الطرف الشريبلعبالاطلس ويتفصلان عند خليج قابس على البحر التوسط 


lh, Shott Melrbir 


بواسطة حافة صخرية لا يزيد عرضها على بضعة ميال . 


Ibid, Pp. 72. ۰ ~1 


WM ۲۲ 


والنتييجة الي توصلت إليها الدراسات دد هذه النطقة تتلخص في أن 
المياه الغريرة الي تجمعت ني هذا المنخفض م جميع جميع الحهات لم تكن كافية لشق 
مجرى وسط هذه الحافة الصخرية . 

وبعبارة أخری نستطيع أن نضح حدين لقمة الامطار القدعة الساقطة ي 

فرة ما قبل التاريخ أولىما-ونىتعايع ازم اوي أن ية الامطار الساقطة 
کانت توق من حيث كية انتظام | الامطار الحالية بدليل أا استطاعت حفر 
هذا الوادي الكبير . وثانيهما أن كية الامطار ونسبة الرطوبة ثي هذه المناطق 
ْ تصل أي حال من الاحوال إل تلك الكمية أو النسبة الموجودة بالاقاليم 
الدارية والحارة وإلاأ كان. الحوضص ا الحاف الذي يشمل الشطوط حول إلى 

لیج (۱) ۔ 


و دالنسة لاأدلةا الغيز يوجرافية ف العزء موي من الصحراء فهي لشبه 
نقرياً الادلة السابقة مع احتلاف ني الفلروف المحلية . فقد نشر أحد الباحثين 
ویدعی شودو ٦4ءلuط)‏ .۸ دراسة عن نحط تقسيم المياه الحنوي جوف" 
وعللاقته حو ض النيجر الاعل . فعلى مسافة ٠٠١‏ ميل من فتابعه يدحل ہر 
النيجر ني منطقة واسعة من المستنقعات والبحيرات الي تنحدر بصفة عامة > 
صوب الشمال . وعقب أن يترك النهر هده المنطقة بنتني بشدة ويغير اتجاهه 
صوب الشرق وبعد مسافة قصيرة يتجه صوب ابحنوب الشرتي تي . وني النطقة 
الأخحيرة بجد جموعة من الاودية الحافة تنساب اليه قادمة مسن الشمال 
الغرلي . ۰ 

ومن دراسة شودو تبين أن نهر النيجر الأسفل قد تأثر جنا بعماية الاسر 
النهري لمجموعة الاودية الي تنساب اليه والي من بينها نهر النيجر الأعلى 
الذي کان فيما سبى وادي ري صوب الشمال ليصب ي حوض داخلي 


( ۱ ) حدث هذا في القر ات الي كان فيها مستوى البحر مرتة تفماً و لكن م خندث نتيجة لععرات 
مناحية انظر مکبورلي ص ۷۲ الذي ر جم بدو ر د ف ا 
Castany, G., Quaternaria, Rome, 1954, vol. IL‏ 
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اتجاه الحوف . ومن ثم ليس هناك شك ي أن مطقة تمبكتو المالية كانت مغطاة 
والادلة الى در هنت هذه النظرية. تقتصر فقط على جرد تتبع المجرى 


السايق للنيجر الأعلى حو الشمال حى انثناء النيجر الحالي » ولكن أيضاً با كتشاف 


ادلة حيوانية كثيرة تشمل بقايا من الاسماك وثدييات المستنقعات وفرس 
النهر وغيرها من الحيوانات الى توجد تي الوقت الحاضر أي المناطتق الغابية 
ي غرب إفريقية . ذلك إلى جانب بعض الميوانات الاخرى اي تعيش ي 
حشائش الاستبس كالفيلة والزراف . وقد وجد ي هذه المنطقة الي تعرف 


باس « ازوآد dھuه«A‏ » موقعان آخحران حتو دان عل تفس الادلة احيوانية 


ويرجعان إلى نفس الفترة تبعاً للبقايا الار كولوجيه الي عبر عليها > وهذان 


| الموقعان هما اروانا aصسهA۲‏ وجویر انس . وقد وجدت الحفريات ہین 


بقايا هذه المحلات وا رجع تار ها إلى الألف الرابع ق. م. ١‏ 

وما هو جدير بالذ كر أن احد الباحثین ویدعى 'ثاوفري ۷y‏ .۸ 
قد توصل إلى أن المياه الى كانت تنصرف إلى الحوف في ذلك الوقت كافية 
ىء کل اللخفض وکوین ر داحل متسع «Vaste mer Interieure»‏ 
أو محر داخلي 1nland Sea‏ هو خير ما بطلق على هذه الحالة حيث أن المسافة 
الي غطتها البحيرة كانت حوالي ۰,٠٠۰‏ ميل مربع (۲) . 

وبطبيعة الحال من الصعب أن نأحذ بمذا الرأي نظرآً لعدم وجود ادلة تدعمه . 
وبسبب استحالة تحديد حط ساحل هذه البحيرة إذ يتطلب الامر عمل مساحة 
دقيقة لآ لاف الأميال ي النطاق الصحراوي الحالي . وحى يم ذلك بحب 
أن نكتفي بتصور أن مجموعة من البحيرات الضحلة والمستنقعات قد انتشرت 


1 — I Bid, P. 78. 
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المناخ الذي نعرفه أي كل انحاءجنوبعر ى اأصحراء. على أي حال فالسؤال 
الآن هل هذا البر هان دليل كاف في حد داته على تغير المناخ لي هذا الاقليم ؟ 
وبطبيعة الحال الأجابة على هذا السؤال بالنمي المؤ كد إذ أن هناك مواقع تحتوي 
على نفس الحفريات الحيوانية وبا ادلة ار كولوجية متشابهة وتقع على نفس 
تحط العرض بعيداً حو الشرق ني منطقة تسودها حالياً الظروف الصحراوية 
بععى ٠‏ الكلمة . 
ففي وادي ازاوه Azawa‏ ` الأعل مثا الذي يقرف مياه النحدرات 
الغربية هضبة أير وي السودان عند الجر طوء توجد ادلة سحلية تشير إلى زبادة 
كية الامطار ي نفس الوق الذي ارتفع مبه مستوى النيل »> وي الوقت الذي 
شهدت الحبشة والأجزاء الي تقع إل حوب شرق اللحرطوم فترات مطيرة 
ماثلة . 

وصفوة القول نحن امام دليل يشير إلى ارتفاع نسبة بخار الماء ثي عصر 
البلايستوسين ني الأجزاء الحنوبية من الصحراء الأمر الذي لا حكن تعليله 
واسطة تغيرات ملية ي النظام الاي والي تطلبت زيادة كبيرة واضحة 
في التببخر . أما بالنسية للاجزاء الشمالية ي هده الفترة فلا نستطيع أن نقول إلا 
الي ء المختصر نظراً لضا لة ما تحت ايددا م براهين مع ملاحظة أن فاوفري 
ذکر أن تأثير عصر البلايستوسين على هصه سي کان ضعيغاً () . 

وعلى أي حال فقد شهدت الصحراء الكر ى في عصر البلايستوسين تغير ات 
مناحية وفيزيوجرافية هامة إلا أن الادلة الي تشير إلى بباية العصر المطير ي 
الصحراء ما زالت قليلة ومتناثرة ولا سيم لي الأجزاء الغربية والوسطى › 
ومن م فهناك مناطق كثيرة ما زالت تنتظر البحث لتكشف الئقاب عن حقيقة 
عصر البلايستوسين ي التطاق الصحراوي بشمال إفريقية . 

هذا وقلر ذ کر مونود ٥۸٥4‏ .۲ (۲) أنه من الممكن تييز قمتين منفصاتين 


1 — I Bid, P. 74. 
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المطر ولفيضان المنبخفضات الصحراوية الأولى وهي الأهم تتفق مع بقايا 
اليجري القدم الأسفل Lower Palaeolithic‏ › بينما تتفق الثانية مح العصر 
الحجري الحديث ماطانامءN‏ . وقد أيد فاوفري هذا الرأي ولا سما 
وأن توزيع الفؤوس اليدو ية الاشولية ووجودها مصاحية لأدلة فر ات المطر 
لبر هان قوي يويد أن قمة المطر قد حدئت ي وقت کان استعمال الفأس 
أليدو ية فيه سائداً . 

وقد وجدت هذه ار ئي أقاليم خالية اما من السكان ي الوقت 
الحاضر وإن کانت ي قت استعماا عامر ة بالسكان . ومعظم هذه الاثار 
وجدت على السطح رغم ان بعضها وجد على المدرجات ي بعض الاودرة 
الګیرۍ ولا سیما وادې ساو را ووادي jie‏ دg‏ ۾ Merdom‏ ف طر ابلس . 


ما بالنسبة لفتر ات الماف أو الفترات غير المطيرة il Inter Pluvial‏ 
ات الفتّر ات المطيرة »ا۲ ي شمال إفريقية فنلاحظ أن الكثبان الرملية 

ي کون في هذه الفبرة توجد إلى جنوب حدود. , الصحراء الحالية وي 
بعض طق الاخرى امتناثرة ني الصحراء .. ومن بين هذه المناطق وادي 
ا حیت جد حفریات بعض امات الحبة للماء كالتمساح 
وفرس النهر ر في الكثبان الرملية المتحجرة ٠‏ ی طمرها بعد تكو ننها 
أحد القنوات أو الاودية الي ءاشت بالمياه إبان ا المطير . ومعى ذلك 
آنا هنا مام دلیل قاطم لفترة جافة تفعل بين فر تين رطبتين الاخحيرة منهما 
ارجم تبعاً للادلة الار كولوجية - إلى تاريخ أحدث من الأول . 


وما هو جدیر بالذکر أن الاستاذه دءص:ا۸ .۸1 قد حاولت ي عام ٠۹۵۷‏ 
وذلاك ني كتابما عن إفريقية ي فترة ما قبل التاريخ )١(‏ آن تضع مقارنات 
متعددة للتغير ات المناخية الي حدثت ي الصحراء إلى الغرب من مر تفعات 
الحجار . ۷ شکل ۳ ) . وقل تو صلت ي عاولتها هذه إلأنتطلقالمصطلحات 


Alimen, H., The prehistory 0f Africa, London, 19 1957‏ سم 
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المناحية الى استخدمت في شرق إفريقية - للدلالة على الفترات المطيرة لي 
عصر اللايستوسين .. على المناطق الي تقع في شمال افريقية )١(‏ . 
وقد حاول دعص العلماء الاخرين ر عل مر احل العصر المطر ف شال 
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کا نرات ریات 


إفريقية بالادوار الحليدية ي أوربا وتوضلوا بعد دراستهم إلى المراحل الاتية 


بالنسبة للمغرب الكبير )١(‏ . 


الادوار. الحليدية ني أوربا المرحلة المطيرة ي المغرب الأقصى 
Rharbrien Ana رغdl Wurm (Y)‏ ` 
شرم (ا ( lndlطıilة Soltanien‏ 

Tensiftien ةıغيill‎ Ri رس‎ 

Amirien العامر ی‎ Mindle Jia 

Saletien Amn اڵ‎ Gunz ji 
Moulouyen  ةıولll‎ Pre Gunz ما قل انز‎ 


الصحراء الليبية وصحراء مصر الغربية 


يبدو من العرض السابتق أن الدراسةقد تركز على" الحزء الغري من‌الصحراء 
ينما يذ کر إل الٹی ء القليل عن التغبر ات المناحية ف اسلعز ء الشري من 
تللك الصحر اء الي تقدر بداية نشأآما مذذ أن بدا الغطاء النباني حتفي منها حينما 
تغير ت الظروف المناحية وقلت الاءطار . وبعبارة أحرى ينما نشطت عوامل 
التعر ية الحوية ولا سيما الرياح في تشكيل سطح الأرض وازالة ار بة ي نفس 
الوقت الذي قلت فيه أهمية التعرية المائية . 

وإذا ما أحذنا ني اعتبارنا كل هذه العوامل عند دراسة الصحراء الليبية 
أو الحزء الشرتي من الصحراء لا ستطعنا أن نحددها بصفة عامة على هيثة 


مثلث مغاتق بين طرابلس وال حرطوم والقاهرة »> ولا ستطعنا ايضاً أن نۇ كد . 


أن وجودها. كان سابق بفترة طويلة الصحراء الي تقع إلى الغرب من هضية 
اجار . 


و‌ هذه البسحر اء تمکن ييز شبكة من الأو دية الي تصرف میاه الحمادة 


.ه٣ ص‎ - ۱۹٩۹٩ = الاسکندر ية‎ ١ رشيد الناضو ري « العصور القدمة‎ )١( 


۳4 


إلى الحنوب الشرتي من طرابلس ني مقاطعة سر ت ٠‏ ولكن إذا ما اتجهنا شرا 
صعب عاينا بالتدريج أن يز هذا التظام النهري حى نصل إلى آخحر وادي 
داحلي کار وهو وادي الفارغ Farreg‏ )\( الذي يقح ف اقصی چنوب 
ثنية ساحل سرت . 

ویلاحظ أن نطاق الصجراء في شما إفريقة م یکن کله ذات صرف 
دال لان الاءار الي تكونت ي النطاق الشمالي للأرض الي تشغلها ليبيا 
ي الوقت الحاضر كان معظمها يلقى يياه ي البحر ا الهم إلا ي 
مواضح قليلة کان ها نظام حاص ي الصر ف الداخحلي . 

ويلاحظ أيضا أن الامطار الي سقطت على هذا النطاق الصحراوي إبان 
عصر ابلايستوسين م تكن غزارتها بدرجة واحدة في جع الحهات . یٹ 
أن بعض المناطق كانت تستقبل كيامت ضسحمة من الامطار في حين قات نسبة 
التساقط ني يعض المناطق الاحرى » ومن ثم كان آثر ذلك واضحا عل الانظمة 
النهرية المختامة الي وجدت حينئل في شمان إفريقية . ويبدو ذللك بوضوح 
ذا ما قارنا صحراء مصر الغربية بشمال ليبيا ومنطقة الحجار وإقليم جبال 
اطلس . 


ففي المنطقة الأولى لا تجا أثراً واضساً لو دیان عة جاأفة کن مقار نها 
من حيث الحجم بالو دیان الكييرة الضخمة الى توجد ي المناطق الاسر 
ولقد تطرق جون بول المط .[ إلى هذه الظاهرة : ي أحد مقالاته‌الي شرت 
ف û ()Geog. Journal‏ عام ۷ وذ کر آنا تدلدلالة واضحة على ن 
صحر اء مصر الغربية كافت خلال الزمن ن الرایع أقل مطرا بكثير من المناطى 
الالخرى الي تدحل في النطاق الصحراوي عا في ذللف صحراء مصر الشرقة 
وشبه جزيرة سيناء ٠‏ إذ كانت الامطار الي تسقط عليها تضيع بالتسرب 


ینیم 


1 س‎ Mec Burney, Op. cit, P. T7. 
s — Ball, 3. Problems of the Libyan Desert, Geog. Joun., Jan. 
1927, PP.23 32 
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والبخر > وكانت بعض لياه الي تتجمع في منخفضات وتتکون منها مستنقعاث 
أو حيرات لا تلبث مياهها أن تضيع كذلاف بالتسرب وبالبخر , 
وإلى انوب والشرق من النظام النهري لساحل سرت تتحدد طبوغراقية 
الأنطقة بواسطة نوعيين رئيسيون من الظاهرات وما ما يعرف بام الحارت 
.Garet‏ و الموائد الصخرية وهي عبارة عن تلال ذات قم مطخة عاطة 
جوانب شديدة ا وٹانیهما و جود الحافات الى عتد بير انتظام لمسافات 
طوبلة قد تصل 2 
ى الان غير أنه تى أا ترتبط ناطق الضعف المحلية الأحرى الموجودة 
٠‏ ف هلا العاف . 
۰ ويد بوضوح أن الشكل العام و نظام طبقات هذه الحافات لا يتصل کٹیر ا 
بالتعر ية النهرية وآن تكوينها يرجم اساسا إلى التعرية الحوبة . وتواجه هذه 
العاقانت فة عامة انوب والنوب الغري . والاراد ضي الي ع أسقلها 
غالبا ما تکون عبار ة عن ناطق شديدة الاخفاض والدليل على ذلك أن منخفض 
القطار ة بصل عمته إلى حوالي ٠٤٠٠١‏ قدم تحت مستوى سطح البحر. وي مثل 
هذه المنخفضات توجد الواحات الي تستمد مباهها من الطبقات ابلحوفية ني 
معظم الأجزاء الشرقية من الصحر اء الكبرى. وتأحذ هذه الملخفضات عند 
4 انو بية والغربية في الاز رفاح اناري م صوب المضبة لتصل إلى الحافة ٠‏ 
تي تليها . ) ) 
ویغطی جز ء کییر م من سطح المضبة بواسطة :اا عرف 
باسم « سرير » ي ليپا وهو عبار عن حصی خشن ینتشر داحل مناطتق تغطیها | 
صخو ر الحمادة العار ية . ذلك إل جائب « العرق » الذي يشغل مساحة أحرى 
في هذه المنطقة ولعل من أهمها محر الرمال العظيم الذي يعد من . كبر الكثبان 
اارملية المقصلة ي العا و تأحذ الكثبان_الرملية شكل حافات مننظمة موازية 
عضا البعض لدر جة ماني تنطليمها تشبه. الحقل اقم بواسطة جسور متواز ية إلى 
حواض زراعية و نجه هله الکثبان صوب انلوب والحنوب الغرلي وذللثِ 


کن ان تلاج ھا مخ اه تومن هک معد 


سے 5 
. سے 


س 


لسافة ٠٠٠١‏ ميل إلى أن قصل إلى جوالي خط عرض ٣۴‏ ۲درجةة شمالا. اما إلى 
الحنوب من ذلك فيقل حجم اکان الرملية وتتجه كر صوبت برب 
والجنوب الغرلي . 

ومعى ذلك أنه يوجد بالصحراء اليبية كثيرآ من الآفار الي تشير إلى آنا 
اقدم عهداً من الأجزاء الخردية للصحراء ومن م فیوجد کثر ۰ ن الاسباب 
الي تدفعنا إلى الاعتقاد بأنا حافظت على شخصيتها هذه خلال عصر 
البلاستوسين . وهذا السبب حكن أن نتر د ض آا لعبت دوراً کبیراً کحاجز 
طبيعي ضد الاحتلاط )١(‏ . 

على أي حال ليس من الغريب أن نلاحظ أن التطورات المناية الى شهدها 
الحزء الغري من الصحراء لم يكن هأ مثيلا“ في الأجزاء الشرقية من الصحراء 
ويؤيد ذللك وجود متخفض الارجة والفيوم عل الطرف الشرني لاصحراء 


الأييية . 
منخفض اسار جة 

عبارة عن منخفض كبير نشا نتيجة لفعل الرياح في ا ضصعيفة علية 
قطعت صخور المضبة. الصحراوية حى عمق ٠‏ ٠٠٠قدم‏ إا لى أن وصلت إلى 
طبقات الاه الباطنرة 4 وقد ادی هذا إل ظهور الابار الارتوازدة بور ة 
دانمة ومستمرة ي خلال العصرين الحجراي القدي الأسفل والأوسط 

ويلع طول ملا التخقض جرال 10° ميل وعرضه پر اوح ما لین ۱۰ س 
Ye‏ ميل 4 وقشغل الواحة حوالي mn‏ فوط هن حمل مساح الق 
الذي يتجه من الشمال إلى اتوب - پا هذين الاتجاهين حافات 
شديدة الامحدار تقطعها أودية قصبر ة ظطلت آثار ها باقرة کدلیل عل وجود 
فر تين مطير تين کبیر تین . وأول. هذه الفترات_المظير ة سيقت تعمير الأقاليم 
السکان وکن ار جاعها إلى آواخر عمر البلايوسين واو ائل عصر اللايستو سين 


(1) Me Burney, op. cit, P. 78 
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أما الفّر ة المطير ة الثانية فقد عاصرت العصر الحجري القديم واستمرت حى 
أواخر عصر البلاستوسين الأوسط بل ايضاً حى أوائل عصر البلايستوسين 
الأعلى . هذا ويبدو أن المحلات العمرانية الي نشأت ني هذه المنطقة في حوالي 
الألف الأولى ق . م . عاصرت فرة مناخية تشبه في ظروفها الاحوال المناخية 
الحالية . وذلك على الرغم من أن بعض عغلات صغيرة للجماعات الأولى 
المنتجة لاطعام قد عاشت ني ظروف مناحية افضل وذلك أي خلال ألألف 
الرابعة ق. م . أو مع بداية الألفن الثالثة ق. م. 

٠‏ ويتكون منمغفض اللمار جة من رواسب متمددة فهناك تكوينات التو فاا ب مير ية 
ا اهمهاو الي تكونت حول الينابيع القدعة التي وجدت هناك > 
٠‏ وذلك إلى جانب الغطاءات الصوية الى تنتشر على طول المدرجات( شكل )٤‏ 
1 ۰ عل جاني الوادي › وتکوينات البرشيا اي تتصل بالفتّر ات الحافة . 


٠ مررما ب انزودية ف الرامة اة‎ ٠ 

Bs ١ ا‎ 

Gaton Tompson وکاتون ۈپ‎ Gardiner »£.W.« هذا وقد قامت مسز جاردىر‎ ٠ 
بر بط هذه التكوينات م بعضبها ومعرفة تتابعها التارمحي وعلاقتها بالادوات‎ 
استطاعا من‎ دقو.)١(‎ ۱۹١١ الصناعية ومن ثم نشراً نتائج احا مما في عام‎ 


1 —— Caton Thompson, Kharga oasis in prehistory, 1952, 


۳ 


درأستهما التوصل إلى أن الفرات الي كانت فيها الينابيع نشطة وحدثت فيها 
التعر دة تتفق مع الفعرات المطيرة . فمنذ اية الزمن الثالث وحى منتصف 
الزمن الرابع سادت ظروف المطر ني الوحة اللحارجة حيث توجد تكوينات 
الرافرتين e‏ مناء سد٣1‏ على المضبة أثناء الفترة المظبرة الأو ل . ي حين ۾ 
تظهر بقايا حلات إنسانية قبل الحضار ة الاشو لبة وذلاف بعد الفتر ة ابلحافة الطويلة 
الي تبعت الفترة المطير ة الأولى وتسببت ي ظهور تکوینات البرشیا . ویبدو 
أن المنخفض تعرض لتعرية شديدة بفعل الرياح قبل ظهور الحضارة الاشولية 
وذلك ثي أثناء فترة الحفاف الأولى . ومع الفعرة المطيرة الثانية بدأت الحضارة 


الاشولية حيث شهد المتخفض فترات عديدة من التعرية تكونت ني. أثناا ‏ 


واخیرآ مدرج ۷ .۰ ومدرج ۳ - ۲ مراً. 


وي أثناء هذه الفرة المطير ة تعاقبت احضار تين الاشولية والليغالوازية ثم 


ظهر بعد ذلك صناعة خاصة بالواحة الحار جة وهي الي عرفت باسم صناعة . 


البارجة يفالو از رة l.cvaıoisiah Klharga‏ (۱) والى و حدث عل مدرج 
۷ آمتار . وربا تطورت من الحضارة الاحيرة الحضارة العاطرية إذ أن 
الواحة الحارجة ووادي النيل لان الرر الشر ي لانتشار هه الحضارة ف 
شمال إفريقية . 


هذا وتتفق الحضارة العاطرية بالواحة الحارجة مع ناية الفترة المطيرة 


الثانية ئي حين عاصرت الصناعات الاحرى الليغالوازية الفقيرة والميكروليشه 
فترة نقصان المطر الي ادت إلى جالة الحفاف الي تسود في الوقت الحاضر . 
ويبدو أن الإنسان قد اضطر إلى هجر المنخفض لفثرة من الزمن ثم عاد اليه 
ثانیاً بعد أن تحسنت احوال المطر قليلاً . ولكن هذا الدور المطير لم يستمر 


ı — Caton Thompson, The Levalloisian industries of Egypt, Proc. 
Prehistory Soc., Vol. 12. 1946. ۰ 


1 ٤ 


نلیتا جد تمه که تسکت م خت تتت چن 


ِڪ ف ٤‏ 
طویلا فما ليث الحفاف أن عاد تدرعياً واستمر حى عصر الفراعنة إلى أن 
جاء الاحتلال الفارسي وحفر في ذاك الوقت أول بتر ارتوازي على عمق ۸٠‏ 
مار (۱). ۰ 

واللالاصة أن الادلة الي عبر عليها ني الواحة اللعارجة تبين أن هذه الواحة 
شهدت دورآ مطيرا بدأ ني أواخر البلايوسين واستمز حتي البلايستوسين الأسفل 
ثم حدث بعد ذلك فر ة جفاف فدور مطير ٿان له قمتان بينهما فر ة مطيرة 
أقل منهما تساقطاً . واعقب ذلك تدرجيا اإعقاف الحالي غير أنه قطع هذا 
ا لاف التدر جى رة مطيرة قصير ة ني العصر الحجري الحديث وانتهى الأمر 
رالفاف الذي نعرفه ني الوقت الحاضر بشمال إفريقية . 


اقلیم منخفض لفيوم لا يعدو أن يكون واحة مثل بقية واحات الصحراء 
الغربية غير أنه يتميز بقربه من مر النيل وبانفصاله عنه بواسطة حافة الهضبة 
الغربية . وقد تكون هذا المنخفض رعا نتيجة لفعل الرياح لي موقع يسمح 
لياه النيل أن تغرقه ني الفترات الي کان مستوى النهر فبها أعلى من مستواه 
الحالي . ولکي يتحقق ذلاك فقد شتى النهر طريقه - خلال الحاجز الصخري 
الذي يفصل المنخفض عن وادې التيل وذلك بوإسطة بحر يوسف الذي کان 
ني اغلب الظن فرعا قدما من مر النيل . ورعاا حدث ذلاك لي بداية عصر 


1ı — Alimen, oP. Cit, 87.‏ 
( ۲ ) يشبه مدخفص الفيوم ي شكله ورقة القطن و يتميز باحداره السريع جد في داخل المنخقض 
إذ يصل ارتفاعه عند فتحه اللاهون الى حوالي ٣۷‏ مر أ فوق سطلح البحر ي حين يصل عمسا حل البحير ة 
إلى س 6٠‏ مار تحت سطح البحر »وي داخل المتخنض إلى سره مارا تحت مستوی البحر أي ان 
الالعدار ما بين فتحه اللاهون وساحل البحيرة يقدر سحوالي ۷۷ ترا وذلك لمسافة بسيطة إذا ما 
ما قور نت بالمسافة ين اسوان والاسكنارية والي يصل الانحدار فیها إل ٩۰‏ مر .. 


0 


البلايستوسين الاعلى بعد أن حتفت الفۇوس اليدوية من الحضارات المحلية 
الي عمرت ني الفيوم (شکل )٠‏ . 


ومنذ ذلك التاريخ يبدو أن مستوى ميرة قارون الي توجد ني المنخفض 
قد أخحذ يتحدد من جهة ع طريق المياه المتدفقة اليه من النهر » ومن جهة 
أحرى عن طريق الامطار الساقطة فوق المنخفض . وهكذا جد أن مستوى 
البحيرة قد ارتفع إلى حوالي ۲ = ۱١۳‏ قدماً فوق سطح البحر ثم أحذ في 
الانحفاض التدريجي بعد ذلك إلى أن وصل ني أثناء العصر الحجري القدع 
الأوسط إلى حوالي ۷١‏ قدماً . وهذا الاحفاض ‏ تبعاً للدراسات الحو لوجية 
الي تمت في أقليم الفيوم تمق مع عصر البلايستوسين الأعلى . أما عن لات 
العصر الحجري الحديث الي وجد في الفيوم فيتفق تاريحها مع مستوى البحيرة 
عند ۵۹ ۷ه قدماً فوق سطح البحر (شکل ٩‏ ) . 


شکل ٥8(‏ ) تدنذب میاه بحر قفار و نئي از من إالر ابم 


ويبدو أن المستويات العلا الأو لى الي صاحبت العصر الحجري القدم 
الأو سط کانت ترجع اساسا إلى طغیان أو فيضان ر النيل على المنخفض . 


٦ 


أما ني أثناء الفر ة الي اخفض فيها مستوى البحأرة من م۷ إل ۷ه قدماً فقد 
كانت الظروف المناحية السائدة هي الظروف الصحرواية وذلاف تبعاً للادلة 
الحيولوجية الي عر عليها . وقد ار ج ذلاك إلى الخفاض مستوى مر النيل 
اه اليحيرة اليه ( ١‏ ) أو إلى ز بادة كية البخر حلال فبرة اشتد فيها 


وعودة ي 
الحفاف . 

وعلل أي حال فهنالة اتفاق عام بين الباحثين على أن الاسباب الناحية 
ما دحل کر ني الحفاض مستوى البحررة إلى المستوى الحالي (۲) وتبعاً 
لارآي الاول فتقد اثبتت الادلة ابحيولوجية الي عبر عليها ني ال لحار جه أن هذه 
النطقة شهدت ألا الفا كيرا ني كية الامطار الساقطة ونسبة اارطوبة 
ومن لم شهد أقليم الفيوم وكذلاف المناطق الي تقع إلى الشمال من متخفض 
السار جة نفس الشيء وذلاك ي اة العصر الحجري الحديث . 


ورعا الادلة السابقة امتقاة من منخفض الفيوم والحارجة تدحض النتائج 
الي توصل الها الباحثون بشأن كل الصحراء الليبية إذ تشير هذه الدلائل إلى 
أن هذه النطقة كانت أكثر جفافا من الاجزاء الغربية الصحراء الكبرى 
وذلك على الاقل ي ابمحزء الا كير من عصر البلايستوسين . ولكن الدراسات 
التفصياية الي قامت ا كاتون تمبسون تنفي هذا الافر اض . 


ولقد کشت کاتون مسون من أن تربط بدقة بين تتابع المدرجات البحرية 
و الصناعات الجر بة القدعة على النحو الآتي : ( ۳) 


Caton ~— Thompson Cardner ( E. W .. ) „, The Desert انظر‎ )( 
Fayum , Lodon , 1934 - Alimen , Op . Git, P.; 79 


( ۲ ) يسل اتوي الحالي لاير ة الى حواي پ٤‏ | قدما تحت مستوى سطح البحر »و يتميز 


حوانب المخخفض در جود سلسلة س المدر جات لحر ية الي کانٹ ذد مدی اتساج البحار ة ف 


العصور المختلفة . 
Hid,.82..‏ )3( 


$۷ 


مدرج ٤۳‏ مراً ٠لا‏ توجد صناعة على هذا المدرج ولکن 
أ عر عل فأس يدوية ٤‏ المدرج المجاور 
جاءت من مدرخ ٤٣‏ مرآ . 


مدرج ٤١‏ مير لات ليفالوازية 

مدرج ٤‏ مرا آلات موستبرية 

مدرج ۸ مراً. . آلات سييلية قدعة 

مدرج ۲۳ مرا آ لات سبياية متوسطة 

مدرج ( ۱۱-۱۸ )4ہ آلات حجرية حديثة أ 

مدرج ۽ مرا آلات حجرية حديثة ب 

مدرج ۲ مارا تحت مسوى . آلات حجرية اكثر حدائة من آلات 


الاسرات والاسرات (الاسرة ٤‏ ) . 


أما عن الحقائق امغر ية الي استخلصتها كاتون بسو من التتابع السابق 
فتتلخص فيما بأتي : 

ول“ : المدرجات الي حتوت على لات ليفالوازية وموستيرية وسبيلية 
قديعة قكونت وعاصر ب المر ه المطير ة الأولى في حين تتفق لماية العصر الحجري 
القديم والادوات المصاحة ه مع الفترة الي جفت فيها البحيرة . وعقب ذلك 
جاءت فيرة مطيرة ثانرة سست ني ارتفاع مياه البحيرة إلى حوالي ۲١‏ مر 
فوق مستو ى سطح امح وذلك في اثناء الحمضارة السبيلية المتوسطة الي 
جاء بي اعقاما فر ة جفاف ندر جي استمرت حى العصر الحجري الحديث 
وعصر ما قبل الاسرات . ٠‏ حيرا شهدت البحيرة امخفاضا تدر يا ي مستو آها 
إلى أن وضلت إلى المستوى خالي ( ٤١‏ مير أ ) وذلك ي أثناء عصر الاسراتث 
أي ي العصر التار ڪي 

انيا : ي خلال ال حه لى من مراحل تطور مير ة فارون أي ني الفنرة 


4۸ 


ا 


السابقة لنهاية الحضارة الليفالوازية كان هناك اتطالا بين البحيرة والنيل غير 
أنه ني فترة متأخرة قطع هذا الاتصال ومن ثم فقد كانت البحيرة تعتمد اعتمادا 
کہیرآ على ہر النیل ي تغذیتها بالمیاه . هذا وقد عولت کاتون ٤ون‏ وجار دنر 
أهمية كبرى على فترة 'ابلعفاف الني اعقبت الحضارة الليفالوازية وعلى التعرية: 
اللوائية . إذ تبعاً للنتائج الي توصل الها جون بول استخلصت الباحتتان 
السابقتان الذ كر أن رة ألموائية هي المسئولة ب كما سبق أن ذکرنا - عن 
تكوين المنخفض الذي اذ شکله منذ ا العصر الحجري القدى . ۰ 
الا : توصلت کاتون یسون إلى آنه ني خلال العصر الحجري القدم 
کانت توجد حير ة كبيرة تملا المنخفض على ارتفاع ٠١‏ مر فوق مستوى 
البحر م أحذت ۾ هذه ا ة٠‏ منذ ذلاث التاريخ في الانكماش سبب تغير 
الاحوال المناحية . ومع أوائل العصر المحجري الحديث أستطاع النيل أن 
يعبر فتحه الاهون و وتر المنخفض مكوناً مير ة ارتفاعها ٠۸‏ 5 فوق سح 
البحر . ولكن ما لبث فتبحت الموارة أن امتلأت بالرواسب النهرية فانقطعت 
موارد مياه اليل وترك مضير البحير ة للعوامل المناحية لتقرر وحدها مضيرها , 
ولا أذ الدور المطير ي العصر الحجري الحديث ني النضوب م الحفاف 
أحذت البحير ة ني التقلص شيا فشیئاً فبلخت مستوي ٠١‏ أمتاز واستمرت على . 
ذلك زمنا طویلا م دحلت في فبرة الفيوم ( أ) » ۰ ق. .م فيبعات 


من عشرة امتار إلى ٤‏ أمتار ثم أحذت ني ابوط إلى - ۲ متر قي قارة الفيوم 


ب ) ( ٤)٥۹‏ ق م » واخيرا إلى = ٤4‏ مترآني وقتنا لحار 


وډبدو أن سکانٌ الفيوم بپ ١‏ م يستطيعوا الاستمرار ي الزراعة عندما 
حل الحفاف إذ اصبحت حيام لصف ز راعية”رعوية > واعتمذوا فوت ذلك 


. على صيد.الأسماك » ولكن لا زاد الحفاف اضطروا إلى المجرة خارجها وم 


يعو دوا اليها إلا في حوالي الأسرة ار رابعة بعد ادتحال اسالیب الريالحديثة إليها. 
واللالاصةأنهعلى الرغم من كرة الذراسات الحقلية والامحاثالار كولوجية 
ي منحخفض الفیوم إلا آنه م بعر على .آي ذلیل يشير إل وجواد حضمارة اشولية 


(© ۹ 


من أي نوع كانت ر ١‏ ) » كا أن إكتشاف حضارة سابقة لحضارة الحصر 
الحجري ي سيوة امر نادر وغير مؤكد . ولذلاك فمن الممكن القول - بصفة 
عامة ‏ أنه على الرغم من التغيرات الناخية الي حدثت إلا أنه ليس هناك 
ثمة دليل م كد يبين تناقض واضح وأكيد بين كثافة السكان ني الأجزاء 
الشرقية والأجزاء الغربية من الصحراء الكبرى . 


على أي حال فعن طريتق الادلة الي جمعت من منخفض الواحة الحارجة 
والفيوم بعكن عمل رمم تخطيطي لتغر المناخ أي مصر. وهذا الرس قد اعتمد 
اساسا على امحاث. کاتون نمبسون وجاردنر وسلیمان حزین وفجنارد ویشیر 
للعلاقة بين الفتر إت المطيرة والصناعات المختلفة ( شكل ۷) . 


أما عن علاقة الفترات المطيرة في مصر وجليد أوربا فقد بينها الد كتور 


سليمان حزين على الوجه الآتي (۲ ) : 


منطقة البحر المتوسط ٠‏ الناطق الشمالية « أوروبا» 
الفر 3 المطير ة ي العصر الحجري الحديث إفرة أحسن المناخ 
الفر ة المطير ةالثانيةمع قمتين للمطر 
فغرة غير مطيرة شديدة الحفاف 


امتازت بالنشاط البر كاني ر س - فرم 


الفتر ة المطيرة الأولى واستغرقت جليد الرس [ ٠‏ 
فنْرة طويلة جداً من الزمن كا كانت الفر ة غير الجليدية مندل سرس 


شديدة الدفىء جليد المندل 


١ (‏ ). يتضح من دراسة التوزيم الغراني لمذه المضارة أن الاجزاء الغربية من الصخحراء قد . 


عبرت نماما تي المراحل الأولى من انتشارها . وهذا الأمر تؤيده الادلة الار كولوجية الي عار 
علها ني جال اظلس . ني حين عمرت المماعات الأول منخفض الارجة مع نهاية حضارة 
الفأس اليدوية . ١‏ 


„ 2 —Alimen, op. cit, P. 88. 
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ا تما للدكشور سلهان حزن 
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ښكل ( ۷ ) التغبرت المناحية ي مصر والصناعات الإصاحبة: ها 


ه١‎ 


النبل والصحراء الشرقبة 
أما بالنسبة للحد الشرتي لاصحراء الليبية فيوجد نهر النيل الذي وصفه كثير 
من الباحثين باه أهم ظاهر ة فيز يوجرافية معروفة ثي شمال إفريقية إذ بحري 
هذا النهر لمسافة تزيد على ألف كيلومتر في إقليم صحراوي دون أن يصب 
فيه أي رافد من روافد ه ذلك بالاضافة إلى شخصيته المتميزة الي تبدو ي 
طر رقته الفعجائية ية التي بحد بها الصحراء اليبية إذ تقع إلى الغرب من الاراخي 
الصبحروابة الفعالية ين المجاري الائية الدائمة الحريان ٠.‏ 


ونفلرة للمخر دطة كافية لک ٦‏ توضح مدى التناقض بين اراضي الوادي 
والاراضي أ). تفحة الي تقع بين النيل والبحر الاحمر حيث تقطع المر تفعات 
الاير ة بشيحة . تدة من الوديان العميقة الحيدة الصرف والي رنحدر بعضها 
من ەر تفه !ت «ضببة الحبشة . ومعظم هله الأودية تنجه صوب النيل رغم أن 
عددآمن الاو 2 القصيرة تنساب ٠‏ حو البحر الأحمر : 


هذا وبعتقد كثير من الباحثين أن الصحراء الشرقية صر جزءآ متمما ٠‏ 
للصحر اء الليبية إذ أن الصحراء الأولى حضعت لنفس الظروف الناحية الي 
مرت بها الصحراء الكبرى ويؤيد ذلك أنه ليس هناك مة اختلاقاً كبيرً بينهما 
ي الوقت الحاضر الهم إلا تي عدد الابار إذ يكر عددها ي الصحراء الشرقية 
کا یک ارم راك مل الق من لحرا رة لی لا رف ارم 
الصحراؤي عى الكلمة : 


وهكذا يبدو لنا بوضوح أن الاراضي الي تفع شري نهر النيل كانت بعيدة 
على أن تکون. حاجزا منيعاً امام الحماعات البشرية ني الأجزاء الشرقية من 
الصحراء الليبية ي جمیع الور بل كانت بمثابة معبر لتقاليد الصحراء الي 
وصلت إلى وسط إفريقية منالبحر لتوسط رايغا إلىهضنبةا حجار وتبسي(۱) . 


1 — Mec Burney,y. op. cit., P. 18 


o۲ 


الساحل الثمالي في فترة ما قبل التاريخ 


لقد ترتب على الاحتلافات المناخية الى حدثت في عصر البلايستوسين أن 
تذبذبت العلاقة بين اليبس والاء أي حوض البحر النوسط .أي أن خط الساحل 
لشمال إفربقية لم يكن ثاباً و كان من اثر ذلك أن ارتفع البحر فوق مستوى 
الأرض حيث ترك لنا بعض الشطو ط. البحر ية 5ءطءدء8 4ءءنه الي تبين دراستها 
تذبذب خط الساحل أثناء عصر البلايستوسين . 


وقد عرفت هذه الشطوط بأنها محرية لابا مكونه من الحصى والحصباء 
والرمال البحر ية وغيرها من التکوينات الي تنتج عن اصطدام امواج البحر 
بالساحل فتحطم الصخور الي تتفتت بدورها إلى حصی ورمال عله میاه 
البحر م يرسبه ليكون الشط ذاته . ويظهر هذا الشط عقب هبوط مستوى 


سطح البحر حيث بظهر على هيئة حط طويل من الزواسب . 

وقد درس العالمان Prof. Depert‏ و De Lamothe‏ سواحل الر يقر ۱ الايطالية 
الفرنسية وسواحل الحزائر على التوالي في عامي 14۰٦‏ و ۱۹١١‏ ووجدا أن 
هناك شطوطاً مر تفعة يعكن تتبعها ني سواحل البحر المتوسط . وقد ميز لاموث 
ءدةشو اطي ءقد رة للساحل الإفر يقي الشمال‌تقع على مستویات ۳۲۵ مارا و٠٠۲‏ مرا 
و٤۲۰‏ متراً» و ۱٤٨۸‏ مارآو ۱۰۳ متراً وحوالی ۰ متر و ۳۰ متر و ۲٣۹.۱۸‏ 
مر فوق مستوى البحر الحالي . غير أنه بين هؤلاء أربعة أو خمسة مدرجات 
علا تكونت قبل عصر البلايستوسين ( ١‏ )» وترتبط هذه الشطوط بمدرجات 


" 


رة عثر علبها ئي امار كثيرة ني قارتي أوربا وإفريقية . ومع ذلك 


أن البحر المتوسط قد ارتفع فوق مستواه الحالي عدة مرات خلال عضر 


اللايستوسين »> ذلك بالاضافة إلى أن الدراسة قد اوضحت أن هناك احد 


1 — W., J. Sollas, ancient Hunters, London, 1924, P. 80. Zeuner, 
F. E., The Pleistocene period, London, 1959, P 282. 


ه٢‎ 


کوک د : 


الشطوط الغاطسة تحت مستوى البحر الحالي '» وبطبيعة الحا كانت هله ٠‏ 
الشطوط هي خط الساحل القديم . هذا مع ملاحظة أن الشط الأخير لا بمكن 
أن ترجع نشأته إلى انخفاض مستوى سطح البحر عند اجزاثر فحسب بل لا بد 
وأن تكون عملية الاحفاض قد شملت كل البحر المتوسط > بل رعا أيضا 
المحيطين الاطلسن والمادي.وبناء على ذلك توصل لاموث إلى أن حطوط الساحل 
امىجودة في شمال إفريقية لابد ون يكون ها مثيل على الساحل الشمالي البحر 
المتوسط وبالفعل استطاع البروفسير ١ءءصء0‏ أن يعثر على نحمسة. مدرجات 
نهرية ي هر الدون تتفق من حيث ارتفاعها مع مدرجات ر ايسر 1١‏ الي 
صاحبت بدورها الشطوط البحرية الموجودة على ساحل البحر المتوسط )١(‏ . 

وقد استمر دي لاموث في دراسته لشواطيء ابحراثر إلى أن نمكن من نشر 
نتائج احاثه ف عام ۹۱۱ م ردا اليو لو جيوك بعد ذللكي العحث والتنقیب 
عن ,شواطيء أخرى ماثلة في البحر المتوسط . 


والصعوبة' في درامة الشطوط البحرية ني شمال إفريقية آنا لا تسير مسافة 
طويلة على ساحل البحر والسبب ني ذلك هو أن هذه الشطوط تعرضت منذ 
زمن تكوينها إلى عوامل التعرية المواثية والنهربة ذاك إلى جانب العوامل البشرية 
الي ساعدت على تحطيمها ني المناطق الكثيفة العمران مثل ساحل الاسكندرية . 
وعلى أي حال فما بقي منها ني شمال إفريقية يدل على نوع من الاتفاق الام في 
الارتفاع في حدود متر أو مبرين » وبعبارة أخحرى فإن دراسة هذه الشطوط 
اعطتنا فكرة غامة عن الشطوط البحرية حول البحر المتوسط وذاك من حيث 
ارتفاعها وتواليها والمواد المكونة منها ومدى انتشار ها ونوع الحفريات الحيوانية 
والنباتيه الموجودة . با والي بدورها تعطينا فكرة عن الظروف المناخية الي تکونت 
ي ظلها هذه الشطوط . ذللت بالاضافة إلى أن الآلات الحجرية الي عبر 


` 1 TBI, P. 288. 


of 


عليها ي هذه الشمط دا مادنا على مرق امقندرة الحضارية للإنسان الذي 
عاش ي فى هذه الفرة . 

ما عن هذه اطوط ( شکل ۸ ) ققد امکن بصفة عامة ‏ حاب تة 
شطوط عر يةعلى ارتفاعات مختلفة» الاقدم فيها كر ارتفاعاً وذلك لان البحر 
اتو سط كان يتكمش باستنرار بعد كل فبرة . وهذه الشطوط هي : - 


ui 


الشطلوط البح رة ف اليح المتوسط 
شکلی (۸) 
١‏ ۔ شط کالابریا Calabrian Beach‏ ويصل ارتفاعه إلى أكثر من" 
٠۰‏ مر ویتمیز بوجود حيوانات عبة للدفىء ذلك إلى جانب حيوانات عة 
البرد ظهرت لاول مرة )١(‏ . ۰ 


3 


۱7( جب ماداستاة أن طيبعة الميوانات المحبة لير د آو الدئیء الي تو جذ حفر يانبا پيڻ رو اسب 
الشعلوط ابسرية لا مغل ساير معللقة لتبع العطوط البحرية في شال إفر يقية . , فد اتةه تی الیو لوجیون 
في الوقت الحاضر عل أن نيان البحر قد سحدث ننيجة لدو بان الغطاءات المليدية في الفر ات غر 
المليدية Inter Glacial Period‏ واله' تر تپ عل و صول الياه الباردة إلى الیطات ان دفىت 

حيوانات الي تعيش في المروشض العليا أعو. المروض الدئیا e‏ کا دهم ايضاً من اعماق البحار 
إل الناطق الضحلة قرب السواحل , و f‏ ققد صاحب کل طغیان Transgression‏ سواء 
ي بداپته أو مأحرته وبأي صورة کات تقدم انزاع حیوانیة محبة لليرد ٠‏ ي 


o 


۲٠ ٠‏ الشط الصقيلى طغهء8 منانهذS‏ ويوجد في بعض الأحيان فو شط 
کالابريا وبحتوي على حيوانات عب للبر د ویعتقد نبا قدمت كهاجر من حيط 
إلى البحر المتوسط , ويصل متوسط ارتفاع هذا الشط في الشواطيء الشمالية 
للجزائر حوالي ۱۰۴۳ مترآ وي مصر ما بین ۸۰ و ٠٠١‏ متراً » أما في السواحل 
الأوروبية فيتراوح ارتفاعه ما بين ٠٠١ ۷١‏ متر ويعتقد أن هذا الشط تكون 
قبل جليد الحتز أو في . أواخحر عصر البلايوسين واوائل ابلایستو سین ولکنه ۾ 
إيظهر إلا بعد انتهاء الفترة الحليدية الأولى .. 

۳ الشط الميلازي a« Bean‏ نەن وينسب إلى ميلازو از على 
ساحل صقلية ومتوسط ار تفاعه في سواحل أوربا ٥۰‏ مر بینما پنراوح ار تفاعه 
في ساحل شمال إفر يقية ما بين ١ه‏ و ٠٠‏ ترا . ومحتوي هذا الشط على نفس 
حفريات الحيوانات الي عبر عليها في الشط الصقيل . وقد تكون ني الفترة 
غير الحليدية الاولى ر( جز مندل » . وظهر بعد جلید ندل Minde‏ « 
والقواقع الي عتر عليها ححبة للبرد ( ١‏ ) (رشکل )٩‏ . 

۳٥و‎ ۲۵ وير اوح ارتفاعه ما بین‎ yeni Beal الشظ التير الي‎ _ ٤ 
٠ متر » وتكون بين المندل‎ ٠١ مثر وفي ابلحزائر إلى‎ ٠٠ مرا ويصل ثي مصر إلى‎ 
. والرس اوالقواقع اي ظهرت به كانت عبة للدفىء‎ 

~a‏ الشطل الو نتير ي y Monasitrian beach‏ هنال نوعين من هذا الشط 
.اجدهما متقدم ومتوسط ارتفاعه 1۸ مرآ ي أوربا » وني مصر ما بین ۲٣۱١‏ 
مر »> وي الحزائر ما بین ۱۸ د ۲٣‏ مير » والمونستيري المتأحر أو شط 
جر #ئدي Griamldian‏ ویبلخ متو سط ار تفاعه ئي أوربا ر۷ مرا وي مصر ما 
بين ٠و ٠١‏ أمتار . وقد تكون الشط المونستيري الأول بين الرس والفرم 
بینما تون امونستري التأخر بين فرام 1 وفرم ۲ 


۹ _ شط الفلاندر Fıandrian beach‏ ويبلن متو سط ارتفاعه ٥ر۱‏ مرا 


0) Alimen, op. cit, P. 3 


o“. 


مکل ۾ طغيان والعسار مياه المحيط الاطلسي عن ساحل مرا كش 


وهو لا بظهر في جهات لبر . وقد تكون مب نماية العصر الليدي . 
واللحلاصة أن العلاقة بين ساحل شمال إإفريقية والبحر المتوسط 1 تکن 

ثايتة ي خلال عضر البلاستوسين حدٿث اتذبذب ف حط الساحل على 
لني السر عل الاح أي أثاب وين شرا کالابریا اراقع خط لماحل 


» ۰ i o۷ 4 


هن ٠٠١‏ مر إلى ما يزيد على ٠٠١‏ مر ثم تقهقر البحر بعد ذلك لفثرة من 
الرمن ولکنه ما لبث أن عاو د طغيانه فتكون الشط الصقيلي على ارتفاع ۸٠‏ مثر ٠‏ 
الذي انتهى بفرة امخفض فيها مستوى البحر' ثائياً وعرفت هذه الفترة بام 
Ran Regression‏ , هذا وقد احتوی شط کالابرنا والشط الصقيلي على 


البحر المتوضط وصاحبة تكوين حيوانات عبة للدفىء . 


٠‏ عقب ذلك احسرت مياه البحر في فترة تقهقر جرعالدي وتكون الشط 
المونستيري على ارتغاع يراوح ما بین ۵ ٣١‏ فر »> وقد حدث ي هذه 
اافترة ارتفاع بسيط في مياه البهحر . واخيرآ ارتفع مستوى البحر للمرة الاخيرة 
ارتفاعا بسيطا عن -مستواه-الال فتكون شط الفلاندر ( ١‏ ) . وإ 
جانب الشطوط البحرية الى تعطينا فكرة عن تطورالساحل الشمالي لإفريقيه 
اباد عصر البلايستوسين هناك المدرجات النهرية الي وجدت على جاني 


کک سے سے 


Ban 
e 


رط تکوین المدر جات النهر دة gİ River Terraces‏ المصاطب اأنهر ية 
ني شمال إفريقية باختلاف مستوى البحر أو كا يطاق عليه مستوى الانصباب 
فحينما يكون مستوى البحر منخفضا لا بد للبحر أن يقطع مسافة أطول ليصل 
إلى المستوى الحديد » وي هذه الخحالة تنشط عمليات التحات حيث يعمق النهر 
مجراه ومن م يرك على جانبيه مدرجات نهرية . ) 

أما ي الحالة الثانية وهي ارتفاع مستوى البحر فيطفى الماء على الحزء الأدلى 
من المجرى › ويغرق المجرى القديم وبذلاك يصبح جزءاً من المجرى على 
هيثة خليج بحري » وتي هذه الحالة تنشط عمليات الارساب م تتكرر الدورة 
ويبدأ مستوى البحر في الاخفاض ويعمل النهر على النحت فتتكون المصاطب 
النهربة ٠‏ . 

Ibid, P: 45. ۰ ۰ . )۱( 


3 ١ ۸ 


وستطيع أن نربط بين تكوين الصاطب النهزية وتكوين الشطوط البحرية 


بأن تلك الفترات الي كان ينحسر فيها البحر هي تلك الفترات الي كان 
فيها النهر ينشط ني نحت مجراه والفرات الي يطفى فيها هي الفترات الي 


بمحدث فیها الارساب . كذاك نستطيع أن نربظ بين حدوث الشطوط البحرية 
وبين التغيرات لمناحية ني العصور الحليدية > ومن هذا کله نستطيع أن ربط 


ين حدوث المدرجات النهرية والنتراتآبليديةوغير ابلليديةأي بتغير الاخ في 
أوربا الذي بتصل بدوزة بتغير كية الامطار ني شمال إفريقة ‏ 


ولمل من ابرز واشهر المدرجات النهرية ي شال إفريقبة تلك الي وجدت 
على جاني نمر النيل والي رم نما جون بول ني امحاهقطاعا مثالیاً (۱)(شکل *) 
غير أن هذا القطاع بجميع مدر ڄاته لا يظهر ي ي مکان من وادي. الثيل » 
معی أن عوامل التعرية قد ازالت من آن لآخر اجزاء من هله المار جات 
أو بعضها »> كا أن المدرجات في الحهات العمرانية قد دمت وحرلت) 


۳ 


اکوام من الحصی واليصباء . وقد سويت ني بعض الأحيان بالاراضي الزراعية 


ودخحلت ضمن احواضها . 


هذا وقد ولجدت على جوانب الاودية الحافة الي تنساب إلى اليل من 


الصحراء الشرقية مدرجات . تشبه تلك الموجودة على النهر ذاته ٠‏ وتعليل ‏ 


تکوین هذه امدرجات أن مستوىى النهر كان يرتفع وينخفض بارتفاع والخفاض ٠‏ 


مستو ى البحر التوسط . ولا كان هذا النهر هو المصب لمذه الاودية ابافة كان 


من الطبيعي أن يعمل الوادي , الحاف » الممتلىء بالاء على حفر جرأه عندما 
ر نفض مستوى نهر النيل » وأما أثناء الارتفاع فکان کون سھول 


فرضية , 


0 


والمدرجات على جاني النيل 'امكن احصاءها .ودراستها ورسم ما رقرب 


۰ i . ا ا‎ 
„ 1 — Ball, J, Contributions tö the Geography of Egypt, Cairo, 


1989, 


8 


4 


شکل ١١‏ -قطاع تقريبي لو ادي النيل فيضعيد مصر » يوضح المارجات النهرية والاطار الصخري 


١ ٠‏ المحيط بالؤادي 
| - تكوينات عصر الايوسين والطباشير حيث حفر الوادي لأول مرة .نى أواعر الزمن 
الثالٹ 
به - قطع منهاره من الصخور لغنها 


۔۔ حطام من الحصى والرمال أمتلا به الوادي في عصر البلايوسين 

و - آقدام المدر جات واعلا ها من أ وخر البليوسين واوئل البلايوسن . 
ف - مدر جات معاصرة الحضارة ا لبجرية القد ب 

ر س مدر جات العصر الحجري القديع الأعلٍ 

از س - التربة السفل القدرمة 

جح ا التربة النيلية المليا : 

ن۵ = ری تر الیل « تقلا عن چون پول » 


من رة مدڑجات تھا فیا م ستړی مرت" والبعض الأجر عل مستوى 


من و ادي اليو" لن المدر جات العليا اقدم المدر جات لذ تکوذت نٿ ۴ الفتر ات 


الي كان فيها المجرى الادنى للنيل مورآ بخليج ماني بمتد من سراحل البحر 


الخحالية خی ادفو cC‏ و کان يتفهقر ` بالتدریج .و الشمال إل أن وصل إل 
القاهرة م تقهقر نحو الشمال إلى أن وصل إلى مستواه الحالي وبطبيهة الحال 
هذه الذبذبات الشديدة بين طغيان البحر وانحساره > وبين تکوین خلج مالي 


۰ واعادة غمره بالطمى مرة ری » كل ذلك ادى إلى تغير مجرى النيل الأدلى 


۰ في عصر البلايستوسين . 


وتقع أعلى مدارجات ٣ر‏ النيل على ارتفاع CN CA ce CE‏ 
هغ مرا فؤق اغوي الفيضان الحالي > ومع ذلك أن مجرى نہر النيل كات 
أعلى من مستو اه ٣‏ الي بمقدار ارتغاع 


.نی وقت ما ناء عصر البلايستوشين 
اه الحالي. 


| 

۱ 

| المدرجات السابقة ¢ وأنه کون 'مدرجاته والحفضصس إل مستتو 

| ندر ع) بعد أن أذ مستوى الانصباب ي ابوط . 

هذا وم يعر ئي المدرجات الرتفعة على جانبي النيل على لات حجر تن 

لفات الأنان ني عصر ما قبل التاربخ )١(‏ إذ يعنقد بعض الياحثين ولا سيم 

ساندفورد وار کل أن هذه المدرجات تكونت أي او ار البلايوسين واوائل 

البلاستوسين حيث عاصرت اقدم مراحل التعرية والارساب (۲ ) . 

س 

١ (‏ ) دراسة المارجات انهرية عل جانب كبر من الاهمية بالنسبة لدراسة 

المرية القدمة إذ عن طريق دراسة إلادلة الادية والقايا اليوانية الي ہر علیھا فیھا بمکن آن 
عرف الفتر ة الزمنية الي کان يعيش نها الإنساد وذلك إلى چانب المصر المحضاري سواء كان 

٠‏ العصر الحجري القدم أو الأر سط أو غير ذلك لان الإنات کان بتر أثاره عل المدرجات وهر 
يعيش على دفاف النهر فاذا ا دت وعیق النهر راه وتكوك مدرج آخر هبط الإنسان معه وترکه 
أثاره فوقه . وهكذا تعر الى الاثار البشرية عل ضفاف التهر . 

ما من حيث التعرف على فترات المفاف والمطر فتدرس الرواسب والصخور المكونة هذا 

فاذا ما وجدٽ تکو ینات الر شیا أو العكو ينات الر ملية فهذا دليل على دو ث فتر ات جناف 

۰ اما إذا نبا وجدت؛تکوينات رسوبية فهذا دلبل عل حدوث ترات مطيرة . 

النظلر إليأنه بالبسبة صر فين العسير معرفة تغيرات المناخ دين ي داف عل ادر جات‌النهرية 

لان الاو دية الحافة الي تصبب ي هر النيل إلآن کاٹت مل بالیاء ب فصول معينة ومن م کانت میاهها 

۰ تجرف امامها وهي ي طريقها إلى النهر ما عى آن یکون قد تکون نن تکوينات الب شيا أو التګوينات 

ا بب رابا عل ل اسب لهرية فلا بيك أن يتل متها عل الع آي ن ال 

المياه الحارية تفرد هذا النوع من الادلة الي قشر إلى فبدبة الاخ . ٍ 

. . ir أ‎ 

(۲( پلا حل أن المد ر جات النهرية الي و جد عل جانبي النيل وتنتعي إلى أواغر البلايوسين 

وقد اقرح ازت فورد وار کل بناء عل دراتتها أن الر 


أصول المحضارة ' 


٦‏ المدرج 


رانب البشيةاتصلإلالنوبةومصر س 
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أا المدرجات الوسطى الي توجد على ارتفاع ۰ متر و ٠١‏ مزا فیمکن 
تتبعها في متطقة النوبة ومصر العليا وهي ترجع إلى اوائل العصر الحجري القدم 
إذ عر في مدرج ٠١‏ متر على ألات شيلية بينما وجدت‌آلات أشوليه على 
مرج ٠١‏ متراً ۔ : ۰ 
ا بالسبة للمدرجات المنخفضة والني توجد على ارتفاع ٩‏ ۲ ۳ إمتار ٠‏ 
فیمکن تتبعها من اسوان إلى اسيوط » أما بعد ذلك فقد حطمب المدرجات 
بواسطة عوامل التعرية والنحت . وقد وجد ي مدرج ۱۹ مرا آلاٽ ترجع 
ى اوائل العصر الموستيري ي حين ارجعت آلالاث الي وجدٽ في مدرج 
٣‏ أمتار إلى أواخر العصر نفسه . 


والحلاصة آنه لم يعار على أي نوع من الآ لات الحجرية في المدرجات الي 


وجڊت على ارتفاع ٩۰‏ › ه٠‏ و ٤١‏ مرا لأن هذه المدرجات تكونت آي 


عصر البلايوسين واوائل عصر اليلايستوسين في حين وجدت الالات في 
المدرجات الباقية و كان توزيعها على النحو التالي ر ١‏ ) . 


م المصر الحجري القديم الأوسط بل حى ايضبا المصر المجري القدم الاعل »ومن ثم فهذا دليل 
عل آن اتقصال المنايم الملا لنيل بأجزائه الدنيا لا يرجم إلى آکثر من الفترة غير المطبرة الأولى أو 
بداية القار ة ا لطر ة الكانية في أثئاء عصر البلايسعوسين . أنظر , 
S,A.Huzayyin, Recent Physiogrophic Stage In The Lower Nile Valley,‏ 
In Proceedingş of Pan-African Congress on Prehistory, Qxford,‏ 

1947. .P. 76: ۰ 


1 — Alimen, op. cit, P. .79 ) 
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نوع الآلاتُ 

ادوات شل واشوليه وشظايا كلا كتونية 
و جدت الآلات الاشولية فوق سطحالارض 

ادوات اشوليه تمي إلى الاشل الاسفل 
والاوسط تبعا لرأي د. سليمان حزين . 

إدوات. ليفالوازية وجدت على السطح 

مدرج ۴ مرا ٠‏ ادوات ليفالوزاية وموستيرية تبعالساندفور د 
وار کل , 

وبعد ذلك ندخل ني العصر الىجري القدم الأعل حيث تنتهي حضءارات 
العصر الحجري القدم ي مصر ومن م 
Mesolithic bw gall‏ الي تو جدبعض اثارها على المدرجات النهرية ,ای لمال 
بالاسبة لاعصر الحجري الحديث على الرغم من أن ألحضارة الأعرة مثلة ي 
العصسر الحجري الحديث وذلك لعدة أسباب منها . 

ا _ ان وادي النيل زىنه كان كير المستنقعات والاعشاب . 

اب لم یتمکن النهر بعد من آن حفر مجراه . 

+ - أن الصحراء المحيطة بالوادي ل تكن من المحفاف يث رضبطر اللإنسان 
إلى أن بط مجرى النيل . وهذا أمر طبيعي إذ م يكن هناك داعي لن بر 
الإنسان على العيش في وسط المستنقعات ي نفس الوقت الذي وجد امامه 
فر صة الاحتيار العش ي مناطنّ واسعة تسقط عليها كية من الامطار كافية 
القيام حياة نباتية وحيوانبة يعيش علبها . و كا سنعرف أي الفصول القادمة أنه 
مع لباب العصر الحجري الحديث نا صار اناخ نحو الجفاف التدريجي 


رقم المدرج 


مدرج ۰ مار 
٠‏ مدرج ۲ مرا 


مدرج ٩‏ هترا 


ية ليسكنها الإنسا: ى آثناء 


TT ag e 
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ندحل ف حضارات العصر سجر تي 


اضطر الإنسان إلى أن يہبط إلى جاني النهر ¿ وأنه في أثناء هبوطه كان شديد 
ال دد بدليل أنه اكتفى بالسكي على حافي المضبة على مسافة كافية من وادي 
الثهر وي نفس الوقت بعيداً عن جوائل الفيضان » وأنه لم يستقر مانب النهر 
إلا حينم اصبح قادرا على ضبط مجرى النهر » وبعد إن شيد علاته العمرانة 
فوق اكوام مى اليجارة والطوب لكي لا تغرق . وهذه مرحلة متقدمة من 
الحضارة تقودنا إلى عصر ما قبل الاسرات أو إلى فجر الحضارة المصرية ' 
القدعة . : ١‏ 


ربط التغيرات _المناية_ والناتية وابيشية في شمال إفريقية بالحضاراتالانسانة 


أثناء عصبر اأ ا(يستوسين 


تقد امتاز تعر البلایستوسین بحدوث ظاهرات مناخية کپری کان من 
أثر ها تکوین اليا. في شمال أوربا وتخطية مساحة كبيرة منها وذللك في لحادل 
دیع فعرات جليدية . وقد ترتب على ذلك اختلاف نظام توزيع الرياح ومن 
م إختللاف تبر بع النطاقات المناخية اموجودة في أوربا وإفريقية إذ تزحزح 
طاق البحر التو سط نحو ابحنوب لیشمل جزءاً كيرا من الاراضي الي بطلق 
عايها اليو ١ء‏ , الصحراء . 


ومن دراسة الادلة المختلفة الي امكن جمعهامن الصحر اءالكبر ی‌امکنناالتواصل 
إلى أن شما [فريقية شهد ادوارمطير e5‏ ن۷ا استمرت من البلایو سین 
الأعل إلى ماية عصر البلايستوسين وانقسمت إلى فارتين مطير يتين استغر قت 
فة اعلويلة من الزمن « منذ نماية.البلايوسين وحنى البلايستوسين الأسفل » 
وامتازت اساسا فر الأودية ني الصخور الي تغطي سطح الضحراء وتكؤين 
مدرجات ر ية كبيرة . وهذا الدور لا نعزف عن‌تفاصیله کثراً الهم إلا آئه 
بدأ پاردا نوعا ما م ار تفعت درجة الجرارة في ابحرء الأوسط أثناء حضارة 
شل م عاد إلى البرودة النسبية في أواخره . ومن الم كد أن هذا الدور المطير 
قد شهد اکر من قمة للمطر .وقد أستمرت الفرة. المطيرة الأولى حى اة 


N 


عصر البلايستوسين الأسفل ثم تبعها بعد ذلك مر حلة جفاف امتازت بالحر كات 
الارضية . ١ )١(‏ ا 

وتعرف فترة الحغاف هذه بام الفرةغیر ر Inter Pluviaı Period J| ã‏ 
الي مجيئها انقرضت بعض الحيوانات وذلك أثناء الحضارة الاشولية . وقد 
كانت الفترة غير المطبرة الأولى قصيرة الامد ولكن تأثيرها وفعاليتها كان . 
عظيم المدى ليس فحسب على المحياة النباتية والحيوانية والمجموعات البشرية 
بل أيضاً على تشكيل سطح الصحراء . فقد تكونت الكثبان الرملية القدعة في 
هذه الفترة كا حدثت حر كات بر كانية ولا سيما في مراكش الغربية وبعض ' 
جهات الحزائر وتونس . وقد نتج عن هذه الحر كات ظهور طفوح بر كانية 
ولافا ني مراکش ( ۲ ) وانکسارات ي الحزائر وتونس . 

و بعد ذلك جاء دور مطیر ٹان ہ۴ اھ۴[uvi rhe Send‏ اتفق في 
توقيته مع عصر' البلايستوسين الأعلى ومع حضارة العصر الحجري القدم 
الأوسط والأعى إذ عاصر ناية الحضارة الاشولية والحضارة الموستيرية . 
وقد كانت الفترة المطيرة الثانية أقصر من الفترة الأولى غير أنبا شهدت اكار 
من قمتين للمطر » كا امتازت اساسا بالاخفاض النسي لدرجة الحرارة . 
ويختلف هذا الدور عن الدور الأول إذ زادت الروابط بين آسيا وإفريقية في 
هذه الفْرة فهاجرت الحيوانات من القارة الأول صوب الثانية أي آنا .هاجرت 
ى حطوط العرض وليست عبرها من وسط إفريقية إلى شماها . وريا اعتبر 
هذا دليلا“ على أن متوسط درجة الحرارة في الدور المطير الثاني كان معتدلا 
أو مائلا للبرودة لأا سمحت لمجرة الحيوانات الأسيوية من حطوط العرض 


الوسطى . وي هذا الدور كان يعيش ني شما إفريقية ايض حيوانات حبة 


ابر د أو لدرجة حرارة مائلة البرد مشل اللحرتيت الموسكى الذي كانيعيشي 
نفس الوقت ني جنوب أوربا . أما ني داحل الصحراء فقد زادت كية التساقط 
—S. A. Huzayyin, changes in climate, vegetation, - Op. cit.,‏ 1 
P.818.‏ 
(۲) فيا بخص بمرا كش ني فترة ما قبل التاريخ إرجع الى : 
Ruhlman, A., Prehistoric Morocco, in Proceedings of the‏ 
Pan-African Congress on prehistory, Oxford, 1947, P, 14,‏ ۰ 
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الامر الذي ساعد على هجرة بعض اليو انات والنباتات الشمالية إلى الصحراء . 
وعلى كل حال فمعلوماتنا بالنسبة للصحراء الكبرى ني الدوؤرالمطير الثاني ليست 
كافية . و كل ما امكن معرفته بالاضافة إلى ما سبق ذكره أنه أقصر من الدور 
المطير الأول » وأنه أقل أهمية منه و ذللك من الناحية الفيزبوجرافية وربا كان 
له قمتان يفصل أحدهما عن الاخر فرة قصيرة غير مطيرة . 


وجاء في اعقاب الفترة الطبرة الانية قترة جفاف ثانية وذلك مع نماية عصر 
البلايستوسين > غير أن حالة اليفاف قد للها فر ة رطبة eئةطP W6‏ و ذلاك 
ني أثناء العصر الحجري الحديث حيث تجددت الروة المحيوانية 
الموجودة ني شمال إفريقية وظهر لأول مرة الفيل الافريقي الذي وجدت 
بقاياه مدفونة ني مراكش ( )١‏ واي احتوت أيضاً على ادلة نباقية تشير إلى 
حياة غابية أو شبه غابية في بعض اجزاء مراكش . ومن الحيوانات الأخرى 
الي عاشت ٤ل‏ هذه الفترة الفهد والدب وفرس الذهر وبعض أنواع ابلجاموس 
والغزلان :. 


رند اعازت اتر ار طلة أوبالتترة اللي رة الالة ٠‏ كا جحلو ابعش تسبي 
بارتفاع قليل في درجة الحرارة » ويبدو أن هذا الدور م يستمر إلا لفترة قصير ة 
آي إلى العصر التارعي حيث بدأ محل الحفاف التدريجي حی انتهھی شمال 
إفريقية إلى الوضع الذي عليه الآن . 


وقد ترتب على قترة ابلغاف الشديد في العصر الحجري الحدیث أن حاول 
كل من الانسان والحيوان أن اجر من الصحراء المكشوفة ,ليستقر في الوزاحات 
وعلى حواف الاو دية النهرية ثم بعد ذلك في بطو نما . وقد أدى ذلك إلى اقتراب 
الحيوان من الانسان . وبالتدريج بعد أن استقر الإنسان بجانب موارد 
المياه الدانمة تعام زراعة الحبوب واستأنس الحيوان والارتباط بالارض وتشيد 


1 — Me Burney, Op. cit., P. 47 
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الاكواخ واقامة النوايات الأولى لحياة القرى . 


أما تاريخ ذلك الاستقرار فيختلف من مكان لآخر ني شمال إفريقية غير 
أنه بالنسبة لمصر حدث ني أواخر الالف السادسة ق. م . حيث تمكن الانسان 
من زاعة القمح في مصر حينئذ واصبحت الزراعة معروفة ثي وادي النيل 
الادنی )١(‏ . هذا وقد بدأت مرحلة العصر الحجراي الحديث الرطبة (۲) 
في منقصف الالف السادسة ق . م. واستمرت بعد ذلك لدة ٠٠٠١‏ ستة 
. أرى إلى أن بدأ ابمفاف التدريجي الذي حدث ني الفترات الحديثة وقد عر 
على بقايا حضارة العصر الحجري الحديث ني جهات متناثرة في الصحراء 
السودائية وعلى حدود الصحر اء ني مراكش والعزائر وني قمم الناطق ابلمبلية 
أي وسط الصحراء و كذلاث. ي بعض الواحات وصحراء ليبيا .وقد كان هناك 
باي يى محرد الستحراء تي السودان الغريي يعض لاحات الصربة ( . 


. ۱۹٩۷ بدايات المانية » تأليف + هاو کس ر جة يسرى الموهري- روت‎ ١ 
ما هو جديز بالذكر أن المبشة وشمال إفريقية شهدا فترة مائلة اطلق عابها هناك آم‎ ) ۲ ( 
امتاز نهر اليل ني هذه الفتر ة بفيضانات‎ .#y. Makalin Wet Phase فارة ما کلیاٹ لباردة‎ 


عالية حدثت قبل بداية العصر ا حجريو استمرت ني اثناثه لفتر ة من الزمن إل عصر ما قبل الاسر ن 
Climate Optimum Phase‏ 


يث بدآت فارة دفي ر طبة تعلق في تارينها مع قار ةاحسنا لاغ 


3.— Huzayyin, op. cit, p. gı6, 
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ا دش ب پش نموق ا 


الفقبل الكاف 


شمال إفريقية إبان العصور المحجرية 


ل يكن تطور الإنسان الاحياي والحضاري ععزل عن تطور البيثة الحخرافية 
في شمال إفريقية إذ أن جزءاً كبير من عصر ما قبل التاريخ كان يقح 
ي الزمن الرابع الذي شهد كا سبق - أن واضحا ء ني شمال إفريقية عصوز 
مطيرة وفترات جافة ذلك إلى جانب التغيرات الفيزيوجرافية المامة الي من 
بينها تغير حط الساحل » وتكوين المدرجات النهرية »> وظهور الاودية ابمافة» 
ونشأت بعض الواحات » وتكوين وادي النبل »> وظهور الصحراء بمظهرها 
الذي توجد عليه في الوقت الحاضر . 


وقد تطور انس البشري خلال هذه الفترة إلى النوع البشري الذي ننتمي 
إلبه »> كما أنه إكتسب حبرات عديدة كان من بينها إستخدام فروع الأشجار 
والأحجار كأهم آلاته ومن ثم كان تسمية الفترة الي ساد فيها هذا النوع من 
الآلات با سم العصر الحجري القديم . وعرف بعد ذلك الزراعة فانتقل إى 
لمر الحسجري الحديث » وظل بعد ذلك پرتقي ي حضارته وثقافتة قمر 
الرونز والحديد »> كا تعام كيف يستخدم قوة الرياح وإندفاع الياه ي اغراضه 
المتعددة وهكذا ظل بضبف إلى حبر اته السابقة خيرات جديدة ومن ثم إتقل 
من عصر ما قبل التاريخ إلى عصر فجر التاريخ وذلك خلال فرة. طويلة من 


۹ 


. )١( الزمن‎ 


العصر الحجري القدم 


والعصر الحجري القديم الذي ثل المرحلة الأولى من مراحل التطور الحضاري 
للإنسان ي شمال إفريقية يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام وهي العصر 
الحجري القدىم Middle Paléaolithi Mw yJ «Lower paleaolithic Jî!‏ 
والأعل pp Paleaolithic‏ ا . والعصر اللحجړي القدي الأسفل مر -حلةطوباة . 
من الزمن إستغرقت ما يقرب من ٠٠٠.٠٠١‏ سنة حكن الانسان خلاها من 
أن یکمل صفاته الانسانية ویکتسب صفة الانسان‌الصانع ط۴۵ 1٥۳0‏ (۲) وذلك 
في ظل بيثة متنوعة تضم الحبال والهضاب . والسهول والوديان » والصحراء 
والغابات »> والكهوف والغارات ؛ وقي ظل أيضاً ظروف مناحية قاسية 
متقاوتة بين أمطار غزيرة وفترات جفاف حيث كان الإنسان بلجا إلىالكهوف 
والمغارات الصخرية حين تسوء الأحوال ال لحوية وتشتد قسوة الظروف المناحية 
في أثناء الفتر ات المطيرة في حين كان ينطلىإذ ماانتهتالأمطار اعيش ف السهول. 

وي خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة كان مورد الغذاء الرئيسي هو الصيد 
بنوعيه البري والبحري » و كانت جماعات الصيادين تعيش في اعداد صغيرة 
ولم يكن هناك نة اتصال بين المجموعات المختلفة . هذا مع ملاحظة أن إنسان 


العصر الحجري القدم الأسفل لا يشبه من ناحية شكل هيكله وتكوينه الإنسان 
الحالي إذ كان قريب الشبه من القردة العلا كا كان حجم حه صغرر ا( ۳ ) . 


. لدراسة التطور الحضاري للانسان بصفة عامة . الظر‎ ) ١ ( 
Childe, G., Social evolution, London, 1951 — Childe, G., What 
happened in history, Middlesex, 1948. 


( ۲ ). يسرى الموهري - السلالات البشرية - الاسكندرية - ۱۹۹۷ - ص ٠١‏ 

( ۴ )عر با ڂرائثر في باليكاو على حفرية تنتمي إلى مرحلة المصر المحجري القدم الأسفل 
وتتكون من ثلاث عظام فكيه سفلية وتتصف بضخامة حجمها وثقل عظمها . وقد البشت الدراسات 
التشريعية , والاركولوجية أن هذه المفر ياتتنتمي إلى جموعة اتلانار وبوس موريطائيكوس سه 
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ا سیر ت یہ ی هسمه 7 یس سو تتت 


هلا ولا يوجد لي وقتنا الحاضر أي مجتمع إنسالي يشبه تلك المجتمعات الي 
عاشت ي شمال إفريقية في مرحلة العصر الحجري القدمم الأسفل . 

وقد اقتضبت عملية الصيد وجمع الطعام والتقاطه صناعة بعض الادوات. 
الحجرية . الي رغم آنا م تشكل على هيثة آلات إلا أنه لوحظ - ي بعض 
الاحيان ‏ أثناء هذا العصر ظهور صناعة النواة والشظايا . وأدوات هذا العصر 
عكن .تقسيمها من حيث المراحل الحضارية إلى ثلاثة أقسام وهي الحضارة 
الحصودة Culture‏ eاbطeم‏ واللضارة الشلية والأشولية ٠.‏ 

ففي فجر هذا العصر كان الإنسان بصنم آلاته الحجرية من الصوان على 
شکل قطع مسطحة ذات حافات مشظاة مسننة »> وكان الإنسان يم صنع هذه 
الآ لات بأي طريقة كانت » وغير معروف بالضبط هل استطاع الانسان ثي هذه 
الفترة أن يعرف النار أم لا )١(‏ » وقد تطورت الصناعات المحجرية بعد 
ذلك فظهرت الفأس اليدوية ذات الشكل الكمري والحوانب الحادة غير 
المنتظمة . وقد شكك العلماء في بداية الببحث عن عصر ما قبل التاريخ أن تكون 


. تتصل بإنسان جاوة والصين‎ Jl Atlanthropus Mauritanicans 

وقد وجدت مجبوعة أخرى من الفريات الإنسانية المشابية بالقرب من الدار البيضاء ي حجر 
سيدي عبد الرحبن »> ووجدت مصاحبة ليوانات فقرية أخرى كوحيد القرت وفرس التهر دن 
إلى جانب فك إنسان سفلى اكتشف ني عام ٥۵‏ ي کهف ليدورین Grottes Des Littorines‏ 
الذي ينبي أيضاً إلى مجموعة باليكاو ika0لھط‏ غير آن حجم اسنانه أقل من إنسان باليكاو . 

أما إنسان الرباط فوجد ي كثبان رملية تحجر ة San dunes‏ 81ئ۴ پالقرب من الرہاط 
وتشبه ني تكوينها الميولوجي الجر الرملي الذي عثر فيه على بقايا سيدي عبد الرحمن الأمر الذي 
يشير إلى العشابه ي البيئة امغر افية الحيطة بالإنسان في كل من سيدي عبد الرحمن والر باط ذلك 
بالاضافة إلى أن إنسان الرباط يتي إلى نفس المجموعة الي يني اليها إنسان باليكاو وسيدي 
عبد الرحبن . وبعارة أخرى فان جميع المفريات الي عار عليها ئي شمال افريقية و كانت مصاحية 
لاثار العصر الحجري القدع الأسفل ترتبط اسان اتلاذثر ويوس وكين - لدرابة هذه المجبوعة 
تفصيلا . آنظر . ٠‏ 
Cole, S., Races of Man, London, 1963.‏ 


1 ~— K. Oakley, on Man’s use of fire with comments on to [1 — 


making and hunters, in social life of Early Man, Edit, by 8S, 
Washburn, N.Y., 1962, PP. 126-180, ٤ 


۷1 


مثل هذه اللات من صنع الإنسان » ولكن بتكرار العثور على قطم من 
الصوان مشظاة بشكل معين وبكميات كبيرة ني أماكن متناثر ة ومحتلطة مع 
بقايا حيوانية لا تدع مالا للشك في الما ليست من صنع الطبيعة ( ١‏ ) . 
وتنتمي هذه الصناعة إلى الدضارة الأشؤلية وتسمى صناعة لاما بام 
٠‏ صناعة النواة لأن قطعة الصوان كنا هي وغاية ما ني الأمر أن الإنسان يضرا 
من الناحيتين لعمل الحافة . وقد عرفت الحضارة الأشولية أيضاً في شمال 
إفريقية باسم الكلاكتو ۔ ابفيلية . وتوجد آثار هذه الحضارات ئي عدد من 
المواقع ي المغرب حجر سيدي عبذ الرحمن »> وعين كرمان موصٍ‌)و! 


ني جنوب مدينةالأصنام في غرب ابلزائر » ومحجر مارتين «ناة ودبريه . 


٣م‏ وعين فريطسة » وعين الحنش الي تقع على بعد ك . م إلى الشمال 
الغريي من « العلمية » سانت ارنود 8٤. 4٣٣٥۵‏ رشكل )١١‏ 
وقد قم أحد الباحثين هذه المواقع إلى أربعة أقسام رئيسية (۲) وهي : 
| مواقع ترتہط بتلورات الزمن الحيولوجي الرابع من الناحية البحرية 
مثل بعض المحاجر الماحلية كمحجر سيدي عبد الرحمن 
ب - مواقع سهلية بحأ الإنسان إليها بحثاً عن الطعام والشراب مثل عين. 
كرمان وموقع الماء الأبيض. Abi‏ .1ص E.‏ الذي یقح على بعد حوالي 
٠‏ ك. م إلى المحنوب من تمد »> وموقعي قفصه وسيدي الزين . 
- مواقع العيون والآبار الي تجمع عندها الإنسان یٹ ترك اثارة هناك 
مثل موقع عين الحنش ٠»‏ وعميرة كارار ×۲٢‏ وار تلمسانو تر لیفین بمجوار 
بالیکاو ي غرب ابحزائر 
د - مواقع صح ر أوية مثل تيهو دين ٥«نعكه۲ذا‏ في هضبة الحجار . 
٤‏ ومن الضعب إمجاد تنوعات جغرافية بين الحضارات الي وجدت ي 


g3 BK Oakley, The earliest tool-makers, antiquity, vol, XXX, 
1956, PP. 4-7. a. ا‎ 

(۲) رشید الناضوري ص ۷۰ . 

y۲ : 
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راقع ابراه __ اميق 


موا قع الوص را ر ا لمر ارغاس 
موا كع الضارة الااري ٠‏ 


فص مس ر سے ا ےہ س د سے اہ ےہ 
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هذه المواقع وذلك لإ لإسان ما زال بي الطور الحضاري الأول . على آي 
حال فر کات مم وت رة اا وذ من وجه تر ادرو 


اة أطلقوا علبها ١‏ سے الحضارة ارحبان وهي نفس المحضارة المعروفة 
المعروفة الكلا كتو ابفيليه 
أما رالنسبة لمر فقد نترت حضارة لفاس اليدوية القأعة على صناعة 


لحل في بض لهات وقد عرف الإنسان في حلافا لا ية | إستخدام التار 


و کان یعیش ي مناخ متا ندفئه وشدة رطوبته . 

أما في أثناء العصر الحجري القدم الأوسط فامتازت الآ لات الحجرية في 
مصر بالتنوع حیث بدأت صناعة الآ لات العظمية »> كا بدأ ني العثور على 
آثار للمواقد لأن المناخ امتار في هذه الفترةببوط لي درجة الحرارة واشتداد 
البرد وذلك بالمقارنة بالمراحل السابقة . وقد كانت الحضارة السائدة في هذه 
الفتر ة الحضارة الموستيرية الي امتازت لاا بألا صنعت تن الايا ا 
ولیست وة وقد إستحدمت عدة ٣آ‏ لات کرؤوس راب اام | 


الذي کا وجات آلا مصترعة م لظام الف 


وقد صاحب هذه احص رة إنسان نياندرتال الذي عاش ني العراء في شمال 
إفريقية حيث كان هناك عصر مطير ي حين بحا إلى سكى الكهوف في غرب 
وربا وقد وجدت بقايا هيا كل عظمية في حالة كاملة بل وجدت مر كاملة 
پنساہا ورجاهما واطفاها مر جميع الأعمار , 

۰ وقد لوحظ أن جميع لحفريات الي وجدت في الأماكن ‏ الي تمتد 


١ (‏ ) حجر سيدي عبد الر حمر عبارة عن هضبة تنخدر من ارتفاع ٠٠٠١‏ مر فوق مستوى سطلح , 
البحر إلى ساحل المحيط الاطنسي . ذلك في مسافة ه له . م ' وقد استخدمت هذه المضبة كحاجر 


بصفة خحاصة بالنتبة الحجر ال مى ٠.‏ م ساعد جلى اكتشاف كليو من الاثار في هذه المنطقة . 
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اسا یو ر کوت ف ایت کا ود 


على طول الساحل الشمالي الغرني لإفريقية - مثل كهوف مغأرة العالية ٤‏ 
واشقر مجوار طنجة »> ودار السلطان جنوب الرباط › والحنزيرة جنوب 
الديدة - تشير إلى أن إنسان نياندرتال من نوع ذات صفات وميزات خاصة 
به . وقد تبدو هذه الصفات لأول وهلة غير جذابة وقبيحة . فالجمجمة 
ضخمة سميكة الحدران وحجم المخ یقرب من ۱٤١١‏ س٣‏ ¿ والحواجب 
ضصخمة كبيرة تشبه حواجب الإنسان القرد والقردة العليا حيث كونت حاجزاً 
کبیراً امتد فوق فجوات العين الواسعة العميقة › کا أن الانف عريض والفك 
بارز والذقن متقهقرة والاسنان كبيرة نسبياً > والاضراس ضخبة ذات 
تجاويف خاصة > أمأ عن فقريات الرقبة فهي طويلة ما يساعد عل إمساك 
عضلات الرقبة الغليظة > ذلك بالاضافة إلى أن عظام الاطراف ذات مظهر _ _ 
ضخم وهي منحنية قليلا“ . وكل هذه الصفات تعطي لإنسان نياندرتال 
بصفة عامة ‏ مظهرا وحشيا فقد كان جسمه ضخما متلثا خير متناسق 
الأطراف إذ أن هذا الإنسان بصفاته العابة م يكن .كامل انتصاب القامة بسل 
کان منكفتاً إلى الأمسام مئل القردة و كان يعثبر حى وقريب مرحلة من 
مراحل تطور الإنسان الحديث من جده القردي و کان بسمی بالاسان الأول 


. ( 1 ) . Homo prigmensis 


وقد كان إنسان نیاندرتال يدفن موتاه. وهذا ي حد ذاته دلیل على بدأ 
ظهور الوعي الروحي ذلك بالاضافة إلى أن بعض الباحثين يذ كرون أن بعض 
الرسوم الي تر کھا إنسان نیاندرتال على كهوف شمال إفريقية ذات دلالة 
سحرية » وحن لا نستبعد أن الإنسان بدأ يفكر ني السحر وهي مقدمة لظهور 
الدين . ونما الغربب أنه بينما تمكن إنسان نياتدرتال من رم صور بديعة ملونة 
لسوانات ما قبل التاريخ وصناعة تماثيل للحيوانات المعاصرة له إلا أنه عجز 
عن رس مثل هذه الصور لنفسه أو عمل تايل للساء وربا مرجع ذلك إلى 


امهابته وخوفه من الروح الي تسكن بين جنبيه ولذلك نجد أن رسوم الإنسان 


١ (‏ ) يسر المحوهري - ص 1۸١‏ 


وجدت ي حضارة العصر حجري القديم الأعلى . 

أما فيما يختص بتوزيع حضارة العصر الحجري القديم إالأوسط ثي شمال 
أفريقية نلاحظ بادىء ذي بدء أن الحضارة الموستيرية حضارة أسيوية الأصل 
والنشأة وذللك بعكس حضارة العصر الحجري القديم الأسفل الي نشأت في 
شمال إفريقية . فقد ظهرت هده الحضارة في وسط آسيا م إنتشرت في صوب 
الغرب عبر طريق الاستبس المحصور بين بحر قزوين وجبال ,الاورال إلى 
أوربا ونحو ال نودي لشمال إفريقية ( ١‏ ) حيث عرفت هناك باسماء الحضارة 
العاطرية وت۸۲ ( نسبة إلى بر العطر بتونس ) وي مصر باسم الحضارة 
الليفالوازية . ور مما كانت الحضارة الأخير ة متطورة عن صناعة الشظاياالاشو لية 
القديعة وهي تتمثل تي صحراء مصر على وجه اللصوص » كا تكون الأساس . 
الذي تطورت .اليه صناعات العصر الحجري القديم الأعلى حيث تطورت‌الصناعة 
الليفالوازية المصرية إلى لات حجرية صغيرة رقيقة السمك . 

على أي حال فيذ كر مكبورني ,ں8 أنه من الممكن إجاد «تنوعات 
جغرافية » داخحل الاطار الحضاري لشمال إفريقية أو بعبارة أخرى التعرف 
على التقاليد الحضاربة الاقليمية 


Téchnical Innovation Differs Greatıy From One Geographical Area 
To The Next. ( + ) 


وذلك عل الرغم من أن صناعة الشظايا القانعمة على عمليات ضرب الحجر 
من زوايا معينة قد عر على ادواتما في عدد كبير من المواقع المنتشرة من ليبيا 
إلى المحيط الاطلسي والي من بينها وادي درنة في ليبيا و كهف هوافيتح 
ووادي جبانة ةصدططەز1ووادي جان . هذا وتعتبر الحضارة العاطرية ‏ من 
حيث صناعة لاا - نمو ذجاً لصناعة الشظايا والمكاشط الحانبية وروس 
النهام وغيرها من الآ لات المميزة لمرحلة العصر الحجري القديم الأوسط . 
وقد عار على هذه الصناعة في عدة مواقع تونسية وجزائرية ومغربية ومن همها 
١ (‏ ) من ابمائز أن الاتجاهين التقيا في شال إفريقية 
(۲) ماکبورني ص ۱۲۹ ۰ 


° 


كهف اللحنزيرة و كهف مغارة العليا و كهف دار السلطان . 
. وبإنتهاء العص ر الحجري القدم الأوسط ردأت مرحلة حضار ية حديدة ي 
شمال إفردقية ‏ عرفت با م العصر الحجري القديم الأعلى . وي هذا العصر 


بدأ تر كيز قليمي ')إنسان والمياة اللحيوانية والناتية معا ني قاع وادي النيل . 
وعلى جو البه حیٹٺ ث أقتصر جال تتقل الإانہان ف ي مصر بالقر ب من اهر وبر ظر 7 


لأن الإنسان کان يسكن د ني العراء ني مرابحلل الضنارة الأولى ي العصر الحجري 
القديم يسبب کر ة الأمطار کان م الطبيعي أن حد آثار هذا الانسان على 
۰ سطح المضبتين الشرقية والغريية . آما الواقع المعلقة بحضارة العصر الحجري 


القديم الأعلى فقد أحذت تر كز ني الحهات الي يتوفر فيها الماء نظراً لازدياد _ 


الحفاف وإنتشار الإحوال الصحر او دة خلال تلك المرحلة ا-لحضار دة . 


وقد عاصر العصر ال+جري اند الأعل فعرة اة جليد الفرم و وفرة 
تقهقره ني أوربا . وني هذا العصر تنوعت اللعضارة الحجرية وتطورت تطورات 


علية عديدة وأصبحت أخحف وأدق من الآ لات الي ظهرت ني العصور 


السابقة ذلك إلى جانب تقدم فن الرسم ونحت الأحجار وصناعة التماثيل . 


وقد إنقرض إنسان نياندتال تماما من شمال فرق مع بداية هذا العصر . 


وحل مله الإنسان العاقل ولا نعرف كيف إنقرض أ و الحتفى هذا الإنسان 
ولكن من السهل أن نتكهن بأنه هزم بواسطة أنواع ری أکٹر ذکاءا وأدق 
تنظيماً وأقوى سلاحا ء ومثلهم في ذلك مثل الدتاصر الي | تقرضت بد آن 
تغيرت البيئة ابمحغرافية ووجدوا أعداء أقوى نهم . 


على أي حال فقد تمكن الإنسان لماقل في عصر البلايستو سين الأعلى من أن 
يعمر أي أجزاء كثيرة من العالم بما فيها شمال إفريقية › وأن يقم حضصارة النصال 
في العصر الحجري القدمم الأعلى . ولا نعرف بالتأ كيد أين ظهرت هذه الحضارة 
ولكن الأدلة الحديثة تشير إلى منطقة غرب آسيا . والشي ء المؤ كد الوحيد هو 


أن كل تحر كات العصر الحجري القديم الأعلى - إن صح هذا التعبير س ٠‏ 


44 


امحسرت ني نطاق محدود وهو قارة أوراسيا ابتداء من فرنسا وحبى سهول 
جنوب روسیا و[یران . 


ونظرا لن العصر الحجري القدمم الأعلى كان فترة امتازت بالثورةالحضار نة 


وهذة أسماؤها في أورن . ما في شمال إفريقية فتسمى بالحضارة القفص.ة 
والوهرانية وفي. مصر بالحضار ة السبيلية ( شكل .)٠١‏ 
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* وقد ظهر أصحاب حصر ة التصال في إفريقية في فترة متأخرة عن قارة 


V۸ 


أوراسيا ومن م فقد استمر سكا . الةارة؛ بعارسوك التقاليد الاشولية 
والليغالوازيةي أثناء الفترة المطيرةالمعروفة باس جامبلیان Gamblian‏ وبذلكف 
تطلفوا عن ر كب التقدم الحضاري في الشمال فسقهم اريخ (, |). 


ا - وي شما إفريقية اختلة ت الصورة عن تة أجزاء القارة فنشأت الحضارة 


العاطربة ني أقصى شمال غرب الساحل الشمالي لإفريقية ية ومن م إنتشرت عن 
طردق جماعات « نشطة » صوب الشرف . يبدو أن هذه الحضارة قد تطورت 
علي من الحضارة الموستيرية > > غير أن أصحابما قد برعوا في صناعة الصوات 
فاستدموا ڊین' طرق صذاعته طردقة الأطف عن طرق الضغط الأمر الذي 


مجعلا زعاترل أن ص حاب أل ارة اأعاطر ية کان 4م صله رالضارة السولتيرية 


وربا »> هذا ویر جم الفضل لأاصحاب هذه الحضارة ي إخراع القوس 
والسهم ورژوس الحراب الصغيرة الي تشبه تلك الي ظهرت ي الحضارة 
السواازر ا عل هيئة ورق اأصفصفاف . وقد امتد نفوذ الحضارة 
العاطربة إلى مصر فوصل تأثير ها إلى الواحة المحارجة مع ماية العصر الحجري 
لقدیم + ورعا وصل ا٠‏ | إلى أسبانيا قبل ذلك التاريخ عن طريق مضيق 

جبل طارق 
ففي هذه المناطق اكمالية تمکنت التقالید الحقيقية رة ة النصال الحاصة 


بالعصر الحجري القديم الأعلى من من أن تظهر متأخرة ني إفربقية . وقد كان 


' ول هذه الحضارات ليس كا عرف فيما سبق الحضارة القفصية بل حضارة 


Dabba Cutture ll»‏ الي ظهر ت ف فيرة متقدمة .ي إقليم الحبل الأخحضر 
بايا . وأعتقد أن احا فد امن الال الہ ري ۽ ليحر المتو سط . وتتموز 
تنتي إل ۾ التقاليد الحضبارية 


وقد ظهرت بعد ذلك المحضارة الوهرانية Oranian Culture‏ ` لار 


(۱) مار ت اة سبل باي تي رق إنريقية عن اللضارة اليفالوازية بيا لهرت اطضدارة 
الاجوسيانية Masia‏ لبن تدهور العقاليد اللبفالوزية.. 


الشمالي لسلسلة جبال أطلس ببلاد المغرب وتتمز هذه الحضارة بالنصال 
الصغيرة_ذات القاعدة ٠ Backed Blade‏ »> ورا ارجم شاا إل هجرة 
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أسبانية أو إلى تأثر حضارات العصر الحجري القديح الأعلى التأحر » 'ويرجم 


تاريحها إلى الفرة ما بين ٠١ ٠١‏ الف ق. م. ' 


ثانياً _ العصر الحجري المتوسط 


ولبدو أن أصحاب حضارة دارا تمکنوا ف حوالي ر ق ¢ أن 


يعيشوا على طول السفوح الحنوبية بال أطلس ٠‏ تلك السفوح المواجهة للصحراء 
في الحزائر وتوذس حيث اقاموا الحضارة القفصية هناك . وقد اشتملت الحضارة 


القفصية ني مراحل تكوينها الأول على نصال خلفية مقوسة كبيرة تشبه إلى 


هذه حضارة نصال مبكرة في إفريقية ( )١‏ . 
على أي حال فمن المعروف الآن لدى المهتمين بدراسات ما قبل التاريخ 


أنه منذ بداية هذه الحضارق وهي تحتوي على ادوات صغيرة تقترب من 


الادوات الميكروليثية . كا أنها ني.المرحلة النهائية منها حينما انتشرت شمالاً 


 ..‏ وشزقا على طول ساحل البحر الأبيض کان من بينها أدوات ميكروليشية تنتمي 


إلى العصر. الحجري المتوسط بإوربا . ويتضح ما سبق ذكره أن الحضارة ' 
القفصية Capsian lıladl‏ تنتمي إلى حضارة العصر الحجري المتوسط. 
الي جاءت عقب إنتهاء الخحليد إذ أن طريقة التحليل الكر بوني ٠١‏ تعطى الحضارة 
القفصية الحقيقية أو الوجه الأول منها حوالى 1۸٠٠‏ ق. م. 


أما من ناحية التاريخ اسي لشمال إفريقية أي .هذه الفتر ة فنلاحظ أله بينما 


صاجب الحضارة الوهرانية ني كل المواقع الي وجدت فيها اناس امتازوا 
بالعمضلات القوية والحواجب السميكة الي تذ كرتا بإنسان كرومنيون» بجد أن 


(ı1) Hawkes (J.)Jand Woolley (L.), Prehistory and the beginnings 
of civilization, London, 1964; P. 88. 
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أصحاب ا لحضار ة القفصية كانو | إناساً أصغر حبجماً و أدق تقاطيعاً من الوهر انيين 
أو أصحاب الحضارة الوهرانية » وكاتوا يشبهون الناطوفيين وبثلون طلائع 
سلالة البنحر المتوسط الي سادت فيما بعد أي هذا الاقليم- )١١(‏ . 
وما هو جدير بالذ كر أن هناك إتفاقاً عالياً بين الباحثين نحو طريقة إنتشار 
حضارات العصر الحجري القدم الأعلى ٠‏ وظهور حضارة العصر الحجري 
المتوسط ي شمال إفريقية على النحو السابق الذ كر إذ أن هذا التتابع يساعد على 
إفسير كثير من الحقائق المعروفة . 
هذا ویصر بعض الباحثين على أن المحضارة القفصية قد بدأت ي وقت مبكر 
عن الوقت الذي أعطى ها ( ۲ ) » ويذهب البعض الآخر للقول بأن الفن الذي 
وجد عل أصخور الكهوفٴ بشرق إسبانيا إنما يرجع إلى غزو الحضارة القفصية 
إلى شبه جزيرة إيبريا . وحى لو فرض أن الفن الموجود أي شرق إسباني 
لیس من صنح الحضارة القفصية فمما لا شك فيه أنه قد زدهر في وقت كانت 
الحضارة القفصية سائدة فيه على الحانب الأحر من البحر المتوسط وانه 
رما كان له بعض قرابة بالفن الصخري ي الصحراء . 
وقد وجد الفن الصخري الإفر يقي على طول الحافة لحتو بية لعبال اطلس (۴) 
كا وجد أيضاً جنوباً في جبال الحجار وني أجزاء متفرقة ي جنوب طرابلس 
وهضبة تبسي والمحلف الكبير » وأيضا ني بلاد النوبة .. وقد اشتمل هذا الفن 
على بعض الأمالة الدقيقة لصور طبيعية الحيوانات المفترسة ولا سيما الفيل 
والزراف والأسد » وربا كانت هذه الصور هي أقدم فن » ومثلهاي ذاكمثل 
الملجموعات المختلفة من الحيوانات المستأنسة الي ظهرت فيما بعد ي الفن 
الملصري ١ ٠٠.‏ 
ويېدو أن أصحاب اللاضار ة القفصية الذين لاءموا حياہم فيما بعد لمقتضيات 


2 — Burkitt, M., Prehistory, Cambridge, 1925. p. 14g. 


(۳( لار ديت دوبو يكودو - فن الرسوم الصخرية بالصحراء المورية - ترجمة أحمدالاحفر > 


ابحث العلى ‏ المر كز الحامعي للبحث العلمي الرباط  ٠۹۹١‏ - السنة الثالغة - المدد الثالث . 
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حياة العصر الحجري الحديث ني وادي اليل هم المسثوليين عن هذا الفن المبكر. 

واللحلاصة أن الحضارة القفصية هي حضارة النصال القيقية ي شمال 
إفريقية » إذ ظهرت ي بادىء الأمر كحضارة للعصر الجر ي القدم الأعلل 
بنصاها ومكاشطها المعروفةغير ألا تطورتي العصر الدجري المتوسط إلىالات 
ميكر وليشية ذات أشكال هندسية منظمة بعضها على شكل قوس والبعض الآخر 
عل شکل مثلٹ وهکذا . وقد وجدت ني هذه الحضارة أيضا أواني مصلوعة. 
من أصداف بيض النعام ومزينة برسوم هندسية > وكذلك عرف أهل هذه 
. المحضارة تاليف العقود من حبات انحر ز المختلفة. الألوان )١(‏ . 

. أما. عن الحضارة السبيلية داد «ونانطء8 الي ظهرت في مصر ( ۲ ) 
وتنتمي إلى أواخحر العصر الحجري فقد إحدرت من الحضارة الليفالوازية حيث 
صنعت الآ لات - ني المراحل الأولى من تكوينها - من شظايا ليفالوازية 
صنغیر ة ذات حافات مشذبة > وعلى الرغم من إستمرار طرق الصناعة 
الليفالوازية ي المراحل المتأحرة من الحضارة السبيلية إلا أن الآ لات أصبحت 
أصغر وأمتازت ني بادىء الأمر بالآلات الميكروليثية الى تشبه اللات 
الناطوفية . والمرحلة الأخيرة من الحضارة السبيلية مكن قبوها على إلا حضارة 
العصر الحجري المتوسط . 

والعصر الحجري المتوسط عنطانام s‏ کا نعلم س تعبير دود پستخدم 
فقط للاشارة إلى الانتشار الواسع لسلسلة الحضارات لبي کان من بعض 
میز اتا المامة ظهور الآ لات ال والصوائية ذات الاحجام الصغير ة جداً 
والشكل اهندسیى الدقيق . وقد كان هذا الاتجاه الحديد حو صناعة الآلات 
الصوانية الميكروليثية اتجاه أقنضته ضرورة تغير الظروف اللعغرافية في أعقاب 

--.(1) < Hawkes, op. cit, p. 19 ا‎ 

( ۲ يلاحظ أن تحضارة مصر ني عصر ما قبل التاريخ وح العصر الحجري القدم الاعل 
لا تختلف كير عن حضارات المصر الحجر ي القديم الأعل في شال إفريقية > وانما الميرة الي 
امتازت بها هذه الحضارة في مصر هي انبا كانت ملتقى الضارات القادمة من جنوب غرب اسيا 
إلى شمال إفريقية أو الذأهبة من شمال إفريقية إلى الشرق . 


AY 


الفترات الحليدية ي أوربا والمطيرة ني شمال إفريقية إذ حدث تغير كبير ي 
الحياة الحيوانية والنباتية عقب تقهقر ال حليد نمائياً . وقد أدى هذا التطور السيء. 
إلى تطور عدد من حضمار ات العصر الحجري القد الأعلى كالحضارة السبيلية 
والحضارات الأحرى المشابة هما في إفريقية وأوربا . . 

ولعل من الأسباب الي دقعت أصحاب حضارة العصر الحجري المتوسط 
لري الاي تمسو اليكروليية وفرة الألعقاب الي صتعوا متها مقابض 
الإدوابم > ذلك إلى جانب أن حوانات فبْرة أحسن اناخ - وهي الفرة 
المعاصرة له الحضبارة - كانت أصغر من تلك الحیوانات الى تعيش ني أثناء 
الفنر ات السابقة . ومن م لا يستدعي صيدها وجو د أسلحة ثغياة > ذلكبالاإضافة 
إلى أن الحصول على قطع صوان كبيرة الحجم ي ذلك الوقت كان أمراً 
أصعب من الفتر ات السابقة . 


وإذا كانت أسباب ظهور الآ لات اليكر وليشة ني العام قاصرة عن تعليل 
وجودها ( (٢‏ لا أن هناك إتجاه قوي كو تأرد 'إنتشار هذه الحضارة عن 
طريق المجرات البشرية وليس عن طريتق الاستعارة الفكرية . وبعبارة أخحرى 
نید أن عناصر من أصحاب الحضارة القفصية المعضمنة أدوات ميكرو ليثية 
ذإت أشكال هندسية معينة قل جحت ي أن تأثر قي يعض سكان العصر الحجري 
المتوسط في قارة أوراسيا . ولا نعرف على وجه الدقة إذا ما كان أضحاب 
الحضارة القفصية ي شمال إفربقية قد لبوا بأنفسهم دوراًلي هذا الائتشار أم 
ل۷ . ولکن من اؤ كد أن هذا التأثير قدم إلى أذربا من الحنوب » ورعا أيذاً 


من جنوب غرب اسيا . 


العا __ العصر الحجري الحديث 


كان العصر المجري المتوسط مرحلة إنتقالية إلى قرة حاسمة في تاريخ 


١ (‏ ) هناك مناطق طهرت فيها اللات اليكروليية وام يود با تماق غابي عقب افمهاء 
العصر المليدي . ۰ 
۸۳ 


الإنسانية ليس فحسب بالنسبة الشمال إفريقية بل بالنسبة لبقية أجزاء العام » 
وتعرف هذه المرحلة اللحديدة اسي العصر الحجري الحديث منطاناهء أو 
الثورة الإنتاجية الأولى لأن الإنسان أصبح لأول مرة منتجا للقوة بعد أن كان 
مجر د مستهلکا له . وهذه خطوة حطيرة في تاريخ البشرية إذ نقلت الإنسان 
من حياة الانتقال وراء حيوانات الصيد أو بحثاً عن الشمار يلتقطها إلى حياة 
تتم بالاستقرار والتجمع في قرى والارتباط بالأرض والزراعة والريوالتعاون 
من أجل البقاء أو إلى حياة بدوية منظمة يرعى فيها حيواناً معيناً احتاره من 
المملكة الحيوانية ورضه واستأنسه . 

وم يقتصر التطور الذي حدث ني العصر الحجري على التحول من حياة 
الار تحال والانتقال إلى الاستقرار٠فحسب‏ بل شمل أيضاً تغيراً جذرياً ي. 
الآ لات الي ظهرت أو تطورت في هذا العصر لتلام طبيعة المجتمع الحديد 

المرتبط بفلاحة الأرض وحصد الزرع وشق الرع وبناء الحسور . 

هذا ويرى الاستاذ جوردن تشايلد ( )١‏ أن الزراعة كائنت ضرورة اقتضنها 
تغير الظروف المناخية بالنسبة لشمال إفريقية بعد إنتهاء الفترات المطيرة > 
وما ترتب على ذلك من أن مساحات كبيرة من شمال إفريقية قد تحولت من 
مروج خحضراء تسود ہا نحړاة نباتية غنية إلى إقليم صح ر اوي حیث حل ابحفاف 
الحدرجي حل الطر . وتبعاً لذلك ذوت الحياة النباتية ونفقت الحيوانات اللهم إلا 

٠‏ في المناطق الى .توفر مها النذر اليسير من الماء حول العيون والآبار ولي بطون' 

الأودية الحافة حیث يقرب مستوى الماء الباطبي » أو بعض الواحات الي 
اجثذبت الإنسان والحيوان معا . 
ومعى ذلك أن إمکانیات قيام اازراعة وأستأنس الحيوان كانت حصورة 
فقط في تلك الواحات القليلة المتناثرة في إلصحراء أو في مجاري الألبار القليلة 


١ (‏ ) إلى جانب نظرية جورون تشايلد ظهرت نظريات اخرى متددة لنشأة الزراعة وين 
هم هذه النظريات نظرية الاستاذ ) Sauer‏ ) الي وردٽ Agaricultural Origins ala q‏ 
Dispersals, N.Y. 1952.‏ ۵ة وتنادي بأن الزراغة نشأة ي جنوب شري آسيا . 
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كنهر النيل الأدنى . وقد كان من الصعب التوصل لاكتشاف الزراعة 
واستأنس الحيوان ي وقت كان الإنسان فيه يستطيع أن بستمر أي حياته القدرعة ‏ 
رما لا إلى الزراعة مضطرآ بعد أن قلت موار د المياه وهربت الحيوانات . 


وقد کان على الانسان أن عافظ على الحيوانات الي استأنسها ولا سيما 


الحیوانات ذات الظلف لأا أصبحت تتصل غياته اتصالا مباشراً سواء 
کان ذلك ني الحقل أو مورد رزق ثابت مده بالالبان . ویبدو أنه کان هناك 
تقارب وتجارب بين الحيوانات العشبية والإنسان ضد الحيوانات المفعرسة إذ 
کان من مصلحة الحو انات الأولى الضعيفة الحيلة أن تعيش إلى جانب الإنسان 
بعد أن عزت موارد الرزق وانحسرت ني بطوت الاودية وعلى ضفاف الأنبار 
وني الواحات . وقد کان من مصلحة الطر فين أن بقضياً على اليو انات المغتر سة 
ویعیشا جنا إلى جنب . ۰ 
هذه هى الصورة الى رسمها جوردن تشابلد لنثأة الزراعة أي شمالإفريقية 
فكأن الظروف الناخية ني أواحر غصر البلايستوسين هي الي حتمت على 
ماعات البشرية القليلة المناثر ةني مساحات واسعة أن تعيش, ني أماكن 
ععددة وضيقة مثل الواحاث ووادي النيل الذي يعتبر ني حد ذاته واحة طويلة 
وسط الصحراء . فمعم ظروف المحفاف ا إنسان الصحروات الشرقية 
والغربية إلى الوادي الذي كان بدوره مليثا بالمستنقعات الي احتوت على 
ابوس والاقصاب البرية الي كان يعيش با الحيوانات الرية المختلفة . ومن 
نم كان على الإنسان في مصر أن يبدأ معر كة كبيرة أي سبيل التغلب على 
صعوبات البيئة المحليةوني سبيل تجفيف المستنقعات وقطع البوص والقضاء على 
الحيوانات المفتر سة وبيئة مجرى النيل » وبعبارة أخرى استأنس هذا المجرى 
واعد الحقول الزراعية > م لحطط الحياض > وشيد القرى فوق اكوام صناعية 
من الحجارة حى لا یطغی الفيضان علیها کل عام . 
ويمكن تقسيم حضارة العصر الحدجري الحديث ني مصر منذ بدايتها ي الالف 
الدادسة أو العامة ق.م. إلى لوعبن أحدهما أي مصر العليا والاخحرى ي 


Ao 


مصر, السفلى » ولكن ليس معنى ذلك أن حضارة الصعيد كانت عتلفة 
اما عن حضارة الدلتا إذ وجدت صفات مشتركة كثيرة بينهما » ليس 
فط من ناحية طرق الحياة العامة الممثلة في الاكتفاء الذاني لمجتمعات 
الفلاحين‌الذين مارسو! الزراعة المختلطةولكن أيضاً في الاتجاهات الحضارية )١(‏ 


وليست قلة الاثار ني الدلتا عن الصعيد دليل على أن المنطقة الأولى أقل 


حضارة من الثانية ف تلاك الفرة إذ كانت ف الدلتا حضارة راقية ارتبطت ` 


حضبارات جنوب غرب آسيا غير أنه بسبب طبيعة الدلتا الطمية > والتغر 


المستمز ني المجاري المائية > وزيادة الرطوبة في الارض قضيى على الاثار كلها . 


ومعظم المحلات الععرانية كانت تقوم على .حافة الوادي ر( شكل ٠۳‏ ) 


وهذا دلالة خحاصة وهي أن الإنسان ي بداية هبوطة من المضبة إلى الوادي ٠‏ 


کان یتو ی دشل حمعاته العمرانية ف الطقة الي Yi‏ غر ها میاه الفيضان . 


وبطبيعة الحال حين تعلم المصري كيف يذب مجری النهر وتقدم لي المدينة 


-. 


وتعتبر حضارة ديرتاسا بالوجه.القبلى اقدم حضارة حجرية حديثة عرفت ٠‏ 


حى الآن ي مصر حيث كن أن نتتبع منذ بدايتها وبدون انقطاع ٤و‏ 
الحضارة المصرية حى بداية عصر الاسرات . ولكن في ضوء ما سبق ذكره 


بشأن أسباب قلة الاثاز. ي الدلتا فهناك احتمال كبير ني أن أول الحماعات . 


الزراعية وجدت ني مصر السفلى بعد أن قدمت بطريق الساحل من فلسطين . 
والذلالة على هذا الاتصال وجود مر كز للحضارة الناطوفية لوان . ` 

على أي حال فلدينا ني الدلتا حضارتان تنتميان إلى العصر الحجري الحديث 
وهما حلوان الاولى ومرمدة بي سلامة بينما في مصر العليا دير تاسا والبداري. 
أا ثي منخفض الفيوم فتوجد أيضاً حضارة تنتمي إلى أواخر العصر الحجري 
الحديث وأخرى تنتمي إلى بداية عصر المعدن ثي وادي النيل . 


١ (‏ ) اضواء على العصر | حجري الحديث - ثلاثة فصول مر جمة من كتاب ر ما قبل التاريخ 
وبدايات المدئية » تأليف + . هاو كس و ترجمة يسرى الحوهري س ېروت — ۱۹٩۷‏ = ص ٤۷‏ . 


A 


شکل ۳ - مواقم الممارة المصر ية القدمة 


AY 


س 


وقد وجدت حضارة الميوم « أ » عل ضفاف ميرة قارون على أرتفاع 
٠‏ مار فوق سطح البحر وعمكن ربط هذه الحضارة بفرة أحسن المناخ أي 
۰ ي الألف الحامسة ق. م. وقد كانت محلا ت العصر الحجري الحديث بالفيوم 
تقكون من أكوخ بسبطة ندليل عدم وجود كثير من البقايا اللهم بعض الواقد 
وحفر مبظنة بالحصير لتحرين الحبوب . ) 


ومنل البداية عرف فلاحو الفيوم الحضارة الكاملة للعضر الحجري الحديث 
فزرعوا القمح من نوع ١٠۳۳ع‏ وكذلك الشعير » واستأنسوا الماشية والأغنام 
والماعز واللحنازير . كا ر,ٍعوا الكتان ولسجوا منه الأقمشة ٠‏ ذلك بالأضافة 
إلى صناعة الفخار غير المر حرف والسلال الدائرية ابحيدة الصتع . أما المناجل ' 

- الى .استخدموها ي حصد 1 فكانت_ مستقيمة ا اسن صوانية 


-- س وحدلى-الاثار .الي عر عليها ني الفيوم أن سكان العصر الحجري الحديث ' 
ظلوا بعارسون الصيد البري والبحري إل تخانب الزراعة > و كان فرس النهر 
من بين الحيوانات الي اصطادوها . ويظهر- أن السكان كانوا أكثر اعتماداً 
على الرعي من الرراعة لأ المطر كان يسر خثيثاً نحو ابحفاف . وسكان 
الفيوم کانوا بعیدین عن النيل . وهذاهو! السبب الذي جعلهم پر کنو 
لارعي . وکا هو متبعم ي معظم مجتمعات العصر الحجري_ الحديث کانت - 
ألادوات الشخصية للازينة هي الشيء الوحيد المستورد في الاقتصاد . وقد زین 
اهل الفيوم أنفسهم بالاصداف الي أحضروها من البحرين المتوسط والأحمر 
وي بعض الاحيان من المحيط افندي . ذلك بالأضافة إلى الآ لات الموسيقية 
الزر كشة الي أحضروها من وسظط الصحراء أو من الصحراء الشرقية ؛ .هذا 

وم يعبر على مذافن في أي مكان بين محلات الفيوم الأمر الذي يوخي بضرورة . 
وجود جبانات بعيداً عن المنارل . 


AA 


أما مرمدة بي سلامة ( ١‏ ) الي نمثل المأحلة النهائية من حضارة العصر 
ا حجري الحديث ني مصر السفلى فتقع على الطرف الغرلي للدلتا فوق حافة. 
رملية . وبلغ مساحة الميحلة العمرائية في مرمدة حوالي ٤٠٠٠‏ مار مربع وتضم 
أکواخ ذات شکل داثري‌ومداخلها من‌ابحنوب (۲) . وقد كانت صناعةالاً کواخ 
ف مرمدة واهية ي باديء الأمر ولكن تمكن الفلاحون بعد ذلك من صنعم 
أ کواخهم من الاعمدة اللعشبية والبوص > ثم استخدموا ني فترة لاحقة الطون 
لکي يتمکنوا من صنع مأوى جيد يصمد أمام العواصف الرملية ويبحول دون 
إنتشار الأمراض بينهم . 

ويبدو أن لكل أسرة کان ما كوخ ذات فناء أو حديقة خحاصة » وجميع 
الاكواخ نظمت على .هيئة صفوف رعا لكى تحدد الطرق الزراعية . وبصغة 
عامة كانت الأ كواخ تشبه إلى حد كبر تلك الي وجدت تي‌الفيوم فيما عدا 
أن الحبوب بدأت تختزن ني قدر كبير ة وذلك مع نماية العصر الحجري الحديث . 
ورغم وجود اخحتلافات ي شكل فخارهم وادواتہم واسلحتهم ومتلكام 
الشخصية إلا أن هناك كيرا من الصفات المشتر كة بين هذه الحضارة وحضارة 
الفيوم > وأيضاً بصورة أقل بمحضارة دير تاسا . 

أما عن الموتى فقد دفنوا بين الاكواخ ووضعواالقرفصاء وي العادة كانوا 
يوجهون نحو الشرق وم يوضع معهم طعام أو أي أثاث جنائزي آخر . وعلى 
الرغم من وجود بعض الضعف ني الاطار العام للتأريخ إلا أنه من الو كد أنه 
ني ناء تطور -حضارة الفيوم ي الشمال نحو مرمدة وجد أي مصر ثلاث 
حضارات متتابعة وهي دير تاسا والبداري والعمرة وجميعها حضارات حجرية 
حديثة مصرية الطابع رظهر بينها بعض الصفات الإفريقية المميزة الي تبلورت 


في الحضارة المصرية . 

(1) E.L. Gowhary, Y., The Ancient capitals of Egypt (4241 B.C. — 

332 B.C), Bulletin of the Faculty of arts, Alexandria ‘University, 
Vol. XIX, 1965, P. 3 


(2) Huzayyin; S., The Place of Egypt in Prehistory, Cairo, 1941, P. 300. 
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ی ا و ا ا 
a‏ ی کچ ا n‏ 


وقد عرفت المعسكرات الى نشأت على الحافات الصخرية عند دير تاسا 
بالقرب من البداري بأنا تعتبر من أقدم المحلات الي أنشأًما الحماعات الزراعية 
في مصر ( ١‏ ) . وبالتأ كيد كانت هذه الحماعات بدائية للغاية رغم أنهم زرعوا 
القمح من نوع ۲مصسصع وكذللك الشعير و طحنوا غلام ي رحی كبيرة . 
ويبدو أنه كان لديم قطعان من الماشية و اغنام 

هذا ويغتقد بعض الباحثين أن حياة سان دير تاسا رما كانت تشبه حياة 
المدندوة الذين كانوا حى وقت قريب رعاة بالصحراءالشرقية ولكن انشثوا 
هم حدياً قرى ابتة بالقرب من النيل الازرق ويعودوت إليم.-ا بانتظام 
لزراعة المجاصيل. بعد الفيضان السنوي وسواء كانت معسكرات دير تاسا 
.قرى صيفية من هذا النوع أو م تكن فلا ند ألا ننسى نهم لا يعطون صوزة 
كاملة عن اللحياة الز راعية الأولى بالنيل 

وقد أشتغل التاسيون إلى جانب الرراعة بطحن الغلال والغزل وصناعة 
الفخار وصيد الاسماك وطيور الماء و حروانات المستنقعات وذلك بالاضافة إلى 
رعي الماعز فوق الأراضي الفيضية المنتشر ة . 

أما عن موتاهم فد وضعوهم منحنیں أو في وضع القرفصاء ٠‏ أو لوهم 
بالمحلود ودفنوهم في اكفان من الق . وهذه المقابر القليلة المتناثرة تكفي 
للاشارة إلى أن هذه الحماعات كانت صغيرة العدد ومتنقلة . 

أما عن حضارة البداری ( ۲ ) فر با كانت حضارة متطورة عن دير تاسا 
غير آن نطاق معرفتها كان أوسع حيث أمتدت من البدارى نفسها جنوباً إلى 
أن وصلت إلى ارمنت كا وجدت ني وادي الحمامات . وقد کان البداريون 
على النقيض من سابقيهم رعاة ماشية رغم آنيم زرعوا القمح والشعير . ونظراً 
لوفرة الصيد على المضبة و كذلك في روافد الاودية فقد حرج البداريون للصيد 

. (D Alimen, op. cit, P. 105. 


(2) Baumagartel, E.J., The Culture of Prehistoric Egypt, London, 1947, 
P. 220 & Childe, op. cit., P. 12 
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بأالقوس والسهام . ولكن ني صيد الأسماك استخدموا سنانير من الاصداف 
أحذوها عن أصحاب حضارة ددر تاسا . 

وبالاسبة لاکواخ : الیداری کانت شبیه بالاکواخ الي وجدت ئي مرمدة فهي 
عبارة عن موی سبط من الحصیر .(1(. 


وقد كان البداريون صانعي فخار من الدرجة الأولى امتازو| بالمهارة والدقة :¿ 
فصنعوا فخاراً رقيقاً ذات لون بي أو أحمر » كا إستخدموا البازلت ي 
صناعة يعض القدر إلى جالب العاج الذي اس ي صناعة بعضص الادوات 
از لية . ونظراً لأن قطعان الفيلة كانت لا تزال 7 نميش على المضبة فقد قدمت 
المادة اللحام اللازمة لصناعة اللحرز العاجي والدابيس > وغیر ها من أدوات 
الزينة كصنع الامشاط الي الي تزدان بها النساء 


ومن هذا يبدو أن سکان الہداری کانوا بعیشون فوق مستوی الكفاف إلى 
حد ما م وجود مواد خام إ متخاو | ف ي تجميل أتفسهم ومتلكا م . ودظهر 
ھا ڊو ضوح ٤‏ مدر ٣م‏ عل الاحتفاظ بقليل من التجارة ي سلح ارف حيث 
أحضر وا الدهنج Malachite‏ لحل العين من سيناء أو اانوبة والاصداف من 
البحر الأحمر » والأحجار النصف قيمة مثل الفيروز »وخحشب الأرز- الذي 
اعتبر أهم سلعة مستوردة - وخشب الصنوبر من سوريا . 


اما عن ل وارب‌الصغيرة الي استخدمو‌ها ئي الملاحة الذهر ية فهناك دليل 
ثبت آم رنيو ها ويتخص هذا الدليل في ادج فخارية القوارب . 


وعلى الرغم من ان جبانات البداری كانت صغیر ة إلا نبا كانت من الكبر 
محیٹ تبر هن على نمو السكان . وقد وصيع اموتى ني المقابر على هيثة القرفصاء 
ولفوا بالحلو د كا فعل أهل تاسا » ووضع معهم أواني ملوءة بالطمام والشراب ٍ 
وعلى أي حال إذا كانت حضارة البدارى أظهر ت٠‏ اقتصاداً مادياً سمح بصناعة 
أدواث ارف وإستيراد المواد الحام الغالة فحضارة العمرة الي تبدو و کأنما 


ا 


(1) Alimen, Op. cit, P 117 
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احدرت مباشرة منها » تقترب كثيراً من بداية الحضارة أو بعبارة أحرى 
٠‏ المرحلة النهائية من العصر الحجري . 

والأسس الاقتصادية لحضارة العمرة كانت أكثر قوة من الحضارات السابقة 
إذ أن العمريين لا بد وأنهم بدأوا زراعة منظمة ي السهل الفيضي لانيل ر غم 
أنه لا يوجد دليل حى الآن للري الصناعي . وقد ربوا الماشية والأغنام واللحنازير 
ها استأنسوا الحمار كحيوان لحمل الاثقال ذلك بالاضافة إلى آم عر فوا 
لصق اوراق البردى جنباً إلى جنب مع صناعة القوارب الي تذكرنا بتلك الي 
[ستخدمت ني النقل ابتداء من العصر الفرعوفي و حى وقت قريب , 

ورغم ن الصيد ظل يدهم بنصيب كبير ي الطعام إلا أن الأساس الاقتصادي 
مين لطرق حيامم أدى إلى زيادة سكان العمرة زيادة كبيرة > فسكنت 
القرى بصفة دانمة » كا استخدمت المقابر اجيالا واجيال إلى أن احتوت على 
حوالي ۲٠٠۰‏ مقبرة . 


ا فيما مختص حرف سكان العمرة فقد تطورت في جميع نواحيها عن 
. تلك الي ظهرت بين اسلافهم سكان البدارى فيما عدا صناعة الأواني الي 
أ تصفت بو داعة ص عة فو هاما السو داء وف هله ا لحضارة و صلتك صب اة 
الشظايا الصو انية المضغوطة إلى درجة عالية من الاتقان من سحيث المن والشكل 
ذلك إلى جانب مم استخدموا الانوال الرأسية في صناعة النسيج . كها اضافوا 
٤‏ هله المر حلة الذهب ل حملة المواد الغالية المستوردة لاز ية . و استەخدهو | 
یدوا اسرین - کا صت الفت اکاد ا اوائیهم الحجرية ولوحاتہم- 

و يظهرون الروح الحضار ړة اص Culture Form‏ الي . میز ت التاريخ ۱ 
N N E‏ 
من المراسيم الدينية . على أي حال فالعمریین‌ ما زالوا اساسا جماعات من فلاحي 
. العصر المحجري الحديث يعيشون في قزى كبيرة وغاية ما في الأمر نيم بمثلون 
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نماية طريقة حياة العصر الحجري الحديث الي نهم بهاقي مصر ٠.‏ 

أما بالنسبة لبلدان المغرب فقد اختلفت ظروف الإنسان هناك أثناء العصر 
الحجري الحديث اختلافاً بينا عن ظروف الإسان الذي عاش ني مصر وي 
منطقة الشرق الأوسط إذ أن البيئة المغربية القدية قد دفعت سكانما حينثذ إلى 
الانجاه للرعي إلى جانب بعض الانتاج الزراعي المحدود وذلك على النقيض 
ما حدث ثي وادي النيل وي العراق . 

ومن المعروف لدى المهمتين بدراسة ما قبل التاريخ أن العصر الحجري 
الحديث ظهر لي بلاد المخرب ني فر ة لاحقة لنشأته ني. منطقة الشرق الأوسط إذ 
بينما بدأ ني النطقة الأخيرة ني حوالي الألف السادسة ق. م. تأخر حى الألف 
الحامسة ق. م. في المغرب واستمر هناك حى الألف الائية ق. م. في نفس 
الوقت الذي تطورت فيه الضارة المصرية وعرف المصريون استخدام انحاس 
وسبب هذا التأحر البيثة الحغر افية الي تطلبت من الإنسان جهو داً كبيراً التغلب 
على صعوباتما ولا سيما من حيث الموارد الائية . ' 

وقد حمل حضارة العصر الحجري الحديث إلى شمال وشمال غرب 
إفريقية عناصر بشرية تنتمي أساماً لسلالة البحر المتوسط الي خوج مزارعوها 
من منطقة الشرق الاوسط ( ١‏ ) وتقدموا لنشر حضار تمم على طول الشواطىء 
ابمحنوبية والشمالية للبحر المتوسط وكذاك فوق الارض الحضبة ني وادي 


)١(‏ يذكر رجي أنه م يكن بن التوقع أن تاثا سلالة .بحر المتوسط أي منطقة حوضه 
إذ آن هذه النطقة بحكم موقمها الحفراني وظيعتها كانت منطقة التقاء وامتزاج حضاري 
و جلي بين شعوب عديدة لذلك فإنه يرجح إل هذه السلالة نشأة في شرق إفريقية . واليعض 
الآلحر يشر إلى الصحراء على ألا منطقة لشأة سلالة البحر المتوسط ويعتمدون في ذلك على 
يعض الأدلة. الاركولوجية « بمض رؤوس الحراب ١‏ التي عار عليها في هله 
المنطقة وتمتر في حد ذاتها دللا عل وجود اعداد كبيرة من السكان. هناك > ولا سيا 
في الفترة الي كانت تستقبل افيها الصحراء الكبرى كية كبيرة من الامطار لي الزمن 
الرابع - انظر | 

Sergî «G», The Mediterranean Race, Turin, 1g08, p. 49-43. 
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الدانوب . وقد امتاز اصحاب خضارة العصر الحجري اللعديث الذين 
حرجوا ينشرون حضارتهم إلى شمال إفريقية بالرأس الطويل أو المتوط 
والقامة الائلة للقصر » ومن م فينتمي المصربون القدماء ني عصر ما قبل 
الاسرات إلى هذه الحماعات )١(‏ . غير أنه ج الانتشار تفرقوا إلى عدد من 
السلالات الفرعية الى ازدادت تخصصا ني صفاتها المميزة في اواطاما 
الحديدة . ٠‏ 


ومن المواقع الأثرية الي تنتمي إلى حضارة العصر الحجري الحديث ي 
مغرب موقع هوافتيح في منطقة ابحبل الأحضر في برقة حيث عير هناك 
على الاواني الفخارية الي ترجع إلى النصف الثاني من الالف الحامسة ق. م. 
هذا ويلاحظ وجود مؤثرات حضارية مصرية في هذه الأثار الليبية فهناك 
وجه شبه ‏ كبير بين فخار هوافتيح وبعض الصناعات الحجرية وفخار 
الفيوم «أ» . ويؤكد هذه الصلة وجود صلات حضارية مشابمة بين مواقع 
سيوة والواحة الحارجة وغيرها من مواقع الصحراء الغربية الأمر الذي دفع 
بعض الباحثين إلى تفسير وجود هذا التشابمة عن طريتق فرض امكانية 
انتماء حضارة الفيوم « أ» »> وحضارة الانسان في منطقة شرق ليبيا إلى جذور 
وتقاليد حضارية واحدة في منطقة الصحراء الكبرى (۲) . 


على أي حال فقد استمرت حضارة العصر الحجري الحديث معمرة قي 
المغرب الكبير الفترة طويلة من الزمن إلىأن قدم اليها من الشاحلالشرق لاحر 
المتوسط عناصر بشرية جديدة ودماء فتية جددت من حضار ہا ونقلتها من 
العصر الحجري الحديث إلى عصر المعدن . 


. ١١١۷ يري المحوهري : السلالات البشرية . ص‎ )١( 
. ۱۲۷ رشید الناضوري . ص‎ ) ۲ ( 
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الفكتلالكالكف 


شال إفريقية في ءصر الغدن 


شهد شمال إفريقية ي اعقاب الثورة الأولى لانتاج الطعام ثورة حضرية 
Urban Revolution‏ )1(« ارتطت پاستخدام معدن الذي دعتار ی حد 


ذاته عثابة الانقلاب الثاني الكبير الذي وجه البشرية وجهة جديدة » وفتح 


ها افاقاً واسعة , وكان النحاس أول المعادن الى استخدمت ني صنع أدوات 


الزينة غير أنه م تكن له قية قبل إضافة معدن آخر الية مثل القصدير ليكوت 


معدل اشد صلارة مه وهو الرونز . وعصر البرونز هو العصر الذي حرر 
فيه الإنسان من استسال الالآت الحجربة > وفيه حرجت الحماعات البشرية 
م يلاق مجتمعاما الزراعية لتبحث عن المعدن » ومن م ادى ذلك إلى 
ازدهار التجارة کا أدى أيضاً إلى الاستعمار والسطرة السياسية ٠.‏ 
وعصر البرونز هو العصر الذي شهد مشتدمات الثورة الاقتصادية الكبرى 
الى مخض عنها الاستادل الاقتصادي عن موارد الارض الزراعية والاعتماد 
عل التجارة والصناعة (۲) + ومن م فقد ارتبط هذا الغصر بالحركات 
التو سعية للباحثين عن _المعدن .وبإستعمار الفينيقيون لشمال إفريقية . ٠‏ 
م * 
(D Childe, G., Thêè urban revolution, Town Planning Review, 1950,‏ 


Vol, 21, PP. 3-17, 
(2): Childe , G „Social evaluation, OP. cit., PP. 19-20, 


qe : 


وي خلال هذه الفرة كانت التجارة عاملا هاما وراء تلاط الحماعات 
البشرية بعضها بالبعض الآحر إذ أنها كانت الدافع لسفر كثير من التجار 
الذين اختلطوا بالشعوب الي صادفتهم في طربقهم . كا أنه في ذلك العصر 
بدأت الاحوال المناخية تتحسن أي أوروبا واصبح المناخ في شمال إفريقية 
أكر جفافاً عن ذي قبل » كا أن الغابات بدت مساحتها تقل لتعطي. . 
جالا لظهور حياة رعوية ولتكون فضاء متسعاً كير وسمح للإنسان بالانتقال 


. ي حرية تامة في أراض جديدة‎ ٠ 


وتبعا لذلك فقد غزى رعاة اللعیل غرب آسيا والعراق ومصر › وتمکن 
الهكسوسمن الخحضاع مساحات كبيرة من الشرق الأوسط وذلاك بعد أن 
عرف استئناس الحصان . وني نفس الوقت < جت جموع عديدة على 
طول الماحل الشرقي البحر المتوسط متبعة نفس الطريق الذي صار فيه 


. من قبل اصحاب الحضارة الميجاليثية فوصلوا لأسبانيا وفرنسا وبريطانيا‎ ٠ 


ومن سوء الحظ من وجهة النطر الأنروبولوجة أن حرق الموتی کان مارس ' 
بدرجة كبيرة في خلال عصر البرونز ولذالك فإن معلوماتنا الحنسية عن هذه 


الفرة الهامة قليلة ( ١‏ ) . على أي حال فمن المؤكد أن الانتشار الأول للحضارة 


المعدن في ,شمال إفريقية كان له تأثير قوي على الصفات ابحسية للشعوب 

الي قهرت بواسطة غزاة بحملون سلاح البطش والقوة . 
وقد نشأت جضارة البروتز في منطقة الشرق الأوسط في حوالي الألف 
الرابعة ق.م. واستمرت إلى عام ٠٠٠١‏ ق. م. » وبعدها اضمحلت عقب 
آن حل الحديد محل البرونز في الصناعة . وفي بداية عصر الحديد كان هناك 
اختلاطا بين السلالات الفرعية للممجموعة القوقازية في شمال إفريقية تيجة 
لغزو والحروب الي شنتها شعوب البحر والشعوب الهندية أوربية الي وفد 
بعضها. عن طريق أسبانيا إلى اإقريقية » وكائت..سبباً في ادخال ٠‏ ضقاتة 
الشقرة بين شعوب شمال إفريقية . ) 
Hawkes, op. cit., P.‏ )1( 


۹٦ 


س ی شه تش 


أ 


فمع نماي العصر الحجري الحديث كان هنأك في شمال إفريقية جماعات 
متناثرة من البشر اشتغلت بالزراعة وعاشت ني مرحلة الاكتفاء الذاني في 
محلات صغيرة أو كبيرة › وقد کان لدی هذه الحماعات قدراً کبیرآ من 
المعرفة إذ عرفوا تشكيل الصوان > وصضناعة القدر والنساجة والزراعة »> 
وتربية واستئناس الحيوان . وهذه المجتمعات المستمرة حاولت أن تنمو 
وتتطور ني بيئات محتلفة ذات ظروف علية خحاصة . وكانت النتبجة وجود 
مجموعات سلالية محتلفة من الناحية الطبيعية ›» ولكن رغم ذلاك فقد بقيت 
حقيقة واحدة ظهرت ني شمال إفريقية وني جميع اجزاء العام القديم الأخرى 
الي. عبر بها على ادلة لضارة العصر الحجري الحديث وهي أن طريقة حياة 


هذه البيثة کالت واحدة . 

ومن هله الصورة الريرية المتجانسة بدأ ت تظهر صورة جليدة لجتمعات 
عصر المعدن. . 

وقد بدأ هذا التغير ني الأقاليم الي منحتها الطبيعة تربة حصبة ومناخا صالما 
مكنها من انتاج قائض من الطعام بسهولة » ومن انصراف بعض الحماعات 
عن‌التفكير ي جرد انتاج الطعام إلى احتراف النجارة واستير اد السلع والبضائع 
الي ليس ني حوزتما عن طريق المقايضة > ومن م أخحل نظام التخصص ي 
الظهور وتقدمت الساة الاجتماعية وبدأت المانية . 


وإذا كان التغير الذي انتاب بعض جهات شمال إفريقية بطيئاً فمرجع 


ذلك إلى أن إنسان ألعصر الحجري الحديث قد كرس كل جهوده لانتاج . 


طعام يكفيه هو واسرته في تربة حصبة ولم بحدث التغير | إلا بعد وجو د مزيد سن 
المواد الغذائية ؛ وبعد أن نمکن الزارع نفسه من استغلال أوقات فراغه 


والتمتع بالحياة . 


وهكذا كان من المستلزمات الأولى لقيام المدنية ني شمال إفريقية وجود 


(۷) ۹¥ 


ظروف مناحية ملاعمة . 


عصر ا معدن ثي مصر 

وقد كان هذه الظروف متوفرة في مصر » ومن ثم كان على حضارة 
مدن أن تظهر في مصر قبل أي جزء آحر من شمال إفريقية . فكما لا حظنا 
فيما سبق آن الصحراء المصرية الي كانت مرتعا حصباً لصيد إنسان العصر 
الحجري الحديث قد اصبحت ني نہاية هذا العصر غير صالية لاستغلال 
الإنسان ني كل اجراما فيما عدا تلك الاودية اإلحافة الى تقعرب فيها المياه 
الباطنية من سطح الارض فتنمو با بعض الاعشاب لتجعل الياة الرعورة 
ممكنة . 


f 


أما عن وادي النيل ذاته فقد قدمت الطبيعة الامكانيات اللازمة من تربة 
خحصبة ومورد مائي متجدد لقيام حضارة راقية » ومن ٤‏ م یکن امام سکان 
وادي النيل الاوائل سوى أن يبذروا حبوجهم على جافي النهر بعد اسار 
مياه الفيضان م بنتظروا بعد ذلك نمو ونضج المحصول . ونظرا الاصوبة 
تربة الوادي فكان الملحصول الواحد يفي بالحاجة . ومعى ذلك أن كل قرية 
كانت مكتفية ذاتياً من. الناحية الاقتصادية وكان لديا الأيدي العاملة اللازمة 
لانتاج فائض من الطعام وبالتالي کان هناك وقت فراغ سمح بظهور تخصص 
حرق . 

ولا بد أن الرغبة في تبادل المنتجات دفعت إلى وجود سوق بتبادل فيه سکان 
القرى المختلفة منتجا م الامر الذي ادى فيما بعد إلى نمو مدن الاسواق ' 
gle Market towns»‏ تضمن وجودها قيام سلطة محلية » ولكن رغم ذلكفظلت 
القرية مكتفية ذاتياً . وبصفة عامة ظلت مصر ني عصر ما قبل الاسرات 
ارض المجتمعات القرويةحيث كانت كل جماعة منها تختص بزراعة حقوها 
بمجهودا نا الحاصة . ۰ 


۹۸ 


ومن المحتمل أيضاً أن بعض المراكز الدينية الي كان يتجه القرويون إلى 
عبادة اتبا كانت بثابة مرا كز الخدمات جذب اليها سكان القرى المجاورة › 
ومن م فقد قسمت مصر ي هذه الفرة إلى مجموعات كبرى أو مقاطعات 
s»سدN‏ » ولكن هذه المقاطعات رغم لہا کانت تلعب دور قیادیاً هاما 
يام الازمات الاقتصادية إلا ألا لم تنمو لتصبح عواصم سياسية . ولذلك 
فمن الأوفق أن نذكر أنه لم توجد في مصر مدن أي فترة ما قبل الاسرات › 


ولکن مع توحید مصر ازدهر نظام الري و بيت القاس المختلفة على النيل 


لتكون نقطاً لمراقبة فيضان النهر ›» وقرض على الفلاحين العمل ي حفر 
القنوات للاستفادة من ري اللاراضی الأرتقعة البعيدة عن میاه الفيضان . 
وهكذا ظلت مصر باد القرى الرراعية ومدن الاسواق  .‏ 


ونظرا لان الاراضى الاصبة الى كوا النيل على جانبيه كانت عظيمة 
الاتساع اذك بدأت المجرات البشرية تسرب من الدول المجاورة لاراضي 
مصر . فوفد الليبيون من الشمال الشرفي » وقدم الساميوك من الشرق › وجاء 
النوبيون والليبيون أيضاً من الحنوب والحنوب الغولي . وبعبارة أخرى 
تعوضت مصر مع بداية التاريخ مجرات بشرية عتلفة هدأث احياناً وزاد 
تدفقها ي الاحيان الاحرى . وقد انتشر خليط السكان على طول وادي 
انيل غير انبم ترکزوا ي منطقتين منفصاتين احدهما في جنوب اسيوط 
والاحرى ي الفيوم ومن ثم كان التميز بين مصر العليا والسفلى . 


وي النصف الثاني من الأف الرابعة ق. م. وفد إلى مصر موجة جايدة , 


من المجرات السامية القادمة من آسيا وحملت معها حضارة ارقى من تلك 


الي وجدت في مصر م استعمرت بعد ذلك مصر السفلى )١(‏ . ومع ماية. 
الأف الرابعة ق. م. ذابت الفوارق الحسية الي كانت تيز الحماعات. 


% . 
(۱) یرجح البعض أن هذه الحماعات اسعقرت أولا ني الشمال وألا غزت الحنوب واستمرت 
ئې سیر ها حى باد النوية ومن ثم توغلت إلى شرق إفريقية وارتريا وإلى جنوب إفريقية . 


۹۹ 


الوافدة المختلفة نتيجة للاحتلاط والتزاوج حيث نشاهد أن جماجم نقادة 
ليست بسامية أو ليبية بل هي مصرية . وإذا كانت بعض الأواني الفخارية ‏ 
تشبه تلك الي ما زال يصعها بعض القبائل الموجودة ني شمال إفريقية إلا 
أن لغة السكان ولا سيما في كلمانما كانت تحمل عناصر سامية مختلطة بعناصر 
حامية وطنية . وريا المرجع الاساسي ذا التراوج والتوالد. هو مقدرة 
المصربين على استغلال الظروف اللايمة ني وطنهم لإقامة احدى حضارات 
العام القديم الكبرى . 


ومن بين العضار ات الي ظهر ت ف مصر ٤‏ هه افر ة حضارة جرزة 
و نقادة الثانة والسمانية والعادي . ونحتلف سضارة جرزة عن حضارة 


# 


العمرة في آنا تحمل اثار غروة قدت من الشمال الشرقي من حارج البلاد . 
غير آنا تشبه الحضار ة الساشه ي انتشارها صوب الحنوب إلى النوبة وقلب 
إفريقية . وتتديز منارل حررة بأآن) نیت من لات اکر من لات 
العمرة ولكدها رغم ذلاث لا تحمل الطابع المدني معني الكلمة ر١)‏ . 

أما من ناحية الصناعات الصوانية فقد بلغت القسة في جرزة محيث آنا م 
تصل إلى نفس الدرجة في أي مكان انحر من العام . وقد احتلفت الأ ت جرزة 
اخحتلاةا طا من ناحية الشكل عن العمرة ف حین کان الاختلاف جوهر تي 
بين فخار جرزة والعمرة إد أن الفخار قد صنع من صلصال استخ رج من 
محاجر وليس من طمي النيل كما حدث بالنسبة لاثانية . ذلك إلى جانب أن 
الوان الفمخار كانت فاتحة ٠‏ مرركشة في بعض الاحيان برسوم هندسية أو 
بأشكال بعض الميوانات المعاصرة . 
۰ هذا ويقرح بعض الباحثي أن هناك اتصالا حضارياً قوياً بين جرزة 
وحضارة جثوب غرب آسیا غير أن البعض الألحر ومن بینهم ص٥ناھ‏ یذ کر 
أن حضارة جرزة قد تكونت اساسا ني الدلتا وأنما اقترضت بعض مظاهر 
حضار ما الأساسية من مرمدة بي سلامة . وليس معى ذلك بطبيعة الحال 


gg 


1 — Alimen, op. cit., P. ı20 


أن حضارة جرزة م تتأثر ولم تستقبل مؤثرات آسيوية وفدت اليها في فترات 
متعلدة . . : ۰ 

وبالنسبة حضارة السمانية فهذه ثل آخحر دور من عصر ما قبل الاسرات > 
و تاز هذه الحضارة بتقدمها م الناسحية المادية و تاز دنشاط ات اھا 2 


الحارج وحصو صا الاتصال بالشرق الادتى التي تم بطرق عديدة . وينتعي ‏ 


الربوت الي كانت تستوردها مصر من سوريا : وأما-صناعة الصوان فإنها 


ظلت اة ولكنها أحذت ني الاضمحلال والتدهور السريع لتيجة لاستخدام 


المعدن . واهم ما بلاحظ على هذه الحضارة ازدياد السكان وارتباطهم ` 


بالقرية وزيادة اعتمادهم على الزراعة > ومن م زادت الالات الزراعية 
بیتها الحذت تقل آ لات الصيد وبدأت محل علها بعض رؤوس النبال البسيطة 
الي تستعمل أي القتال . ويبدو أن المجتمع المضري كان في طريقة إلى الوحدة 
الي بدأت أولا بين المجتمعات الصغيرة الي ارتقت إلى تكوين مجتمعات أ كبر 


حى انتهت بتكوين الدلتا على حدة والصعيد على حده ثم اتحادهما وکوین 


المملكة المصرية ي عهد الاسرات . ِ 

اما عن جضارة المعادي فر تہط موقم المعادي حيث عار هناك عل بقايا 
محلة عمرانية كبيرة تتكون من اكواخ , ذات شكل بيضاوي مفتوحة من 
الهة ابمحنوبية الغربية ٠‏ بط بها قوائم حشبية من جذوع الأشجار شدت 
حوطما اغصان الاشجار الدقيقة والي '٠كست‏ القوام من الحارج بطبقة من 
الطين . ولسنا نعرف على وجه الدقة عما إذا كانت تلك المساكن مسقوفة 
أو غير مسقوفة رغم أن الغرض الرئيسي من تشیدها هز حماية اهلها من 


الرياح الشمالنة ذات البرد القارس إذ أن الرتاح الشمالية تسود في تلك البقعة 


طول العام )١(‏ . 


ema 


)١(‏ لذراسة هذه المشارة بمكن الرجوع إلى:البحث الذي نشرء الاستاذ مضطفى عامر تحت 
عنوان ر المعادي ثبل التاريخ » وصدر في القاهرة عام 1۹۳۲ . 


N 


ویکاد یکون نظام المساكن واحد إد دوحجد الموقد دااً فرب المدحل 


وججواره قدر كبيرة بعضها للفظ المياه . + البعض الاخر الزن الغلال وانواع 


الطعام . وقد حفرت لتللك القدر حفرات عميقة ي البربة الرملية . وإلى 
جانب ذلك فقد استخدمت أيضا] في التخزين بعض المخازن الي كانت عبارة 


عن حفر عميقة رأسية الحوانب توضع بها بعض الانية الفخارية الصغيرة .' 
وللانية الفخارية بالمعادي ميزات خاصة تجعلها محتلف عن الانواع المعروفة 


ي مصر في فبرة ما قبل التاريخ بعضها احمر اللون ذات شكل مستطيل وقاعدة 


حلفية ٠‏ وبعضها اسود اللون ذات شكل كزوي مصقول السطح ها قاعدة 
ملساء وكلها مصنوعة باليد . با ي ذلك القدور الكبيرة على الرغم من حجمها 


العظيم . 


وقد عرف سكان المعادي صناعة النسيج بدليل وجود قطعة صغيرة من 
خحرقة بالية محرقة وجدت على عمق كبر ني الطبقات والحجارة الكثيرة 
لثقوبة وقطع الفخار المستديرة وهى ال کادو ا پستعملو مہا ي المغزل . 
ويظهر أن سكان المعادي كانوا على دراية بفوائد المعدن ومزاياه ني 
العظام کا وجد سلاح يشبه الازميل صنع من نفس المعدن )١(‏ . 

هذا وقد اعتقد سكان المعادي ي البعث بدليل دفن بعض الاثاث معهم 
والذي كان يتكون في اغلب الاحيان من بعض الاواني الفخارية وأدوات 
الز ينة «والصيد ذلاث بالاضافة إلى بعض الحيو انات المقدسة لديم والي دفنوها 
بعتارة ٤‏ مقابرهم الحاصة . 


( 4 يقترح بض الب حثين بناء على التشابه مر دحية الشكل والت ركيب البعض قطع النحاس 
الي وجدت في المنطقة ٠‏ والتخاس الموجود ي ثشبه جزيرة سيناء أن هتاك تبادل تجاري 
بين وادي النيل و سيناء منذ عصر ما قبل .الك بح ويؤيد ذلك وجود قطع من انحاس ني 
وادي العرابه تشبه تلك الي و جحدت ف المعادى . 


۰۲ 


وعا لى الرغم من أن حضارة العادي قد تبدو لأول وهلة بأثا متب لة 
حضارة مزمدة > وعلى الرغم من أن بعض تار المعادي تشبه أثار اليداري 


إلا أن الرابطة غير قوية بين حضارة العادي وحضارة العصر الحجري الحديث 
لن حضارة المعادي حضارة متأحرة عن حضارة البداري ومرمدة ذلاك سح 
إل جائب آنه م الصعب التکهن ر بأل حضار 5 ة المعادي ف ضصوء, الكشوف-- 
الاثربة الحالية . 0 
کثیر ا من التغیرات الي لات غا حار تېم ي ى عصر المعدن إلى المجرات 
لي قلدمت م بن الشرق وحملت معها إلى اليلاد نرا جدلدة واتباع حوریس ‏ 
ad «Followers of Horus‏ إشارة إن الحماعات الاسيودة السامية الي سنق 1 
ذکرها » والي احضرت معھا ف صر قاليد حضارة-ارقی وجدت في ا 


العراف . 

ومعلى ذلك أن الأتصال الحضاري الياشر: بين مصر والعراق أمر لا يعكن 
التقليل من أحمية ني عصر المعدن غير أن هذا الأتصال م يكن ميسوراً عن طريق 
الر لان الصحراء السورية جعلت النقل ا بأحذ طريقاً طويلا حول الال 
اللعصيب كا أن بقايا ا محلات‌الأرل ٿەرهن ع ى أن الغرباء قدموا أولا إلمصر 
العايا يعد ان نز لوا .عا ساحلاا بعر الأحمر - حيٿ ٿبعو ا وادي الحمامات إلى ` 
قط . 

وإذا كان الأمر كذات فليس هناك محل لاعتبار العناصر الوافدة سومرية إذا 
ماكائوا من العناصر السامية . والأحتمال الأقرب إلى الصحة إلى ألم 

کانوا رجالا وسطاء : من حار ة الحليج العرلي «الحليج الفارسي ۾ الذي کكانوا. 

على صلة وثيقة بسوه ر .وان ھۇلاءالو س طاءدم الذين الحدر منهم الفنيقيون › 


وهم الذين نقلوا أيضاً المعدن من مناجم عمان سومرء كما حملوا التقاليد . 


۴۳ 


والأفكار والبضائہ ثع السومرية إلى مصر )١(‏ 


وقد خضعت‌الدلتا لنفوذ ليبي قوى أبانعصر المعدنوقبيل حكم الأسراتإذا 
كانت حضار اقل قوة وازدهار ا من تلك الي وجدت ي صعيد مصر واي 
کشت و بفضل طريق البحر الأحمر وقفط من أن تستمد عناصر قو پا من سومر 
و كان نتيجة ة للك أن استطاعة المملكة الحنوبية تحت قيادة مينا من . أن زم 
سكان مصر السفلى و توحد القطرين وتنقل قصبة الحكم ال مفيس و ذللك رغبة 
هنهاي. -المحافظة على الأقليمين . 


“اس سے س 


وعلى الرغم من أن الدلتا 5 قد استطاعت ل تحتفظ ٠‏ من الناحية ابطر رة عل 
لاقل بشخصيتها معد بداية الألف الثالثةحرما ذابت الغو ارق تاماً بين الأقليمين 
إلا أن العناصر المختافة للسكان قد تساهمت. جميهاً ي -اعطاء مصر شخصيتها 


۰ الي احذت تتبلور من عهد الاسر ات 


وعلل هلا الأساس أحذت المدينة المصر دة ف هذه الفرة تنهض و تتطور إ 

أن وقفت فجاءة عقب غزوة المكسوس س لمصر ي القرن ٠۸‏ ق. م غر ا 
احتلال کسوس لصر لم یدم طویلا إذ تیک لص برت من ازاحة هنا لکا 
کا تمن فراعنة مصر سيزوستريس الثالث وامنحتب الثالث من ملوك الأسره 
١‏ ت ت کا م ر بر كقوة إفريقية دال من الأ كتفاء كغيرهم 
الحنوب انجھوا إل غزو سوريا حيث اخصعوا كل النطةة الساحالية الممتدةن 
غزة جنوباً إلى اوجاریت شمالا ور عا و صلوا أيضاً إلى سبهل العمق . 


وقد ترتب على غرو المكسوس الداتا أن جعلوا عاصمة ملكهم ي مد نة 
أفاريس ني شرف الدلعا ۰ وقد اسهب الؤرخون والباحثون في تعليل آسباب 


)١(‏ مذ ذلك التاريح انقطعت العلاقة بين مصر ٠‏ اعراق ولم تتجاد مرة ثانية الهم عن طريق 


بعثات دبلوماسية طارئة إلى إن التقی حب البلدین بعد کار قن ”ألقي عام في حرب 
م یکن تأثره جرا عل مص اظ Hawkes, op. cit., P. 481 7y‏ 
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اختيارهم هذه المنطقة لاقامة قصبة ملكهم غير ننا جب أن نوضح أنه لم يثبت 
بعد آم من الحماعات السامية ١(‏ ) رغم أن اقامة عاصمتهم قرب الحدود 
الشرقية لمصر بتفق مع حقيقة دحولمم لمصر عن طريق سيناء . 


ورداً على الغزوات الأسيوية التبربرة تجح المصريون في مطاردة الحماعات 
الدحيلة فوصلوا إلى المننحدرات المحنوبية للبنان تم تقدموا صوب المدن السورية 
ومن ثم سارع الحيثيون والاشوريون لاسترضاء مصر بطرق شى . وهكذا 
دحلت مصر ني جال السياسة العالمية بعد أن احتلت مرکزاً استعهار با مرموقا 
في الشرق الأو سط 


واللحلاصة أنه على الرغم من التغيرات ابلدذرية الي أنتابت مصر إبان 
عصر المعدن إلا أن الاقتصاد المصري منذ بداية تشكلة اعتمد أساساً على 
از راعة » فالاغابية العظمى من السكان كانت تعيش وتعمل ني الارض › 
وانہم كانوا ثي حاجة إلى سوق يتبادلون فيها منتجا مم ومحصلون منها على 
الاشياء الي لا يوجد مثيلا ها لديم . ولا بد وأن المدينة كانت مركراً 
لاصحاب المحلات التجارية المتعددة ولرجال الحكومة والكهنة الذين الحقوا 
مخدمة المعبد المحلي » غير أنه لم يوجد في هذه المدن تكتلات صناعية كبيرة 
أو تجارية على طاق واسع بحيث نخدم تجمع بشري كبير يسمح في نفس الوقت 
بنشأة طبقة متوسطة متهن التجارة إذ لا يوجد هنا التنظيم المدي الصحيح 
an organi‏ الذي بمكن أن نطلقه على المدينة . 


الصري ٠‏ ئي الألف الثائية ق. م. . وف القرن ۱۹ إل أا نستطیع أن قول 
أن الاحوال الاجحماعية في ريف مصر م تختلف كثيآ في ارتي إذ أن 


 نييقينيفلا لا یدل امم امکسوس عل شيء غر أن مائیتو ماع موص يذ کر آم كانوا من‎ )١( 


والعرب وا ليسوا من سلالة واحدة أو من منطقة واحدة . 
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اغلب السكان كانوا ٠‏ لملاحين المستقرين ي قرى ومدن صغيرة )١(‏ > 
وكانت السلطة الادارية . د ني يد بعض الافراد المسنين من قبل الحكومة 
المركزية . وحى لي العاصمة حيث بمثلت هناك كل عناصر الحضارة 
م يكن هناك نظام برلاني ء لدي . وبعبارة احرى لم يكن هناك اساسا لروح 
لمدنيه نامء ازمة) اللي بعتمد على حق المشاركة ني الحكم ووجود نظام 
لدي . ۰ 


وهكذا لم تتمخض حصا رة المصرية في عصر المعدن عن التقدم ادلي إذ 
وبطبيعة الحال كان س ذلك كها سبق أن ذكرنا الوضع الاجتماعي ‏ 
للسكان ي مصر الذي صر اتصالا وثيقاً بطبيعة الارض الي نشۇا عايها 
وارتبطوا با . ۰ 


عصر المعدن ي ليبيا والمغرب الكبر 

أما بالنسية لعصر اعد ني بقية دول شمال إفريقية فنلاحظ أن هذا 
العصر كان بداية لفتر ة حدبدة ي حياة بلاد المغرب إذ ظلت جماعات البرير . 
تعيش أي حياتّما المنتمية لمر حلة العصر الحجري الحديث على هيئة قبائل مستقرة 
تعتمد على الرعي وال ' عه إلى أن قدمت السفن الفينيقية من شرق البحر 
المتوسط ورست على السا حل الشمالي الإفريقي ومن تم حدث الالتقاء الأول 
بين البربر والفينيقييں . ٠‏ دأت ابحماعات الأول تتعرف على معام عصر 
المدنية الذي حملة اليهم حم عات من الملاحيين المهرة كانوا على دراية عياة 
المدن . 

وقد امتاز هذا العصر النسبة لشمال إفريقية بتداحل ابحماعات البربرية 


: انظر‎ ) ۱ ( 
W. R. Kermack, Some geographical notes on ‘Ancient Egypt, Scot. 
Geog. Mag., 1917, Vol. 13, PP. 29-30 
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والفينيقية السامية الاصل مم العتاصر البونانية والرومائية الندية الأوربية 
الاصل وذلك ثي المجالات الحنسبة والاقتصادية والحضارية . فاحتكاك 
الفينيقيين بالبر بر والتعامل الاقتصادي اقام بينهم على الاستيراد والتصدير 
تطلب إنشاء ععطات ساحلية وموالي ترسو عندها السفن لتحقق ذلك ومن 
م بدأ الفينيقيون ي اختيار الاماكن المناسبة هذا الغرض )١(‏ . وبعبارة 
أحرى فإن المدن الي اقامها الفينيقيون على الساحل الشمالي لإفريقية لا تمثل 
تمدين مجتمعات زراعية إذ أن كل هذه المواقع قد اخحتیرت لاما تقدم امکانیات 
رسو السفن ولذلك فقد اسست لاغراض بجارية رغم أنه روعي منذ اللحظات 
الأولى لقيامها بأن تكون مدن مسورة . والسبب في ذلك هو رغبة الفينييين ي 
حماية المدن من غارات السكان الأصليين لبلاد ويؤيد صحة ذلك العزلة 
الحغرافية الي كانت عليها المدن الفيئيقية إذ كانت كل مدينة تكون دولة 
مستقلة . حكمها مللك خحاص ٠‏ ورغم ذلاث فرعا كانت المصالح الاقتصادية 
المشتركة رابطة قوية جعت بين هذه المدن ي انحاد فيدرالي . 


الحلات الفينبقية 


وقد امتازت المحلات الفينيقية اللي نشأت ني شمال إفريقية في ذاك العصر 
بالطابع المدني القوي إذ لم تأحذ لطابع العام الذي ميز مدن الشرق الأوسط 
المستقلة » فا ۾ يکن هناك ثمة محاولة للراء عن طريق السلب والنهب لان 


انیقی کان لا برغب إلا في السيطرة ة على منطقة متسعة كافية لتمدة بالطعام. 


و يگن مي شیا أكثر من ذلك لأن الفينيقيين كانوا جاراً أولا وقبل كل 

ىء ۰ کا کانوا! اصحاب حرفة ووسطاء ثي نفس ألوقت . وکانت اهم 
سا التجار ية الالحشاب المستوردة من لبنان و صناعة الصباغة والرونز 
والعاج والزجاج . وقد تطلب تصتیع هله المواد البحث عن اللحامات 


) ) من الكنب التي تناولت دراسة هذه المنطلقة كتا ب هاردن 
Harden, R., The Phoenicians, London, 1963.‏ 
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یجن جو مو ودود 


الأضلية الموفرة ني البيئات الأجنبية »> وكأن ذلك من الدوافع البررة لإقامة 


مرا كزهم العمرائية على الساحل الافريقي . 

ومن بين الدوافع الأحرى الي القتبالفينيقيين على الساحل الشمالي لإفريقية 
اثناء عصر المعدن التحركات والاضطرابات السياسية الي خضت عن 
وفود الشعوب المتد واوربية إلى منطقة الشرق الاوسط ني الألف الثانية ق. م. 
وبداية الألف الأولى ق. م. › ورغبتهم في فرض سيادتبم الاقتصادية 
والحضارية على سوريا وفلسطين وذلك إلى جانب القوى الأخرى الحيثية 
والمصرية والعراقية الي ترغب ي بسط نفوذها على المنطقة . 

وهكذا فقد اعتمدت حابم كلية على البحر » ومن ثم فطالا كان البحر . 
مفتوسحا امام سفنهم » وطالا كانت علاہم مستقرة لا بهددها غزو ولا 
يطمع ني الاستيلاء عليها احد فاليم ۾ يکلقوا انفسهم عى ء الاستيلاء على 
اراضي جديدة . وحى في سحالة ازدياد اعداد سكان المدن وصعوبة استيعاب 
هذه الاعداد داخلها لم يفكروا ئي توسيع نطاق لفوذهم نحو اليابس بل 
بجدهم حاولوا انشاء مستعمر اث عبر البحار حيث يتمکنوا هناك من إقامة 
اسواف جديدة . 


وقد نحقق . الإربر من مقاضد الفينيقيين الاقتصادية البحته ومن م فقد 
فتحوا مم اوطام » والكن مشا كل البيثة ابلحغرافية كان من الصعب تجاهلها 
ولا سما وان استخدم الطر يى البحر ي تطلب انيار مواقم ملامة لتشيد 
مرافىء اسفن ومن مم حاولوا اکتشاف انس مراع لعملية الاستقرار 
الأول وانتهى بهم المطاف لتأسيس أول مركز هم ثي السهول الواقعة ي 
شمال تونس لاا اکر صلاحية من السهول الصخرية في المناطق الاخری 
من الساحل الأفريقي المغري ْ ولذلك فقد أحتلت ملطقة قرطاجة مركز 
الصدارة بين المراكز الفينيقية الاخرى منل بداية استقوارهم في شمال إفريقية 
اضف إلى ذلك اهمية موقعها ابحغرافي القريب نسبياً من الساحل الفينيقي 
وذللث بالمقارنة بالمراكز الاحرى البعيدة > جا أن موضع مدينة و 
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شكل ( ٠١‏ ) يسمح بالتوغل لحد ما ني الداحل أكثر من المراكز الاخرى ١‏ 
حيث تعوق الحبال والمهضاب دون تحقيتق ذلاك بسهولة . 
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شل ٠٤‏ - صورة اخذت لیناء قر طاجه في عام ٠۹۲۵١‏ 
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وهذا كان لوقع قرطاجة الممتاز شكل )٠١(‏ كأحد هذه المواقغ أهمية 
کبری إذ كانت تستطيع ذا الموقع أن تتحكم في مدخحل حوض البحر 
المتوسط لقرما من مضيتق صقلية »> وسيطرة على السهول التونسية الي تعتبر 
أكبر مساحة زراعية ي شمال إفريقية بعد مصر e.‏ 

وأخذ الفينيقيون منذ القرن ٠١‏ ق. م: ينتخدمون مواني ساحل ابحزائر 
كنقط للبريد في طريقهم نحو قرطاجة مركزهم التجاري الرئيسي . وقد 
كانت عنابة « بون » » وفليب فيل راسكيكده» من بين المواني الى بحا اليها. 
الفنيقيون'. أما ابحزائر فكائت تعرف لديم باسم ایکوزیوم صنەە1k[‏ (۱) 


I — Barbour, R, N., Azurvey of North Africa, O. U, P., 1962,p.207 
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شكل )٠١(‏ موقع مدينة قرطاجة 


وقد استمرت عملية تأسيس المحلات الفينيقية والمجرة إلى شمال إفريقية 
بصورة تدرعية إلى أن تم الاستقرار في حوالي القرن الثامن ق. م. حيث 
نشأت مواكز كثيرة عل الساحل الإفريقي ابتداء من لبدة الكبرى وطرابلس 
في الشرق إلى تمو ذه وليكسوس »11 وجزيرة الصويرة في المغرب ( شكل ٠١‏ ) 
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شكل ٠١‏ - ادن الفينيقية في شمال إفريقية | 
| 


ظهورالیونانیین ي شمالي إفريقية 

وقد تيز العصر الفييقي ي شما إقريقية-منافسة_اليونانيين الشديدة هم 
في المجال الاقتصادي ( ١‏ ) . وهنا اعتقاد بين بعضٍ الباحثين بأن الفينيقيين 
انشئواً را كزهم التجاربة على الساحلى لغري قي فر ةالاحقة لوصول ایونایین 
إلى هذه المناطق غير أنه بدو أن عملية الإنشاء هذه کانک ي رقت قارب 
وقد حدث احباناً أن استقرت العناصر اليونانية ني منطقة م تمك ییون 
فيما بعد من الاستحواز على السيادة الاقتصادية با . 

ولقد شملت التجارة الفينيقية الكثر من الصناعات اليونانية » وتبادل 

البربر مع الفينيقيين الأول النشاط اجار ني سلام » ومن ثم بدأ البربر 
ايتعرفون غن قرب بالمظاهر المحضارية والتجارية الحديدة الأمر الذي ساعدهم 
على تطویر 0 المادية . 


س س ق م 


اة من اة اخری ن قرطاجة رس وفك عن طريق برقة الي 
استقر بها بعض العناصر اليو بانية قرب باية القرن السابع ق, م. 


وقد ادى ازدياد المنامسة التجارية والسياسية بين القينيقيين واليونانيين في 
شمال إفريقية إلى تدهو العلاقات بينهم واتخاذها الاطار الحرلي بدلا من 
الاطار السلمي وذللث مند نداية ١‏ ف.م. ولا سيما حينما استقرت بعض 
المناصر اليونانية على الساحلي اللي ني طرابلس وحاولت منافسة القرطاجيين 
هناك . هذا وقد تكفلت مدينة قرطاجة بدلا من صور بدور الدفاع عن المدن 
الفينيقية الاخرى الي نشأت في شمال إفريقية ودخحلت في صراع مرير ع 

البو انين بسب التنافس الاقتصادي والسياسي بينهم . وقد تضم 3 
الصراع الرغبة أي السيادة السياسية على وسط وغرب حوض البحر المتوسط 
والثزاع بين حکومات مدن في جزيرة صقلية على الاستحواز على هذه 


)١(‏ رشيد الناضوري - ص 
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الزعامة . وعلى الرغم من شدة جوانب هذا ألصراع الذي تجلى في عدد كير 
من العمليات البحرية والبرية فقد انتهى ببسط سيادة القرطاجيرن على شمال 


المجتمع امغر ي عهد الفينيقيين 

أما عن المجتمع المغرلي القديم ني هذا العصر فكان جتمعاً مختلطا تنداخل 
فيه العناصر البربرية المحليه والعناصر القرطاجية الفينيقية إلى جانب العناصر 
'اليونانية ٠‏ بل أيضا المصرية والاترورية والقبرصية والكريتية والإفريقية 
والزنجية . فعندما اتصل الفينيقيون بالبربر الذين كانوا لايزالون ني مرحلة 
العصر الحجري الحديث بدأت العلاقات الفينيقية البر برية في التطور في المجالات 
الاقتصادية ما ساعد على .انتقال البر بر من المرحلة القبلية بمعى الكلمة إلى 
مراحل أكثر تقدماً نحو تكوين دولة بربرية اثناء العصر القرطاجي . وقد 
کان للنظام القبلي الربري اثره على العصبية ‏ الر برية الي تعتمد عل اساس 
صلات المعاهرة بين افراد القبائل . فقد انفر دت كل قبيلة بعصبيتها الحاصة 
الي عزلتها داحل زطاق محدود بتميز بوجود قلعة عصنة في مركز منطقة 
انتشار القبيلة . 


وإذا كانت العلاقة الاقتصادية والاجتماعية والحضارية بين سكان البلاد 
الأصليين والحماعات الوافدة قد اتسمت بالتفاهم في بادىء الأمر إلا أن 
هذا الحال لم يدم طويلا أئناء التنافس القرطاجي اليوناني على السيطرة على 
شمال إفريقية »> ومن لم فقد حاول البربر .القيام بثورات ولكن كانوا 
محاجة إلى تعاون وقيادة موحدة ولذلك فقد بدأوا يتجمعون ني شكل مجموعات 
من القبائل تشتظم كل مجموعة' منها على شكل اتحاد قبلى إقليمي برأسة أحد 
قادة هذه القبائل ويطلق عليه لقب ١‏ اغليد » 4النسعة . وهذه الاتحادات 
القبلية الإقليمية الى نشأت ني حوالي النصف الثاني من العصر القرطاجي 
مكن اعتبارها دولا أو مالك مثل موريتائيا ني الغرب الأقصى وملكه 
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مازيسولة ieارsءعهء‏ ني منطقة نوميديا الغربية وملكة ماسولة مiاردوهN‏ في 
نوميديا الشرقية )١(‏ . 

وما هو جدير بالذكر. أن نشاط المغرب في هذه الفعرة لم يقتصر فحسب 
على دول شمال غرب إفريقية إذ مكنا ايضاً من الإتصال بسكان شمال 
شرق إفريقية أي بالمصريين القدماء عندما اضطرت العناصر الليبية أو البربرية 
التحرك شمالا وشمالا بشرقي عاولة الاستقرار. بعضها يوادي النيلالأدنى 
على حافة الصحراء . ولقد كانت تلك العناصر الليبية الأصل منذ بداية 
التاريخ المصري القديم دانمة التسلل إلى مناطق الدلتا والفيوم مدفوعة بغخى 
الحياة الزراعية المستقرة ي احضان الوادي ومنخفض الفيوم (۲) . 


الانتاج الزراعي والصناعي . 

أما عن النشاط الزراعى والصناعى ني مجتمعات شمال إفريقية إبان عصر 
معدن فقد تشكل حسب طبيعة بلاد المغرب الي تتبع اساسا أقليم البحر 
امتوسط » ومن تم فقد زرع ني شمال إفريقية الزيتون والتين والكروم 
والموالح واللوز ذللث. إلى جانب اهتمام العناصر البربر ية وخحاصة الليبيين 
بتربية الاغنام والدواجن ورعي الماشية والحيول والحمال السريعة العدو . 

ونظرا لأن الاقتصاد القرطاجي م يعتمد على الزراعة اعتماداً رئيسياً 
وذلك لان نشاطه الاقتصادي ارتكز بصفة خاصة على التجارة الحارجية 
وما يتصل با من عمليات التصدير والاستيراد لذا فقد نشطت ني. امحلات 
العمرانية القرطاجية بشمال إفريقية المصنوعات المعدنية والعاجية المحلية 
وأيضآصناعة النسيج والفخار والز جاج وقد كانت للصناعات المعدنية النحاسية . 


(۱) المرجع السابق . ص ۲۲۲ : 
(۲) نمكت العناصر اليبية المستقرة ت في أهتاسية بالفبوم وال تسى « بالتجنو » من الوصول إلى 
عرش مصر وتأسیس الاسر ة۲ وذلك في حواى ۰ ق على ید ششاق الأول الذي کان 
١‏ قبل وصوله العرش عمل لقب رئيس المشو 2 للم رهي تسب تر في اصلها إل 
منطقة شط الحر يد جثوب قرطاجه . 
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والبرونزية أهمية خحاصة لا تؤديه من وظيفة تسليح قوات اليش والاسطول› 
وكانت تلك الصناعات تعتمد على المواد الحام المستوردة من شبه جزيرة 
ايبريا الي بجح الفينيقيون ني استغلاها منذ بداية الألف الأولى ق. م. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كان لصناعة السفن شأن كبير ني شمال إفريقية 
لبا كانت الدعامة الأولى ني حياة القر طاجيين › علاوة على نشاط الليبيين 
ني صناعة الانسجة الصوفية والكتانية والحلدية والفخارية والأئية الرجاجية 
واللحرز وحلافه . 


واللحلاصة أن بلاد المغرب قد شهدت كمصر إبان عضر المعدن تغيرات 
جزرية تغلت أي الاحتكاك بشعوب مهاجرة حملت معها حضارة ختلفة عن 
تلك الحضارات الي كانت موجودة أي شمال إفريقية . فبالنسبة لمصر لقد 
ظل المصريون حافظون على طابعهم الزراعي القوي المرتبط بالارض وزراعتها 
والتعاون د غائلة الفيضان ومن ثم فبقيت القرية الدعامة الاساسية المجتيع 
الصري ني هذا العصر وم تتحول إلى مدن عى الكلمة أما في بلاد المخرب 
فقد أثر الفينيقيون بصورة واضحة على تركيب المجتمعات الرعويةبالزراعية 
الي كانت موجودة. هناك بعد أن انتشرت المدن .الفينيقية بنازها العالية 
المسقوفة ( ١‏ ) المطلية باللون الابيض . وقد كانت هذه المدن تجمع بين المتطلبان 
السياسية والمدنية والدفاعية » فهناك السوق والميناء والقلعة والطرق المستقيمة 
الي تربط بينها . وهناك أيه ا المنافة الاقتصادية الشديدة بين القرطاجيين 
والقوى الأحرى الراغبة في ادال شمال إفريقية أي حوذة نفوذها الاقتصادي 
والاستعماري مثل اليوانيين واارومانيين الذين لعبوا دورآً هاما في صي 
شمال إفريقية بالصبغة اليونانية الرومانية ني الفترة الي اعقبت قفول جم 
الفينبقيين ني شمال إفريقية كا يوضح ذلك الفصل الثاني . 


( ۱ ) بلغ ارثفاع هذه النازل ني بض الاحيان حوالي ستة طوابق 
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الفملالترالع . 
شال إفريقبة في العصر اليوتاي الروماقي ر 


مصر والاغريق 

كان من نشيجة نجاح القرطاجيين ي الحيلولة دون استفرار العناصر البونانية 
والإغريقية ي شمال إفريقية إلى الفوب من حابج ,سرت أن ركز الفينيقيون 
جل اهتمامهم لنشر مدنيتهم فقط في برقة ومصر (شکل ۱۷) ومن م 
فقد تحولت مصر إلى اعظم نافذة ليطل منها النفوذ الأغريقي على داحل 
القارة السوداء » ولا سيما بعد غز و الاسکندر الأکبر ما ي عام ٣۳۲‏ ق. م.() 
وتأسيس مدينة الاسكندرية لتكون منارة للثقافة الاغريقية في اراضي اغريقية 


ولتكون قصبة حكمهم عند مصب النيل الكانوي القديم . 


وقد تشجعت آي اثناء الحكم الاغريقي عناصر يونانية عديدة إلى الدحول 


إلى مصر حيث جاء ئي اعقابهم بعد ذلك كل شعوب البحر المتوسط الي 
تأثرت بالحضارة الاغريقية > وكلهم قد دخلوا بعد ظهور المسيحية الي 


انعذت تنتشر لأول مرة بين القبائل والشعوب دون تيز 'عنصري الامر 
الذي شجع التروح إلى ارض الوادي . وني الحفيقة حم موقع مصر اغراي 
علبها في ذلك الوقت أن تتصل وتتأثر بالاغر يق كما تأثرت فيما يعد بالعناصر 


1 - Smailes, .A.E., The geography of towns, London 1933, P. 13. 
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العربية إذ أن الاغريق والعرب كانا العنصرين الاساسيين اللأين اثرا تأثراً 
قوي في الحضارة 'المصرية ٠‏ وتكوين الشعب المصري وذلكٍ بعد أن اضافاً 
اليهم دماء جديدة عن طريق هجراتهم إلى مصر . 
٠‏ اضف إلى ذلك فإن مضر كانت أكر اللاد اي فسعت للاغريق بولا 
للشقافة والحضارة الاغربقيةم حيث ٠‏ حلت بعظل. الكلمات الأغريقية إلى 
اللغة العربية »> ونشأت مدن يونانية مستقلة تدير شئونها بتفسها على نظام 
دموقراطي في شال غرب مصر : (۱) i‏ 


شمال إفريقية ية ي المصر اروماتي. 

عقب انتهاء التنافس أو الماع ین قرطاجة واليونان حدب صراع 
مماثل ين .قر طاجة. وروما انتهى باحتلال الرومان لشمال إفريقية . وكان 
مصدر الصراع الأخحير هو تصادم القو تين الرئيسيتين في منطقة غزلي ي 'البحر 
المنوسط وهما القوة الرومانية والقوة القرطاجية حول السيادة السياسية 
والاقتصادية ني المنطقة . فعلى الرغم من محاولة القرطاجيين الوقوف في 
طريتق وول الرومان إلى شما إفريقية إلا الهم تجحوا ني منتصف ألألف 
الثالثة ق: م. ٠ي‏ الرسو في أسبس اموه شرفي عنابة . ومن هناك اتجهوا 
تو تونس واحتلوها غير أن هذا الوضع لم يدم طويلا إذ تمكن الفينيقيؤن 
بعد بضغة اعوام مناز احتهم من شمال إفريقية إلاانه يسبب هزعة القرطاجيين 
تي الحرب البونية الأولى ي عام ۲٤١‏ ق. م. وانتصار الرومان فيها وفرض 
مياد ېم على جزيرة صقلية ( ۲ ) مكنهم بعد ذلك من العودة ثانية إلى شمال 


() من :آم الكتب الي ساو لت الوضم الحضاري والاجتماعي من مصر في ذلك الوقت كتاب 
Mahoffy, J. P.,A history of Egypt, Leadon, 1898, Vol. IV.‏ 
(۲( السب ف هز مة القر طاحيس هو عدم مقدر تم عل الاندماج الک لر بر _اثناء العسر 
القرطاجي عيث مز نه شما قرطاجيا واحدا" في ذلك الوقتذاك إلى جانب وجودالتزاع 
النقليدي بين طبقات المجتمعم حول الأروة فبينما يتجه البغض إلى الأروة العتمدة على انتاج 
الأرش الزراعي يتحه البعض الآخحر إلى المكاسب الآتية من التجارة المتمدة على الاسواق 
الي يلزمها الاعار الدام والاستير.اد والتصدير . 
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إفريقية بعد هز مة اليش القر طاجي علىيد سكييو الإفر يقي هم۴۲1 امع 
ني الحرب البونية في موقعة زاما مه2 ئي عام ۲۰۲ قي م. )١(‏ . هذا 
وقد انتهت السيادة للرومان أي المغرب الكبير بعد استبلام على مدينة 
قرطاجة وتدمیر ها في عام ٠٤١‏ ق. م. وذللك بعد بط سيادة القوة الرومائية 
على كافة اقاليم حوض البحر المتوسط الشرقية والغربية . وقد كان هناك 
ني شمال إفريقية منطتتان مما اهمية خاصة الرومات الأول مصر واثائية 
ولاية إفريقية أو « أقاليم إفريقية » الي ضمت تونس الحالية والساحل الموازي 
لطرابلس ونومیديا . ولي المنطقة اللانية نشا ما يزبد على ٠١‏ مدينة رومانية . 
أما في مصر فيبدو أن تأثير الحكم الروماني كان ضميفا لان الرومان ل يستطيعوا 
أن يؤقلموا انفسهم بسرعة بظروف الكيان المصري .فظلوا اجائب ا ٠‏ 
وتحولت مصر عن طريتق السخرة والاستغلال المدام لمواردها إل منطقة 
متدهورة بعد أن استنزفت مواردها الزراعية الي كانت سبباً ني انتعاشها 
دانماً والي صنع الرومان الکثیر من اجل احیا ہا من قبل (۲) . 


المدن الرومانيه ني شمالي إذريقية 
وني بداية الحكم الروماي قم المغرب إلى فسيمتين رئيسيتين وهما : 
أولا : الولايات الإفريقية وكانت تضم منطقة العاصمة القرطاجية بصفة 
حاصة » وقد تحكم. فيها الرومان بصفة كاملة . 
انا : مالك بربرية تتقنم بدورها إلى ثلاث وحدات سياسية وهي 
أ نوميديا وعاصمتها قرطة وهي قسنطينة 
ب موريتانيا القيصرية وتقع ني المنطقة المغربية من ابلحزائر وعاصمتها 
شرشال . 
() تقع بالقرب Naraggara ell jı‏ أو ساقية سيدي پوسف . ۰ 
إفريقية > قرجبة دولت صادق = ساسلة 


(۲) رولاند أو لیفر وجون فيج › موجز ادي | 
دراسات إفريقية - الدار المصرية لتا ليف والتر جمة - القاهرة - 1۹٩٩‏ . ص ٠ ٠۳‏ 
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~~ ۷ 


اليو 


نانيون في شمال إفريقية 


ساط كت لتر المي 
mH‏ ساط یرت السرا الصراضش 


تھے بو لیے 


ج موريتانا الطنجية وعاصمتها طنجة أ 

وقد اتخذ الرومان ي سبيل بسط نفوذهم على شمال إفريقية سياسة 
انشاء المعسكرات الدانمة المجهزة بكافة الاحتياجات الرئيسية بحنود الاحتلال 
الروماني . وكان المعسكر بمثابة مدينة أعسكرية تتضمن المخازن والاسطبلات 
وساحات التدريب العسنكري وقد تطلب تشيد هذه المدن الحربية مجهودات 
ضخمة ي عملية البناء وتزويد المدينة بامياه والغذاء . الامر الذي أدى لي 

بعض الاحيان إلى استيلاء الحنود على الاراضي اللجاورة واستغلا ما لصالحهم . 

وارتط شید هذه المدن بإنشاء الطرق اللازمة التحركات العسكرية والمدنية 
ومن ثم فقد حلف الرومان شبكة طويلة من الطرق الي تعتبر من اهم ملفا ٣م‏ 
۶ شمال إفريقية . ومن اشهر تلاك الطرق الطريق الساحلي الممتد من مديني 
قرطاجة وليدة في الشرق إلى طنجة ني الغرب » ومن طنجة إلى شالة > 
والطرق الداخلية الأخحرى اللي تربط الاقليم الماحلي بتبسه وتمجاد وجميلة 
وليل أو فصر فرعوك )١(‏ . 

على أي حال فمن ابرز الظواهر اللعاصة بالعصر الروماني في شمال 
بقية هو قيام اأرو »ان رإنشاء عدد من المدن الرومانية الساحلية والداخحلية 
ى كافة احاء امغر ب . وقد اخحتار الرومان ي أغلب الاحيان نفس المواقع 
ا سبق أن اجتار ها الشنيقيون والقرطاجيون لإقامة مدیم . . وقد ا 
هذه المدن الرومانية ی الو لاياتث الأربع الرئيسبة ثي المغرب وهي ولاية 
مورتيانيا الطنجية ومورتيانيا القيصرية » ونوميديا وولاية إفريقية (شكل ۱۸ ) . 
وقد امتدت الولاية الأخيرة أي جانبها الشرتي حى مدينة طرابلس وي 
سجانبها الغرني حى. مدينة عنابة > بين نما تركزت نوميديا بصفة خحاصة 
ئي شري الرائر . أما مورتيانيا القيصرية والطنجية فتمثل مناطق غر 


4 


ابلتزاقر والمغرب.الاقصى ويفصل بينها هر مولوية . وقد اتخات مدينة 


ص 


٧ (‏ ) رشيد اللاضوري- ص ۳۲۹ . 


شرشال عاصمة لمورتيانيا القيصرية في حين أنخذت طنجة عاصمة لموريتائيا 


ا شكل ١۸‏ - الان الروانية في المغرب العر بي 
وقد انشا الرومان ني ابلحرائر مدينة قيصرية aههوءه)‏ الي تحمل اليوم 
اسم شرشال » كا استطاع الرومان أن بتوغلوا ي الاقاليم الصحراوية › 
ذلك إلى جانب اہم تمكنوا في العصر الذهي لروما ه۸ ×۲۸ من جعل 
اقليم انوميد يا مركز لزراعة القمح والحبوب ومصدراً هاما لروما . 
وبالاضافة إلى ذلك فإن وجود ما يقرت ش ۲١‏ أسقفية ني نوميديا في منتصف 

القرن ١‏ يعطي فكرة واضحة عن تغلغل المسيحية إلى هذا ابلعزء من العام ( ١‏ ) . 
اماي مصر فقد استغل البطلة موارد البلاد المحلية استغلالا اقتصادا 
كاملا » كا استغلوا يض موقعها اب حغرافي ولا سيما بعد أن تم نشر الحضارة 
والمدنية الاغريقية ي حوض البحر المتوسط (۲) وقد اقيمت ني هذا العصر 
عدة موالي على ساحل البحر الأحمر مثل ميناء ميس هورمس والميناء البيضاء 


] —~ Barbour, op. cit, P. 207~ ٠٦77 للاراسة التقصله اطلس>‎ )۲( 
J. G. Milne, History of Egypt under a Roman Rule, London, I898 
Vol. Vv. ت‎ 
۲۲ 


اومیناء برئیس › کا اصبح . ميناء الاسكتعرية في ذلك: الوقت اهم موالي. 
البحر المتوسظ . كلك بالاضافة إلى أن البطالة كان يسيطرون على طرق . 
القواقل ني برا إلى جانب العقبة الي اعتبرت نماية طرق القوافل القادمة 
من سوزيا › وي الحقيقة يعد البطالة من أول الحماعات الحا كة الي لفقت 
الأنظار إل أهمية موقع مصر ايمغراني من الناحية التجارية بين الشرق والغرب . 

وقد تضمنت المدن :الرومانية في تخطيطها كافة العناصر الرئيسية الحكومية 
والحاصة إذ احتوت على متطلبات الحياة العامة في المدن من حوانيت واسواق 
ومنازل ومغاصر لازيوت والمطاحن والساحات والمسارح النصف داثرية 
والملاعب الدائرر بة والاسطبلات و الحمامات و المكتبات وغيرها من لماي 
العامة . 

ولقد نشطت هذه المدن الزومائية ‏ بعد انشا نشاطا کیر' راعطت 
للبلدان المخربية صفة الحضرية کار من الصفة البدوية > واجتذبت هذه 
المدن الكثير من البربر اليها وبصفة خحاصة أولئك الذين كانوا يعملون ي 
المرارع الرومانية الي کان چلکھا اثریاء الرومان : 


الانتاج الاقتصادي 


ولقد اتجهت السياسة الرومانية أي شمال إفريقية إلى استغلال اقاليمها 
استغلالا شاملا ي المجال الاقتصادي إذ عتبروا هذا الحرء ولا سيما مصر ` 
مزا كبير؟ للحبوب اللي ي حاجة اليها الرومان . لذلاك فقد انجهوا لاعطاء 
الزراعة عناية حاصة وعملوا على تطوير الزراعة في شمال إفر بقية لتحفيق 
غایتهم الاقتصادية وقد تطلبت هذه التوسعات الزراعية إقامة المشروعات 
المائية: اللازمة لتحقيقق هذا الغرض ومن ثم اهم الرومان ي شال فر يقية 
بعمل السدود لتخرين مياه الري > هذا بالاضافة إلى حفر الابار وبناء 
جاري المياه الرئيسية والانوية > وكذلك جمع مياه الامطار وخخزينها > وحثر 
القنوات لدى تلف الزراعات (). 


3 Houston, J.M., The Western Mediterranean World, London, 1964, 
. P. 109. 


۲۳ 


واهم الرومان ايضاً بعمليات تصي بعض المحاصيل الزراعية وبصفة 
خحاصة الكروم والريتون . وكان ده . الرومان في هذا المجال على نطاق 
اوس من القرطاجيين لان المدن الروماسه كانت تعتمد على اقتصاد ذاتي > 
فلكل مدينة مطاحنها ومعاصرها الحاصه بها مما أدى إلى انتشار الزراعة 
والصناعة وبالتالي التجارة . 


i‏ عن التجارة فكانت اهم سلعه البوب والزيوت والاخشاب إلى 
جانب بعض العطور وغيرها من السلع الي وجدت رواجا تي النشاط التجاري. 
مع شعوب البحر المتوسط وعلى راسي الدولة الرومانية . هذا وقد اتجهت 
التجارة في هذه الفترة إلى إلأقاليم الحنويه وإلى ٠‏ منطقة النيجر وساحل إفريقية 
الغري کا اتجهت أيضاآ عن طريق لتيل إلى ساحل البحر الاحمر . 


المجتمع البربري في العصر الروماني 

انجه الرومان إلى تقوية كيا: نهم الساسي والحرني في شمال إفربقية باحتلال 
بلاد المخرب كلية وطبع اة بالطابعم الروماني استكمالا لتحقيق تحويل 
منطقة البحر الابيض المتوسط بأسرها إلى محيرة رومانية تحت سيادة مدينة 
روما العاصمة 


وقد جاول البربر في ذلك الوقت حمع شمل القبائل غير أن حاو لتهم 
باءت بالفشل إذ أن البربر يضمون عناص ي بربرية استقرت في المدن واحذت 
جحياة المجتمعات المعاصرة سواء كانت ور طاجية الأصل أو رومانية : وآنعری لا 
i:‏ ي طورها القبلي عل حافة الصح ١ء‏ تحاوال الاقر اب من المجتمعات 
الحضرية ولكنها م تألن بعد حياة المد والحصوع السياسي لدولة بربرية متيحدة . 

وهنا جب الاشارة إلى أن الظروف ؛حعر افية كانت مسؤلة إلى حد كبير عن 
هذا الوضع الانعزالى إذ أن طبيعة البلاد بيست من. السهولة والتجائس عيث 
تكفل تحقيق مثل هذه الوحدة حينئل رد أن كرة المناطق ابلعبلية وعدم توفر 


#لطرق الموصلة بينها باعدت ين المحمعات البشرية المبختلفة . وللا فقد 


چ 


. اعطى الرومان أهمية خاصة للمواصلات لکي تحقتى التحكم الروماني في‎ ٠ 


كافة المناطق الي تقع تحت سيطرما . 

هذا وقد وجد الرومان صعوبات شى ي بسط نفوذهم على شمال شرق 
إفريقية إذ لم تكن تلك المنطقة تنقبل بسهولة سيادة الرومان عليها بقوة السلاح 
ولا سیما وآنہا تحمل ني طیاہا تراثا حضاريا هائلا . 

وقد بدأت قوى الرومان في شمال إفريقية تنهار ثي خلال القرنين الرايع 
والحامس الميلادي وساعك على سرعة هذا الانهيار دول الحمل من اسیا 
إلى شمال إفريقية (1) ٠ ٠‏ ) 

ففى الناطتق الصحراوية المتاخحمة لتونس وطرابلس ظهرت عناصر بدوية 
جديدة مغلة ني قبائل زناه الي قدمت من مناطق استبس الصحراء الكبرى 
على ظهور الحمال لتهاجم وتسلب وتنهب ابحماعات المستقرة في الاقاليم 
الرومانية الامر الذي ادى إلى ضعف واضعاف 'سلطة الرومان على هذه 
المناطق ولا سيما بعد أن بدأت عناصر البدو الرعاة ثي التوسع والانتشار على 
حساب المدنيات الزراعية المستقرة . وقد عجلت عمليات السلب هذه بغزو 
الاسبان لشمال إفربقية غلل يدي قبائل الوندال ني القرن الحامس »> وتي 
ذلك. اعادة احضاع هذه الناطق بواسطة العناصر البيزنطية تي خلال القرن 
السادس . 1 
ومعم العلال الامبراطورية الرومانية بدت النهاية لتاريخ شمال إفريقية 
الذي ارتبط بالبحر التوسط . هذا ويجحب ملاحظة أن الاطراف الشمالية 
من الصحراء الكرى قد دحلت - إل حد ما إبان العصر .القرطاجي 
الروماني ضمن مناطق نشاطهم التجاري والدليل على ذلك ازدهار بعض 
المدن الي كانت تقع على طرق التجارة الي كانت تعبر الصحراء الكبرى 
مشل مدينة لبتس ماجنا ”ع12 ونامء .او مدينة ليكوس القرطاجية الي تقع على 


(۱) رولا ند أولیفر ¬ ص ٦٩‏ 
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المحيط الاطلس عند نماية طرق التجارة عبر صحراء موريتانيا )١(‏ . 
وقد كانت العناصر البربرية نمثل همزة الوسط عبر الصحراء بين أقاليم 


البحر المحوسط شمالا والاقاليم السودانية جنوباً »> فكانت تعر الصجراء . 


ثي مواسم معينة ليم هذا التبادل » فكانت تحمل إلى الشمال :الذهب والدقيق 
والعاج وريش النعام والحلود في حين تعود .إلى الحنوب عنٹجات الببخر 
المنوسط والملح . 

والحلاصة انه كان من نتيجة انتشار مدنية البحر المتوسط في شمال إفريقية 
أن قويت الفروق بين جماعات البربر الي استقرت ني سهوال وأودية شمال 
غرب إفريقية »> وجماعات البر بر الرعاة في نطاق السافانا والصخراء . وازدادت 
قيمة هذه الفوارق بدخوج الحمل وكذلاث بدخحول الاسلام بعد ذلك . ومع 
بداية. العصر الاسلامي اصبح بربر الصحراء يتمثلون في جماعات الطوارق 
الذين لا تزال روابطهم القبلية مع البربر المستقرين قانمة (۲) . 


٠۷ المرجم السابق ص‎ )١( 
. ٩٩ وأپضا رولاند أو لیفز ص‎ 


۲۹ 


Stamp. tP. Africa, London Q4, P- 232-233.‏ س و 


, أف تل تامسن . 


شال إفربقية منذ الفتح المربي إلي الاحتلال العثهاني 


على الرغم من أن غزو العرب لشمال إفريقية م بمكنهم من اقامة امبراطورية 


سياسية ثانية إلا أنه استطاع أن عقت تغيرات اجتماعية داءة بعد انتشار 


الاسلام إلى هذه الحهات . فقد جاء عمر بن العاص ي عام ۳۹ م لى 
مصر فاتحاً ئي وقت لم تكن فيه القوة اليزنطية هناك قادرة على أن تصمد 
مام التحركات البشرية العربية افائلة الي تمت خلال القرن السابع فلم تلبث 
أن انہارت واصبحت مصر ونيلها في ايدي العرب ومن م فقد سس عمر 
بن العاص أول مدينة عربية لي شمال إفريقية وهي الفسطاط الي تقع إلى 
جانب بابليون ي موقع يهل الدحول اليه من 'سوريا ومن الصحراء 
العربية حيث تكمن مصادر القوة العربية المركزية . وتبع ذلك سيطرة العرب 


على بقية الاراضي الملصربة واعادة وصح ادود الحنوبية التارحية لابلاد عنل , 


الشلال الأول بتحصين اسوان ضد غارات النوبيين ١(‏ ) 

وقد أحذ المسلمون ني امصر شأنبم ني البلاد الأخرى النظام الاداري الذي 
اتبعته الحكومات السابقة إذ احتفظ العرب لأنفسهم ني مصر بالحقوق 
الي کانت لارومان والبیزنطیین من قبلهم . فكان الحاكم المسلم يبعث ي 


(۱) رولاند أو لبفر - موجر اريخ إفريقية . ص ۷۸ ٠‏ 
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آواخر کل عام قبيل موسم البذر ابلحديد ببيان سنوى إلى كل منطقة وفيه 
نص على مقدار ما بتعين عليها تقدعة للدولة من عاصیلها > وکان رؤوساء 
المناطق مسثولين عن جباية هذه الضرائب عيتاً . ولم يكن للفلاحيين مورد 
مالي غير تجارة الحنطة الي كانت تراقب على الدوام مراقبة دقيقة من قبل 
الدولة . فقد كانت عحاصيل الحنطة تنقل إلى بيادر امير ية حيث تعقدالصفقات )١(‏ 


ومع بداية القرن الثامن كان العرب قد شملوا بانتشارهم كل إفريقية 
شمال الصحراء الكبرى . فقد وصل العرب إلى برقة بعد مصر ٠١ ٠‏ کا 
تمكن عقية بن نافع يمعاونة اليربر في الوصول إلى جنوب توئس (۲) 
أو كا يطلق عليها العرب اسم « ارض النفاق » ( ۴ ) حيث شيد هناك مدينة 
القيروان الي جعل منها مركزا تدم منه العمليات العسكرية إلى الاجزاء 
المجاورة . 

وبعد غروب قوة البيزنطيين من شمال إفريقية بفضل الاسطول العربي 
الحديد وقعت قرطاجة ي ايديم فأنشأوا في مكانما بدلا منها تونس الى 
اخحذت تنهض بنفسها وتتطور يسرعة . ۰ 
ضموها إلى نفوذهم ني شمال إفريقية الهم إلا سهول تونس اللحضراء الي 
استطاعوا أن يبسطوا نفوذهم عليها من القير وان . ولقد كانت نوميديا مل 
دانماً مر كز المعارضة لأي نفوذ أجني وظلت على ذلك لمدة قرون . أما ني 
الأجزاء الأحرى من المغرب فقد دهش العرب لمدى السهولة الى تقبلت بہا 


(۱) کارل بروکلمان ‏ تاریخ الشعوب الاسلامية - قرجمة نبيه فارس ومتير البعلبكي 
سروت ¬ ۹٦9‏ . ص ٣هر‏ . : : 
(۲) اوقع ابر بر بعقبة بن نافع عند بوذا على اطراف الصحر اء الکبر ی حیث قتلوه ي عام ٩۸۲‏ ھ. 
والواقع أن المسجد الذي يضم رفاته في المتطقة الي تحمل اسه »> سيدي عقبة جنوب بسكرة 
هي أقدم اثر من فن العمارة الاسلامية في إفريقية ويعود ني وقت كانت فيه العماره 
لا تزال بسيطة - المرجم السابق ص ٠۲۷‏ . 

(۳) رولاند ~ ص ۷۸ . 
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is rale 


|. القبائل البر برية . لتعاليم الاسلام ومن ثم فقد كاتف البربر العرب في زحقهم‎ e 
 يداليملا إلى شبه الحزيرة الاييراية ابتداء من القرن اشامن‎ 


هذا ول بالف المرب في هذا المصر اقيم القليدي الذي بغططر لغرب 


ا العرني إلى أربع أو ثلاث وحداتسيانية منفصاة إذ كانوا يطلةون على مركش 
٠‏ اسم لغرب الاقصى ٠‏ وابلزاثر اسم الغرب الأوط بينما سوا اقم الثري 


من المغرب بتونس أو إفريقبة . ولكن م تتحدد بالط مضامين هله الأمحاء 

من الناحية اللعغرافية ذلك لأنه لأ توجد حواجز طيعية بين حدود كل من 
توئس وابناثر والمغرب إذ بلاحظ أن التقسيمات المغرافية. لشمال إفريقية 
تتخال الاقطار الثلاثة عضا وتتد محافاة اليحر 1(2( ٠ ٠‏ 


عل آي حال فق ترب .على وصول العرب إلى الغرب أن سيار 


القريبة منها وذلك بعد آن أصبحوا حكام وجنود الشعوب العربية تي سوريا 
وأجزاء من الحريرة العربية ء٠ ٠ a.‏ 


وتي متتصت القرن الثامن الميلادي تولى المباسيون الحكم بدلا من الأمويين 


: قانتقلت عاصمة الحكسم من مدينة دمشق إلى مدينة بغداد (۴) . ولقد 


کان لتحول مركز الامبر اطورية ادارب وروحياً إلى الشرق نتائج هاءة في 
إفريقية قبداً الاعلال يدبع تي أوصال الاقاليم الغربية إذ بذأت الحماعات 


۰ البربرية ني المغرب تنزح تزاعة استقلالة مستغلين اللافات الداخلية بينالمسلحين 
e‏ ومن تم آصبحت معظم القباثل الموجودة على هوامش مرا كز الاستقرإروالذين 


کانوا يقومون بالتجارة والرعي مع السودان من الحوارج (۴) ٠‏ 


ا )۱ ) ملاح القاد المغرب المربي مكة الانجلو امسر ية القاهرة - ٩‏ - ص ۰.۹٩‏ 


2 ¬— Nutting’4A» The Arabs, London, 1964,p. 92-93. 


يماملون أن الرعاية المزمين "بأداء الحزية على الرغم من كونهم ملين ومقاتلين 

نعحسين تي المرب القدة '. ومكتا وجه رل الوارج المتيلونمن العراق إل إفريغة 
التقوسمستعدة لتلقي تعالينهم » فحرضوا البرير على الحليفة الأموي وحركوهم لافم 
٠‏ اراية المصیان . انظر پروکلماا ض a. ٠ ٠١۹‏ 


MO NM 


# 


خلال القرنين اا e‏ کا ا سجلماسة ا تاکر القوافل ي جوت . 


مراکش»و ذلك ي طر ابلس و وتنس رما حول تاهرت ق وشط مغرب 0 


وأيضاً-مدينة العباسية الي شیدت عل خد ثا ڀال چنواب القير وانوالني 


جعلت قاعدة لأمارة ابراهيم الاغلب . . وق ذب شى اريز ابدام ذلك 


وتسنبوا ي فرط عقد الكيان العري ٠‏ 8 شال [قريقية بقية سي" جنوحهم جوا 


۰ العزلة والاقليمية المتطر فة. وونهض على ذلك مثلا اريس بن ياء الذي 


انحتارته احماعات البربرية في مراکش لیکون إمامهم ي عام ۷۸۸ » ومن 


و هذه الإمامة إل مملكة كيرة آي فرب المخرب لتخ أول مدينة 


و م ايق القرن اتام استقبلت قہائل گتامة وهم أحد فروع القبالة الذين. 
کانواً عار ضون اسار ادكو مات المستقرة بالمخر ب .أحد الشيءة المعارضين 
اسک لاسي ي بغداد وآسمه م اهدي (٠‏ ا الي وقد ملسن رصيو 


حليفة وزع) لبر بر غام A‏ ومن ٤‏ اقلت عاصمتةم س القبر وان الل : 


مدينة المهذية الى لماحصنة ي الشرف وذلك ليق العامة ادلام اي ت 
لبها الفاطميوت وهو الاسم ابحدید الانرة هذا لواف ا : 


ااي ت اٿونس ن فقد کانت حن حا من بقیة. بلاد الغرب ذد کن ا 
وأقرباؤهم المرب من الاحتفاظ بالجكم. و لذلك. متو امنأ عادة. الحياة الرراعية 
رالاقتصادية ا ررر عن الرو مان" خلال ا الأسلامي ابا ابحدید. Ma‏ ا 


e egeran 


() انه اعققي ا مد ات رف اناع ی اله زام ن کا بر ا ب" 


من اقبيلة كتاة. فأمروء هى انفسهم وساو . سهم إل بلا دهم . .وقد اشتقرت الاإمور 
لاي عد اق في اة عة لي اللي تول زام اكم ها فة من اون ت 
افظر پروکلیان ( ص (rei‏ 


1, ل‎ u o. o 


e 


ا ا ا ر ر ت ونوتم ر کی 


التغبرات السياسيةفي مضر أقلخطراً عنبلاد المغرب العرني ومن ثم فقد أسس 
العباسرون مدينة فاحرة زاخحرة بالقصور اطلق عليها اسم « العسكر » عل امتداد 


- الفسطاط تي اواخر القزن الثامن الميلادي ( ١‏ ) . وذلاك لتكون قصبة حكمهم 


غير أنه لما تولى أحمد بن طالون زمام الأمور ني «صر ۸٩۸‏ م . أنشأً مدينة ‏ 
جديدة على طراز سامرا إلى الشمال الشرتي من العاصمة المصرية القدية فوق 
قطعة من الأرض اقتطعت اضباطه 'وجنوده وموظفيه . وقد سميت هذه المدينة 
بام القطائع رشكل ۹ ولقد نقل إلى مدينته هذه <حضار ةالعراق وفنو ما »و كانت 
هذهمز جا من العناصر الفارسية واطياينية (۲) .وقد تيع ذلاف أن وقعت مصر 
تحت نفو ذ الفاطميين ي عام ٩٩٩‏ م . فتولى الحليفة الفاطمي « المعز » حکم. 
البلاد من القاهرة الي تجاور العسنكر والفسطاط . 

عل أي حال فلم يتمكن الفاطميون ني شمال إفريقية من السيطرة على مواطن 
البرير الأصلية » ومن ¢ فقد ظهرت مالاث الصنهاجة المستقلة :و كان رد 
الفاطميين على ذلك هو ارسال عدد من القبائل البدوية المشاغبة في صر الايا 
لمضياقتهم » فأر سلوا إليهم قبائل بي هلال البدوية ( ۳ ). الي وصلت المغرب 
ي عام ٠٠١١‏ . ولقد كانت غزوات اهلالية نمثل هجوه] تقوم به قبائل 
بأ كلها تستهدف الاستحواذ وسلب مناطق جديدة للرعي » فكانت كأسراب 
الحراد ‏ کا يقول ابن خلدون - تحطم کل ما يقف ني طريقها . ومن م 


٠‏ أحذت مالك صنهاجة الي وقع عليها مسؤلية التقدم الزراعي والدني ي السهل 


الاحلي الإفريقي حينئذ تعاني من التلف واللعراب الذي أخذ بحل مواطسن 


(ıJ 3J. B. Clubb, The Great Arab conquests, London, 1963, PP. 241 - 245 
& East (G.), an. historical geography of Europe, London, 1950, 
P. 195 Oliver (R.), Ashort history of Africa Penguin African 
library, 1962, PP. 77-78. . 
(2) El - Gowhary . ¥. , Urban Studies in The Nile’ Delta From 
The Begionings Of The 19 th Century Onwards . ۰ 
Astudy in Historical giography , ph. D . Thesis, Unpublished , 
Readings , 1964 , Vul . L , PP. 47 — 49. 
(3) Barbour, O P. Cit. ,P . 297. 
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: يد * 0 الوسظي . 
شكل ٠١‏ - العواصم المصرية في العصور ال 


إستقرارها ولذلاك بدأت قبائل زناته تضاير ي الاق 


ولقد ظل العرب حى ذلك الحين إمثلون في المغرب اعداداً ضئيلة نسبياً ثل 
٠‏ القشر ة العليا للسكان ولكنها أحتلطت شدیداً مع البربر . ونظراً لإستمرار وفود 


قبائل بي هلال وبي سليم إلى المغربب. فقد اختلطت قبائل زناته واستعربت. 


وهمذا فإنمجتمع البر بر أحذ الانعاال اندر بج من‌الشر ق ليصبح م ثلا ي جماعات 
متنافسة تجمع بين صفات العرب والبرہر تتصارع فیما بینها ولا سيما وان 


جماعات. البر بر تعودت على المعيشة في المناطق الحبلية الحصينة حيث القبالة 


.)١( والاوراس‎ 


البربر بين توحيد وتقسیم بلاد المغرب 


قامت في المغرب في أثناء القرن ١١‏ م دول الرايطيين أو کا يعاق علبهم 
ني بعض الأحيان « شعب جزيرة الرباط » الذين ٠‏ تمکنوا عن طريق مدينةمر ا کش 
الحدرثة أن يقيموا امبر اطور دة قودة ة تسيطر غلى اأنمف الخرفي ٣ن‏ المغرب وتو 


سداً منيعاً أمام قبائل زناته الي زعزعت بماية الطرق الصحراوية التجارية . 
المراكشية . غير أنه بمرور الزمن فقد المرابظون ارتباطهم بالصحراء وقوم 


السکرية ومن م منت قبائل مڪ مود البر برية في جيل اطلس بمراكش واآي 
على عداء مع قبائل صنهاجة أن تساعد قبائل ز ناته على تأسيس دواة الموحدين 
لحل محل المر ابطين و ذلك ثي حلال النصف الأول من القرن ٠١‏ . وني النصف 
الثاني من القرن ٠۲‏ ضمت تونس إلى ا مغرب لتكون تحت لواء حكومة بربرية 
واحدة ومن ثم أصبح المغرب حينئذ قوة ها حساما ني حوض البحر المتوسط . 


وقد تحققت عل أيدي الوحلين في هذه افترة أممال عفيم بدمن وجهة ٠‏ 


النظر الحغرافية - فمسخت أراضي لغرب من أجل ضرائب منظمة وعادلة 
حسب إنتاجية الفرد. وأصبحت مركش وفزان وتلمسان والرباط مدنا جميلة 
متحضرة بفضل احتكاك الثقافة الاسبانية بالعربية ني شمال إفريقية . 


(۱) رولاند - ص ۹۰ 


YF 


ورم "كل فلك فقد فل اموحدون أي ذلك الوقت أي فشر مهوم شون 


ا < الد و ةة والياة اضر ية ن القبائل البربرية العديكة وخصوصا آم کانوا 


دائبین على التمييز ي ج مجالات النشاط بين قبائل مصمودة وزات من جهة. 
وبين باتي البربر من جهة أخرى". ٠و‏ كان هذا الفشل معناه ضعف مقاومتهم. 
لتهديد البدو المستمر من جهة ولاضطراد زيادة القوة الاسبانية من جهة أحرى.. 
ولتفادي ذلك قىم .الموحدون حكومة امبزاطوريتهم مع أواحر القرن ٠١‏ 
رأوائل الفرن ٠۳‏ إل قسمين شرتي وغربي حيث أعطرا الحفصيين ١(‏ ) حكم 
الحزء ء الشرقي من الامبراطورية من تونس . 

وقد استطاع المىحدون أن يصدوا تیار الحماعات البدورة المندفقة الهم 
ونجحوا. ني ذلك نجاحا. كيرا › ولکن الحروب ضدهم زادت حدتا بعد 
. تحطيم وحدة المغرب ومن ثم أخذ ابلعزء ء الغربي من ا مغرب العرلي يقاسي من 
جراء هزيته مع سانيا عام ۱۲۱۲ ومن جراء سيطرة قبائل زناته على الداخحل 
الشرقية مركش ثي حين أصبحت تونس تحت حكم الفصیین كجزير 
مستقلة عن بقية أجزاء المغرب العرلي . 


عل أي حال أرط عقد الغرب المرب في تصش افاي من القرن ٠۴‏ 
وغابت شمس امبراطورية الربر إذ اضمحلت دولة الموحدين وحل لها 
بالتدريج دول ثلاث » دولة الحفصيين أي تونس > وبي عبد الواد في ي المغرب 
الأوسط » وبنو مرين ي المغرب الأقصى . وقد حاولت كل من دولي تونس 
والمغرب الأقصى أن تبسط نفوذها على كل المغرب بأثره وتأسس دولة كبيرة 
على مط الموحدين . ۰ 

وقد كانت دولة الحصيين » اسب الدول الثلاث ظهور وأوسعها إنتشارا 
حیٹ أعلن تکوینها رسميا ئي عام ۱۲۴۷ وأستمرت دولة مزدهرة ني عام 
4 بفصل _سهول تونس الزراعية وتجارتها مع جوب أوربا والسودان . 


١ (‏ ) الحفصيون احد المائلات البارزة الي ظهرت بين جباعات الموحديين . 


* 
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وقد اتسع نفوذ هذه الدولة فامتد من طرابلس إلى طنجة وانتهى أمر هذه الدولة 


بوضع نفسها تحت حماية الغزاة من اسبانيا . 


أما دولة بني عبد الواد فقد ظهرت في متتصف القرن ٠١‏ وإتخذت من 
تلمسان حاضرة هما وقد ازدهرت هذه المديتة في هذه الفرة ة إذ كانت مر کراً 


٠‏ قافياً > كما اشتهرت عمدائقها الغناء الى كانت تصدر منتجاا عن طري 
. ستهر ي ا عن طریق 


اموالي الساحلية ( ١‏ ) . ولم تحكمدولة عبد الواد سوى الحزء الغرلي ما يقابل 
الحزائر حال . وقد کانت مله الول مع و ر الأقصى < کا 


- کالت مدا السماحلية تكون جمهوريات مستقلة أشبه بالحمهوريات القاعة 


عى الاحل المواجه لإبطالياء > ومن ثم فقد أدى. هذا التفكك إلى طمع الصقليين 
ني ابلعزاثر فغزوا بعض مدما الساحلية واحتلوها فترة خلال القرن ٠١‏ د 
تتحفی للجزاثر وحد ا لازا إل ٤‏ العهد العثمالي . 


وما هو جدير بالذكر أنه كان بين سكان هذه الدولة بعض القبائل الز ناتيه 
الي كانت تمثل عناصر رعوية ترعى الماشية غير عابثة براء تونس ومراكش 
ني الشرق والغرب على التوالي . وهذه الجماعات کانت لا تنتظم نحت ساطة 
الحكومة إذ كانت عبارة عن قوة بسيطة من البدو مدد آمن المجتمعات الحضرية 


الامدنة . 


ما في الغرب لي مرا كش فعاصرت الدولتين السابقتين دولة بي مرين الي 


ينتمي أصحابما إلى قبيلة زناته البربرية . وقد بد اظھورھم لي جار مراکش 


ي بداية القرن ٤ ٠١‏ تم نتشر نفوذهم | إلى فاس ومكناس وأخيرا أستولوا على 


مدینة مراکش ي عام ۱۲۹۹ > وقد ورٹ المرينيون بحكم موقعهم ال بغرا 


تقاليد سياسة الموحدين قي الاندلس القاعمة على تقدم المسناعدات للمسلمين 


هناك . وللأسف دب الللاف ل الریتيین ودولة بي الأحمر(؟ حل 


(۱) صلاح | لمقاد ,. ص ۲۲ . : 
( ۲ ) دولة ب بي الاحمر هي احر الدول الاسلامية الي قامت بالائلشن :. ا 


\Yo‏ ا 


TEE 


ملك يعض المواني على شاطىء الأندلس ما عرض مرالكش لغزو الدول 
السيحية ولا سيما بعد آن سقطت سبتة أي آيدي البر تخالین عام ٠٤١١‏ (۱). 

وبالنسبة لليبيا بلاحظ أن مدينة طرابلس كانت منذ بداية الفتح العرلي أهم 
مر کڑز من مراکز العمران والنشاط ي لیبیا > حى أن البلاد كلها كانت 
تعرف باسمها ومع ذلك فلم تكن ترتبط داناً بعلاقات قوية بالاجزاء الداحلية 
کا م تكن سيطر تما دائمة أو تامة على هذه المناطق . أما فزان فعلى الرغم من أن 
٤‏ بعض الكتاب العرب ذكروا أن الفتح العري وصل إليها في القرن ۷.م .فن 
حکومتها ظلت مستقلة تحت أسرة بي خطاب البر برية و كانت عاصمتهم هي 
زودلة . أما برقة فأحذت روابطها مع طرابلس تقوى بعد الفتح العرلي وذلاف 
لوقوعها على الطريق آلرئيسي بون المشرق العرني من جهة والبلاد الي فتحها 
المسلمون في المغرب العرلي من جهة أخرى (۳) : 


العرب في الصحراء الکبری 


أما بالشسبة الصحراء الكبرى فلم يتمكن العرب قبل غزو اللالية المغرب 

من السيطرة عن الصحراء الكبرى سيطرة مباشرة وذللك لأن اعدادهم 3 
سبق آن ذکرنا کانت قلیلة بحیث م یکو نوا إلاالقشر ة العلیا من السکان فحسب» ۰ 
وکان شام شان الرومان والقرطاجيين من قبلهم بميلون إلى تراك المحراء 
والتجارة با لحماعات الطوارق . على أي حال فع بداية القرن اللحادي عشر 
كانت عملية إنتشار الإسلام قد أنتقلت بصورة واضحة في الأجزاء الغرية 

من الصحراء الکبری إلى أفرأد قباثل صنهاجة الطوازقية اي کانت تتحکم 
في طرق القوافل- بین غاا ومرا کش تمحنهم من ليام ورهچ ي ي في فنشبط 
تعاليم الدين من جديد وکان هذا الدور نتائج بالخ الأهمية لكل م من الفرب 
العراي والسودان الفري على التواء (۳) 0 


( ارجم اتاب ص ۳ 
(۲) عبد المزیر راح من ص ٣۸١‏ لل ص ۳۸۹ . 
)۳( رولاند ص ٩۱‏ 


w 


فقد لعبت تجارة السنودان عنصراً هاما ئي التجأزة المراكشية إذ کان جار 
المغرب يأتون من السودان وهم حاملين معهم كيات كبيرة من الذهب , ذلا 
٠‏ إلى جانب أن تجارة السودان حققت م الوفير من الربح ذلك لايم إلى جات 


مبادلتهم القامة على استبدال تراب الذهب بسلع مراكش كانوا يبيعون منتجات 
.السودان للتجار الاوربيين . ۰ 


ولبلاد المغرب علاقات وثيقة تربطها بالسودان التي كانت تي نظر المخاربة 
تكون البلاد الواقخة في حوض السنغال والنيجر . وترجع هته العلاقات إلى بداية ٍ 
إنتشار الإسلام ني تلك الناطق ني القرن الحامس المجري . فقد أحذ المسلمون 
من المغرب على عاتقهم مهمة نشر الإسلام في تلك النطقة > وأصبحت المر اكز 
الإسلامية ني غرب إفريقية صورة مصغرة لحضارة الغرب . 


وقد تأ كدت هذه الصلات الروحية عن طريتق التجارة الصحراوية ونشاط 


القوافل الي کانت تچوب هذه الصحارى حاملة معها المنسوجات وغير ها من 
منتجات الحضارة . وني الطريق كان القوافل تعرج على وانحة تغازة حیث یکر 
2 


تعود القوافل حجاملة الرقيق ومنتجات السودان من ريش ا والعاج وغير 
ذلا . 
لعل من أمم الث اني تر كها الراكشيوت من جراء حملتيم عل السودان 
أو دولة سنغي ي عام ١ ( ٠١۹۲‏ ) . ھو قیام حكومة مراكشية في وسط حوض _ 
الجر مدة قرئين > وظهور طبقة من المولدين في السودان تيجة اثر تزاوج ابحنود 
المراكشيين بالنساء من اهل البلاد کا أن هذه الحملة تع من ال كريات التارعية'' 
الي يثير ها المغرب ني الوقت الحاضر حين بطالبون موريتانيا وبعض ں أجزاء 


)0 ترج اناب هذه البلة إل أن كان راع غاز يرن املكة سثفي العامة السطيين 
في مرا کش ؛ ۽ کا تود ایشا لاهتام ألنصور پالحثوب منذ بداية حكمه حيث حمر مدينة 
مراكش واحتل الواحات الماوبية. نن توات تمهيدا لضم السودان ولذاك انتهز ‏ فرمة 
اخنجاد احد امراء هذه الملكة على أيه الاكم راع حملة لقع سردات ل ۳۳" 04 . 


۷ 


اسک تک اتات م قوت 


من أراضي السنغال ومالي ( أ 
المماليك في مصر 


م يتمكن الفاطميون من أن يعمرو | فترة طويلة في .شمالا إفريقية إذ مسا 
لبث أن تدفق على الامبراطورية الاسلامية من الشرق الاتر اك السلاجقة فسقطت 


بغداد ي يديهم ني عام +o‏ وتبعتهادمشقف عام Y۰‏ ۱۰ م قامت الحروب 


الصليبية بعد ذلاف محوالي ۲۸ غاماً . و كان على مصر أن تخضع إن جلا أو 
عاجلا إلى الصليبيين ولكن بفضل صلاح الدين الايوي الذي تولى حکم مر 
ي عام نکن ه ن أن جعل مصر درعاً قوياً يحمي به إفريقية من التدنحل 
الأجنى وذلك حى منتصف القرن ٠۳‏ حينما تمكنت العناصر اطر كسية . 
والمثلة ي المماليك الذين وفدوا من أسواق الرقيتق ني وسط آسيا والتحقوا 
مجيوش الأيوبيين أن يقيموا اللحلافة العباسية من جديد تي القاهرة وأستطاع 
بیبرس وقلاون ( ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ ) صد الغول عن إفريقية كا قضوا على 
الحماعات الصليبية أيضاً. ٠‏ 

وبالرغم من أن الحكم المملوكي كان يثبت تفوت ظاهريا على نظم الحكم 
الأحرى القاعة إلى جواره منذ نهاية القرن ٠١‏ تقررماً إلا أن القوة الحقيقية كانت 
ني طريقها إلى الزوال فالنضال المستمر من أجل الاحتفاظ مر كزهم ني مصر 
شلهم عن العناية بأمو ر الري والزراعة الي تعتبر دعامة . واساس القوة و ار اء 
ي. مصبر فأدى ذلث بهم .إلى الحضيض إذ أتلف الاي ت أثناء کیم مر ک 
الدولة لنجاري وذاك بابتزارهم للتجارة واحتكارهم 


اسبانيا والبرتفال أي شمال إفريقية. 


يتداخل العاملالاقتصادي مم التعصب الديني ني دفع البر تغاليين و الأسبانكوالسياسة 
التوسعية الي أتبعوها ي شمال إفريقية منذ احتلال الأسبان لمدينة تطوان عام 


)1( صلاح العقاڊ - ص ٦١‏ 


۱۴۸ 


( ٠١١٠١ والبرتغال لمدينة سبتة في عام‎ ١أ‎ ٠ 


ويظهر أثر العامل الاقتصادي بوضوح إذا ما عرفنا أن مراكش اقترنث 


دانما في أذهان البرتغاليين بغنينا وبتشيد اقتصاد الامبراطورية البرتغالية › إذ . 


كان هدف القاعين باعمال الكشف والأستعمار أي ساحل إفريقية الغري هو 
أن يتزودوا من مراكش بالقمح واللعيل ليشتروا بها الذهب من الرؤساء 
الإفريقيين الذين يتعاملون مع المحطات الر تغالية م يستخدمون هذا الذهب 
لشراء التو ابل من الشرق الأقصى . > 

أما الدافع الديي فكان سب ئي اتجاه الحملات البرتغالية ( ۲ ) لاحتلال 
مديني سبتة وطنجة على ساحل البحر المتوسط » وقد أحتلت المدينة الأخيرة 
ي عام ۱١۳۸‏ . وييدو أن المدف من توسع الب تغاليين ني شمال إفريقية عن 
طريق ساحل البحر المتوسط وليس عن طريتق ساحل مرا كش المواجهة للمحيط 
الأطلسي هو شطر المغرب الإسلاءمي إلى قسمين هيدا لاجتباح اراضيه . 


وقد أتسع نطاق الغزو البر تغالي للمغرب أي النصف الثاني من القرن ٠١‏ حيث 
شمل ني هذه الفارة مواني البحرالمتوسط والأطلس على السواء . فغي عام۹۸١٠‏ 
وضع البرتغاليون حمايتهم على آزمور ثم احتلوا أصيلة في عام ۱٤۷١‏ » وبعد 
ذلك امتدت اطماعهم إلى الحزائر فأقاموا مؤسسة تجارية في وهران ي الفرة 
ما بين عامي ۳ - ۱٤۸۷‏ وحالوا فرض معاهدة على مملكة تلمسان. وي 
بداية القرن السادس عشر تحول اهتمام البر تغاليين إلى ساحل مراكش المحنوي 
بعد تفوق الاسبان عليهم ني الساحل الشمالي ومن ثم أصبحت وطأة الحكم 
البر تغالي ي الحنوب أقوى منها ني الشمال وأكثر توغلا ني الأراضي الداخلية 

إذ أمتد نفوذهم إلى مدينة مراكش ذاتہا کا آسسوا میناء مزعان .. ۰ 

)١(‏ | تفر حلة الأسبان على توان عن احتلال دام النطقة وذلك على النقيص من حملة 
ار تغال عل سبنة الي كانت أبد اثرا ني تاريخ البلاد» فبنذ ذاك التاريخ ومدينة 
سبته ترزح تعت الحكم الاجنبي سواء كان برتغال] آم اسانياً . | 

( ۴ ) يسري الموهري - الكشوف الحغرافية - الاسكندرية - 1۹1۷ - ص ۱۲۸ ٠.‏ 


۳۹ 


ويس معى ذلك أن لاساد اضرا این فی جوب مراکیں ا 
تذ كر المصادر الاسبانية أن حاكم الحزر قد أقام محطة للصيد وتجارة الرقر 
في مکان سموهسانتا کرو ز دي مار یکنا g Sainta Cruse deMarequena‏ ا 
أحتلوه منذ عام ۱٤۷۷‏ إلى )١( ٠١۲١‏ . 

عل آي حال فقد انصرف اهتمام الأسبان منذ ناية القرن ٠١‏ إلى الساحل 
ا لمخرني على البحر المتوسط ولا سيما بعد أن عقدت معاهدة بين أسبانيا والبر تغال 
ي توردی سیللاس قسمت عقتضاها امغر ب إلى منطقتين . الأولى تقع إلى غرب 
حجر بادیس وقد تر كت للبرتغال والثانية تقع إلى شرف هذه النقطه ويتولى 
الأسبان فيها مهمة حر ب الاسراد و كان الاسبان عتلون حينئذ میناءی سبةة 
ومليلة » فاتجهوا شرقاً إلى سالحل از اثر حى طر ابلس . 

وقد قامت أول محاولة لتنفيذ عة الاسبان في شال إفريقية ي عام ۱۵۰۵ 
حينما نزلت أول الحملات الاسبانية في ميناء المرسي الكبير ي غرب از ائر 
غير أن التغلغل الحقيقيٰ على سواحل شمال إفريقية لم بیدا إلا بعد عام ٠١٠۰۸‏ 
حينما ستول الأسبان عل حجر بادیس. وي العام التالي سقطت وهران 
ويجاية في أيدم > وي عام ۰ دەر میناء طراپلس واضط رت واي دالس 
والحزاثر ( ۲ ) إلى دفع جزية للأسبان > و كانوا قد أقاموا أمام هذه رة 
حصنا على صخرة مواجهة عرف بالبيتون ( ٠)۳‏ . وتبع ذلات أن عقدت ملكة 
تلمسان مع ألاسيان معاهدة' صلح ي عام ٠١۱۲‏ اعرفوا فيها باستيلاء الاسبان 
على عدن مواني ي غرب ابلعرائر 


() ارف الغاربة انم هذا امکان کا آنه يمب تعديد موقع هذه المحطة غير أنه يسبب 
تجديد الأسبان المطالپة بهذا الموقع منذ عام ٠‏ وذاك بناء على الخقوق. التارعية المشار 
ايها » فقد تايل اللبر اء الأسبان فأدموا آنا تقابل منطقة سيدي إفبي حاليا ‏ للذر اسة 
التغصلية ارجم إلى صلا الغقاد ص ٠١‏ . 

(۲( كانت ابلزائر لي ذاك الوقت عبارة عن قرية ساحلية صغرة . 

(۴) تطلق كلمة بينون عل .المزر الساحلية أو الرؤوس الااحلية في البحر والي اعتاد الأسبان 
في إفريقية أن يبنوا فوقها المحسون فمثلا پسمون ججر باریس اہم Penon de Uulés‏ 


١ 


a 


والحلاصة أن التفكك السياسي ي شمال إفريقية قد بلغ مداه ثي أوائل 
القرن ٠١‏ ومن تم فقد سهل على الغزاة الاسبان الاستيلاء على أهم موالي ابحزائر 
لی جانب مواني مرا کش الى احتلت في.الفتر ة ما بین عامی ۱۵۰۹ و ۱١۱١‏ . 
وقد تمكن المراكشيون ني خلال القرن ١۷‏ من تخليص اب حيوب ااساحلية من 
«المهدية الآن » ني عام ۱۹۸١‏ ثم العرائش ي عام ۱۹۸4 وأصيلة ئي عام۱ ٠١۹‏ 
ولکنهم فشلوا امام موا سبتة ومليلة . وھکذا م یبقی من الحيوب الاوروبية ٠‏ 
سوء الميذاءين السابقين بالاضافة إلى فرغان لي کانت حت سيطرة : البر تغاليين 
٠‏ وم تسر د إلا ي عام 1۷۹ ۰ ا 
أما طجة فقد اسر دها لبر تغاليون بعد استلاف عن الأسبان ف عام ۰ 14° 
م شعروا بعجزهم عن الدفاع عنها فمنجها ملك البر تغال لشارل الثاني ملا 
النجلترا بمناسبة تزويج أبنته له » وني عام ۱٩۸٤‏ ضرب الإراكشيون علبها الصا 
فانسحبت الاغاز ز نها 


العثمانبون في شمال إفريقية 


YeVele ي خلال القرن السادس‌عشر دحل الاتراك العشمانینن‌ إل «ه مصر ي‎ ٠ 
ومن م فعن طريق موقع مضر ال لبغرافي تمكنوا من النقدم في شمال إفريقية حتي‎ 
المغرب وإلى ابحنوب الشري حى البحر الأحمر . ولذللك فقد أصبخت طر ابلس‎ 
وتونن واب حراثر كلها ولایات في الامبراطورية الغثمانية . ولقد كان مجىء‎ 
العشمانيين إلى شمال إفر بقعة. مثابة جذة أنقذت :البلاد قن الفزو الأورواي وعملت‎ 
ا‎ ٠ ۰ على توحید البلاد سیاسیا‎ 


وقد قسم الاتراك الحراثر لى ثلاث مقاطهات ورا عنهم الفر نسيون . 
وهه المقاطعات هي وهران ي الغرب وميديا أو تيطرى ني الوسط و قسنطينة 
في الشرق . أما اب لائر فکانت تکون وحدة مستقلة عن المقاظعات الثلاث . 
وقد کان اقلیم الفسنطينة أكبر. الولايات الحزائرية » ويليها اقيم وهران الذي 
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ر 


یا ن ا ای تق ا 


کانت عاصمته ي بادىء الأمر معسكر «مقر الأمير عبد القادر»تم. نقلت إلى 
وهران بعد جلاء الأسبان غن المیناء في عام ۱۷۹۲ . آما الإقليم الثالث فكانت ٠‏ 
عاصمته میدیا . و کانت هذه الاقاليم الثلاثة مقسمة بدورها إلى قيادات اي 
کان توزیعها يتفق ي بعض الاحيان مع سس جغرافية وي البعض الآعر 
حسب توزيع القبائل ( ١‏ ) . ا 


وقد ازادهرت مدينة الرائر ‏ ي العهد العشماني وخاصة في القر نین السادس 
عشر والسابع عشر وقدر سکانہا ي ذلك الوقت بنجو ٠٠١‏ ألف نسمة ولكن 
شأما أحذ يتضائل منذ القرن ٠۱۸‏ جو ى عندما تم إستيلاء الفزنسيين عايها عام 
۰ کان عدد سکانہا حوالی ٠١‏ آلف نسمة فقط . وقد وصفها أحد اار حا 
الأمبان الذي زارهافي عام ۰ فد کر أنه ا le‏ القصور المشيدة على 
القصور بأجمل نا آيدعه الفن الآورني HS‏ ا کان لبها القر اة 
من الفن الأوري ۲(1( 


ابلس فقد ظلت في حوزة الاترال على سين م قى وشن فبرة طوداة 
ي يدهم ولکنها ظلت ني أيدي ابلحماعات الصغيرة الي تعتبر من بقايا 
القراصنة الانكشارية الاناضوليين الذين فتحوا البلاد أصلا باسم الاير اطورية 
العشمانية. وقد أعتمدت تونس تي ذلك الوقت على التجارة والملاحة السلمية 
بعکس ابلعرائر التي كانت تستمد موارد البلاد بصورة أساسية من حر كة الحهاد 

في البحر .و کانت تونس على صلات جارية بوسط إفريقية واستخدمت 
موانيها لتصدير بضائع تلك المنطقة لإوروبا + هذا وقد كانت توئس کم 
موقعها امغر افي اکر اتصالا بالا العشماني من أي ولاية أخرى في شال 


(0 ابشت الادارة لر نسية عل هذه الوحدات الادارية و خحاصة في المناطق طق الي ا نتشر 
ألا ستعمار ألاوربي . هذا وما زالت تعرف المراكر ي شال إفريقية س القت 1 ا 
باسم القيادات . 


( ۲) المرجع النابق ص ۴۲ . 
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إفريقية كا كانت أشد تأثراً بالتیارات السياسية والاجتماعية الى شهدا 
الولايات العربية في المشرق خلال القرن ٠١‏ . 

وقد کانت الدول الاوريية تنظر بعین القلى لتونحيد شمال إفر بقية غث 
سلطة دولة إسلأمية كبيزة مثل الدولة. العثمانية لذاف فقد دعي البابا لتأليف 
حالف مسبج ردقد الاحتفاظط لأوربا بمر کڑ ها الامامتة عل الساحل الإفريقي 


وي عام ١‏ التقت القوى العثمانية بأساطيل هذا الحلف فيءوقعةر لربانتو» 
الي تعد من أهم المعارك في تاريخ منطقة البحر المتوسط إذ دارت هذه الموقعة 
قرب جزيرة مالطة وتغلہت فیها قوی الحلف الميحي وترتب على ذلك توقف 
انود المشمالي تي الحو صن الغر ي لاحر الموسط »واحتفاط الأسبانببعض ابموب 
الساخحاية ف شمال إفر ية د اة القرن ٠١‏ قلت حدة الصراع بين الدولة 
العشمانية واسبانياً ولا سيما عقب إلحلال الحلف المسيحي بعد معر كة .ليبانتو 
وانصرفت حكومة الاستانة عن الاهتمام بشئون المغر ب ذلاث إلى جانب أن 
الاسبان السجبوا من الحيؤب اللزائرية والتونسية وطرابلس اسببين وهما : 


٠أ‏ - صعوبة تموين امان الساحلية الي ينر كز فيها الأسبان نظرآ لامتاع 
السکان عن اتعاون معهم لأر الذي آدی إلى نقلهم المؤن عبر البحر المتوسط . 


eS‏ قيا المنازعات بين اسلطتين العسكر ية والمدلية حول ادارة هذه 
اموب ومن م فقد وقعت بين. .الأسبان والباب العالي معاهدة عام ٠١۸١‏ 


مقتتعها وضع حد النراح بين المشمانيين والاسبان ل ي شال إفريقية . غير أن 


انر زاع ين سانيا ونيابة ابلحرائر کان بټجدد باستمرار طوال لقرنیین ۷و 
۱۸ وذلك بسبب إحتلال الاسبان لوهران والمرعي الكبير . 
و بدو أن الاسبان قرر وا الاحتفاظ هین ابلیبین على آمل إخاذهما قاعدة 
ولوب عل بقية شمال إفرقية حدما تسح الطروت بلا ولكن مثل هذا 
الظروف لم 7 ای فابدی ا ر ی ر 
الحصول على حصن صغخير لحماية التجارة في وهران, غر ان الارن ر 
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رقضوا هفا الظلب وانتهى الأمر بجلاء الأسبان عن وهران تي عام ۱۷۹1 بعد ٠‏ 


حدوث زلزال دمر المدينة تي عام ۱۷۹١‏ . وقد سمح لاسبانيا بأقامة و كالة ٠‏ 


٤‏ تجارية ي بلدة جاع روات ۱ ترف ERE‏ ا 
ع اتیاق مام ۲ن ۰ ا 


ماب رذ لفزتني ي شال إفربقية 


بدا اتقو رتسي ف شمال إفرية بقبة في آواسط القرن یتما متخت ۲ 
الزائ بعض. الامتيازات التجارية فر نا ّ وذلاك بعد آن حل الفرنسيون ٠‏ 
٠‏ لون تدريياً عل جار جنوه الین یتوم ا ي انغلال مصاید لاحل 


ا الشاي لإفريقية ‏ 


وقد أختار الفرنسنیون موقا ین اة وعتابة لائتاء ما عرف بأسم حصن 
فر تاي ميتاء قالة وهو عبارة عن مر کز تجازي حصن اعتر قت الدولةالعشمانية . .. 
علكيته قرفا .عند تجديد الامتيازات قي عام ٤‏ ۰ هذا وعلى الرغم من ٠‏ 


الخازعات الي حبثشت ثت بين فرنسا وابلحراثر اي القرنيين ۷ و ۱۸ الا آنا ا 
کت من الاحتفاظ بامتيازاتما التجارية هناك وتحضوضا' بعد أن ادت ٠...‏ 
مۇىساتيا النجارية تي شركة واحدة تحت ارم الشركة | املكية ة الإفريقية في 
ا عام 1 


آنا تي تو * فس فكانت الدويلات الابطالية تلب الدور الريي ئي علاتا 


٠. منق الم مور الوسطلى فكان تجار جتوة والبندقية ير ددون على سايجلها ويقيموق‎ o. 
: فنادق » ولاك كان على قرفا آن تزبح وسات جنوة الي تعمل في صید‎ 


ا واي کانت تثر كز ني طبرقة . وبالفعل استطاعت فرشا فل 


ِ ( یتاه مشهور سيد لساك بتار وتريد به اع لبي الاك وجك وتي" 
. المردين وتصديرء ,. : 


vf 


صداقتها مع الاب المالي أن تنش في تونس شر كة تجارية مناضسة لايطالبا وني 
نفس الوقت آي منذ عام ۹ بدا التجار امرنسون في الظهور في بتزرت . 
وتبعا ذلك تعرضت فرنسا لحملات لويس الرابع عشر الي كانت موجهة 
ام ساسا ضد الزائ ومن ثم فقد فرصت فرنسا عليها معاهدة ئي عام ۱۹۸٩‏ 
تتعهد فيها توئس باحرام الامتيازات الفرنسرة عا ي ذلاك دید الضر بة 

حمر كية على البضائع الفر نسية خد أقصنى قيمته ۴ باللة . وقد جددة هذه 


المعاهدة في عام ۸ و تبعت عفد معاهدات أحرى مع مع معظم الدول البحربة. 


مثل شو لنده والداعارك وانجلرا و جمیعها تأ کد امشبازات هذه الدول صد 


الأصداف وإقامة الحصرون هذا الغإرض عل إعض المراسي وابحزر مثل طبر 5ة 
وتانکرت .)١(‏ 


مشكلة تلمسان بین ابحزاثر ومرا کش 

تقح تلمسأن ي غرب ارائر قرب الخحدود المراكشية »> وترتبط كثر 
من أسرها بصلات القرابة مع أهل فاس ولذات فعندما احتلت القوات الأسبانية 
المدينة عام ٠١٤١‏ بعد تدهور أحوال الاسرة الزيانية إتجه أهل تلمسان إلى 
إلى مرا كش لكي تتدحل لحمايتهم من الاحتلال الاسباني . ولا كانت السياسة 
الأسبانية تقوم lw‏ على عدم التوغل لي الداخل فسرعان ما تر كوا المدينة 
ليقوم المر اكشيون بالاستيلاء عليها الا ر الذي استاء له العثمانيون في ابحزائر 


ولحصو صا أن هله المدينة كانت تقح نحت نفو ذهم . وف ااواقع إن موقم هذه 


المدينة جعل أهلها پر ددون بين القوتين الرئيسيتين في شمال إفريقية وهما القوة 
السعدية في مراكش والعثمانية في الحزاار وانتهى الأمر باحتلال الحا كم العثماني 
اسر زائر لتلمسان ي عام o9۹‏ ¢ واستمرٹ مئل ذلا اوقت جزءاً من 


الولاية العشمانية ولکتها زقیت ذال مثار نرام بين دواة مراکش سکوب 


. اجلو اثر ونشات بینهما مشكلة حدود . 


(۷). مرجع السابق - من ص 4 إلى ص ۲ه .. 


. )٩( 5 ا‎ 


ا 


ا الصا الت ادس 


شمال إفريقبة في العصر الحديف ٠‏ 


شهدت إفريقية تغيرات سياسية هامة منذ أواخر القرن الثاءن عثمر. و بداية 
القرن التاسح عشر وحی الوقت الحاضر › و كان لحذه التغيرات رد فعل قوي 
على المظهر الحضاري لي هذه الرقعة من العام . قفي مصر لم يكن النظام المملو كي 
قادرا على الصمود أمام رغبة القوى الاجنبية في احتلال مصر ومن م تمکن 
الفر: نسيون من الاستيلاء على الداتا في نماية القرن الثامن عشر غير أن رغبة 


در یطانیا ف ايعاد منافسيیم عن مصر مهدت الطريق لارتقاء محمد على عرش ` 


مصر ي عام ۱ . 


وف هذه الفرة حولت مهبر ل دواة مستقلة حديثة بعد أن کالت جر 2 
۰ ولاية عثمالية متأحرة من ولایان القرون الوسطي ذللى بالاضافة إلى أنءصر 
. وضعت يدها على السودان ومن ۴ حولت السيادة اثر كية على مواني اجر 


الأحمر لی سکان مر . 


ولقد غزا محمد غل السودان: ئي عام AY‏ حیٹ اسقط سلاطین ارج 


في سنار ران غرضه ال سي هو تزويد ابش اله ري بعناصر سودالية > 
و استخ رقت حملات يك علي جنوب ابر طوم این عا غرا فيها. بلاد 


الدنكا وال اولك والباري وذاك ب بعد أن م ف عام ۸1۹ مر کر | آ ریا 


ې غند کرو . 


H3 


السودان اللحديدة وتمكنت من أن تأحذ تجارة الرقيق من الحكومة كا تمكنت 
أيضا من السيطرة على تجارة العاج الي كانت حينئذ تجارة راجة واسعة الانتشار 
وقد حاول بيكر أن يسيطر فيما بعدعلى هذه التجارة وذلاك بدفع الحدود المصرية 


أن الو جيهة الفعر آي الصحيح للجنوب_ هو الشمال وليس صوب الساحل . 
الشرتي . وبالرغم من ذللك فقد باءعت محاولات مصرالتوغل جنوبابالفشل » قبل 


أما داخل مصر نفسها فتغير المظهر الزراعي إذ حولت نظم الري وملكية 
الأراضى والادارة والضرائب إل ازظمة جليدة 4 َا أدحلت زراعة المحاضيل 
الصيفية » فادحلت زراعة القطن والنيلة قصب السكر (۲ ) : 

وقد أدى ضعت خافاء محمد علي إلى فتح أبواب مصر أمام المغامرين 
الأوربيين الراغبين ني الأر اء وذلاك لكى ينهبوا اقتصاد البلاد فأستطاع البر يطانيون 
في خلال اللحمسينات من القرن المافي. مد حط حديدي بين الاسكندرية 
والقاهرة لم مد حط آخحر إلى السويس وذاك تسهيلا لسرعة نقل البريد إلى 
المند ( ۳) . ١‏ : 


وي عام ۹ فتحت قناة السويس لتصل البحر المتوسط بالبحر الألحمر 
ولتقدم للعالم طريقا ملاحياً جديداً أقصر من الطربق الطويل الذي كان يدور 
Longrigg«S.H.», The Middle East, A social geogréphy, . London,‏ )1( 
P. 73.‏ ,1958 
( ۲:) لدزاسة الوضع الاقتصادي والتفيرات الزراعية التي انغابت مصر في هذه الفترة إر جع إل 
Issawi, C.,. Egypt: an Economic and Social analysis, . London, 1947‏ 


and la couture (J), Egypt intransition, London, 1958 ¬—' [8sawİ, 
(C.), Bgypt at mid century, London, 1954. 


(3) Early Cromer, Modern Egypt, London, 1905, Vol. 2. P, 310. 


EA 


حول راس الرجاء الصالح إلى اند . وقد . کان من القناة بالنسبة صر غالبا 
إذ كلها فقدان حریتها والحفوع انفوذ الفرنبي والبر طاني'. ۰ 


وقد أدت التغير ات والأحداث السياسية الي طرأت على مصر إلى ل من 

لنتائج عن ساحل شمال إ إفريقية إذ احتلت فرنسا الحزائر في عام ١‏ حجة 
القضاء على اعمال القر صنة الي كانت لا تزال اثارها موجودة بون عامي 1۷۹۳ , 
و ٠ 6٠‏ في حين سارع الاتراك ي إستعادة فوذحم عل را بل ف عام 
6 › وأعلن الفر نسروك مایم على قونس ف عام 1۸۸1 . 


ایا مراکش قتظرآ لاجمیة وها ارم اي على البحر خوط فقد ظلت ٠‏ 


بافغاة على استقلاها حى _القرن العشرين ن اذم جر أي من بربطانيا أو فرنسا 


أو ار اسبانا عل افدتل ني الأمور المراكشية خوقاً من إثارة بقية الدول» هسيذا 


لا س أن اللحلافات القبلية كانت تقسم مراکڈں وعزقها منذ .بام 


الفرنسيون في الرائر 


هذا وقد أقتصر االتدخل الأورني المبا 


شر ني شئون شمال إفريقية خلال 
القرن ۱۹ »> على نشاط فرنسا ي فا غير أنه 


سلطة فرنسنا ا على ابلخراثر ووهران > في نظر اعتراف فرنمبا بسلطة الأمير على 
اقم الأکبر من وهران وکل إقلبم تیطرى أي عل مساحة توازي ثلي المساحة 
الكلنة للج ز اثر باستشناء الصحر اء اذم صظ الفرنبيون إلا يغدد من المراكز 
الساحلية مع الأراضي المحبطة والى تلف کل منھا۔ عن الأجری من حيث 


۰ الاتساع > و كانت مديتة از اثر اکبر الاق الساحلبة حیث آما فت سهل 


e 


بينما كان من الشهل :عل 
الفر سيين الاستيلاء على مدينة الحز اثر وإحتلال عدد من المواني المامة ك أنه 
٤‏ يکن من السهل اإلحضاع القبائل العر ية ا بل ار . ذا م الأمبر ا 
عبد القادر مع افر نسيين إتفاقرة ف عام ATV‏ وعقتضاها' اعرف الاير : 


المتيجة . هذا وقد خلت فرنساً عن بعض الحصون الي. کانت اة ي داخل 
أراضي لأمير وأهمها قلعة تلمسان المشهورة . 

اوقل تع الفر نسيون سياسة صارهة ي إقتلاع القبائل من أماکنها باقر 
ووضع مستعمرين أوربيين محلهم > غیز:آن ذلك م یکن حلا معقولالامشكلة . 
الاستعمارية إذ لم يكن من الميسور طرد جميع العرب والبربر نحو الصحراء 
و كان مر الضروريي إحتلال الحبال والسهوب الدانحاة دوع حطة شام اة 
لتوزيع القلاع والحصون ني أغاء البلاد . 


أ وفضصل الامتيازات الي أعطيت المهاجرين أنحذ يغد على از اثر عاد کییر 
من الدنيين رر وکن م قفر عا غلدد د اتون ا ا دا ن 4 ألفاً 


افرنسیین ا أن ما از ید على ! لصف المسته ونين کانوا رنتمون ای بلدان. أنریى 
وقد أتوا ۴ الغالب من الطبقات الدنيا في بلدان البحر المتوسط مثل اطا 
ومالطة واسبانيا . وقد احبفظ الاسبان الذره ن كانوا أغلبية ساحةة قي وهران 


بکیا م ولم يند جوا مع الحماعات الفر لسية 7( .)١‏ 


وقد صاحب هله الهجرة الكبير ة الاستيلاء على مساحات کبیر ة من ن الأراضي 
الزراعية وخحصوصاً يعد ان أصدر الفر تسيوك قانواً ف عام Af a.‏ ول م 
احق الاستيلاء غلن أراضي القبائل العاصية وأراضي « العرش » وااي تعي 
.شمال إفريقية ا القبائل الي تسىتخلھا ف سبیلي الإنتفاع .. . دلائ لل جاب . 
استیلا ہم على أرآضي الدومين اداي الدولة » والأوقافف ر املا الحبوس » 
وقد بلغ مجموع الأرأذ ضي: الي صادر ا امكو من القبائل العاصية حوالي. 
نصف مایون هکتار.. : َ 
وقد زاد تيار المجر ق بعد عام ۱۸٤۸‏ فإرتفع عدد المهاجرين من ۱۳۱ آلف 

ف عام ۱ إل ۲۹۵ ألت عام ۱۸۷١‏ ومع هذه الزيادة. أحذ اتفاروت 4 بين ' 


۱٤١ سلاج القاد م‎ O 


غدد الفرنسيين والأوربيين يتسع فمن بين جملة ت اأستوطنين ف عام A۷۰‏ 4 
يزد عدد الفرنسيين عن . ۳٠‏ أله . وقذ واجهت فرنسا كثراً من المشاكل. 
الاقتصادية من جراء فتح باب المجرة أمام المستوطنين الاوربيسين وظرد 
امز اثریین من رايا الزراعية و الصحر أء اوقل کائت النتائج الاقتصادية 


سس 


الامتعمار اغرنسي ف ي ازال ج خی ى AY:‏ اة يژ دلائ أن ارات 


جرک حاصة قل تفرزت , بين ES‏ مذ ر e1‏ َك هل امسو طتين ٠‏ 
م مجانم . والسبب أن السلطات الفرنسية بعد أن صادرت المساحات . 
الشاسعة من الأرض وعجزٽ عن استغلاها و ذلاف في عام YAS‏ دعت أصحا سپا 
لکي بعو دوا للعمل فيا کأجراء ولکنهم کانوا برففون و کان ذلك غالا 
لاضعاف الانتاج ذلك بالاضافة إلى أنه مح التكاليف الباهظة, الي 

الاستعما رم تستطع منتجات الحزائر أن تنافس مشيلام)ا ي فر اسا 


وقد بلغ الاستحمار الفر نسي ي از اثر ذروته أي رة ما ن عاي A۷‏ 
و ۹٤‏ لذ كنت فرنسامن القضاء على مقاومة القبائل الحرائرية في عام ۱۸۷۹ . 
وسن أصبح من الممكن أستعمار السهول الشمالية الي تستقبل قدراً منتظا 

من :ابطر ر الشتوي « إقليم التل » والي اجليت القبائل عنها وض متها إل حكومة 

زا المدرة , أا ا بقية ا فکان ٣ن‏ الصعب ب السيطارة عا ها و کان ذلف 


. OD 
ما بين عامي 1 ۸41 و کان من أهم أهداف سياسة الإندماج هو فتح‎ 
أراضي از اثر كلها للاستعمار الأوري بعد انکماش المناطق العسكزيةوجعلها‎ 
قاصرة عل الصحراء وااواحات فحسب . ومن م ققد وجهت فرتسا جل‎ 
اهتمامهاء ني هذه الفتر ة إلى جير اعداد کبیرة من الفرنسيين إلى الخزائر لكي‎ 
خلقوا نوع من التوازن ين اعداددم واعداد العناصر الأورية الأخرى ي‎ 


: 1 . 


الرائر وقد واکبت هذه السياسة الاستيلاء على أراضي سکان زار واغراء 
المهاجرين بالروة الي لا تتوفر ني أوطانيم الأوربية . 


شکل ۲۰١‏ اخضاع الأددبين لبلاد المغرب 


على أي حال فقد بلغ معدل المجرة السنوية من دول أوزبا لی زار ف 
الفترة ما بین ۱۸۷۱ و ۱۸۸١‏ حوالي ۱۲ آلف سوا کا بلغ عدد الفرنسيين 
امهاجرين خوالي نصضف اعدد حملة المهاجرين ي عام A۸۰‏ والذين بلغ عددهم 
حوالي ۰ مهاجر بينما كون الاسبان والابطاليين والالطيين النصف 
الآخر )١(‏ . ومعى ذلك أن لفرنسيون لم ينجحوا ي هذه الفر ة من تغليب 
۰ اعنصرهم عل العناصر الأورية الأخرى دم أن حكومة فراسا وجات ي 
الزائر المهجر الظبيتي الذي طيحم آل تعو تعو ضس !4 سکان ا ۆالاورين 
lg.‏ فنظمت هم مرا کز ززاعيةورحلتاعلى-حسابهاحوالي ۸۳ ١‏ 
أسرة منهم > ولكن لوحظ فيما بعد أن حوالي ثلث هؤلاء المهاجرين استقروا 
فقط ي ابلحزائر في حین غاد الباقون إلى فرنسا ( ۲ ) . هذا مع ملاحظة أنه كلما 
زاد المهاجرين ناحا ف خا ا زائ اقام الحرانات وإنشاء لطرق ومد 


)0 رولاند او لیفر ص. ۳ 
( ۲ ) ضلا المقأد س ص.۹٠٠‏ . 


\oY 


السكلك الحديدية إزداد بغض السكان الأضليين هم المركزين ني أراضي 


فقيرة . 

وهكذا احتفظ الأوربيون من الأجناس الأخرى بأغلبية في الحزائر إل أن 
تدحلت فر نسا. بواسطةالتشرّيع فحاولت ي عام۱۸۸۹ادماج الأور بيين في الحتسية 
الفرنسية من جهة والحد من هجرة العناصر غير الفرنسية من جهة أخحرى › 
وذلك على اعتبار أن کل مولود ي الزائر حمل اصلا الحضسية الفرفية ما ل 
يطلب عند بلوغه الر شد الاحتفاظ مجنسيته الأصلية ( ١‏ (. 


وما هر جدیر بالذ کر أن التجنيس القانوني : فلح ي ی ادما اج البهود س 
الناحية الاجتماعية ني البيئة الفرنسية ٠‏ كلاف أحتفظط ا والحماعاته ٠‏ 
الايطالية بتقاليدهم الحاصة ولا سيما وأن تر كز الحماعات الأخيرة ني قسنطينة 
جعاهم يشعرون بتضامن مع أشقامم خارج ابحزاثر ولذاك ظهر بينهم ذزعة 
سياسية إنفصالية لم يوجد ها نطير الدى الاسبان لي وهران... 


ولم يقتصر التغير الذي انناب ابلعزائر في ذلك الوقت على وفود أعداد . 
كبيرة من الأوربيين بل أيضاً كان هناك تغيراً جزرياً أخحر حدث بالنسة 
لتوزیع الأراضي اأزراعية . ففي ع1 AY‏ کان لدی الادارة الفر لسة ف 
الحرائر ۲٠١‏ آلف هكتار أضيف اليما ٠٠١‏ ألف هتار أخرى صودرت بعد 
الثورة ابمحزائرية في عام ١‏ »> ومع ذلك لم تكتف فرنسا بهذه المساحة بل 
أستولث على نحو ٠١‏ بالمئة من ملكيات ابلزائريين نتيجة لنظام الملكية العقارية ‏ 
احدید الذي سنته في عام ۱۸۷۳ ( ۲ ) . وهكذا انتشرت المراكز الاستعمارية . 
ي مناطق لم تشهدها من قبل مثل و ادې الشلف في وهران والصمان وسطيف . 
وبلغ مجموع ما أنشي مقر أوربيةنحو ۲٤‏ قريةنيمدیعشرسنوات (شکل۲۱). 


4 
(9٠‏ لتيجة ة ذا امسوم ارتنعم عدد الفر سيين ف الزائ ر من ۱۹٩41۸‏ نسمة ي عام |1۸۸ 

۰ إل ۳۱ ۹ر۲٦٥‏ نی عام ۱۹۱۱ ينما إ يرتفع عدد الاو دبيين ما فيهم الطليان والاسبان 

م ي ام ۱ إل 1۲ عام 1411 

() امرجم السابق. ص ٠٠۲‏ . ۰ 
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وقد اسفرت سياسة فر تسا عن انتشار الأستيطان الأوردي ي ابلعزائر حيث 
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' د شمال إفريقية ني الفترة ما بين عاني ۱۸۸4 و ف۸4‎ ١ 


7 
LL 


كز المستوطنين في المدن و كونوا أغلبية السكان أي مديتي وهران واب زار 
وك وجرد رار کو اد وه قاصرة على الاوربيون ولقيام الغالبية 
نهم بالعمل ئي جال الصناعات . ذلاف بالاضافة إل أنهم تغلغلوا أبظا ني القطاع 

ا اعي فقدر عدذ المشتخلين به فيالعقدالر ايع من‌القر نالعشر: ن چو الي ۳۷٠‏ ألفامن 
این ٠‏ ألف وبلغ مجموع الملكيات الزراعبة الي ب المستوطنيين 1 
الأراضي الصالة لازراعة ولكتها تزيد عن تلك النسبة من حيث الإتتاج فقد 
ادر انتاج الهكتار الذي رستغاه المستو طن حوالي 1 ' نره ي ید ال زائري )1( 
عجرد أن احتل الفر نون تونس ني عام ۱۸۸١‏ أنخحذوا یفکرون ي أجسن 

الوسائل مجرة العنصر الأورلي اها واستیطا. ا . وزغم التي يلات العديدة الى 
EST‏ المستو مين ن اسل امتلالك الأرض ا أن عدة الهاجرين 
ډشرون ماعات واسة 4 ن الأرض ويۇجرولا ا الأملن 1 ر الأوريين 
من اجا س آخحری ٠‏ ون م فد ظل الأرطال رث حتفظاین بالأغلبية ن طؤائف 
اتر طنین ر غم اغرامم بالتجنس بالحنسية الفرنسية لأن الحكو 4ة الأرطالية 
تدحلت ي الأمر إلى أن ن اتات هزبة أيطالا ي اللحرب المالمية الثانية لمر لسا 
تنقیڈ سہاستها , هذا ومین (شکل (YY‏ تز ارد لأرربيين : حتاف جنسیام 5 

ي الفرة ما بین عامی ۱۸۸۱ و٩٤۱۹‏ . 


هذا وجب ماأحظة اه زظر؟ لضا لة كنا السكان ي تولس؛ عند فرض 
الحمابة عليها فإن سياسة اهجرة الأوربية کانث شديدة المحطورة عل تو لس 
ا زد علد سكالا حیتا عل سیون وار ل نب (۲) کان e‏ 


٠۷١ المزجع السابق. ص‎ )١ ( 
.3( Raymond’ (A), La Tunisie - س‎ - Qu sais-je ? | Presses Universitaires de 
France, 1961, P. 44. 
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استیلاء الأوربيين على قسم کبیر من الروة الزراعية وه فام الصناعة تم ألثروة 
المعدنية با كلها قد حال دون ققدم التو نسيون المأدي . . 
فقد ضم الفرنسيون آي عام ۱۸۹۲ الأراضى البور إلى ملكية الدولة ومن 
م وضعوا أيديهم على مساحات شاسعة في الحنوب من صفاقس حيث استطاع 
الأوربيون أن يشارکوا ي انتاج اليتون وهو من أهم. موارد السكان الأصليين 
قبل اللحماية . وقد استمرت الحمابة على اتباع سياسة اغتص اب الأراضى 
حى بلغ ما بمتلكه الأوربيون ما يعادل ,| مساحة الأراضي المزروعة ااي 
تدر مساحتها حینئذ حوالي ۰۰۰ ۳۸٩٩‏ هكتار . ومع ذلاةإن نصيب الأو ري 
ني المنتجات الزراعية كان نحو ٣‏ با ئة من مجموع الروة الزراعية مع . 
ملاحظة أن المنتفعين هذه القيءة لا يزيدون على خحمسة الاف شخص ٠:‏ بينما 
عتمد معظم الشعب التونسیفي معاشه على ثروة بلاده اازراعية . 


الفرنسيون والأسبان ي مراكش 

احفظت القبائل الغربية باستقلاها حى عام ۱۹٠۲‏ وذاك يسبب منافسة الاول . 
الأوربية .غير أن بريطانيا وفرنسا وصلتا إلى وفاق عام ۱۹٠٤‏ › واشرت ٠‏ 
فرنسا سکوت الألمان بتناز هما عن جزء كبير من .أرض الكنذو لمستعمرة الكاميرون 
الألانية ومن ثم حلا الحو لفرنسا واسبانیا لاقتسام مر اكش )١(‏ وكانت ءمنطقة 
النفوذ الأسبانية -حسب انفاقية عام ٤‏ تشمل القسم الشمالي من مراكش 
الذي تحتل الحزء الأ كر منه ساسلة جبلية يفعلها وادي غمارة إلى كتلتين شرقية 
وتعرف نالريف (۲) وغربية وتعرف باللحبالة أو القبالة وانطقة الأخيرة أوفر 
مطراً واحصب تربة من المنطقة الأولى . 


(۱) حسن صبحي - التنافس الاستعماري الإو ريي في المغراب ( ۱۸۸4 - ۱١۹١٤‏ ). الا سكندرية 
. س ھ۹٩۱‏ - مل .ص 4۸ - ص ۱ءء 

(۲( يبدو أن كلبة الريف دة من المع الشائع ما ني ا مغرب وهو يدل عل طرف الثيء 
أز نطاقها الحار جي . وبلاد الريف بالمعى المحدود الآن تمعد ممجاذاة اابحر إلىمسافة طوطا 
۰ مبلا وعرضها ۲۰ ملا .. ۰ ۰ 
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أما من. تاحية. الأستغلال. الأستعماري. عمد .اعتبر الفر نسيون مرآكش' موقا 
راجة لېضائعهم ذلكف إلى جانب أن مستوطي الحراقر أخذواني استغلال اقلم . 
امولوية في شرق مراكش ؛ كا وفد عاد كبيرمن فرأسا على هل الشاوية اخصب 
مناطقها وامتلیكوا منها مساحات واسخة . وبدأث بعض المزارع الأوربية تنتشر 
٠‏ حول مدینتی فاس ومکناس ولکھتا لم تتوغل ؤراء هذه المناطق إلا بعد آن 

استتب فيها الأمن . 

ولعل من أهم الصعاب الي واجهات الاستعار ازراعي ئي مراکش هو 
أن معظم الأراضي. كانت ملكا مشاعاً لاقبائل أوموقوفة ومن ثم فخوقاً من أثارة 
الرأي بانتزاع ملكية الأراضي الأخيرة أصدر اله رنسړون في عام ۱۹۱1٩‏ مر سوا 
عقتضاه جوز استغلال أراضي القبائل غير المزروعة من مقابل امار اسمی , 


وقد للف ي أثناء العقد ا من لرن ااي شاط - حر كه الأمتعمار 
مکیارا وهي مساحة كبر بيا حيث أن جوع لأر اي الزراعية ي مرا کان 
لا يتجاوز خحمسة ماإين هکتاراً هذا بع ملا-حظة أن الزراعة ئي مرا کشن 
تعتمډ عل تنظیم دقیق ق قیتی لتوزیع المياه وهن م م فکٹیراً م الأضطرابات وقعین 
نتيجة لتحيز. الأداره للملاك الفرنسيين عن ترزيع المباه . ا 


الابطاليوؤن في لیا 


حنی عام ۱۸۷4 لم يكن اهناك من دول شال إفريقية من ابح رة 
فر نسية سوئ انلز اثر > أما بقية. شمان أفريقية فلم تكن. قد خضعت بعد 
اللنفوذ 'الأورلي فیا عدا بعق لو ادر التدحل الاوري. ٠‏ مصرا وتونس 
والذې انتھی تاحتلال الانجلیز لمر ي عام 1A1‏ والفر نسيون لتونس ي 


19۸ 


عام ۱۸۸ . أما ليبيا فقد اتجهت ايطاليالغزوها ها واقتطاعها من الامبراطورية 
لمشمانية المخداعية وذلك ي عام ١‏ بعد .أن دفعها المد الاوري في شمال 
شرق إفريقية واجبرها لفترة ما على حصر مستعمرا ي الساحل الحار . 
الحاف ني ارتریا والصومال (شکل ۲۳) . ۰ 
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فكل ۲۲ د دول فال ارچ تة جا بین عامي ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰ 
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وقد كانت مستعمرة ليبيا الإبطالية ضمن مناطق الصراع الانجليزي الايطالي 
فوضعت تحت الادارة العسكرية البريطانية ي عام ٠١٤۲‏ وبعد ذلا بتسم 
سنؤات کونت اجزاءها الثلاثة طرابلس وبرقة وفزان ملكة متحدة على 
رأسها الك ادريس السنوسي القائد الروحي لطائفة السنوسية الي لعبت دور 
هاما في مقاومة الإحتلالي الإيطالي . 


استقلال دول شمال إفريقية 


کانت الفرة ما ين عامي 4 و 14۳۹ هي الفرة ااي قبض فيا 
الأوربيون على مجريات الأمور ني دول شمال إفريقية إذ لم يكن هناك أي 
دولة في مركز المسثولية الحقيقية . وقد تأثرت الاحداثفي شمالإفريقية ي 
خلال القرن العشرين بأمرين هامين أوهما مو القومية العربية وثانيهما 
الصراع السياسي دن الدول الأوريية . ففد کانت جیوش اسلساماء محارب 
جيوش دول المخور على طول السالحل ني شمال إفريقية ني الفنرة ما بين 
عامي ۱۹٤١‏ و٣٤۱۹‏ › کا کان البریطانیون بعنلون على تحطیم الامبراطورية 
٠‏ في شتمال. وأشرق إفريقية . (شكل )۲٤‏ . 


.وقد کان مله الحروب اثر پر هباشي ني في اتفال اقطار شنال إفريق ة٠‏ 

اقل آنتهت الحماية البريطانية على مصر ف عام ۱۹۲۲ حیٹ اصبحت منذ 

ذلك تاريخ مصر مستقلة اسميا د کانت اليوش البريطانية لا تزال ي 

السبويس. ومن م فقد عقدت المعاهدة المصرية الانجليية : عام ۱۹۳٩‏ 
اوتضاها انسحبت جيوش الاختلال إلى تنطاق ضيق على جاني قناة السويس 

غير حرج الريطانيون من منطفة القنال في عام ۱۹٥٩‏ .. آ٠ا‏ بالنسبة لفرندا 

ي المغرب الكبيو. ٠‏ افد کانت الحزائر ‏ کا سبق ن ذکرنا سا عټی 

جز ا من فرلا من الناحية. النظرية عل الأقل كانت ,البلاد تكم لصالح 
المستوطلبين, الآوريين اين 1 بعطو| اي فرصة اقتصادية ب الجزائريين اللبن 
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دکل ۲٢‏ - دول شما إفریقیة من عام ۱۹۰۰ إل ۱۹١4‏ 


ھل 


اغتضبت اراضيهم ومن م بدأ تيار متدفق من المجرة الجحزائرية إلى فرفسا 

ابتدا من عام ۱۹۱۲ . ۰ 

وقد کانت ال زار وتونس مسرنحاً لعمليات حربية واسة . ففي خلال 
عاه 


1. 
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حينما تزعم القبائل الثائرة ضد فرنسا ٠‏ ولكن في عام ۱۹٤١‏ عاة الفرنسون 
للسلطة مدة ومن تم اتجهت تونس نحو مصر بعد تكوين جامعة الدول العربية . 
وقد بدأت حركة المقاومة الفرنسية منذ عام ٠١۹١١‏ وبعض عامين من حرب 
العصابات .وافق الفرنسيون على منح تونس الحكم الذاقي › وي عام ۱۹٥۷‏ 
أصبحت تونس_جمهورية . ۰ 

ما ني الحزائر فقد اعلنت جبمة التحرير..ابمحزائرية الحرب العلنية على 
الفرنسيين ني عام ۱۹۰١‏ وكان من نتيجة ذلك أن اعارفت فرنسا ني عام ٠۹۵۹‏ 
مح ابلحزائريين في تقرير المصير )١(‏ > ولحت الحكومة الفرنسية في 


عام ٠۹۹۲‏ ني أعلان وقف اطلاق النار واعلان استقلال الزاثر . 


أما ني مرا كش فقد كان الوضع السياسي با حتلفاً عن تونس وال اثر فعندما 
وصل الفر نسيون اليها فيعام 1 کان نفو ذ السلطانمقصوراً عل ‌السهول. إذ 
أن إخحضاع القبائل ابلحبلية لم يم إلا ي عام ۱۹۳١‏ . على أي حال ل تبأ حركة 
الاستقلال إلا. بعد أن م انشاء دولة بالمعى الصحیح . ففي عام ٠۹٥١‏ 
قامت ثورة في مراكش تطالب بعودة سلطالا . وقد رأى الفر نسيون عدم 
جدوی معارضتهم فاعيد السلطان إلى عرشه واعترف بالاستقلال الام مرا كش 
عام ۱۹١١‏ وتمكنت مراكش بعد ذلك بقليل من استعادت مدينة طنجة 
والمحمية الاسبانية . 


ا 
Ben Wattenbery & Rolph Lee Smith, The New Nations of Africa,‏ )1( 
N. y,. 1963, P. 26.‏ 
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القتلاللسابع 


التطور التاريخي وأثره عل 
التكوين الحالي لسكان شمال إفريقية » 


على الرغم من أن شمال إفريقية قد تعرض ني خلال تاريحه الطويل إلى 
هجرات بشرية متعددة اضافت دماء جديدة إلى سكاا » وعلى الرغم من 
وقوفه امام تیاراٽ سياسية وثقافية كثيرة كان ها اثرآً بالغاً ني خطيط الحدود 
ااسياسية القامة الآن بين دوله المختلفة ابتداء من اللجمهورية العربية المتخدة 
ي الشمال الشرتي إلى المغرب الأقصى أو مراكش غرباً »> وعلى الرغم من.. 
هذا وذاك إلا أن شمال إفريقية قد احتفظ بسمات جسية ولقافية خحاصة . . 
جعلت التقارب بين دوله المختلفة ي امور متعددة امر حتمي وضروري . 
وتعتير سلالة البحر الموسط من أهم السلالات الي دحلت ني التكوين 
الاساسي لمعظم شعوب شمال إفريقية . فمع بداية العصر الحجري الحديث 
وفد من جنوب آسيا جماعة تحمل الزراعة عرفوا باس اليبيين الذين تمكنوا 
من نشر حضصار نهم الزراعية في شمال إفريقية . 

ومن المعروف أن العناصر القوقازية الي وفدت إلى شمال إفريقية قد 
قدمت من ثلاثة طرق أوها برزخ الشويس الذي جاءت عن طريقة الحماعات 


» اعتمدنا ي كتابة هذا الفصسل على كتابعا عن“ ر ااسلالات االبشرية » 
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السامية الي امتلأت بهم شبه ابلحزيرة العربية في الشمال وابحنوت ومن ثم 
هاجروا إل إفريقية بط السويس وباب الندب > وذلاف لأن استخدام 
برزخ السويس كان #دودا ني مرور المجرات قدا بسبب كر ة المياه الضحاة 
والستقعات به وني الدلا ٠‏ ولذاك ل يستخدم على طاق وامع الاي العصور 
الحديثة . 


أا اط الثاني فيتمتل ي باب المندب الذي تدفقت منه السلالات . 
الحامية الي هاجر بعضها جنوبا إلى بلاد الصومال والحالا والبعضالاخر ' 
هاجر شمالا - بعد أن جفت المستنقعات ني سهول ارتريا النوبية ‏ حيف 
اتجهوا إلى الأقليم الواقع بين النيل والبحر الاحمر > وكثير من هذه العناصر ٠‏ 
انجهت عو النيل لفسه . 


و باأنسة لبو غاز جبل طار ف وهو السلا الثالتث للمارة الإافريشة فلم 
يستخدم کمدخل للقارة إلا ي عصر الحديد وي العصور التارعية حينما 
34 را الهجرات | من أوربا إل إفر دقية ْ دتما کالت ويف ا القدعة 


ومن هذا ييدو وا سكان شمال إفريقية ينتمون أساساً إلى المجموعة 


القوقازية غير ننا بمكن ان يز بين مجموعتين وهما. 


- المجموعة الشرقية من القوقازيين 
ب المجموعة الشمالية من القوقازيين 
وباق عل المجموعة الأول ي بعص الاحيان ام الارتيريون ۰ وهم 


المجموعة الشرقية من سلالة البحر المتوسط بإفريقية وتضم المصربون القدماء ٠‏ 


والبجاة ي منطقة النحر الأحمر & ومعظم سکان انليبشة ( الاأمهرا والحالا 


والصومال والدناقل ) والنوبيين أو البرابرة . وتتکلم هذه الحماعات اللغة 


E 


الحامية الي تنقم إلى ثلاث مجموعات رئيسية وهي : الربرية راتا 
ي شمال إفريقية »> والمصرية القدمة والقيطية المشتقة منها . والكوشية 
شمال إفريقية » ذلك إلى جانب الحماعات الجبشية . وكل هذه ماعا 
تنتمى أصلا لسلالة البحر المتوسط غير ألما الحتلطت قليلا بالدهاء الزنجية . 


ماعن تکوین کان مصر فنلاحظ , آن موقم مصر الحغراق لعب دوراً 
كبيراً ني تعميرها بالسلالات البشرية إذ أن وقوعها في الركن‌الشمالي الشرقي 
من قارة إفريقية على مقربة من برزخ السويس من احية ومن باب اندب ٠‏ 
من ناحية أحرى جعلها تباث ر کثیراً باهجر ات-الأسبوية الوافدة إلى إفريقية . 
م أن وجود نهر انيل وطرق اقوافل بالصحراء ساعد على اختلاطها' 
ماعات الرنجية جنوبا ولذا فالاثر أا رجي قار ي مخطقة اتوق و _ 


وينتمي المصريون القدماء أو المصربين الاوائل الذين _عاشوا من عهد 
ما قبل الاسرات في العصر الحجري الحديث ( ۳٠٠١‏ ق. م. ) إلى مجموعات 
الحاميين الشرقيين الذين ينتمون إلى سلالات البحر--المتوسط ذات القامة - ٠‏ 
النحيفة المتوسطة » والرأس الطويل ٠‏ وابحبهة الضيةة » والوجه الطوبل 
الضيق » والشعر الأسود أو الاسمر اقام . 


| وقد تسربت دماء كثيرة تل إلى مص قي المصور القارمخية »> ٤‏ فشي عهد 
الدولة القديعة ظهر ي أثناء حكم الاسرة الثالثة صر عنصر عريض الرأس 
مستديو الوجه عزف في مصر بام السلالة الحراوية > وهو عنصر أرميي 
أدخحل تغيرات جنسية كبيرة ت على شل إا مصريون من عهد بناة الاهرام حوالي 
۰ فق م. وقد ظل شرق الدلتا ميدانا ‏ للهجرات الاسيوية الاخرى ...- 
ففي حوالي الألف-الثاللة ق. م. وفدت من فلسطين هجرة بمودية استقرت 

ي ارض جوش بالشرقية » ولم يقتصر الام عل هذا فحسب بل تأثر 
المصريون ي هذه النطقة يعض اجر رأثت العر ة_ السيامية- + غير أن هذه 
المؤثرات لم نحدث تغيراً جوهرياً ني التكوين بني للمصريين إذ أن كل 
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الحماعات الوافدة كانت تنتمي إما لسلالة 'البحر المتوسط الطوياة الرأس 


أو السلالة الاناضولية العريضة الرأس » وبعبارة أخحرى لم يكن هناك عة 
حلاف بين الصفات الظبيعية للشعوب الوافدة وبين الأساس اب حاسي لسكان 


مصر. . (شکل )۲١‏ . 


وفي العصر الوناني والروماني وفد إلى الدلتا كثير من اليونانين واليهود 


الذي استقروا ني مدينة الاسكندرية الي أسسها الاسكندر الأ كبر في عام 


FY‏ ف م وي مدن الدلعا الأخحرى .وقد انصهرت کل- یه ماعات ي 
بو تفة اون الصري عد ن علقت وراعها عض صفات الشقرة اللحفيفة 


ر دخول الا ٤‏ قر ۷ م إل إفر ية قدەتٽت إلى مر المجرة 


العربية الكبرى الي جات على افواج كبيرة تشمل جماعات تنتمي إلى 


سلالة البحر المتوسط وجماعات تأثرت بالسلالة الارمينية العريضة الرس 
ومن امثلة القبائل الي وفدت إلى مصر قباأل قريش وحمير ولحم وجهينة وقيس» 
وقبائل بني سليم وبي هلال الي جاءت من الشمال وشمال إفريقية أي العهد 


اي > وكذاك ثل كتامة وزويلة ولعض قبائل البربر . 


ا 


وقد اند عت بعض هل اقبائل العربية في السكان المصريين الذين اعتنقوا الدين 
الإسلامي وتكلموا اللغة العربية ( وهكذا أضبحت التفر ةة الحنسية. صعبة بين 


لغرب والاقباط ني مصر إذ أن كليهما من سلالة البحر المتوسط واأسلااة 


الارمينية ». ويمكن القول-أن الشكل المصري العام کان من القوة محيث 


استوعب ج کل الاشكال الي دخحلت إلى البلاد . 


ومجدر با أن ذذ کر أن لمر بين قد تأثروا ضا ا یش الدماء اک 


الي تدفقت. إل القاهرة وغير ها من المدن.> ذلا بالاضافة إلى أن نة اخحتلاطاً 
لفيفا قد حدث يين اللصريين وبين الناصر الاز م نة الي E‏ 


E 


العم ھی افر 


الومات کن 


کا امه مرد ا . مچ ! 
هه کعراب اميه ِ 
a‏ 
١‏ اضر شاه بالزإرع ااشلرت 
¢ لواوبورڭ ‏ ا 
۷ کہا کے ریت ال رکوس 


ga a 


٠ د المجرات إل حوض اليل‎ ۲١ مكل‎ ٠ 


ف تكرين بض الصرين اتج عن ذلك وجوذ بش انراد شمرحم فق اء 
شديد التجعد وشفاههم مكتنزة 


وبصفة عامة تاز المصري بالقامة المتوسطة ( حوالي ١‏ سم ) والأنف 
المتوسط والرأس الطويل ( النسبة الرأسية )۷١١‏ والبشرة السمراء ال ی تزداد 
كلما اتجهنا. جنوباً حى تصل إلى اللون الي القاتم في أقصى الصبيد وني 
اعالي النيل أا الشعر فهو ثي العادة ‏ شديد التموج وبدرجات متفاو تة 
ولونه ني الغالب أسود أو قاتم ٠.‏ 


u‏ عن العناصر النوبة الي تعيش ف جنوت مصر وشمال السو دان 
فتمتاز بان لون بشر تم أك سمرة من المصريين » كا أن وجوههم اطول 


a.‏ رصيق ٠‏ وهم لشجة احتلاط بين المصريين القدماء والبجاة والحماعات 


اأزنجية وبعض الحماعات الايبية القدعة . ولذلاك بد تقاطي مم -حامية 5 
تأثر هم ابدماء زنجية ني عهد الدولة القدية والوسطى وي أيام البطاله . 

> استمر الاثر الزنجي واضحاً حى الوقت الحاضر بين الافراد اوی : 
م ملاحظة أن منطقة النوبة السنل « النوبة المصرية » منطقة غير مأهولة 
الآن وذلك بعد نقل سكانما إلى كوم امبو نظراً. لاغراق اراضيهم مياه 
السد العالي . 


ويشبه البجاة النوبیین £ ام يعتبرون من اقدم اب حماعات‌القوقازية الأوجودة 
ي إفريقية » وهم بحكم بيانہم البعيدة عن طرق المهاجرة انقى جنسيا من 
النوبيين إذ لم يتعرضوا كا تعرض النوبيون للاختلاط بعناصر غريبة عنهم . 
وقد لاحظ أكر من كتاتب أن هناك شبھا قوب ي الصفات الحسية بين 
البجاة وبين المصريين القدماء ما يذل على -قدم عنصر البجاة > وعلى- اہم 
ااستوطبوا آلبلاد ال تكنو ها اليوم منك لاف السنين. .وموطن البجاة يتألف 
1 ي الوقت الحاضر من الاراضي الي تقع بين البحر الاحمر شرقاً ولهر ا 
عطبرة ٌ م النيل غرباً . وتشابه- البجاوتين ٤‏ صفام الحنسية لا يدع مالا 


A 


اظن بأن هناك عناصر أخرى قد دحلت ني تكوينهم اسي اللهم إلا القليل 
جداً الذي جاء عن طريق بعض القوافل التجارية ني الاطراف الشمالية أو 
عن طريق الاتصال بالمحبشة ي.الاطراف الحنوبية . وقد كن البجاوي عن 
طریق الابل من عبوز مسافات كبيرة تي الصحراء الشرقية » وتمكن من 
الاتصال بوادي النيل وسكانه, حيث تعلم منهم الزراعة واستشناس الحروان . 

وعلى الرغم من أن البجاة ظلوا محتفظبن بطابعهم ي العهد العربي إلا أن 
کٹیر ا“ من التجار العرب. تزوجوا بساء من البجاة »> وأقاموا بينهم حى 
ندموا غيهم و يكن من بد أن يتأثر البجاة بالإسلام والثقافة العربية تأثرا 
شديداً » ومن تم اعتنقوا جميعاً الدين الاسلامي » واصبح أكثرهم يعرف 
العربية معرفة تامة ‏ 

وأما فيما مختص بتكوين المجموعة الشماليه فنلاحظ الما تشمل الحماعات ٠‏ 
الي تتکلم الحامية في برةة وطرايلس وتونس والحزائر والمغرب - وتعرف 
اللغة الجامية ٤‏ هذه الناطق بامم لغة البرير » Libyto-Berber‏ « « ¥ بتحدث 
هذه اللغة أيضا جماعات الطوارق والتيبو ي الصحراء الكبرى »> وجماعات 
الجوانش Guanches‏ ي جزر کناریا (شکل )۲١‏ . 
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شكل ۲١‏ - المجموعتان الحامية والسامية في شال إفريقية 


1۹ 


ويعد البربر من اقدم السلالات المعمرة ثي شمال إفريقية إذ كثير أ ما تظهر 
بینم صمفات إنسان أفالو Afalou‏ القديم الذي يرجح لی العصر الحجري القديم 
الأعلى » هذا من جهة كا تظهر بينهم أيضاً صفات طراز البحر الابيةن 
المتو سط الاطلسي الذي ترج حضار ته إلى العصر الحجري الحدیث . فالقاعدة 
الحنسية لشمال إفريقية ترتبط ارتباطاً وثيةا بجماعات العصر الحجري لقديم 
الأعى اللين بعتقد بام حاميون وفدوا عن ۔طریقی الاب الشرتي لإفريقية . 


وي العصر الحجري الحديث خرج من .الحوض الشرتي لحر المتوسط ' 


فة متائرة بے کا بری کون جماعات تتحدث لغة البرزبر الي 

لا يزال يتحدث بها في الوقت الحاضر كثير من سكان 'شمال إفريقية . 
هذه الحماعات كانت تمل فرعا من سلالة البحر المتوسط الذي حمل معه 
مغرفة الزراعة واستئناس الحيوان . 


ا 


ویطلق المؤرخون على سكان شمال إفريقية غرب مصر اء م الیبیین واحسن 
الامثلة هم جماعات الردر الي تقعان التلال ۴٤‏ الرائر ¢ وقبائل الشاو ية 
في مرتفعات أوراس . وتصور نقوش المملكة المصرية القديعة رأي حوالي 
۹ ق م ٠‏ ) الليميين باللون الأصفر » وتبينهم شقر الشعر > زوق العيون » 
ذوي لحية شقراء . وقد استمر هذا التقليد خاصاً يصور ا ل العصور 
المتأحره بعد ذلك » »> فظھرت على جدران معابد طيبة الي تر فی ۳۰۰ ق. م 
كما أشار اليها الیونانيون ف القرن الرابع ق. م.وەن ن ا ا الاحظ وجود 
صفات الشقرة حى الوقت الحاضر بين البر بر الحديين . 


وقد كانت هذه الحماعات الليبية القدبعة تنتشر ي مساحات واسعة « 
وکٹشیراً ما کانت حدودهم تصل إلى مصر إذ أن التاريخ القديم حدثنا عن 
جماعات التحنو أو اليبو طه2 الذين كانوا يغيرون على غرب الدلتا من 
آن إلى آنحر ولا يبدو هذه ابحماعات أثر ني ليبيا في الوقت الحاضر غير أن 
هم هناك بقايا منعزلة في شمال غرب إفريقية . 


۷۹ 


ع 


واما عن أصل الليبيين فمن الناحية اللخوية يمون إلى امین > ا 


الابعة للفرع الشرقي من الحاميين . ومذا فليس من المعقول أن نفترض نشأة 
حاصة لليبيين ونذهب للقول بأنهم اكتسبوا اللغة الحامية عن طريتق الغزو ي 
عصور قدعة إذ تدل الشواهد على أن المصريين لم يظهروا ي أي وقت من 
الأوقات ني إفريقية الكبرى أو ف موطن الشعب لبي حيٹ ان سیطر م 
على الليبيين كانت محدودة وقاصرة فقط عل , بعض القبائل الشرقية + وحى 

ي هذا المجال كان تأثير هم ضعيفاً واهياً . 


وترتبط مشكلة أصل الليبيين بو جود صمة الشقرة ي تونس وابلز اثر ومرا کش › 


ومصاجبة العضار ة الجا ليشية ابر ار ف شمال إفردفة : فمن حیث صفات 


. الشقرة فمن المعقول أن تكون نشأنا إفريقية بل الأقرب إلى الصحة المناطق 


اسا > كما أن الاثار الميجاليشة المتناثرة على ساحل شمال إفريقية غرب 


مصر هي فس الا الوجودة أي ميا ابر قل ولغرب فرننا وبريطاا 


والداعارك » بل أيضاً ني بعض جزر» البحر المتوسط » مثل هذا التشابه 
يدعونا الببحث عن نشأهم ي أوروبا أ كر من إفريقية . وعلى أي حال فالشواهد 
اسابقة جلت آوروبا تقاسم إفريقية ي جال اببحث عن أصل الليبيين ٠.‏ 
ورغم. أن معظم الباحثين ير جعون صفات الشقرة ي شمال إفريقية إلى 
غزوات الوندال في عصور قدية إلا آن هناك من يرجع هذه الصفات إلى 


عامل أو أكثر من العوامل الأتية : 
أ -- وفود عناصر شقراء إلى ليبيا عن طريتق الشرق بعد أن طرد 
الهکسوس من مصر ) ۰ 
ب - جاءت عن طريق جنود الرتزةة الذي احفر هم الرومان ني الفااب 
إلى إفريقية . ۰ ۰ 
ج اس وبا جاءت من وروا من پلریق جبال طرق . 


VI 


د وجود سلالة تتصف بصفات الشقرة في شمال إفريقية .أرسلك 
حملة منها صوب مصر وأخرى صوب الشمال الغرني حيث ظهرت 
صفات الشقرة في هذه الحهات . ۰ 
فالتاريخ ابسي لشمال إفريقية يشير إلى وجود غزوات متتالية من الرعاة 
المتحدثين باللغة الحامية الوافدين من غرب آسيا إلى المناطاتى الي شغلها زراع 
العصر الحجري الحديث . فقد ذكر هيرودوت أن احفاد الفارسيين .أدخلوا 
الخصان والسيف إلى شمال إفريقية » كا أن زراعة المدرجات العتمدة على . 
الري قد جاءت إلى هذه المناطق عن طريق اليمن . ' ا 
ويبدو أن من أولى الموجات البشرية التاريحية النى وفدت إلى هذه المنطقة 
موجات الفينيقيين الذين قدموا من سواحل شرق البحر المتوءط عن طريق 
البحر واستولوا على تونس » وأسسوا قرطاجة ني النصف الثاني من القرن 
Cc 4‏ انتتشروا على طول الساحل الشمالي لبلاد المغرب . وقد امتاز 
هؤلاء الفينيقيون بالرأس الطويل أو المتوسط ٠‏ وابحبهة العريضة » والانف 
الضيق والبشر ة السمراء والقامة الطويلة . 
وعقب فاك وفد اليهود إلى بلاد المغرب لي عدد من المجرات حدثت 
ابتداء من القرن ۳ ق. م. واستمرت حى القرن ٠١‏ م, وقد سكنت العناصر 
اليهودية القديمة الي تسمى انضسها بالشيم الاجزاء الداخلية » بينما العناصر 
اليهودية الحديثة الي طردت من أسبانيا عقب خروج العرب منها سكنت 
المدن والحهات الساحلية . أما عن الرومان فيحدثنا التاريخ عن المنافسة الكبير ة 
بين قرطاجة وروما ي أسبانيا وي غرب البحر المتوسط عموما وعن نحطيم 
الرومان لمر طاجة عام ٩‏ ف م > وجول شمال إفردقية إلى مستعمرة ' 
رومانية » وكيف أدخلتقبائل زناته - الي وفدت إلى شمال إفريقية الرومانية 
ن القرنون الثالث والرابع الميلادي - ابلحمل الذي ساعد الطوارق على الاستقرار 
في .الصحراء . وبعد ذللف جاءت الموجة العربية .الكبرى الي حملت الاسلام ' 
إلى شمال إفريقية ني القرن السابم الميلادي » حيث توقف النفوذ الأوربي 


۱۷۲ 


. اليوناني والروماني » الذي لم يعاود الظهور إلا بعد أن غزا الفرنسرون ابلزاثر‎ ١ 
وقد كانت هناك مو جتان هن موجاٽت اجر ة العر ية الر ئيسية لک شما‎ 
إفريقية » الأولى حدثت بعد وفاة الرسول مباشرة أو ني اوائل انتشار‎ 
الإسلام ووفدات من شبه الردرة العر دة والثانة وقد کانٹ اوم‎ 
انتشاراً وأكثر اهمية من الأولى وذلك بسبب ضخامة اعدادها وقد حدثت‎ 
في خلال القرن الحادي عشر اليلادي على أيدي قيائل بدوية من الصحراء‎ 
وكان من نتيجة هذه الموجة أن اندفعت كثر من جماعات البربر صوب‎ 
الصحراء حيث استقروا ني مناطق غير ملاءة للمعيشة أو في مناطق الزنوج‎ 
الي اخحضعوها . وتبع ذلاف أن بعض جماعات البر بر اخحتلطت بالمحماعات‎ 
الزنجية فتغيرت صفاتما الحنسية ولا سيما ثي إقليم الفولتا » بينما مكن البعض‎ 
. الاحر من أن حافظ إلى حد ما على نقاوة سلالثه‎ 


وقد استعربت جماعات من البربر بسهواة واعتتقوا الدين الإسلامي 
واشتركوا ني فتوحاته . وكان من أهم القبائل العربية الوافدة إلى شمال إفريقية 
بى هلال وجهينة » وقد .وفدت الأولى خلال القرن العاشر الميلادي بينما 
قدمت الثانبة أي القرن ٠١‏ الميلادي » كا وفدت أيضاً الحماعات العرنية 
العائدة من الاندلس ني القرن ٠١‏ م.. وقد اندجت كل المجرات السابقة 
. ني السكان الاصلبين بل اختلطت بعض القيائل العربية ببعض الدماء الزنجية › 
وكان, اختلاطهم أكثر وضوحا من اختلاط البربر بالزنوج . 


› امعالم بين ابحماعات الي تتكلم العربية والحماعات الي تتكلم البربرية‎ ٠ 
وذللك لأن الحاميين والساميين ينتمون إلى سلالة واحدة وهي سلالة البحر‎ 
المتوسط . ولذا فيذ كر عدد كبير من البربر الذين استعربوا نهم من أصل‎ ٠ 


عر شأنهم ني ذلك شأن سكان البلاد الاحرى الي اعتنقت الإسلام . . 
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,وجماعات البربز ز الي تعيش ف امتاطتى أ الحبلة 4 في تونس ولاز ائ تشتغل 
بزراعة المدرجات › ا الحماعات الي تیکلم اللغة العربية ثي الناطق 
السهلية والمضبية حرف الرعي . ويشمل بربر الحبال قبائل الشاويا الذين 
يعيشؤن ني جيال أوراس والقبائل sەاوطە‏ ني المناظق الساحلية ي شرق 
الحزائر والشلوح والريفيون والبر بر وجميعهم من أهل ابلبال الذين اعتصموا. 


بجبال أطلس . أما قبائل صنهاجة هي إحدى قبائل البربر الي فقدت لغتها 
٠‏ البربرية وتعيش ني شمال مرا کش > وهم رشهول 'بربر طلس الوسطى 


و دشت بعضهم بالرعي والبعض الآخر بالزراعة ء كا امم عتازون بالقامة 
الطويلة جا » والوجه الطويل والانف القعر . 


ورغم أن الشقرة نادرة بين البربر إلا آم س تا لاصفات اهركاية سد 
يشبهون تماما النورديين . فالشقرة لا تظهر بصورة واضحة إلا بين قبائل 


الريفون ي مراكش > ولون البشرة لي الغالب أبيض مشرب كمرة > 
والنمش تادر الوجود» وون العين بي فاتج أو أخضر ¢ والشعر وج 


أو مجعد » وني بعض الاحيان لونه أسود وإن كان بصغة عاءة ميل لونه إلى 
اللي أو الببي المحمر > وشعر اللحية أقل كثافة من شعر الرأس ولوثه أحمر . 
۰ ومن ناحبة طول القامة فيمكن' أن نميز في شمال إفريقية ثلاثة طرز وهي : - 
طراز طويل القامة وعتاز بالرأس الطويل مع تناسق ثي الوجه والأنف 
والملامح . ويشبه هذا الطراز السلالة لوردية بأورويا يسود ي 

وسط تونس » وتمتد منطقة انتشاره غرباً حى الحراثر' 


ب ہہ طراز قصیر القامة. عريض., الرأس والوجه »> قصير الأنف نبا 

«١ ۰‏ النسبة الائفية ما بين ۷٠‏ ۷۲ ) . ويتمثل هذا الطراز ني جماعات 

بي مزاب »> وجماعات القبائل بابعزائر » وسكان جزيرة. جربا 
والساحل المقابل ما . ٠‏ 


۽ طراز متوسط القامة ويمتاز بالرأس الطويل والنسبة الانفية. ا متوسطة ؛ 
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والشفاه الممتلئة › والبشرة السمرزاء . ولعض جماعات هذا الطراز 
تعيش نقية نسبيا في اللحهات الحبلية في شمال تونس + أو ي مقاطعة 
قسنطینه ني شرق الحزاثر وحول مدينة ابيزاثر . ويرجع سلجنمان 
اغلبية سكان شمال إفربقية إلى هذا التوع ي حین یری کون ٥00۸‏ 
أنه من التعسف تقبييم المغاربة الشرقيين أو ابر بر على ساس جنسي 
واقرح تقسي م لى أربعة أقْام عل اساس بي ولغوي . 
القسم الأول ويشمل الر عاة التنقلين الذين يعتمدون ي حبانہم عن المجرة 
الفصاية وتشمل القبائل الي تتکلم الاخة .العربية وتقطن السهول والمضاب . 
والقسم الثاني يضم سکان واحات الصحراء الكبرى (.غردابة ‏ وښسکره 
روات ووغات وبيج ) والز ,اب الاين يتكامون البربرية . ۰ 
والقم | الثالث ویشمل پربر. الال ن المدرجات د قبائل الشاوبا ۰ 
والقبائل . | 
أما القسم الرابع فيضم سكان المان وهم خابط من عدة أصول ی" 
ص مدينة لای مم مسیخيو ل وهود دزثوع وغ رقیق واتر الك نتيج 
الحكم العشماني السابق . 
وأهم قہائل المغارية الشرقيين جماعات القبائل والشاويا وبي مزاب 0 
ویطلق کلمة القباثل dz Kabyles‏ الاعات المغربية الي تسکن ایال 
الساحلية 4 وهم اشبهون الشاوبا إلا آم ۾ اقهبر قامة (۱ سم ) والنسبة ' 


الرأسية ما پین ۸۱١۷١‏ . ورغم وجود الات شقرة بينهم إلا أن السمرة ' 
هي السائدة الون البشرة والشعر والعيون . 

ویسکن ۳ جبال أوراس ويشبهون العنإصر النوردية إلى حد كبير ي 
القامة وشكل الرأس والوجه ولون البشرة | إلا ألم متلفون عنهم ي سواد 
لشعر ویون > ویسکن بتو مزاب واحة غردابة وم هم اميل للقصر ( ۱۹۳ سم ) 
والبشرة سوداء رغم أن بعض العناصر. الشراء تظهر بينم . 
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وآما مغاربة الغرب 
فنلاحظ أن المستعريين 
من البربر يقطنون المناطق 
اللخقضة والسهول بينما 
الهضاب المرتفعة وسفوح 
السلاسل الحبلية الي 
تغطين مساحة كييرة ٠ن‏ 
مركش سحتلها المتكلمون 
بالبربرية . وقد قسم 


i 


رعض الکتات ماد 4 


. س 


والحبليون . وجميحهم 
يسكنون الشريط الساحلي 
مطل على البحر المتو سط 
وابلبال الواقعةإلى انوب 
من تطوان . 

۲ - الشلوح علىطول 
وادي سوس ويي چنوب 
غرب مراکش ۰| 

۳ البربر ويقطنون 
السفوح الشمالية والوسطى 
لسلاسل اطلس العظمى . 
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۽ الحماعات الي تكن اي اقصى جنوب مراکش وطاق عارا 
) الحراثيوك ( أو ) الدراعيوك . 


هذا ویلاحظ أن زسة الاخحتلاط بالزنوج تزداد بين الحماعات الاخيرة 
حنی أن من راهم رعتقد آم توج رغم أن لغتهم حامية » کا أن جماعات 
الريغيوك هم أ كر جماعات المغاربة الغربيين شبها بالنوردین › وربا کال 
ذلك راجعا أقرب هذه المنطقة من أوروبا . 


ما عن ركان الصحر اء الكبرى فأهم قبائلم الطوارق ( إ١(‏ أو الامون 
ر شکل ۷ الذین يتجولون ي مساحات كبيرة من الصحراء وبمكن أن 
نعتبرهم بربر . وقد استطاعت الطبقة الأرستقراطية بينهم أن تحتفظ بشخص يتها 
ونقاها الحنسي رغم جاورا لاجماعات الزنجية ي الحنوب . هذا ريدي 


أيضاً إلى هذه المجموعة التببو سکان مرتفعات تبستي . وقد اختلوارا بالهنادر 
الز ية ف السودان الاو سط ¢ دیما الشماليوك i‏ دشبهوك إل سل کر 


. البربر رغم أن قوامهم اغاظ‎ ٠ 


ل 


1 — Briggs, L. G, Tribes of the Sahara, Cambridge, 1960, P.124. 
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a 
لھم اتا‎ 


شمال افريقبة . 


دراسة في اليغرافية الإقليمية ٠‏ 


دول شمال إفريقية المغرب «مراكش » والحزاثر وتوناس وليريا 
والدمهورية العربية المتحدة واأسودان إلى جائب افيى والصحراء الاسبانية 
والحيوتب الاسبانية ف مراکش (۱) وتشترلة هذه الدول جمیعاً ف بعةں 
مقومات حیاما العاءة إذ ثل الزراعة واارعي اساس جیا ا الاقتصادية مع. 
احتلاف اهمية هاتين الحرفتين من بلد إلى آحر ومن منطقة إلى أخرى تبعا 
لتوفر المقومات الرئيسية لقيام كل حرفة وتبعا لانماط استغلال الارض 
ي شی الحاء المنطقة » أما الصناعة فما زاات ي معام دوا فيما عدا الحمهورية 
العربية التحدة ني المراحل الأولى من تطورها إذ تعمل كل دواة بقدر ما لديا 
من قوة اقتصادية على تدعيم وتنشيط هذا الفرع الحروي من جال الحياة ٠‏ 


ويشبه شمال إفريقية بقية اجزاء ,القارة الإفريقية ئي کون دول نامية تشغل 
معظم مساحته غير أن فمذه المنطقة أهيية خحاضة تتمثل ي موقعها الحغراي 
الممتاز الذي تتمتع به إذ تطل على البحر امتوسط شالا کا تشرف على كل 
من اللحيط الاطلسي غربا والبحر الأحمر شرق ذللف بالاضافة إلى أن الصحراء 


i 


الكبرى تتاخمه من اب حوب لتتداحل ئی جزم کبیر من دوله  .‏ 


وشمال إفريقية ف هذا المرقع مکنه ن أن یکون اقرب أجزاء القارة 
الإفريقية لأوربا وآسیا ومن lee E‏ وار فیا . وقد ساعد ادحل 


mee 


«) Demographic Year book, UN. N. Y., 1965, P. 15. 
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الشرني للقارة ومضیق جبل طارف عل حفیق اواصل' ا ربط والاتصال ن 
هذا اء من العام وبين القارات المجاورة . فعن طريقهما ط التشكيل 
السلالي لسكان هذه المنطقة بطابعم حاص جعله تلف احتلافاً بيت عن بقية 
القازة. الي عرفت باسم « القارة السوداء » نسبة لانتشار العناصر السوداء 
أو الزنجية ني معظم أجزاما . 

ها آنه عن طريقهما ‏ أيضاً ‏ وفد الطامعون والغزاة إلى أرضنها ليضعوا 
ایدم فوق * بمراما ايو ية المثلة : في قناة السويس .الي تر بط بين البحر الأحمر 
وما وراءه من اقاليم موسمية في جنوب شرق آسيا وبين البحر التوسط 


بدول شمال. غرب أوربا كظهير له > والمثاة ايضآ ني مضيق جبل طارق 


المنفذ المهيمن على مصائر امور البحر التوسط . وحى بعد التهاء 
جهد الامبراطوريات » وغيبة شموسها تكالبت الدول الارربية - من أجل 


أهمية هله الاماقة و تو سط مو قعها س على الاحتفاظ مو ضع قدم أو قاعدة 


سحزبية فيها لعل تستطيع منها يوما ما أن تعيد ما فقدته من نفوذ ني هذه المنطقة . 
غير أن تيار القومية جارف يكتسح أمامه باستمرار القلاع الاوربية من دول 
شمال إفريقية العربية . 


و صر اة دول شال !| إفر بقية عمل مەز ات مرها الى راف ادب 


بل ا تضم عددا ا کبیرا م سکان القارة الإفريقية زد حتوي سپ إحصاء 


عام 1414 على ما يمرب "ن ۲ مليون نسمة من جملة عدد سكان القارة 
البالغ -حينئل -حوالي ۳٠۳‏ مليون نسمة آي آنا تشمل‌حوالي ۷ر۲۳ ٠|١‏ من 


سجملةعدد سان القارة وبذلاف تحتل المرتبةالنالثة بعد دولغرب إفريقيةوشرقها . 


من حیث عا.د السکان إذ سجل نفس التعداد ٩٩‏ مليونا لسكان دول غرب 
إفريقية ٠و٠‏ ۸۳ مليوناً لسكان دول شرق إفريقية )١(‏ . وإذا كانت هذه 


1. Ibid, P. 103. 


1۸۲ 


الأرقام تلقى ضوء على الحقيقة إلا أا لا توضحها برمتها إذ أن الصحراء 
تشمل مساحات كبيرة من معظم دول شمال إفريقية ولذلات فلا بد أن تأخذ 
في الاعتبار أن أغلبية هر لاء السكان يركزون أي النطاق الساحلي أو حول 
مجاري الأنار الدامة ابحريان كنهر النيل أو ني بطون الأودية والواحات 
حيث تقر ب المياه الباطنية من السطح وتتفجر العيون والآبار . أي أن الكثافة 
العامة لسكان النعلقة لا تعطى بأى صورة من الصور التوزيع الحقيقي أو الفعلي 
لسكان الدول الإفريقية إذ تصل الكثافة العاءة ني شمال إفريقية إلى ٩‏ أشخاص 
أي الكيلومتر اربع أي مقابل ٠١‏ شخص | ك. ۲٠٠‏ ثي خرب إفريقية و ٠١‏ 
شبخص / ك.٢۲‏ ني شرق إفريقية و ه اشخاص | ك. ۲۲ ني وسط إفريقية 
و ۷ أشخاص | لك. ۲۴ تي جنوب إفريقية . ولتوضيح ذلا ن ذ کر عل سبیل 
المغال - أن مساحة توس ومراكش واتار اثر دون الصحر اء تشخل :ها يشرب 
من ۲ر۲٠/.‏ من جملة مساحة إفريقية غير أا تم ما یقرب من ۱ر١۱ ./٠‏ 
من جملة سكانما »> وتي نفس الوقت تساهم + 1۲۵[ من جملة صادراا 
ومحوالي ۰۲۱۴| .من جملة ورداتما وذلاك تبعا لإحصاء عام )١( ۱۹٩۱‏ . 
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رتلف أهمية دول شمال إفريقية من ااناحية الاقتصادية س من دولة ‏ 
زی آحری فبینما كانت تعد لیبیا قبل اکتشاف ارول قطراً فقیرآً يمد يده 
لقبول المعونات اللمارجية من أصحاب القواعد المسكرية ني أرضها (۲). 
إذ نجدها تتحول بعد تفجير يناليع ارول بہا ي عام ٠۹١١‏ إلى دولة من 
الدول المامة لانتاج ارول هذا في لمن القت الذي تمثل فيه مراكش 
وتونس والمعزاثر أهمية کبرى لفرنسا إذ احتلت الحزائر المركز الثاي بين 
الأسواق الفرنسية في عام ۱۹۹۱ لاما تستورد ما بین ۷۰ و۸۰ من حاجاما 
من فرنتتا » بينما تصل اللسبة ف تونسومرا کش ما بین .٤١‏ |۰ و .|۰ 


سی 
سنت 


I -Hance, .W.A, “The geograp y .cf Modern. Africa, London, 1965, 


ا 
الولايات اللعسدة الأمريكبة فيه ععوالي"ثلاثة ارباع البلغ وساهمت بريطانيا بالقدر الباق 
٠‏ | 7 


ا 
ا 
ا 
٤‏ 
(۲) بلغت ما تلقته ليبيا من معونات عام ۸ه ۹ حوالي |٤‏ ليون جيه _ اسار لبي ساهمت  _‏ 
YAY‏ سر 


فن مجموع :'وارادات کل منھما . وبعض .صادرات شمال إفردقية تذهبة 
إل فر سا مثل الفو سات والحمْضياٽت والزیوت والحضروات والحديد الام 
وانیڈ (۱) ( شکل ۲۲۸ ٠‏ 


[_ دة Rn Ra OE,‏ اش 
٠‏ ایپ[ غات :] سجةھ ٦‏ رھ تیت توش 
مي فف اعم 
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متجات معدیة مننجات زراعية 
س کل الاد رات ارو لرل ا إ ريقية حسب الارقام 14۱ 


منجات يواش 


أا الحمهورية العر بية المتحدة فتظهار أهميتها بو ضوح ي. علاقاما التجاربة 
الما الحارجي > ونظرة واحدة ال حطو ط الطبر ان الي تتفرع من مدداة القاهرة 
أو عدد الطائرات المابطة في مطارانما أو السفن الي تعبر قنانما أو تلجاً إلى 
ا ٠‏ الاسكندرية وبور سعيد أو عدد السياح الوافدين إليها لكافية على 

لاء الضوء على أهمية موقعها الحغراق ومرکز ها الاقتصادې . ٤‏ 


٠‏ ونفس الثيء بنظبق على جمهورية السودان الي ٠#ثل‏ أغلب اراضيها 
۰ سھلا فتسعا کییراً بتو قت استغلال الأرض به كثيراً على العواملل الأناخية + . 
والي تسآهم بمحوالي ۷١‏ / إلى ۸ | من جماة صادرات الصمغ العرلي 
ي العام وجوالي# ٠|.‏ من جملة انتاجه العالمي » كا تساهم أيضاً بلحو ' 
fie‏ الإفتاج العالي بالنسبة للأقطان الظو, بلة التياة ومن م م تاي ي رکز 
الثاني بعد ابمهورية العربية_الححدق (#هء-) ي إنتاج هذا اللوع من الأقطان ٠‏ 
7 ن جو لي واڌي ا مص واسودان تحتکران حو ٩۰‏ .|“ من .انقاچ . 


: يالاشافة إل الاهمية الاقتصادية , للمنطقةلفر نا فلا أهمبة حر بية أخرى تعمل في استخدام‎ aJ 
. ,«قرانسا: لض القواعد ابطرية وابشرية .الموجودة يي .شال إفريقية‎ 
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العالمي من الاقطان: الطويلة الهيلة )١(‏ . 


ولشمال عرب إفريقية صفات. ط ية وحضارية ميزه عن دة اج أ 
القارة . وهذا الإقليم غير محدد من الناحية الطبيعية والحضارية كديدا واضناً 
غير أن التحديد السياسي هو أفضل المعايير الي ٠‏ تستخدم ئي هذا الصدد 
نظراءلأنا تمكن الباحث من جمع الإحصاءات والمعلومات الحاصة بدؤل 
هذه النطقة الي تشمل ثلاث وحدات ٠‏ ستاسية وهي مرا کش الي آ بث 
دولة.مسنتقلة منذ عام ۱۹٩‏ والحزاار الي حصات: على سحریتپا ئي عام 3411 
بعد کفاح مریر » م تونس الي غدت چمهورية ي عام ۱۹۷ بعد حصو ا 
عل الأستقلال بعام واحد . ورجح تاریخ ادود الستاسية هذه الؤخدات 

الثلاث فيما عدا الصحر اء ا لعز ائرية إلى الاحتلال العثمالي الذي كان قا 
هناك منذ la‏ يقر ب من ٠٠‏ سئة مضت .. أما الوحدات السياسية الصغرى 
الأخرى الممثلة و ي افی والضصحراء الإسبانية والحيبٍ الأسباني ي جوب 

مرا کش وسيته وملياة فهذه تعود بتار ها | ل الوقت الذي تغلغل فيه النفوذ 
الإسباني إلى شمال غرب إفريقية . 


ویعتار, المغرب العرلي من الذاحية الطب عية جزءاً 5 حو ص الح ر المتوسط ۳ 
وجود المؤثرات الصحراوية والبحرية وذلك ى لعدة أسباب نجملها فيما يأتي : 


أولا أن وقوه مل هذا لوشن سبح وأعطى افرمة ل لكي بعلل 
دول هذا الحوض منذ آ لاف السنين ذلك عن طريق ميقي جيل طارق 
وصقلية وعن طریق الساحل :الشمالي ارقي الذي يقو د إل ڊول الشرق 
العرلي ‏ 

اا : أن مناخه يتأثر إلى حد بير بمؤثرات الب ر اوسيل سواء أي الماطق 
ااشبه مداریة أو مناطق استہس البحر المتوسط .. ولا يشذ عن هذا التأثير 
لە بعض اهضاب وابخبال العالية الي. بعکم ارتفاعها طا نفام حراري 
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حاص يتميز بوجوذ أختلافات فصلية وأضحة » وفيمأً عدا الضحراء الي 
٠‏ . تتميز بالمناخ المداري الصحراوي . ويتمثل مناخ البحر المتوسط ني ثلاث 
صفات رئيسية وهي سقوط الأمطار في فصل الشتاء ودفثه » وجفاف الصيف 
وارتفاع درجة حرارته » ووجود نسبة عالية من ساعات النهار المشمسة.. 


ثالث : بدخل المخرب العربي ضمن إقليم البحر المتوسط. نرا للتشابه 
الموجود بين نظام تضاريس هذه المنطقة والأراضي الي تقع في شمال حوض 
البحر المتوسط ولا سيما في وجود جبال أطلس الي تعتبر في الواقع تتمة للنظام 
الألي الذي يظهر ني الحوض الغرلي للبحر المتوسط والذي حكن نتبعه من 
شبه جزيرة ايطاليا وعبر صقلية إلى شمال إفريقية : 

وهناك ي مراكش تفرع السلاسل ابمحبلية الشمالية إلى فرعين أحدهما 
ينی عل هياة قوس يظهر ني أطلس الريف م في سيرانيفادا الاسبانية وجزر 
البليار >»٠‏ ي حين يظهر الفرع .الثاني في جبال أطلسن الوسطى . أما الساسلة 
الحنوبية المحروفة باطلس الصحراء في المحزائر فتصبح هي اطلس الكبرى 
ني مرا كش إلى جانب اطلس الصغرى أو الداخلية . (شکل ۲۹) . 

وكما هو الحال ي اراض البحر المحوسط في أوربا جد أن مناطق الاستبس 
على مرتفعات المغزب تحدد نطاق استغلاها رغم وجود كثافات سكانية عالية 
ني هذه المناطق. . 


ومن الظاهرات الطبوغرافية المتشاببة أيضا بين أرْاضي شمال البحر المتوسط 
وجنوبه الغرلي وجود مقدمات جبلية فيضية وسهول ساحلية تقام فيها زراعة 
كثيفة معتمدة عل رې . 

رابع : ومن بين العوامل الاخرى الي تجعل الغرب‌العري ضمن نطاق‌البحر 
المخؤسط الغظاء النباني واستغلال الارض Land use‏ . فأما عن الغطاء التباني 
فنجذ أن معظم نباتات المغرب تنتمي إلى نوع البحر المتوسط في حين يتميز 
استغلال الأرض بوجو د ثلاثة عحاصيل رئيسية ترتبط باراضي. البحر المتوسط 


AN 


رک و رر المياه وهذه النباتات هي : 

الحاصيل الي تعتمد على میاه الأمطار الي سقط ي 'الشتاء“ رل 
ل وحةه اللصوص ف القبح والشعر الاين یغطیان: مسانجة کبیر ة من 
ب - الحاميل ا تتحمل الحناف و تعتمد على الري وتستطیعم مقاوهة 
جفاف الصيف بطربةة أو أخرى . وتشمل هذه المحاصيل الزيتون والتين 
وأشجار البلوط وبعض الاشجار الأخرى للبحرالمتوسط . 
ج الحاصيل الي تعتمد ماما على لري سواء كان ريا دنا مثل الحمضيات 
الكروم أو ریا سنویاً مثل اللحضروات والأزهار . وهذه المحاصيل تش مساحة 
صغيرة بالسبة بلط الماحة التزرعة غير آنا تساهم بنصيب كير في تجارة 
الصادرات . 3 


ومن هذا يبدو أن معظم محاصيل شمال إفريقية تشبه تلك الحاصيل 
الموجودة في بلدان الح ر المتوسط الأخحرى 


اسا : ومن أوجه الشبه أيضا بين الأرا ضي المغربية والشاعى ء الأورلي 
لإبحر المتوسط هو وجود أعداد كبيرة من الأوربيين المستوطنين ولا سيما أي 
تونس واللحراثر . و الواقع, تبدو مظاهر الغر بيد »ر0ز ھ ester n1‏ »¢ 
أو الحضارة ة الاوزبية في بعض مدن شمال غرب, إفريقية مثل الدار البيضاء 
ووهران وابلحزائر وعنابة وتونس . 


سادسا : ولعل وجه الشبه الأخيز بين المنطقتين هو ازدحام السكان إذ 
يبدو أن مشكلة. الينكان ني المغرت الکییر کار صعوبة من مفيلتها أي الدول 
المطلة على البحر المتوسط فيما عتا ممص . ففي ابحزائر مثلا يوجد ما يقرب 
هن ٥۰۰۰۰۰‏ فلاح معدم لاٍمتلکون من ان س » إلى جانب .|.٠١‏ 
من‌القوى‌العاملة ي الزراعة بدو عمل أو غير عاملة ععى الکلہة under employed‏ . 


YAA 


إذ بلغ عدد العاطلين ني منتصف عام ۱۹۹۳ حوالي ۸٠٠‏ ألف عامل ذلك 
بالإضافة إلى أن هناك حوالي ه مليون شخص قيل انهم يعيشون ثي فقر (۱) > 
وأن الزيادة السنوية للسكان تراوح ما بین ۰|.۲,۹ و۳. |۰ ععی آن عدد سکان ٠‏ 
ابحجرائر سوف يتضاعف في أقل من ٠٠١‏ سنة . 


ما ئي تونس فحوالي ا السکان رمن اعتبارهم عاطلین بينما الأحوال 
ی مراكش أفضل من الدؤلتين السابقتين على الرغم من أن الفقر ل 
عددا كبيرآً من السكان . وي الواقع أن تضخم السكان أي شمال إفربة 
مشكلة تؤرق عضد اقتصاد المغرب‌العرليوتضع اماس اشا ل الاتتمادتال 
جانب الزرادة السكانية الكبيرة ة الي تنذر بإنفجار سكاني لا يتلاءم مم طبية 
موارد البلاد . ويزيد الطين بلة أن ارتفاع نسبة صغار السن ( ۲ ) بقاباه صغر 

حجم القو ة العاملة أو المنتجة . وبعبارة أخحرى فإن العبْء الاقتصادي لقطاع 

كبر م۵ن المجتمعم ملقی على شرحة بسبطة من قوی الحيودة اي يراوج 
اعمار افرادها ما بین ۲١‏ و ٠١‏ سنة . 


وإذا كان المغرب الكبير يرتبط مع دول شمال البحر المتوسط بعدد 
من الرو ابط الطبيعية إلا أنيمذا الإقليم شنخصيته الي تمیز و تلف باي نفس الوقت 
عن ية دول البحز المتوسط . وأول هذه الاحتلافات من الناحية الطبيعية هو 
أن مراكش أقل من دول البحر ز المتوسط الأخرى ارتباطا واحتکا کا ہہذا 
البحر اومرد ذلك إلى طبيعة سواحلها الي ته تشرف عليها' الحبال ولا ترك 
بینھا' وبين البحر سھلا مک أن وجه امراش صوب البحر التوسط . 
ذلا إلى جانب التنأقض المناحي إذ تد هذه المنطقة صوب ابحنوب ومن ۴ 
تبعد عن مؤثرات البحر المتوسشط وتصبح ذرجة الحرارة. اکر ارتفاعا ..٠‏ کا 
أن كمية الأمطار تأحذ ٍ ني الاخاض إلى أن تتلاشى ويصبح الظهر الصجراوي. 


Hance, op. cit., P. 79.‏ )1( 
( ۲ ) يبلغ عدد من يقل سنهم عن ۰ سنة يي توئ حوالي ۰ ي جين يصل علد من يقل 
سنهم عن ٠١‏ سلة ي بلاد المغرب إلى خوالي ١‏ .|“ 


۹ 


هو السائد . وبالاضافة إل ذلا فإت: هتاك مساحات کر من المضاب العالية 
الي تنخفض درجة حرار تما ني الشتاء وتصبح.أبرد من ا مناطق الشمالية وهي 
ني ذلك أقرب ثي مناحها إلى مناخ مناطق الاستبس . 
ومن الناحية الهيدروجرافية جد أن المنطقة فقير ة في مجاريما المائية فلا زی 
ي مراکش أي نار دانمة الحريان ولذلك فإمكانية الري ني أي دولة من 
دول شمال غرب إفریقیة لا یعکن آن نقار نا بجارانما الاوربيات (شکل ۳( 
وإلى جانب الاختلافات .الطبيعية توجد احتادفات بشر ية ها فحضارة 
البرير أو السكان الأصليين بشمال إفريقية على. طرف النقيض من حضاإرة شال 
البحر الوط إذ يكون المغرب الكبير أو المغرب العري ابحناح الغراي ملام 
الإسلامي وذلك إذا ما اعتبر نا أن مر النيل هو محور العام الإسلامي وأن جنوب 
غرب آسيا هو اعناح الشرتي مذا العام » مع ملاحطة أن المغرب الكبير يم 
من المسلمين ما يعادل ضعف عدد المسلمين المىجودين ني آسيا الصغرى 2٠ )١(‏ 
ويعتبر البربر السكان الأصليين للمغرب ويتتهون إلى الميجموعة الحامية 
الشمالية . وقد اختلطوا مع ابمحماعات العربية الي وفدت إلى ا مغرب »واعتنقوا 
ن الإسلامي وتحمسوا له في کل مکان . وقد مکن ابر بر من الاحتفاظ 
يسيادتہم على بعض المناطق ولا سیما أي المناطتق المرتفعة في مراکش ومناظق 
الباثل واوزاس ني اقرب . ۰ 
. ويوجد ي المغرب العري عد د كبير . من العرب‌الذينإتحدروامن‌المجموعات 
العربية الي وفدت إلى مصر وعبرت ليبا إلى هنا ي موچاتٍ متعددة استمرت 
من القرن الثامن إلى. القن الثالث عشر الميلادي . وهن. م قحوالي ثلاث .رباع 
السکان يتحدثون اللغة العربية في حين بتنحدث اللغة البربرية حوالي ريع السكان. 
وي الناطق الساحلية تلط ابر بر اوالعرب ببعض العناصر الأوربية في نفس ' 
اوقت الذي ينحصر طاق الاختلاط لامر الزنجية. ا مناطق الواحات 
الموبية . ا 


)1( بلغ دد کان ترکیا ي عام 410 واي ۲ يرن نسة داطهم ن المي ۲ 


4۰ 


ما عن ن الهو د في المغرب العربي فبلغ لغ عددهم ني أعقاب ار ب العا ية الثانية 


حوالينصوت- ملیون نسمة ولكن بقدر عددهم ي ي الوقت الاضر بأقل ٥ن‏ 


١‏ آلف نسمة ٠‏ الین سن نھ ٠٠٥‏ الت ودي ني مراکش و ۲٢‏ الف 
في تونس و ٠١‏ ألف ف الجزائر . وهجرة اليهود الي تتجه أساسا إلى إسرائيل 
وفرنسا هما تأثير كبير على الحياة ابمحماعية يهود ني شمال إفريقية إذ ير كز 


معظمهم في المدن. 


آما ع ن المستوطنين الأورييين في لغرب فين الممكن تقدر أعدادهم نظر ا 


لاز دیاد هجر م من مرا کش وتونس بعد عام ۱۹٥٩‏ ومن اب حزاثر بهد عام 
۲ . ففي عام ٩‏ کان يوجد ي مرا كش حوالي ٠٠٠‏ ألف أورلي » 
وتي ابحزائر حوالي مليون »> وفي تونس ما يقرب من ۲٠١‏ ألف أورلي . وني 
عام ۱۹۹۴ بقي ي مرا کش من الأوربيين حوالي ٠‏ ألف مستوطن ي مقابل 
٠‏ ألف أوري لي توتس و ٠١١‏ ألف لي ابحزائر . وتشير الدلائل إلى أن 
هذه الأغداد قد تناقصت يقدار النصف أو "ى خلال اللحمس السنوات 
الأخيرة إذ أن طرد الأوربيين من دول شمال إفريقية ثل إنتصاراً للقوى 
الوطنية وني نفس الوقت حسارة للمهارات ورأس الال والقدرة الشرائيةلتجارة 
الأمر الذي ترك أثره الواضح في إقتضاديات هذه البلاد » . 


ويو جد وجه تناقض آحر بين دول المغرب الكبير ودول شمال البحرالمتوسط 
فيما بختص بنمط إاستغلال الأرض . وهذا الإختلاف برجم جزئياً إلى الاروف 
المناخحية الأقل ملاغمة وأساسياً إل الراب الحضاري لشخوب هذه المنطقة.-(ا) . 
و ولفل ن ترز ر هذه الإختلافات تلك الي تبدو في الاهتمام الكبير برعي 
الحيوانات وخحصوصا إهتمام البدو برعي الأغتام والماعز « والرغبة في المزيد 


Cı )‏ لدراسة هذه النقطة بالتفصيل ارجم إلى 
Clarke (J.), The Maghreb-:The Rural landscape, In The Western‏ 
Yediterranean- World, Bdit. by F Housten- (F.M.), London, 1964,‏ 
667 
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(I) 


4۳ 


ع ساٹن وخضروات Ez‏ 


عكل ( ۴١‏ ) استتلال الارض تي المرب العرلي 


ereqa rag 


من زراعة ابوب » وقلة إهتمام العر رب والیرڊ بر بالزراعة الععاة على الري ٠‏ 


وبانتاج خاصيل داد قيسة تصد ير ية کبیرة » ذلا بالإاضافة ل إستخدامهم 


2 الرانتاج الإقتصادي طرق تفليدة قدية .لا تلام التطو رات الاقتصادية 


الحدوشة . 

اما عن ليا الي تمنير الت آر رابع دول في إفريقية من حيث الماحة إز 
تبلغ مساحتها ما يقرب من نص ماحة اند فنجد أن عد سکانما لا يزيد 
مل ۰۹ مليوت لحة من بيهم ١‏ بالثة مسلمين » أما الأقلية فكون من 
الطلبات ( ١‏ ) الذين يقعلنون طرابلس؛ و المطيين واليونانيين ر عض !سات 
الأخرى . وير كر أغلبية السكان بالقرب من ساحل الر«عر حیث عيش 
ما يقرب من لين جنوعهم حول طرابلس في مساحة لاتزید على ۲٠٠١‏ .م٠‏ 

في حين يتر كز ربع السكان تي النطاق الساحلي الممتد من اجدابية إلى طبرق 
لي برقة . أما بقية لببيا فعبارة عن صحراء لا تضم إلا قلياد“ من السکانيغيشون 
في الواحات التتاثرة ويبلغ عددهم حوالي ٠٠١‏ ألف فسمة . 

ونظراً لقلة. الماء لا ,مكن إستغلال ما بين ه أو ٠١‏ بالمئة من جملة. مساحة 
ليبيا الي ' تصلى إلى .٠٠٠‏ ٠٠۷ر‏ كم مربع إستغلالا“ قتصاديا ئي جين آن 
1 راضي الي بمكن أن نقوم فيها حياة زرإعية مستقرة لاأ نزيد على ١‏ بالحة 
فقط من جملة المساحة الكلية . وتشمل حاليا الزراعة المستقرة في ليبيا حوالي 
4 بالمئة من جملة المساحة ذلك إلى جانب نسبة خثيلة أحرى تتغل في الزراعة 


انتنقلة والرعي والغابات »> کا آن جز ءامن الأراضي ااصسحراوية حول الواحات 


يعتمد على مياد المطر 3 ۲) . 
تحر الأراضي الزراعية في ابيا ي أربم مناطق رئيسية وهي : 
أ ساحل طر ابلس ابتداء من ادود التونسية في الغرب حى مصرائه ف 


- ألف لسخة‎ ٣١ و‎ ۲٠ ا ج دهم ما بین‎ 
a „The econoriz development of Libya, A report of misaion 
organized by ihe interneti al bank for reconstruction and deve- 
lopment, Baltimore, 1968, P. 2 
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erase 


کک اا ت ورک زرو ههه 


س جو اق اه يه الحرلة ر دسها الحدار ة 


ail tl i” mn OY ET ال‎ el, 
هھ منطةة اميل الاخضر الي شع ن ابر ية و در وور اوح إراعها ما‎ 
مر‎ Ae  _ fe 8 دن‎ 


سس سهل ألم لھ وسهل در 8 الذي در آم کل سملم الحر عڪوالي ۾ e‏ ي 


ر 
U. 4è‏ 
٤ 4. 0 5 . ۰‏ ۰ 5 . س وا س 2 
۾ سحي ۾ هله الااطف ل ای الاما دادرم وار دة سقو ا َد 


اسو 2 العبحر 8 معقام لہا أن المناخ حار او ر عم ان مۇ ترات اابحر 


التو سط تالف ٤‏ متاطی از راعة ال 0 ف طر ل ايل 


في ناطق الاو اإصلف. س مغر حت نوجد ا ۽ اسه د از 
0 متس دو | رار ة 3 وة واو من هم مر ا اناج هو ام أستفر أر ه 
تة امز ترات اأجسحر أو ية واليحر ية ي تع فر ها . فيم الامطار: رعا 
حدث ني أيام قايلة بنا ور الحفاف الشديد في بعض الأحران على بعضن 
ااطق ی ی ی إتلاش. ابول کلیة » 1¥ 1 راي اماف ي عاءپن 
مالين الأمر الذي يرك أثره الواضخ لى إقتصباد البللاد . 

أما الترول فيمشل أي بيا مدر هاةاً إبطاةة ا محر كة ر عكن الاسعتماد 


ليه بصفة اساسية ي مشر و عات التو سح الصنانى , وقد :١آ‏ اابحٹ عن زيت 


ارول ي .ا ملا . عم 100 و ا الإتتاج ق ي عام ۹ . ول السر ول 
ئي الوقت ار الدعامة الأساسية اقتاد الليي اذ أن العادن الأخحرى 
الر ه دة قي la.‏ قا اة فا متلاف سو ټک $ ات کر ی المج کي ت طول 
سراحایا ذلا إلى جالب بعر واسب | ديد والنطروك و ات فبشياة من 
المنجنيز وا رهه al‏ للها و ضعها. اغراي ال 2ں وإ û‏ کا تلحقی ف 


ال ا 
بعض الأحيان بدول المغرب الكبير 
ما شمال شرق افر يقية حيث تواجد المحمهورية العر بية المتحدة وإ ابحتواب 


14٥ 


منها السودان نجد أن هذه المنطقة تختلف ني ظروفها الطبيعية عن شمال غرب 

إفريقية إذ تختفى من هذه المنطقة ابال الالتوائية المرتفعة الي تظهر في الأجزاء 
الشمالية الغربية من القارة وتصبح الظاهرة الفيزيوجرافية الواضحة هي نمز 
النيل وواديه الذي ل إلى أراضي مصر والسودان الر بة اللحصبة والمياة الوفيرة 
الي مكنت سكان الوادي من تنمية حضارة زراعة راقية منذ العصر الحجري 
الحديث والي جعلت من المصريين د شعباً زراعياً من الدرجة الأولى إذ يُكوّن 
الفلاحون فيه ما يقرب من ۸٠‏ بالئة من جملة سكانه . 


ومحکم الموقع اغراي هذه المنطقة ولوجود النيل کان تو جیه هذا الإقليم 
اسیو إفریقیاً إذ إتصلت مصر بثقافات وحضارات جنوب آسيا واضافت عن 
- طريق اتصاما بالمتوب 'ملكات جديدة و كثير ة إلى شعبها في خلال التاريخ إذ 
أن المجرات السلمية وأيضاً الحر بية الي وفدت على صر کم موقا وتوجهها 
هذا جدد تمن العناصر الي تكون الدماء المصرية . 


وتوجيه مصر نحو ابحنوب أمر فرضته الظروف الطبيعية وساعد على تثبيته 
الرغبة في حسن الاستفادة من الماء الذي محري إلى النهر من منابعه الاستوائية 
والبشية ذال إلى جانب أن شمال الوادي مدين بوجودة وخصوبته للجنوب 

تحمل مياه النيل إليه علي » والمعادن الي تتکون متها بمکن آن ترد إل 
کریات سیت ی لارا شی ار ری فیها لیل قرب اب 


وبالاضيإقة إلى ذلك بمكن تلمس فضل ابحنوب على الشمال وتشابك مصالح 
شطري الوادي احدهما بالاحر ف حياة اللحماعات البدوية وسكان معظم' 
الواحات المصرية الذين يعتمدون ي حيانهم إعتمادا كلياً على مياه الآبار الي 
تغذمها الاه الباطنية المتسر دة ف الطبقات من انو ده . وهن هنا کان عماد 
الحياة البدوية المستقرة لسكان ج . ع . م . جميعا على مياه ابحنوب سواء أكانت 
مياهاً جوفية أم سطحية . 


والملاحظ أن اللبيعة قد أكدت هذه الوحدة بين شطري الوادي با هو 


۹٦ 


واضح من تداحل كثير من الظاهر الطبيعية أي الشمال وابحنوب ٠‏ ونظرة إلى 
حرائط التضاريس والمناخ والنبات كافية لتو كيد هذا الترابط . قمظاهز السطح 
لا محس فيه الإنسان بانتقال فجالي بين مصر والسودان . وأما تدرج الحالة 
المنانحية والخياة النباتية فواضح وضوحاً تاا في حرائط المناخ والنبات لض 
التبل » فظاهرة الحرارة والمطر تكاد تكون متشامة لي جميع خصائصها آي . 
جنوب صعيد مصر وشمال السودان « و ذلك ي برع التبا 


ع النبات الملبيعي والغلات 
الزراعية . 


وبمكننا أن نقرر على ضوء هذه المناقشة أن لشال شرق إفربتية تروف . 
خاصة تجعل الحدود الفاصاة بين أراضي ج . ع . م . والسودان حاوداً 
صورة أو اتفاقات إدارية إذ أن الأسس ال حغرافية للحدود الصحيحة لا يتوفر 
فيها أساس واحدعكن أن يستند إليه » فليس هناك تضاريس تستدعي هذا 
افصم » وليس هناك إنتقال مفاجيء عكن أن لبر هذا التحديد » وإ 
تؤيد العوامل الطبيعية كلها هذا الاتصال والاندماج وخحصوصا ون ادود 
القانمة انما تقسم أراضي القبيلة الواحدة بآبارها وءراعيها. وترك جزءاً منها ‏ 
دال الأراضى السودانية والمزء الآحر ضمن حدود الحمهورية العربية ا لمنحدة. 
وينهض' مدل على ذلك البشاريون الذين تفرق الحدود السياسية بطو نهم وتخاق 
المشا كل القبلية بينهم بسبب تقسيم الابار ومناطق الرعي )١(‏ . 


وإذا كانت الروابط الادية تعطى لدوألي شمال شري إفريقية وحدة إقليمية. 
فإن تكوين السكان يبين مدى ترابط وإتصال الشمال انوب » فالأثر ا امي 
ني سكان السو دان هو الأثر الذي يربط ارتباطا ويقاً بسكان مصر والنوبة إذ 
ساهمت امو جات المامية 'مساهمة اساسية ي ,التكوين الضسي لسكان السودان 


amram ake! 


(۱) انظر ما عبار - وحدة واني اليل > أسسها الطبيعة والأئنوجرافية واللقافية. 
والاقشصادية . لشرك ي ر وحدة وادي اليل أسسها ابلغرافية ونظاهرها بي التاريخ * 
القاهرة - a. . ۱۹4٩‏ 


4۷ 


على احتلاف ما يسكنون من آقاليم »> ولكن موقع السودان قري من :مو طن 


الزنوج في وسط إفريقية وغربيها وعدم وجود الحواجز الطبيعية الي تمنع 


وصول الأثر الزنجي إلى جهات السودان > كل هذا كان من العوامل الي 


جعلت الأثر الحامي ني هذا ابلزء من‌و ادي النيلأقل و ضوجاً ما هو في بلاد النوبة 
وني ال لحمهورية العربية المتحدة . وعلى أي حال فهذا الأثر قوي جداً ئي ابمجزء 
الشرتي من وادي اليل وخحصوصا في المنطقة الي تسكنها جماعات البجاة  .‏ 
ولا يقتصر آثر النرابط بين ابمحمهورية العربية المنحدة والسودان على العناصر 
المادية خحسب بل تشمل بغ الآثار الثقافية الي ترجع روابطها القوية إلى 


صلات متناهية ني القدم تمود إل عضر الاسرات . ولیس ئي هذا غرابة إذ ٠‏ 
ساعد الطبيدة هذا لاتا والارتباط لان المجموعات ألعختلفة الي تعمر . 
اوادي. ویکفي أن نکر آنه على الرغم من أن النوبة أستطاعت أن تضمد أمام ۰ 


سين الذين دارا إلى صر ملف القرن ۷ م.إلا آنا مع ذلك م تمنع تسرب 

اغا الاسلامية رالمسلمين إل بلاد النوبة إذ أخدت قبائل جهينة وبي العباس 

اجر من الفتح ال بلاد النوبة حيث مجححتث ٤‏ صیغ هذه. البلاد بالصعة 

العرببة الاسلامية » و كان هذا زيذانا بانقلاب ثقافي ربط السودان بالعام العرني 

والتقافة الاسلامية » كا :رع السودان وأهله من طايع الثقافة الإفريقي إلى هذا 

الطابم الأسبو ي . وهکذا غل پو الي و جږة زعامته التقافية والروحية إلىابلحمهورية 
المربية التحدة أو القبلة الأشمالية الي اجه إليها داعا . 


هله هي الامج الرتيسية المكونة أشخصية سکان وشعوب دول شال 
إفريقية وال تطيح هذه المنطقة من العام بطابع خاص تاز بالتجانس ؤي 
نفس الوقت بالتنوع . وهذه التيقة سوف ابينها الدراسة الاقليمية ني الفصول 


القادمة والي ستتناول دراسة كل دولة من دول هذه المنطقة على حذدة » بادئين. 
ببلاد المخرب العرني ثم لي ليبيا وأخيراً بدولي وادي الثيل الممهورية لعزي 


المتمحدة والسودان . 


۹۸ 


هتت جر ما ي 
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الفقىل اشامن 
ا مغرب « مر اكش » 


. محتل المغرب الر كن الشمالي الغرلي من قارة إفريقية ٠‏ وين على المحيط 
الأطلسي بوجهة بحريةيقدر طوها وال 1۲١‏ ميلا ١وا‏ مضيق- لى ارق 
والبحر المتوسط بساحلل طوله ۲۹۰ ميلا ي حين يبلغ طول حدوده مع از اثر 
حوالي ۳٠١‏ أميالوطول حدوده التسحراوية وال ۹۸۰ سلا . . وبلغ مساحتة 
-حوالي ۱۹ ألف.ميل مريع وتقم بين خطي عر ضس ۸ رةو ۴١‏ در بق شمالا 
وخطي طول. ۲ درجة و و ١١‏ درجة غرباً. 


والحدود البرية الي تفصل مراكش عن جارام ليست حدود جغرافية 
واضحة المعالم ابال مغلا“ أو الاماز ولذا فقد بقبت داماً محل راع ينها 
وبين الدول الا ية ا اللرقية بين مرا کش والزار قد جد دا اتفاق 
Lela - Marnia‏ الذي في عام ٥‏ عقب هر بمة مراكش ي زاعها. 
مع اسبانیا ( ۱ ) وع ار من أن النحديد كان واضحا ني منطقته الل 
اء من "متسب ر کیس ن لل تینیت ساسي ùÎİ Jj Teniet Sassi‏ 
التحديد كان غامضا بالنسبة للهضبة المرتفعة حيث فص الاتفاق فقط علىأسباء 
الا ئل الي حضع تحت حکم كل من الذرلتين . ومثل هذا الضعف ثي التحديد 


ae arr anaes nemet haunts oan e < 


1. Harbvur, op. tif, P. 15. 


لاسي د طهر ايا ي اتوب حيث ذكر ئي الاتفاق د ان یچ ی 


را قش . 


وعلى آي حال قعقب احتلال افرنسيين لساورا وضعت ادود على آساس 


خط تد إلى الغرب. من جبل جروز Gr‏ ویسیر مع هر جویر Gur‏ 


حى جل Igli.‏ 


ما ني اللحنوب ي غرب الصحراء الكبرى فتجد أيضاً الحدود غامضة إذ 
ترتب على الاتفاق الفرنسي الاسباني في عام ۲ آن اعطیت أسبائيا احق 


«حماية ذا ار ء المحصور نن الملجرى الأدني نهر درا Dara‏ بر نقطة إلتقاء 


خط عرض ٤۰‏ ۲۷ ش خط طول 1١‏ ري باريس )١(‏ . ومن ثم 
ادود بين اع و نقطة الالتقاء السابقة غير شحدودة ؛ في الاتفاق ٠‏ على هاا 
السا س استندت مر اکس تي مطالہتها مور يتالا وريودي أورو .کا کان 


هلا هو سی الاد الذي حااٹ ین #ر فسا وأسبانيا ن جهة ومر کش 


ن پا ری عند و تمع دو دها أبنو بية. عقب الاستقلال . 


لاحي ٠‏ ابحغرافية تل مراكم ں فوقعاً فر بدا بمیز ھا عن غير ها من 
ج ل مال رب إفر ية ! ا تق معها ا كير من الطروف الع ر افية الممثاة 
۰ ف اماد ازير والاخ والحياة اليو انية والنباية والماط الحياة . وتردو 
ميزات هذا الموقغ انرأ في آنا الدولة الوحيدة الي ها نوافذ برية على كل 


من حيط الأطلسني والبحر المتؤسط . فحينما تصل المر تفعات اب لحر ائرية إلى 


مرا نش تغو نظام اهيا عر نن الشرق إلى الغرب وتسير حو ا لحنوب الغري 
لتنفر بم فيسدأ يشبه ار وسحة غو المبط الأطلب ي واتضم مناحة كبيرة منالصحر اء 
إن 'سهو ل اة المرا كشية ۰ 


وي الواقع لم تؤدي هذه الوجهة البحرية المسعة الدور الذي كان يحب أن 


gana erm! 


`2. Thid, P. 16. 


تقوم به في حياة. سکان al‏ رب و ذلا بسبب يعن العواء ل الطبيعية واابشرية إذ 


أن ساحل البحر المنوسط والمحيط الاطلسي في مراكش غير الح اما 


لملاحة البحرية إذ يتصل الماحل الأول جرتفعات الريف الي تنحدر بشدة 
حو البحر » كا أن الحواجز و8 تشكل خطراً على الملاحة أي الساحل الثاني . . 


اضف إلى ذلك تكن جماعات البزبر بالحماعات البحرية أو اللحماعات الي 


م بر كوب البحر ونشاطه إذ أن الإحر كان دانماً هو الطريق الثاني لاتصال 
المغرب بالعالم اللحارجي . وعلى.أي حال م يستمر اوضع طويلاً إذ بفضل التقدم 
التكنولوجي أمكن إنشاء عدد من المواي الصناعية مشل ميناء الدار البيضاء . 
وتمتد مراکش › > نحو الشال في شبه جزيرة طنجة لتقارب من أوربا وشبه ٠‏ 
جزبرة إيبريا عند طريف الي لا تيعد غنها عبر المحيط -- إلا بتسعة. أميال 
فقط . ومعی ذلك أن مراكشن موقعها هذا تشرف اشرافاً مباشرآً وتام على 
الشاطيء ء الحنوي لمضيق. جبل طارق الذي بعتبر كا سبق أن بيننا أهم الممرات 
الببحرية ثي العام إذ يربط بين. البحر الأبيض وبين المحيط الأطلسي بعالمه 
الأورهي والامريكي › > کا آنا بهذا الموقع كانت همزة ااوصل والاحتكاك 
بين العالم الافريقي والعالم الأوري فربطت بين حضارة الغرب والشزق وسپات 


ا مرور المجرات البشرية عبر التاريخ من ابمحنوب | إلى الشمال خحيث وصل مزارعر 


الشرق ني العصر الحجري الحديث إلى أسبانيا عن طريقها » كنا ذهب المرب 


بهم إل مناك ي نفس الوقت الذي جاءت عن طربقةالعناصر الأوربيةإلى 


. مراکش واب حزائر وتونس 
ونظرا لأهمية موقع مراكش الاستراتجي فقد أسس البرتغاليون والأسبان . 
مرا كز ساحلية خم هتاك انتهت بانتهاء نفوذهم المسكري »> كا أن لنجة 
لت لغار طوبك من رمن تخت كم اليطرة الأجثية وها زات سيت ت 
النفوذ الاورني حى الآ . 
ومن الناحية الخيولوجية بعكن تقليم مرااكش إلى ثلالة زطاقات رئيسية 
تخللف من حيث العمر وار كيب ابليواوجي ۾ فاجخزء الشمالي من مرا كث 


۳ 


عبر جزءاً متمماً لضاريس أ وربا إذ أن 'سلاسل الريث تتيح النظام الألي 
الذي يظهر ني مرتفعات الكورديلرا الاسبانية » أما أقصى الليزء الحتوب من 
مراكش فتتبع صخوره الكتاة الصحراوية القديعة في حين يعتير وط مرا کش 


منطقة إنتقالية من حيث العمر والموقع بين النظامين السايقين إذ تكون الالتواءات 


الهرسينية الأساس الذي أرتكزت عليه التكوينات الرسوبية الي ظهرت ني آثناء 
الزمن الثاني وبداية الزمن الثالث بينما ا الالتواءات الخوراسية ي أواخحر الزمن 
الثالث . 


وتتميز مراكش بعالمها التضاريسية الواضحة اذ بینما يصل إرتفاع بعض 
قمم جبال أطلس الكبرى إلى حوالي ٠۳‏ ألف قدم وإلى أكثر من ذلك ت کا هو هو 
الحال ي توبكال وط1 الي تعتبر أعلى قمة جبلية .ني شمال إفريقية جد 
السهول المرتفعة تظهر بين ثنايا سلاسل.ابلحبلبة الرئيسية الي تنفرج نحو الغرب 
على هيثة فلك كبير محدده قوسين جبليين . الفرع الشمالي منها المعروف باسم 
الريف ينتمي إل مر تفعات بي Beni-Shassen im‏ الي تقح إل الشف 
من نهر مولويه وتسير بمحاذاة شاطىء البحر المتوسط . آما الفرع الحنوي 


فينفصل عن السلسلة الشمالية أي الشرق بواسطة مر تازا الضيق حيث يكون . 


قوساً جباي] رعتد من الشمال الشرتي إلى ابلحنوب الغرلي وينتهي طرفه عند المحيط 


الاطلسي . والسلسلة الأحپرة أكثر تعقيداً من الأول إذ تتکون من ثلاث سلاسل . 


فرعية ممكن تميزها حسب الارتفاع وهي أطلس الكبرى الي تتجه سوياً مع 

أطلس الوسطى صوب الشمال خلف الوادي الأعلى لنهر مولوية NL‏ 
الثاللة فتعرف باسم أطلس الصغرى وتوجد إلى ابلحنوب من السلسلتين السابقتين 
الذ كر وتتصل بأطلس الكبرى بواسطة جبل سيروا . وشل أطلس الكبرى 


والوسطی كتلة جبلية ضخمة صمبة الاحر اق حيث تقف عقبة أمام المواصلات . 


. الي تربط المقاطعات المراكشية بعضها بالبعض الآخر . 


وقد کان لتوزیع السلاسل اب لحبلية مهذه الصورة آثر كير ي حياة مغرب 
الحضارية والاقتصادية إذ جعلها تتمتع بميزة أشرأفها بوجهة بحرية كبيرة على 
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تاا سوم تھچ نتو تت۰ ۰ ومو 


ا ر محقم دد 


1 
ا 


المحيط الأطلسي ذلك إلى جانب أن الذراعيين الاساسيان من المر تفعات محصران 
بينهما عدداً من السهول اللحصبة الممثلة ي سهل سوس والشاويا وغيرها من 
السهول الي ت تعتبر مر كز الاروة أي مراكش وحيث توجد معظم المدن الكبرى 

مثل مكناس والرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس )١(‏ . ومن ناحية أخرى 
فإن سلاسل الريف تفصل مراكش عن البحر المتوسط الذي اقتعر ي حياة 
البلاد على الدور الذي لبه مضیتق جبل 'طارق ني هذا الصدد . ولا توجد في 
هذا النطاق الشمالي من المدن الكبرى الكبيرة ؤت طنجة وتطوان , ها أن 
أطلس الكبر ى والوسطى تقطع مساحة كبيرة من السهل الساحلي المشرف على 
المحيط الأطلسي وتخضعه للمؤئرات الصحراوية على طول المنطقة الممتدة 
من مصب نمر درا على المجيط الأطلسي إلى نهر مولويه على البحر المتوسط . 

وهذه هي منطقة الاستبس أو المنطفة الشبه صحراوية حيث يتر كز الرعاة 

وتتتشر تربية الحيوانات على اهضبة الرتفعة الي تحتل ايز الشرتي من مرا كش. 
ويطلق ءل هذه المنطقةي بعض الأحيان بام مرارکش الحارجية Outer Morocco‏ 
لأن عااقتها بالاجزاء الداخلية من مر اكش كانت ضعيفة داعا ذلك بالاضانة 
إلى أنبا كانت المصدر الذي بعث باستمرار بالرعاة للبحث عن مورد رزق ٠‏ 
م في مراكش السهلية الي ت تقع أي الشمال الغرني ومن ثم م يكن جرد الصدةة 
أن تکون معظم الحر کات ا الكبرى وأغابية حكام مراكش قد جاعوا 
اساسا من المناطق ابلحافة لي ابمحنوب . 


وتعتبر أطلس الكبر ى والوسطى مثابة حزان للمياه لذ منهما عدد من 
المجاري المائية اللي تساب ني اتجاهات متعددة والي من بينها هر مولويه اي 
يصب ني البحر التوسط » ولهري سيبو وم الربيع اللذان بتجهان إلا لمحيط 
الأطلسي ووادي‌العبید أحد روافد نہر آمالر بیع شکل(۳۲)ذاكإلی‌جانب الاؤدية 
الصبحروابة مثل وادي درا الذي محف مياهه قبل ان تصل إلى المحيط ووادي . 
زيز ا2 وغريس اعمط اللذان تغو ص میاھھما ي ره رمال الصحر اء بعد أن 


(1) Ashford, D.E., Political change, in Morocco, New Jêérsey, 1961, 


PP. 9-2] 
1e 


( شر ۳۲ ۽ مد على رادي العيبا. بالمغرب 


أن درد ا حمعاتث النخيل ف تاقلىالا لىت u‏ هلا &* ر مار واديا اس وأم 1 «KAD‏ 
اللذان ييل طوطہا أ کار عن ۳۰۰ ميل أهم الأنار. ي مال رب إفر ية » 
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a 


ما وأدي درا الذي يصلل طوله إل حوالي ۷٤١‏ ملا فلا یقلل أهميته بالنسبة 
لبهري سيبو وآم الربيع سوى صرفة الداخلي وعدم وصول جر اه إلى المحيط . 


ونما هو چلیر بالد کر أن و چو د الكتل ابحبلية شي وط مر اكش حول 
دون !تصال الأقاليم الملختلفة . فامتداد طلس الوسطيى نحو المحيط كانت سبباً 
ي أن الطريق الرثيسي مز, فأس إلى مرأكش يمر جاب الساحل ٠‏ وهو أيضاً 
نفس ألطريق الذي يتبعه ابض نحط السكة الحديد الرئيسي الذي بر بط مراكش 


س ٠‏ ممیت تین ر 


! 
| 
| 


بالدار البيضاء والر باط وقنيطرة ومكناس وفاس واذي يبلغ طوله حرالي ۱۸٩۰‏ 
ميلا“ . ومن هذا الطريق الرئيسي يتفرع عدد من اللعطوط الكانرية نلك الي 
تتجه إلى فاس ( ١‏ ) والدار البيضاء وماي وخربيكة > دلي ت جرع 
لوالا حرا "٠‏ ۰ ميلا : 


کان راکش 


يون الب بر الأساس الجنسي گان مرا كشن سيت تزيد نسبة الاين 
بالغة الب برية على ٠١‏ بالثة من جملة عدد السكان لأن المرب و صلوا متاحرین 
إلى هذه المنطقة وجاءوا على هيلة هجر آي ن ريستيين وقدت إحدهما في القرن 
الئامن البلادي والثانية ف خلال آلقر لین الثاني عش والالت عفر اليلادي 
حیث وفدت قبائل بي هلال وبعض القبائلى الأخرى || لمتحدثة اليوم باللخة العر بية 
واليٴ لا تنتمي لمرب لاما ترجع بأصولا للبر بر الجن عاسو العربية لتيجسسة 
عمل اتسر ا أحذت تتقدم بسرعة ي المد ء الناطل ال هلية وامضبية 
و الشيهك صحراو رة » آم اللحبلية فقد حافظ البرير على اتهم فعا عدا القباال 
الي تسكن ني شرق طنجة داي عرفت العربية بكم مرقعها على الممر الذي 
ربط بين العرب. ي شمال إفر يقب والامبان في آوره (۲) . 


وإ جانب البربر والعرب يقم سگان مراکش دا یا 
الأوربية أغلبهم ني الناطلتى ابحنوبية واسبان في الملاطتق الشمالية. ا و 
فيمثلون اقلبة في مرا كش ومن الصعب التعبير عنها إحصااباً > خي آنه کن 
ربط وجودهم ي المدر رال رة الي كانت نجارة الرقيق فيها مزدهرة جينبا 


كانت الطبقة الخشة ضر الرقيق لحدمتها . 


. یعثر ن قم اوا السكلك الدياية في مرا کش‎ )۱( 
a— Murdock, G.P., Afriea its people and their ceuitnre history, 
Londor, 1959, P. TI. 


Fy 1 أ‎ 


أما من الواحات ابحنوبية وعلى طول الحدود الصحراوية فتوجد جناصر 
سوداء بطل عليها الأهالي اسم الح ايثو ن بعضهم تكون نتيجة لاحتلاط جماعات 
البربر بزنوج السودان والبعض الآحر تد أحضرهم الرعاة للعمل أي زراعة 
الواحات » ور ما كان هؤلاء هم السكان القدماء للصحراء الذين وصفهم هانو 
ي رحلتھم على آنم الأثیوبیون الذین ذ کر آنہم پعیشون بالقرب من مصب درا 


) آما بہود مرا کش فر جع أصوهم إلى هود اسبانيا الذين طردوا من هناك 

عقب هز مة العرب قي الأندلس » وهؤلاء استقروا ني المدن الساحلية ولكن 
الأغلبية العظمى منهم تذ كر أنهم وفدوا من فلسطين رغم أن الأدلة التارعية 
لا تشير أيداً إلى حرو هجرة بہودية كبيرة من فلسطين إلى شمال إفريقية . 
والأقرب إلى الصحة أن هؤلاء مثلون بقايا الحماعات البربرية الي اعتنقت 
اليهودية والي تفرقت عقب وصول العرب إلى شمال إفريقية . 


توزیع السكان : 


يعيش ي المغرب ما بد على ٠١‏ مليون نسمة من بينهم حوالي ٠٠١‏ ألف من 
البدو و ٠١‏ بالئة من الفااحين الذين يتمر كزون أساساً ني منطقة الساحل 
الأطلسي »› ا عدد السكان اضر فيبلغ حوالي ربع جملة عدد السكان » ي 
ين يقدر عدد السكات الاجانب بنحو مليون ونصف شخص »> وأكار 
الحاليات عدا هي هي ابالية الفرفسية ٠٠١‏ ألف نسمة تقريا ثم ابلالية الاسبانة 


الي بصل عدد آفر ادها حوالي ۰ آلف آسباني ویمیش منھم حوالي ۰ بالثة 
ي الدك . 


أما عن توزيع السکان فیمکن بواسطة إحصاء عام ۱۹٦١‏ أن نكون فكرة 
عامة عن التوزيع اغراي السکان ني المغرب إذ أن الانحصاءات الي أجريت 
قبل ذلك في عام ۱۹۲۱۷ و ۱۹۲۹ و ۱۹۳۱ و ۱۹١۱‏ لم تشمل جميع أجزاء 


۰۸ 


EE 


٠‏ ت ملت اسو فع د د تعن دت تر یکت وزی ی اود 


مغرب كنا حدث في تعداد عام ١ ( ٠۹٦٠١‏ ) ذلك بالاضافة إلى أن منطتةالشمال 
سابقاً م ينظم فيها سوئ إحصاء واحد قبل الاستقلال ني عام ۱۹۵۰ ني نفس 
الوقت الذي لم تشهد فيه طنجة واقليم طر فاية أي إحصاء . 

ويلاحظ على خريطة توزيع السكان با مغرب أن لسكا غر موزعین بانتظام " 
ف جمیع جهات المغر ب وذلك أولا .لان صف مساحة المغرب عبارة عن 
أراضي جافة وثانياً لأن الكثافة العامة للسكان والبالغة في الوقت الحاضر -حوالي 
نسمة في الكيلومر المربع ي مقابل ۲١‏ نسمة ني عام ۱۹٦١‏ لا تعطى صورة 
صادقة عن التوزيع . وبصفة عامة حكن تقسيم المغرب إلى منطقتين محتلفتون 
من حیث توزیع اکان واللعط الفاصل بينهما بمتد من الحنوب الغربي إلى 
الشمال الشرني من كوليمين إلى التاضور . ففي شمال غرب هذا القطر يو جد 
تسعة أعشار السكاني حين يتر كز د قم اثانيالذي يقع إلى جنوبشرق‌القم 
الأول ویشمل مساحة تقدر يلصف مساحة البلاد العشر الاي من السكان لذاك 
تصن كثافة السكان ثي لقم الأخحير حوالي خمسة أشخاص ني كيلومر 
مریع ولا يشل عن ذات سوى بعض مراكز التعدين وبعض المحلات ا 
الأحرى الي ترتفع فيها كثافة السكان . وهذا على النقيض من القسم الش 
الغربي الذي يفم العديد من المدن الكبرى ولا سيما ما ون ما یقرب مر 0 
مجموع السكان ينر كزون ني الأقل م الساخلي . 


ويرجع الاحتلاف ي توزيع السكان الاي إلى ثلاثة عوامل وهي : 
أ - إحتلاف توزیع كميات المطر الي ترتبط بها الحياة الزراعية والر كز 
ب س التطور الاقتصادي لبلاد د الفرب من حيث تطور التجارة البحرية ٠‏ 


)1( انال اه < ئي اغراي اکان الترب = جل لب الث الملمي - رکز اء مامي 


(۱٤) ۹ 


وقلة أهمية تجارة القوافل مح بداية القرن العشرين . 

ح ‏ نزوح السكان من المناطق ال لحنوبية الشرقية إلى المناطق الشمالية الغربية 
أو من ابحنوب إلى الشمال نتيجة لعوامل تارمخية وسياسية خحاصة بالمغرب 
هذا ويلاحظ أن مراكز تجمع السكان الرثيسية توجد ي المدن الي يقل عددها 
كثيرآ ني النصف ال حنوبي الشرتي المخرب إذ لا يتجاوز عدد مرا كز التجمع 
البشري فيه البومعن عشرة مركز صغيرة تبرز أوجهنشاطها ثي‌الادارةوالتعدين 
أكثر من التجارة » وهي لا تبلغ في المجموع ١‏ بالمثة من عدد سكان الحضر 
الذين بلغ عددهم حسب إحصاء عام 1۹1١‏ حوالي ١٠٠ر١١٤ر٠‏ لسمة »> 
وأكبر هذه المراكز بوعرفة الي عدد سكانما في نفس الاحصاء حوالي تسعة 

ما القسم الاخر من المغر ب فيضم عدد أكبر من سكان المدن الذين أرتبط 
توزیع حلام العمرانية بطر ق التجارة . فمن القرون الوسطى إلى بداية القرن 
4 كانت بجارة المغرب تسير ني طريقيين تجاريين رئيسيين أوهما حورة 
مدينة طنجة وتطوان م عبر الصحراء إلى مدينة القصر الكبير ووزان والشاون 
وصفرو وغيرها » والمحور الذي يصل الشاطىء الأطلسي بابلعزاثر وتقم 
علية مدينة الرباط وسلا ومكتاس وتازة ووجدة » وقد كانت فس بمحکم 
موقعها الجغراي ومراكش مراكز تجارية هامة . 


ما مع أواخر القرن التاسع عشر حينما وجهت تجارة مراكش نحو المدن 


الساحلية منذ عام 1۸٦١‏ فقد الحذت بعض المدن كالرباط وسلا والحديدة 


وطنجة والصويرة تنمو ويزداد نشاطها التجاري في نفس الوقت الذي بدأ 
فيه تقل اهمية مراكز طرق القوافل . ذلك إلى جانب أنه قد انشئت بعض 
المدن ابحديدة ني خلال القرن ۲١‏ يسبب النهضة الصناعية والنشاط 
التعديي مثل كجراده وبوعرفة واليوسفية وبعض المراكز الساحلية 


f1۰ 


شکل [ ٣٣۳‏ ) ادن المغربية ` 


ت 


مشل ايفران وايموزار والسعيدية . 

واللحلاصة انه يوجد ي المغرب. تبعا لاحصاء )١ ( ۱۹٦٤‏ حمس مدل يزيد 
عدد سکاما عن ١٠٠ر١٠٠٠‏ نسمة . وهه المدن هي الدار البيضاء ومر اكش 
وفاس والرباط ومكتاس . وأكبر هذه المدن الدار البيضاء الي وصل عدد 
سکانہا لی ۹٦۲۷۷‏ نسمة. ويليها الرباط ( ۲۲۷,٤٤١‏ نسمة) م مراكش 
۲٤۳,۱۳٤ (‏ نسمة) > وفاس ( ۱۳۳ر١٣٠۲‏ نسمة) > ومکناس (۳٤4۹ر۱۷6‏ 
لسمة) » وطنجة EVIE)‏ السمة) ووجده )14140 لسمة) > 
واخیرآ تطوان ( ۳۵۲ر۱١۰٠‏ نسمة) ر شکل ۳۳ )  .‏ 
توزیع سکان الريف 

اغلبية سكان المغرب فلاحونإذ بعيش ني البادية ما يقرب من ۷ر٠۷ ٠|.‏ 
من جملة عد السيكان أو جوالي AsT\oy ies‏ لسمة و يحضم نظام توزریع 
ھۇلاء السكان ي اتحاء الفرب ل عدة ا ٿي عاملين رئيسين وهما... 
کرو کات ری 
السترة في ملا وزيم اوو کک 

واهم ما يلاحظ على تؤزيع سكان الريف ثي المغرب ما يأتي : - 

۱ہ یعیش ما بقرب من 1 من جوع لسكا ل التاملقابلاقة 
GIT‏ ال ا اادد والعامل امي ي توزیع اكان هنا هو 


. شدة الحفاف‎ 
“(1) Demographic Year book, ‘op. Cit. P. 141. 
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شكل ( ۳۸ ) توزيع الشمير والذرة الصفراء . 


, مجنوع الاج المزروعة 


8 ترط لچ اها 
كنار 


وحدة 
| تاضور o‏ 4 
الحيمة 
یاس ہے لارة o“‏ 
متاس 
طنحة ب اطوان nyo‏ 
العرائتی ەر 
الف اطرة Nyt‏ 
الرعاف A‏ 
الدار ال ماه 
الجهپه» i‏ 
آډاد م 1 
راکش n‏ 


مجمو ع اماه الرر ور 
منوسط لآم - اوو 
۴۹ هدار 


اللامري 


او ر / 
| الح ية رها 


EM vos 
A e xa 
و‎ on 
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Ea os ¥ 


شکل ( ٣۷‏ ) توزیع القح 


سنواً ما يعادل ما بین ۸۰ و ٩٩‏ مليار فرائك حسب اختلاف الاسعار . 

ومن مجموع الانتاج الذي يقدر ب ٥‏ مليون قنطار وهو المتوسط من 
حساب عشر سنوات )١(‏ يستهاك غالیا حوالي ۲۲ مليون قنطار ويصدر 
الباتي قفا دخلا بقدر بنسبة ۱۸١‏ .|۰ من مجموع التجارة.الحارجية للبلاد. 
وهذا الانتاج امتوسط يوزع ي السنة العادية (۲ ) كنا بأقي : س 


جدول /)١(‏ 
(۳) الصنف ٠‏ الكمية بالقنطار النسبة المئوبة 
الشعير or oA‏ 
القمح الصلب ONE‏ ۲۰ 
القمح الطري Pos ٠‏ ۱۲ 
الذرة الصفراء NY, ١‏ ۷ 
اللحردال ( اللعرطال ) a4,‏ 
الحاروش «الذرة البيضاء » TT YAAj Yee.‏ 
الأرز ۰ Yj‏ 
فالرس کثاریه « الزوان » NV‏ ۸ 
البشنه « نوع ردىء من الشعير » fy‏ 
السات « القمح الاسود ؛ 14 
سسس سسا 


ويلاحظ أن انتاج الحبوب غير منتظم بسب تقلب احوال الطقس تغلب . 
مفرطا الأمر الذي يعتبر من خصائض لغرب ٠‏ كا بتغير الانتاج تبعاً 
لاساليب الزراعة الي تنقسم غالا إلى 'نوعين وهما الفلا التقليدية والفلاحة 


(۱) عبد الحالق القباج - اقتصاد ابوب ني ا مغرب بدراسات واحصائيات - مكتب الشر يف 
المهني للحپوب - الر باط = ۱۹٩۲‏ - ص ۲۹ ٠‏ 

٠)۲ (‏ يلاظ أن هذه الارقام مغل معوسط الائتاج المسجل خلال عشر سنوات عاديه دون تير 
مفرط بي سالة العلقس . 

( ۴ ) المصدر السابق ¬ ص ۴١‏ . 
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« العصرية » وتستتخدم ي الأولى الوسائل الموروثه واي تتمثل ي استخدام 
الادوات الأولية في الزراعة وعدم تقليب الربة إلى اعماق مناسبة للانتاج 
الزراعي الحيد . وني الزراعة الثانية قستخدم الدورات الزراعية وتستعمل 
الالات إلى جانب استعمال السماد الأخحضر أو الكيماو ي ۽ کا تزرع 
ببذور منتقاه (شكل )٠١‏ ونلاحظأيضا أن النسب بين انتاج الفلاحة العصرية ' 
والفلاحة التقليدية غير ثابنة من جراء عوامل الموقع الحغراي واختلاف 
حصوبة-التربة ومقدار سقوط الامطار . 


i 


شکل ( ٠۰‏ ) زراعة حقول القمح في المغرب 


وفيما ي جدول يبين تطور المساحة المازرعة من المحبوب لي الفرة 
ما بین ۱۹٩‏ و 4٩۲‏ 2 سس د ۰ 


1 


ألسنة(٠))‏ إنقمع الطري | القمح الاسود | القمح الصلب الشعير | الذرة الصفراء | الخردال ر إزوان البشنة الذرة البيضاء 
f | ITA | ° ۰ YYoe\Y | VY. AE] eon) YY | 44, |107‏ 
AY.YAY | AAAS | TEESE YEA | Yes Aree, Ive | terye Aov‏ | 
PVA Û Toe | YE | YVNYE | EVA, AV ATP, of 1, 0A‏ 
NATTY | TyoTY | ANY 1 LEY | A DD AA A AD‏ 
Eat j VAyVo’ | oA Û YAAE | CAV. NyVof yea. FAY | EFA, A‏ 
TT Ase | YTEOGAPY | TUY | Serre yore eApNotyeoel TIVAY | GET NAY |‏ 
YMA Û VETA | YAY | Toe | SEV, yao, VA ei) GE (PVA‏ 


ا ل ا ا ل 


س 


٣ (‏ ) المصدز السابق من صفحات متعددة , س 


أا من اسية اتاجية امحاصيل الساقة أي فس اة نهآ شكل ( (۴١‏ 


هذا ويلاحظ أن مناطق زراعة عة اقح بنوعية اناري والصلب ت رکز على وجه 


رع ابره u‏ ا ارہ س 
را ہہ مہ E‏ 
` راصو 


له ۷ه 04 94 .1 AU‏ 
شکل ( ۳٠‏ ) انتاج البو ب في المغرب 


اللصوص ي أربع مناطق وهي مكناس والدار البيضاء والقنيطرة والرباط 
إذ تساهم هذه المناطق محوالي ٠|, ٠١‏ من اتاج القمع‌الطري وما يقرب من 

.| من انتاج القمح الصلب .وجدير بالملاحظة أن زراعةالقمحالطري 
ترتبط مباشرة بزراعة القمح الصلب فكل منها يعوض الآحر بسبة هافة جداً . 
أما الذدرة الصفراء فأهم مناطق انتاجها مكناس ووادي زوم إذ بلغت نسبة 
انتاجهما ي‌عام ۱۹۹۲ حوالي ٠|, ۳١‏ من مجموع الانتاجوبليهما ي ‌الأهمية 
اسفى والدار البيضاء والقنيطرة والرباط . (رشكل ۴۷) . 
وبالسبة للشعير نجد ان مناطق زراعته الأساسية توجد أيضا ني الرباط 
والدار البيضاء والحديدة واسفى إلى جانب مراكش وفاس ووادي زوم 
إذ بلغت المساحة النزرعة شعيرآ ي هذه المناطق اللحمس ي عام ۱۹۹۲ 
حوالي ٠١‏ ألف هكتار استخدم في زراعتها الطرق الجديلة إلى جاب ما يقرب 
من ۸٤۳,۸۰۰‏ .هكتار زرعت بالطرق القليدية القدءة . (شکل ۸). 

هذا ويلاحظ أن تذبدب انناج محصول الشعير يرتبط بتوزيع سقوط المطر 
على محتلف الاقاليم حصوضنا في جنوب البلاد آي ئي نواحي اکدير وسوس 
ومرا كش حيث يزرع الشعير وكثبر ما يصعب على الفلاحيين في .هذه الاقاليم 


1۸ 


فانما أقل عمرانا من بقية الأقليم » ومن م يركز السكان ي الاو دية لاستخلال 


موارد الاء . 


۳ س کون سكان الحبال نصف مجموع سكان المغرب القروبين . 

۽ چبال الريف أكر عمرانا من بقية الاجزاء الحبلية إذ تضم حوالي 
|٠ ٩‏ من مجموع الفلاحيين بالطغرب . ا 

ه - على الرغم من أن سهول المغرب تغطي حوالي ۳|١‏ مساحة البلاد 
الكلية إلا انما تحتوي على حوالي ٠|, ٠٠‏ من مجموع سكان القرىوالسيب 
ني ذلاف هو أن مواردها الاقتصادية أكثر من الموارد الحباية . ويركز 
اغلب السكان هناك ي منطقة سيبو رشكل )٠٤١‏ الى تصل كثافة السكان 
ما إلى حوالي ٠‏ نسمةتي الكيلومتر المربع وتضم ما يقرب من ٠|٠ ٠١‏ من 
مجموع السكان . وبالاضافة إلى وادي سيبو يركز ي. سهل سوس نسبة كبيرة 
من السکان ر غم جفافه . وبصفة عامة هناك ارتباط بين توزيع الفلاحيين 
ومساحة الأراضي المحرو ثة ولعبارة انحر ی فم در کزون ف المساحاثٹ 


ولا -- الانتاج الزراعي ‏ , ٠.“‏ 

يرتكز الاقتصاد المغربي أساساً على الفلاحة الي تكون زراعة ابوب 
عناصرها المامة نظراً للدور الرئيسي الذي تقوم به كمواد للغذاء . وتزيد 
مساحة ابوب المزروعة کل عام على ٤‏ ہليون هکتار آي ما يقرب من 
٠,۴‏ من مجموع الاراضي المخصصة لازراعة.وييلغ متوسط انناج الحبوب 
السنوي حوالي ۲۸,۵ مليون قنطار ويساهم هذا الأنتاج بمحوالي ۳۲ أو ۳۳ ٠|:‏ 
من جملة الدحل القومي لليلاد إذ يقدر قيمةالمحصول الزراعي ي لمو سط 


sar‏ ت 


HIF 


أن پزرعوا بذورهم ئي احوال عادية ببب قل الامطار . فعلى سبيل الخال م 

بسقط من المطر ثي خلال الم الزراعي ي عام ۰ و ۱۹٩١‏ لدة 
مانية شهوز سوى ٤‏ مليمتراً ي ناحية سوس ورطبيعة الحال من الصعب 

الحضول على غلة شعير ني الاحوال المماثلة وهذا شيء ثل اة وة 
وخحصوعا إو ما وط قي اعتار ا لجر من آعم ين مارات ا 
د يسام بمحوالي ٠|. ٠‏ من صادراما تقريباً . 
أما فيما ختص بتوزيع اللحردال والذرة البيضاء والزوان والبشنة رالات 
فنلاحظ کا هو موضح ي اشکال ( ۳۹ ۰ ٠‏ إ4 . أن مناطق زراعتها 
الرئيسية ث ركز ي فأس ومكناس وطنجة وتطوان والعرائش ش والقنيطرة والر باط 
والدار البيضاء ووادي زوم والحديدة . وياني ي مقدمة الأقاليم الأزروعة 
راللر دال الدار البيضاء والرباط إذ يزرع ا وها حوالي ۵ر١۱‏ ألف 
هکتار من 1,۹۰ جملة المساحة الأزروعة حر دال بمراکش . وتبدو نشس 
ظاهره ال رکز في زراعة الذرة البيضاء إذ تستأثر لاه مراكز فقط وهي 
فس وتطوان والقنيطرة باغلبية المساحة المزروعة ذرة إذ تصل المساحة 
المزروعة باللحر دال حوالي ۲ آلف هکتار من بین حوالي ۱۰۲ آلف هکتار 
جملة المساحة الثزرعة حر دال ي عام ۱۹٩۲‏ . 


وتمثل الحوامض وهي زراعة غلية كثرة الاستهلاك مکانا بارزاً ي 
التجارة الحارجية إذ تأي ي الدرجة إلثالثة من مجموع الصادرات » وي 
الدرجة الأولى من صادرات المغرب الغذائية (۱) . وین الحدول الاي . 
المساحة النزرعة بالحوامض والغلة الحالية لکل صنف وذلاف حسفب ارقام 
موسمي ۱۹٩۱ / ٦۰‏ < 
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الصف . المساحة ۰ الانتاج بالطن 

البر تقال ۰ foes‏ هکتار FA‏ طن 
الکلیمانتین (۱) ` ۳۷۰۰ هکتار ۰ طن 
الماندرين Vo‏ هکتار f‏ طن 


الليمون ۹ر هکتار' ye‏ طن 
المجموع ۰ هکتار ر طن 


ويلاحظ أن الغلة السنوية للحوامض تتكيف حسب تغيرات الحو الذي 
يؤثر تأثيرآكبيراً على هذا المحصول أي المغرب . 

وتغطى اشجار البرتقال مساحة تقدر ب ٤٠‏ ألف هكتار يتكون خمسها 
تقريباً من اغراس صغيرة تبشر بزيادة محسوسة ي الانتاج الذي يبلغ حالباً 
۰ ۰ر۳۸۰ طا . ویقدر أن تصل هذه از يادة أي السنوات القاذمة إلى ٠١‏ الف 
طن ستوياً . ویستغل البر تقال « البكير » ٠|١ ٤٠٠‏ من المساحةا مغروسةوالبر تقال 
) الفصل E ۱۳ ١‏ والبر تقال« المأخار |١ ٤٠١‏ ٭وقد بلغت‌الكمية المصدرةمن 
البر تقال ني عام ٩۲/۱۹۹۱‏ حوالی ۹٥٥ر٣٤۳۰‏ طتاً . ويصدر البر تقال البكير---- 
من فوفمبر إلى فبراير > والبرتقال الفصلي من منتصف ديسمبر إلى أبريل > 
والبر تقال المئخار من مارس إلى ونيو ,٠‏ 
٠‏ أما الماندرين فقد احذت اغراسة تقل باستمرار من جراء صعوبة تسويقها 
بيد أن اغراس الاندرين البالغة مساحتها ألف هكتار تتضمن ٠٠٠‏ هكنار 
كلها مخروسة بالماندرين صنف (ویلکن » وهو صنف يتصف بصفات 
حسنة بميزة عن بقية انواع الماندرين إذ بعتاز بقلة بذؤره ونصاعة لوله وحلإوة 


طحمه » ويتأحر نضجه إلى فبرایر ومازس . 


' نوع من اليوسفي سحلو المذاق‎ )١( 


(10) Ye 


وبالنسبة للكليمانتين والليمون فنلاحظ أن مساحتهما موزعة على جميع 
مناطق انتاج الحوامض وتنتج سنوياً من الكليمانتين والليمون حوالي ۲١‏ ألف 
طن . . 

وإلى جانب اشجار الحوامض توجد اشجار مثمرة اخرى تفوق ني انتاجها 
اغراس الحوامض إذ يتوفر ي المغرب جميع انواع الاشجار المشمرة الموجودة 
في بلدان البحر المتوسط . ونحتل غراسة الاشجار اللمرة في المغرب مكانة 
هامة في اقتصادها إذ ذ يجاوز انتاجها السنوي من متلف الثمار حوالي 
۰ ألف طن . 


من بين هذه الاشجار الزيتون الي ترجع زراعته ني المغرب إلى عهد 


الرومان إذ كانت مغارسها وما زالت نمتد على مساحات شاسعة من جود 
واودية الاراضي ابلمجبلية ي منطقي الربف والاطلس . وهي تتحول من 
إعلى إلى سقي ي السهول والنجود الداخلية الواقعة ني نواحى المغرب ومكناس 
وفاس ووزان ومراکش . وقد بلغ عدد اشجار اليتون ٤‏ عام ۱۹۲۰ 
حوالي ۲ مليون شجرة وارتفع العدد ي عام ۱۹4۰ إل ٩‏ مليون شجرة 
م ي عام ۱۹۹١‏ إلى ٠‏ مليون شجرة . أما من ناحية الانتاج فهو غير 
منتظم ولكن تجسن الوسائل الزراعية وحصوصا اساليب القطف يبشر بزيادة 
كبيرة في المحصول . ويقدر معدل الغلة حوالي ۲٠١‏ ألف طن يقصد معظمه 
الماصر ويستلك قدر مته أي صناعة الف و ١‏ اتصير » التجمه في الدن 
وخاصة في مراكش ومكناس وفاس . 

وتعتبر شجرة اللوز من اشد الاشجار الثمارية جلادة حيث توجد على 
منحدرات جبال الاطلس الحنوي وجبال الاطلس الصغرى وجبال الريف . 
وقد تطورت مساحة هذه الشجرة في ي ابحزائر فبعد أن كانت مساحتها ي 
عام ۱۹۲۹ حوالي ۰ هکتار اصبحت الآن تمتد على ۷١‏ آلف هکتار 
أما الغلة فهي غير منظمة وتختلف اختلافا كبير؟ سيب اصابتها بابلليد المأر 
فهي تتفاوت ما بین و ۳۰ ألف طن . 


A 
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أما اشجار المشمش واوخ والبر تقال فتوجد ي نواحي محتلفة من النجود 
والاودية الممتدة من الريف إل الواحات الصحراوية . فعلى السفوح الحبلية 
الي يراوح ارتفاعها ما بین ٠۰۰‏ و ۱۰۰١‏ مر تزدهر بساتین من الغرس 
السقي المنتظم 'وتشتمل على المشمس ذات الاصناف البكيرة أو الي تنضج 
سریعاً مثل « نوع کانينو » » واشچار اللحوخ واايرقوق . ومعدل الانتاج 
الستوي للمشس ٠١‏ ألف طن وهي اخذه في الازدياد والحوخ ۰ طن 
والبرقوق ۳٠۰۰‏ طن . 

وإلى جانب الاشجار المئمرة السابقة توجد اشجار التفاح والاجاص 
« الكمترى » والسفرجل وهي اغراس حديثة العهد با مغرب ويبلغ عدد اشجار 
التفاح حوالي ٤٠١‏ آلف شجرة والاجاص ٠٠١‏ ألف شجرة والسفرجل 
٠١‏ آلف شجرة . هذا ويستهلك معظم الانتاج علي كا هو الحال بالسبة 
للكرز الذي تكثر اشجارة أي الاراضي المتوسطة الاتفاع من منطقني الاطلس 
المتوسط والريف حيث توجد حوالي ٠٠١‏ ألف شجرة معدل انتاجها السنوي 
حوالي ألف طن . 

أما العنب فتنتشر زراعته ني النواحي ابحبلية أي الريف وزرهون وني 
| لسلسلة المنحدرة من جبال الاطلس. وفي جنوب مراكش وكذلك في بعض 


٠‏ المناطق الساحلية مثل «وكالة » ويبلغ غلته السنوية حرالي ٠۲‏ ألف قنطار 


(شکل )٤۲‏ . 
وبالسبة لاشجار اجوز والنخيل وشجر التين فنلاحظ أن شجر ابموز 
لا بقوى على طقس السهول ولذللك فتكثر زراعته في وديان الاطلس المتوسط 
والاطلس الكبرىومنطقة الريف وتبلغالغلة السنوية ما بين ٣‏ و ٤‏ آلف طن. 
وني نفس الوقت تكثر اشجار النخيل ف نواحي مراكش وجنوب الاطلس 
الكبزى وتتد على مساحة تبلغ ۷٠‏ ألف هكتار لتضم حوالي ۲ر۳ ملبون 


شجرة . وبعد أن كانت غلتها ني عام ۱٠٠١‏ تبلغ حوالي ٠٥‏ ألف طن اصبحت ۰ 


الآن تتراوح ما بين ۸٠‏ و ٠١١‏ ألف طن » وتحتوي على اصناف عديدة 


VY 


من الثمار الصلب والرخو « المجهول وبوفكوس » وهذه الغلة تكؤن مورداً 
قیماً لسکان ابمنوب ولا یصدر منها سوی قدر ضثیل . 


شكل ( ٠۲‏ ) مزرعة أوربية العنب قرب الرباط 


وتوجد بساتین التين في جميع انحاء مرا كش غير أن اوفرها غلة بساتين فاس ` 
والربف وتشتمل هذه البساتين على ۸ مليون شجرة . 

وبالاضافة إلى زراعة الاشجار المشمرة يتجه سكان المغرب لزراعة التوابل 
وتحتل زراعة الفلفل الاحمر الحلو مكانة هامة في المزارع المروية بطريق 
فاس ني شرق المغرب » وتي الغرب أيضا بيد أن المساحات تنغير كثيرآ من 
جراء صعوبة تسويتق هذا المحصول وتبلغ المساحة المزروعة بالقلفل الاحمر 
حوالي ٠٠٠١‏ هكتار . وتو جد الكزبرة ي كل مكان تزرع فية اللحضر با مغرب 
وتزدع بكثرة في الشاوية ولا سيما ي سطات ومعدل مساحتها ٠٠١‏ ألف 
هكتار وتبلغ غلتها ١‏ ألف قنطار . كما يزرع الكمون في نواحي كثيرة 
من المغرب أي مراكش والدار البيضاء واسقى والصويرة وغيرها ومتوسط 
اراضي زراعته ٠٠٠‏ هكتار وانتاجه السنوي يصل إلى ٤‏ ألف قنطار , 


r 


YYA 


وثزرع ايضاً الكراويا على وجه الحصوص ني 'مكناس ويبلغ متو سط مساحتیا 
٢‏ ألف هكتار ويصل متوسط انتاجها السنوي إلى حوالي ۲۲ ألف قنطار . 

ومن بين الانتاج الزراعي المغري البذور الزيتية الي اهم زراعتها زراعة 
الكتان الزيي الذي يوجد ي كثير من النواحي ولا سيما في مكناس والمغرب 
والشاوية ووكالة وتبلغ مساحتها ۷٠‏ ألف هكتار وتبلغ معدل الانتاج السنوى 
٠‏ ألف قنطار . كا يوجد إللحروع ني المزارع المسقية بين عمير ووكالة 
ذاك إلى جانب زراعة عباد الشمس والقطن الذي يعطي غلة من البذور 
تتراوح ما بین ٩‏ و ۷ ألف طن . 
ثانياً : الثروة الغابية . 

تد الغابة ا مغر بية على مساحة تقدر ٤‏ مليون هكتار وتشتمل على ما يي :- 

Vegas‏ هکتار من شجر البلوط الأخحضر و ۵٣٠۰‏ هکتار من 
شجر لوط الفلین > و ۰۰۰ر۳۰۰ ر١‏ هكتار من اشجار الصمغ › وأ ٠٠٠ر٠١٠٠‏ 
هکتار من اشجار ارکان » و ۳۵۰,۰۰۰ هکتار من شی الانواع الاخریى 
من الاشجار . وبأتي المغرب ني المرتبة الرابعة عند ترتيب بلدان العام المتتجة 
للفلين بعد البرتغال وأسبانيا والحزائر إذ محتوي على ٠٠٠١‏ ألف هكتار من 
مجموع غابات بلوط الةلين البالغة مساحتها ي الحوض الغرلي من البحر 
امتوسط حوالي ۲ر۲ مليون هكتار. . ويوجد بلوط الفلين ي الريف وي 
منطقةواسعة محدها شرةا الاطلس المتوط »وجنوبا الانجاد الممتدة من والماس 
إلى وادي زوم › وأهم هذه الغابات غابات معمورة الي محتل مايزيد 
على Foye‏ هکتار . ويقدر انتاج الفلين بالمغرب حوالي 30 آلف طن ¢ 
وهناك معامل عديدة مجهزة لعالحة الفلين .تكفل حاجة البلاد وتصدر إلى 
الحارج حوالي ٠|٠ ٩۰‏ من جملة انتاجها ٠‏ 

وتنمو اشجار الدوم طبيعيا في جميع نواحي المغرب ؛ وقد بدأت منابته 
تقل شيا فشي بسبب امتداد اراضی الحرث بيد أن انتاجه ازداد في السنوات 
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الاخير ة زيادة هامة بفضل رعاية الحكومة ويقدم معظم محصول الدول إلى 
التصدير . ويوجد ما يقرب من ٠١١‏ مصنعاً موزعة على النواحي المنتجة للدوم 
وخحاصة نواحي المغرب الشرتي والناضور وفاس ومكناس والرباط والدار البيضاء ۰ 
ومراکش . ۰ 

أما عن حشائش الحلفا فتحتل رقعة فسيحة ني شرق المغرب )١(‏ وتحدها 
شمالا جبال بى سناسن ٠‏ وغرباً وادي مولوية > وشرةاً الانجاد اللحرائرية 
العليا » وجنوباً اللحط المو صل بين بودنيب وفكيك ؛ وتقدر مسأحته بحوالي 
٥‏ مليون هکتار . وما هو جدير بالذ كر أن جميع مناطق الحلفاء بالمغرب 
a‏ الدولة وتديرها مصلحة المياه والغابات الي تعمل على زيادة انتاجها 
الذي قفر إلى ٠٠١,٠٠١‏ طن ني الوقت الحاضر بعد ان كان التاجه لا بتعدى 
في عام ٠۹٠١‏ عن ٤١‏ ألف طن . وقد قابل هذه الزيادة الانتاجية زيادة 
ماثلة في المساحة المستغلة فامتدت من ٠٠٠,٠٠١‏ هكتار إل ١٠٠ر١٠١۸ر٠‏ 
هكتار ي نفس الفترة . هذا ويعوق مو الانتاج في بعض السنين تعذر تسويقه» 
ومن اجلل ذلك يفكر المغرب في معابلحة المواد الحام داحل البلاد . 


ثالغاً : الانتاج الحيواني والاروة السمكية 

للانتاج الحيوالي بي المغرب مكانة مرموقة نظراً لطبيعة البلاد ابحغرافية › 
وتشتمل‌الاروة الحيوانيةي المغرب على حوالي ۸ر۲ مليونرأس من الابقارء 
و ٠١‏ مليون راس من‌الاأغنام» و ٩‏ مليون من الماعز »و ٠٠١‏ ألف حصان 
ومليون من الحمير ۾ و ٠‏ آلف من البغال + و ٠‏ ألف من الحمال ْ 
و ٠٠‏ آلف من اللمنازير » ذلك إلى جانب حوالي ٠١‏ مليون من الدواجن . 


وتنتشر تربية الاغنام في الاقاليم الشبه جافة في شرق المغرب في حين ٠‏ 


(1) Houston, J.M., Maghreb, its landforms and ecological features, 
in the Western Medit, world, op. cit., PP. 665-666. 
. ٠۸ انظر أيضاً التصديرالمري ص‎ 


0 


عتبر المهضاب الوسطى والاطراف المنوبية الغربية وسهول الاطل هي الناطق 
الرئيسية لار بية الماشية (شکل ٤۳‏ ) بینما تربى الحنازير أي اغلب الاحيان 
ني مزارع الاوربيين . 


شكل ( ٠۴‏ ) الرعي ني مغرب 
أما عن الأروة السمكية فيمكن ترتيب مواني الصيد الرئيسية حسب أهميتها 
کا بلي س 


أسفی واکادیر والصويرة والدار البيضاء والحسيمة والحديدة والغرائش 
ثم طنجة . ويبلغ صید اسفی واکادیر ما بین ۰ه و ٤٩‏ ۰|۰ من مجموع وز 
الصيد الذي بلغ ني عام ۷ حوالي ۱۳۴۳۳۰٣‏ طن وصدر منه حوالي 
۳۸ واستهالك من التعليب‌حوالي ۸۲ ر حيث يكوذالسردين أكر من 
۲ المحصول العام )١(‏ . 


٠. ٠١١ التصدير المغربي - ص‎ ) ١ ( 


۳1 


رابعاً : الثروةالمعدنية 


نشطت حركة التنقيب عن المروة المعدنية في مرا کش بعد عام ۱۹۵۸ عقب 
تکو ین مكتب للاشراف على اعمال التعدين عرف با 
Bureau de Recherches et de Participations Miniêres‏ 
وتأتي الروة المعدنية من حيث الاهمية في المرتبة الثانية بعد الزراعة . وأهم 
عناصر المروة المعدنية ني المغرب الفوسفات الذي تتركز رواسبه في خحربيكة 
واليوسفية« لويس‌جنتيل »شكل(٤٤).واهمية‏ الفوسفات للمغرب كبيرة إذ تحتل 
المرتية الأول ئي الصادرات ابلزاثريةوهذا السبب اشا ميناءصائي وخدم ت النطةة 
بالسکای الحديدية .وتتراوح نسبة الفوسفات في المنجم الأو لما بین ۰|۰۷۲ 
و ۷۷ ٠|١‏ بينما تصلالنسبةني المنجم الثاني ما بين۲٠‏ و ٠|٠ ۷١‏ . هذا ويعتبر 
المغرب ثاني دولة منتجة للفوسفات في العام وأول الدول المصدرة له . وفيما 
بلي جدول يبين انتاج المغرب من الفوسقات ني الفترة ما بين عام ي ۱۹٤۸‏ 
و 1Y‏ )۱ (. 


شکل ( ٤٤‏ ۔) تخرین الفوسفات فی ویس تیل 
Statistical Year book, U.N., N.Y., 1964, P. 209.‏ ~1 


۲ 


أ 


ووز جورم چب 


| 


) ٤ ( جدول‎ 
140A 1 140۷ | 1493 | 140° 4۸ السنة‎ 
٦۳۸ | د٦۷‎ ٠٥۲۲ | ۵۳۲۸ | ۳۲۲۹ | الكمية بالاف الاطنان‎ 
VAT Û AT | A | 14° | 04 السنة‎ 
۸٥44 | ۸۱۹۲ | ۷۹۲۰ | ۷٤۹۲ | ۷۱٦٤ | الكمية با لاف الاطنان‎ 


ومن هذا ابلحدول يتضح أن انتاج المغرب من الفوسفات ي عام ٠١۹٩۳‏ 
بلغ ما يعادل ضعفين ونصف الكمية المنتجة في عام ۱۹٤۸‏ . أما عن الكميات 
المصدرة ي الفنرة ما بین عامی ٠۹۵۸‏ و ۱۹١١‏ فيبينها الحدول الآتي )١(‏ 


جدول ( ٩‏ ) ا 
السنة فوسفات الكالسيوم الطبيعي اهییر فوسفات 
AAAS YA MN‏ 
Vy A, ۱4۹‏ ۹۹۸ 
VyAAy TY 4‏ 8 
o Vero ۱۹۱‏ 
VAY ASI YVSATY 1۹1۲‏ 


وام الدول المستوردة لفوسفات الكالسيوم فر لسا وبریطانیا ولکسمبورج 
والانيا الاتحادية واسباني) وأما الدول الرئيسية المستوردة للهيبر فوسفات فهي 
یہریا . ۰ 


١ (‏ ) العصدير المغربي - ص ٠١١‏ . 


YY 


اد و ب در وا م قق ر و ی 


تعجمع أهم متاجمة أي منطقتين صغيرتين. أهمهما منطقة وجدة حيث توج 
مناجم بو بكر وتويسيت؛ووزنه۲ ومصهرة الرصاص بأولاد احير « زليجة » . 
والمنطقة الثانية قرب مناجم عول ومناجم مےبلان ذلا إلى جانب بعض اناجم 
الاحرى الي توجد ني اماكن متفرقة من المغرب ولي نفس الوقت أهميتي| 
أقل من المناجم السابقة . o‏ 

هذا ويشترك اللحارصين « الزنك » مع الرصاص لي المناجم بينما يوجام 
الحديد ني آيت عمار حيث تشتمل المناجم هناك على نسبة من الرواسبتصل 
إل ٤٥‏ | > ھا يوجد في قطاره( مرا کش ) و مناجم اخری‌عدیدة م 
تستغل بعد في تبندوف وفورکورو . وتوجد ني الشمال في مناجم ويسکان 


۳4 


وسيطولازار وحتوي هذه المناجم على الحديد بسبة ٠|٠ ٠١‏ . 

ونظرا لأن المعادن تعتبر من اهم عناصر التجارة الحارجية بي ا مغرب 
فقد اهتمت الدولة بز يادة الاستغلال ها أا مئذ عام ٤‏ بدأت ي عملیات 
تنقيب من الحو ني اقاليم الناضور وتافيلالت والمضاب العليا. وقد عبر على 
القصددر ي مناجم القارط و بوالاس » ؛؟ والنحاس ي مناجم أرتور > وغندأقه › 
وعمير »› وبوعرفه ؛ والکوبالت ني بوعازر » والمنجنيز الفلازي وبوكسيد 
المنجنيز لي بو عرفه وابيي توين ني شرق المغرب . 

أما عن الفحم والبترول فنجد إن منجم جزاوة الواقع بجانب امضتاب العايا 
في شر ق المغر ب على بعد ٠‏ .مجنو ب وجدةتحتوي‌علىآنواع جيدة من‌الانر اسیت 
ٿي ڪين توجد مناجم اللبرول ي الاجزاء الغربية من الغرب ٠‏ ويستهلاف 
جموع انتاجه داخحل البلاد بعد تكريره . . 

أما عن انتاج كل هذه المعادن ي الفترة ما بین عامي ۱۹٤۸‏ و 1۹٩۳‏ 
فیوضحها (شکل ٤٩‏ > ۰)6 ا 


لطن متری 


04 EA 


. شکل ( ٤٩‏ ) اتشاج البتر ول والزنك ي المغزب ٠”‏ 
Ya,‏ 


الو قرا واو د 2 عا ا 
ia‏ وجرد د و م اق ب کوچ چ ی پا 


الطاقة الكهربائية وموارد المياه 
مغرب احسن حظاً بموارد المائية من سائر بلدان شمال إفريقية إذ مد 
مخازن المياه في آطلس الكبرى جميع الانمار الكبيرة وتجعل صبيبها داتاً 


وهذه الامار هي : هر المتوسطى « ر مولوية » والامار الي تصب في المحيط 


الأظلتيي مثل وادي يبو ووادي آم الربيع ووادي سوس ءوالني يروي السهول 
الحصبة في نواحي الغرب والشاو ية وعبده ووكالة وسوس »ثم الاو ديةالصحراوية 
الغائرة ف الرمال مثل وادي درعة ووادي غير ووادي زز . 

وقد اهتمت حكومة المغرب بتوفير المياة والكهرباء اللازمة ليدان الانتاج 
الزراعی والصناعی فاقامت السدود على الامهار مثل سد رين الويدان » 
وسد « أفوريد » امشيدان على وادي العبيد » وسد «القنصرة » على وادي 
بهت » وسد « لالة تقير قواث » على وادي نفيس › وسدود « قصبة زيدان) 
> و الوت ۲« وذوارات » « وسيد معاشو » على نهر آم الربيم ٤‏ وسد ( حمادي 
على هز المولوية .وقد اقيمت هذه السدود من اجل ثوفير الياة ١(‏ ) وثوليد 
طاقة که ربائية من ۱٤‏ مولدا تقدر ب ٠٠٠١‏ مليون كيلوات ساعة من ٠٤٠٠١‏ 
مليون كيلووات ساعه وهو مجموع انتاج الطاقة الكهربائية في المغرب . 


تلف ا الصناعي في المغرب بصفة عامة. اختلافاً بينا بعضه عن بعض 
فبينما نجده قليل الانماء في قطاع الصناعات إلاساسية والمواد التجهزبة بجده 
کر تطور گني بعص فروع قطاع الواد الاستهادكية وخحصوصا في الصناعات 
الغذاثية . وتعتمد هذه الصناعة على نمو زراعة الحضر والفواکه سواء ی ي 
الساحل أو ي المناطق الداخلية المسقية . ففى الساحل تعتبر هذه الصيناعة 
متممة لتصدير الفواكه والعضر المبكرة النضح . أما ني الداخل فتعتير اهم 


۰۳ 


منفذ لنتجات هذه النواحي . 

ويعتبر الحلبان ر السلة » والفاصوليا الحضراء اساس هذه الصناعة أذ يوجد 
٦‏ مصتعا ي الدار البيضاء والمحمدية ومكناس وبي ملال '. ويشمل انتاج 
هذه المصانع حفظط السبانج والحرشوف والفاصوليا › ويبلغ معدل التاجها 
السنوي حوالي ۸٠‏ لف صندوق )١(‏ . ۰ 

أما صناعة صلصلة الطماطم فتو جد ستة معامل بالدار البيضاء وثلاثة بمكناس 
ومعملان تي مرا کش ومعمل واحد بأكادير › ويبلغ معدل انتاجها السنوي 
٠٠٠٠‏ طن ويستهلك الوق الداحلي جزءا كيرا منها وفيما يلي جدول ییین 
الكميات الادرة من عقید الطماطم المعلب ي الفثرة ما بين عامي 146٩‏ 
و ۱٩۲‏ والکمیات مبینه بالکیلوجرام . 


) ٦( جدول‎ 
1404 1۹0۸ 14۷ | 145٦ السنة‎ ) ۲ ( 
t۷ . س‎ ۱۲۸۰ ۰/۹۱٣۵ ۰|۰ عقید من۷‎ 
YE4 Y0 VÎVENA Aor: ' |۰ عقیدمن ۱۵ | ۰ ال۳۰‎ 
۹ — | ENV p04 ۰|. ۳٢ کر من‎ 
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ؤاهم الدول المستوردة الحزائر وفرنسا وإفريقية الغربية ومدغشقر وايطاليا . 
1 


وأما صناعة حفظ الفاكهه وتعليبها فى أيضا من الصناعات الغذائية 


. ١١۸ الممدر الاق ض‎ ) (٠ 
. ٠۲١ المصدر الساہق ض‎ ) ۲ ( 


¥ 


المامة إذ يوجد بمراكش حولي ٠٠‏ مصنعاً لحفظ لباب الفواكه ني حالته . 
الطبيعية ؛ ولصنع المربيات . واهم الصناعات هي لباب الحوامض والمشمس . 
المشطور الطبيعي واشربته والحوخ الذي محلب من البساتين المنتظمة الاغراس 
بالمناطق المسقية ومن البساتين ابحبلية أبضاً . وتعتبر. مر بيات جميع الفواكه 
« المشمش والاجاص والحوخ والبرقون والسفرجل والتين والكرز والتفاح » 
صناعة متممة لصناعة اللباب ويبلغ معدل انتاجها السنوي ٣‏ ألف طن . 
ويبين ( شكل ٤١‏ ) الكميات من اللنضر المحفوظة ني الفترة ما بين عامى 


إلف طن 


جهروات 


س ت ت م ہے سے ہے ہے لے 


ای 
ضقر n‏ “ی 
ın ۸ ۱۹41‏ 


سای س و ا ا 


۱1 1۰ 


شكل ( ۷ ) كية اللضروات المحفوظة في المغرب في الفترة ما بين عام 14٠1‏ س |44٣‏ 
۳۸ . 


س 


١‏ و ۱۹٦۲‏ . وأهم الدول المستوردة لمنتجات هذه الصناعة فرنا وابلحزاثر 
والمانيا الغربية وبريطانيا .والبر تغال والسويد وليبيا . وإلى جانب ذلك بمفظ 
کل عام جز ء هام من الزيتون »> وتشمل هذه الصناعة الزيتون الملقوع ف 
الملح « زيتون الحضر وكستنائي اسود » أو الزيتون المملح يابسا « زيتون أسود» 
ويستهلك أکبر جڙء من هذا ك با مغرب غير أن كيات كبيرة اعد 
للتصدير )١(‏ . 


اما عن صناعة زيت الزيتون والمسلي النباتي فتتفاوت منشأت هذه الصناعة 
من حيث الاهمية فهناك عدد من المعاصر التقليدية ومعاصر ميكانيكية انششت 
بأماكن _الزراعة » وتشمل عدد المعاصر الاحيرة حوالي ٠٠١‏ معصرة تضم 
بينها ٠۹‏ معصرة تعاونية توجد ني ناحيي فاس ومراکش (۲ ) ٬»وتوجد‏ 
. ۷ معاصر لي الدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة وفاس واغدت هذه المعاصر 
لحصر الزيتون وغيره من المواد الزبتية . كا توج في مناطق الانتاج المختلفة 
حوالي ٠١‏ مؤسسات تستطيع تصفية ٠٠‏ ألف طن من خام الزيوت المختلفة 

وختلف انتاج الزيتون اختلافا كبيراً تبعاً للجناة . ۰ 
ومن الصناعات امغر بية الاخرى صناعة السكر ومنتجاته فیوجد في الدار البيضاء 
معملان لقكرير السكر الحا المستورد > كا توجد مؤسسات لصناعة الشكولاته 
بالدار البيضاء والمحمدية » ومصنعان خديثان لصناعة الحلوى بالدار البيضاء 
ومكناس وطاقتها الانتاجية جمیعاً تصل إلى خوالي ۲٠١‏ ألف قنطار سنوياً ة 
وبالنسبة لصناعة التبغ يو جد مصنعان احدهما بالدار البيضاء لصنع السجاير (۳) 
و ی 
تنتج الشركة المغربية المحتكرة لصناعة ایخ و عه حوالي ٤‏ ألف ”طن من 


)١ (‏ بلغت جملة صادراث اليتون ي عام ٢‏ حوالي ۳۲۲ر طا وکانت اهم الدول الستوردة 
له فرلساء والولايات المتحدة وإفريقية الغربية . 

( ۲ ) لا توجد احصاءات تبين الطاقة الانتاجية مده المصانع أو جنها . 

(۳) يبلغ اناج هذه المصانع يي الشهر حوالي ۲ مليون حزمة من السجائر ١‏ 


۴۹ 


التبغ سنوياً وقستمد ما يقرب من نصف الادة العام من مزار رع التيغ المغرب .. 
وینتج المغرب التيغ السعوط المزروع في مساحات صغير ة عاثلية بنواحي 
الدار الييضاء ء وسوس »› کل ینتج التبغ الصالح التدحين من نوعي Burley‏ 
وکو نيتکي رب ں٤٢٥‏ ني الاجزاء الغربية وي نجود-ازمور ومكناس وناحية . 

مرا کش . 

ويوجد ي المغرب ٠١‏ مصنعاً للصابون تركز ني الدار ابيضاء والمحمدية 
ومكناس وفاس ومراكش والصويرة وتبلغ طاقتها الانتاجية ٠٠,٠٠‏ طن 
سنوياً من الصابون المنزلي > ذلك إلى جانب بعض المصانع الاخرى الي 
تقوم بانتاج الشموع وزيت البرافين وال محلسرية والمرجرين . 

وبالنسبة لصناعة طحن اللبوب فتوجد أكر المطاحن ني المراكز القرودة 
الصغير ة أو البادية . و ومعظم هذه المصانع ها نشاط موسمي إذ تعمل حسب 
الطلب وتقتصر .على طحن البوب فحسب > بينما هناك مطاحن اخرى 

ثية ولا سيما الوجودة ني فاس ها نشاط جخاري يتمثل في شرانما للحبوب 

ا منتجاته بعد الطحن .. 
هلا ويلاحظ أن نشاط هاه الطاحن الصغيرة يركز في نواحي اکدیر ومراکش 
على طحن الشعير ذلك بالاضافة إلى أن المطاحن الميكانيكية في فاس ووجدة ' 
والدار البيضاء عبارة عن مطاحن صغيرة لا تحمل الطابع الصناعي الذي 
تاز به مصانع الطحن الكبرى . ويبلغ عدد هذه المطاحن اليكانيكية الصغيرة 
حوالي ۱۲ مصتعا وتبلغ طاقة الانتاجية والسنوية حوالي ٠٠٠‏ ألف قنطاز ني 
حين تصل الطاقة الانتاجية بحملة المطاحن التقليدية الصغيرة حوالي ٠‏ مليون 
قنطار في العام ٠‏ 

وبالاضافة إلى المطاحن التقليدية والميكانيكية الصغير ة توجد المطاحن الصناعية ' 
الي تصل الطاقة الانتاجية للواحدة منها ما يعادل القدرة الانتاجية الكلية 
اللمطاحن الصغيرة ة . وقد انشئت أول طاحونة صناعية في المغرب في الدار البيضاء 
ق عام ۰ ومند عام ۱۹114 تأسست مصاع جديدة ف الدار البيضاء 
والرباط وفأس . وقد توالت انشاء ء المصانع بعد ذلك ولا سیما بعد آن حصلت 
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r 8‏ 
ای ت عه م 


المغرب على استقلاها وذلك لمدف مزدوج وهو ألسد الحاجات الحديدة الناجمة 


عن تزاید عدد السكان وحاجات منطقة طنجة الشمالية › واقليم طرفاية 
وكل من المنطقتعن ضم إلا لمملكة المغربيةفي عامي ٠١۸‏ و ١٠۹٠علالتوالي.‏ 
هذا وتبلغ طاقة الطحن لمجموع المصانع الآن حدا افص بقدر ب ۷,٤‏ مليون 


جدول (۷) 

علد الدالاتمى العاقة 
صانم اة ٣۰١‏ یم بالقنطار الصانم RED aa‏ 
س ن س ت Dass n‏ 


کے 


وجدة ٤|‏ ره ٠‏ القنيطرة | إ أ ٠٠ر٠٠ا‏ 
تازه ۱ Ny ss‏ الرباط We, ٤‏ 
فاس ٦‏ ۰ االدار البیضاء ا ۱٤‏ ۹۰۹ر۲۹۹۰ 
طنجة ۱ ۳ أسفی إ ed‏ 
العرائش |۲ ٠‏ الصويرة . أ ا ااااراه 
مکناس |۲ ۰ .امراکش ۷ رو٤‏ 
سوقالاربعاء ١‏ ۰ إکادیر | ا لرل 


۳ و ٠١‏ ألف طن . وتوجد سبعة مصانع لغزل ونسج الصوف موزعة كالاتي 
۴ مصاع بالدار البيضاء » ۲ بالرباط ۽ واحد ي بسلا » مصنع في مکلاس 
وآلعر ممدينة فاس > ذلك إلى جانب عدد آحر من المصانم اليدوية التقليدية 
الي تنتشر ني أنحاء البلاد . ونحتوي مصاع الغزل على حوالي ١ر١۳٠‏ ألفمفزل 
يبلغ انتهاجها السنوي ٠,۳٠١‏ طن من الغزل و ٥ر۲‏ مليون مار من النسيج و... 
وبالنسبة للقطن نلاحظ أن مزارع القطن تغطي مساحة تثراوح ما بين 1و 
آلاف هكتار من الأراضي المسقية لي ذائرة بي موسى «عمالة تادلة وتا 


)١ (‏ عبد الحالق القباج - ص ٠١١‏ . 


ا4 ۰ 10( 


إنتاجها من عام لحر إختلافا كبيرآ تبعاً لتقلبات الطلقس › ويبلغ معدل حصوها 
السنوي ما بين ه و ٦‏ ألف طن الذي يصدر جزءاً منه للخارج بلحودته .. ويبلغ 
الناتج من القطن المحلوج حوالي ٠۸٠٠١‏ طن واكثر ما تستعمل معامل الغزل 
والنسيج ي المغرب المواد الأولية المستوردة ( ١‏ ) . وتوجد ستة معامل لغزل 
ونسج القطن با مغرب وتضم هذه المصانع حوالي ٠١‏ ألف مغزل و ۰ نول » 
وتبلغ طاقتها الانتاجية حوالي ۲١‏ مليون مار من المنسوجات وفيما يلي جدول 
بین صادرات القطن ومنسوجاته ني الفارة ما بین ۱۹۵۹ و ۱۹٦۲‏ والكميات 


مبينة بالاطنان : 

جدول ( ۸ ) 
القطن الحام ۷٦ 14۳ 14۳ ۸۱٦‏ 
مسوجات ۳۹ د ٢ ٣‏ ب ۹ 
نفايات القطن o¥ ۸٩4‏ 4۷ ۳ 


وتشمل صناعة النسيج أيضا المنسوجات المصنوعة من الألياف إذ يوجد في 
المغْرب حوالي عشر ةمصانع تضم حوالي ٠‏ نول تستعمل لياف الردوت 0۲روR‏ 
والفيران وأنواعاً أخرى لصناعة الثياب الي تستهلك معظمها البلاد » وتبلغ 
طاقتها الإنتاجية من النسوجات حوالي ٠٠ ٠‏ طن ستوب . 

وتعتبر الصناعات الفلزية من الصناعات الحدرتة الي شهدا المغرب في 
غضون السنوات الأخيرة إذ يوجد تي المغرب ل ي الوقت الحاضر حوالي عشرون 


5 مصهراً لتحويل الفلرات وأهم هذه المعامل يوجد في الصخيرات . وإلى جائب 


ذلك يوجد مصتعم للاسلاك ومصتع لصناعة اللات الزراعية و وثالث لر کیب 


)4( فيما ص بانشاء المصانم ألديدة أنظر التصميم الحماني = 414 .للاصة عن 
ادائ الصناعة . المملكة المئربية - وزارة الاقعصاد الوطي والالية - الرباط س هه - 
ص ۱۴ . ۰ 
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۲ 


۰ 


السيارات وصناعة عر بات السكك الحديدية . ويوجد مصنعان لبناء السفن في 


ویرتہط بالصناعات المغربية الصناعات الكيمائية ولا سيما صناعة مواد 
البلاستيك الي تستبر من الصناعات الكيمائية النشطة أي لغرب إذ يوجد هناك 
ما يقرب من ۹ مصتعا ر کز منها حوالي ۱۸ مصنعاً في الدار البيضاء ومعنع 
واحد ي مراكش وتنتج حوالي٠ ١‏ ٠إطن‏ منالمواد الاولية في السنة ويتناول 
شاط هذه المصانع صناعة الانابيب والدمى والأكياس وسدادات وقطع 
بناعية وعباءات متلفة . 

أا الاعات التقليدية با مغرب فما زالت حى الآن تمثل تراثا وطنياً . ففي 
جميع المر اكز العمرانية الفرئيلة الشأن يواصل كثير من الحرفيين صناعتهم 
التقليدية ولا سيما ي الناطتق المبلية . وللصناعة التقليدية امغر بية صبغة خحاصة 
تبدو ي المنتسجات التالبة : 

أ - الزرابى « السجاد » والأغطيةوقد بلغ إنتاج المغرب من الزرانيفي عام 
۲ حوالي ۸۱۰۹۱ مرا مربعاً . 

ب . الحلديات التقايدية وتشمل جميع المصنوعات الحلدية على إخحتلاف 
أنواعها . وقد بلغ إنتأج المغرب من هذه المصنوعات ني عام ۱۹٦۲‏ حوالي 
۷ طا . 

الأثاث ومصنوعات الأشغاب وتشمل الاثاث التقليدي القاعد 
والصناديتق واللرائن وغيرها من الأشياء المنحوتة أو المزركشة على الطراز 
لمغري أي حب الأسلوب العرلي أو الأساوب الأندلسي أو الأسلوب 

د المصنوعات الفازية وتشمل منوعات من اللحديد المطروق والفوانيس 
والموائد والدوارق وما يشبهها من الأواني . 

ا 


. لا توجد احساءات تبن جم وطاقة هذه المصانع‎ )١( 


4۳ 


ه - مصنوعات الفخار الي تشمل على أواني متعددة الأالوان. والرسوم 
حسب النواحي مثل فخاريات أسفى وفاس وفخار مراكز البربر الأخرى . 
كما تشمل الصناعات التقليدية أرضا التطريز المنجز باليد المصبغ بصبغة الناحية 
الي صنع متها » ومصنوعات القصب واللوص من السلال والحصر ولعب 
الأظفال . 


النقل والمواصلات 


يوجد با مغرب شبكة من الطرق البرية يصل مجموع أطوا ما حوالي ٠٠١‏ ١ر۷‏ 
ك. م. منها ٢‏ ك . م .طرق رئيسية»و ٠١‏ ل.م. طرق انويةمر صوفة 
و ۰ لم . طرق من المرتبة الثالثة وهي دانماً صالحة للنقل و ذلات إلى 
جانب حوالي ۷۳١‏ ألف ك . م من الطرق غير الممهدة . والطرق البرية تتبع ف 
نظامها شبكة نحطوط السكك الحديدية ومن ثم فتوجد بينهما منافسة على نقل 
البضائع . وهناك طریق مباشر يربط مديتي فاس ومر اکش بعد أن يعبر طلس 
الوسطى ويسير على مقدمات أطلس الكبرى . وتتصل مدن الساحل عبر جبال 
أطلس بواحات تافیلالیت ( ارفود ) ودرا ( جولیمن مصتاuمي)‏ وواسة 
فجيج في جنوب شرق مراكش . وبلغ مجموع أطوال الطرق البرية ي التططاق 
الحنوي حوالي ۲۸ ألف. ميل بينما بلغ أطواهما ثي ولاية طنجة حوالي ٠٠۲‏ 
ميل . 

اوعتد شبكة السكك الحديدية المغربية على طول ٠٠۸٠‏ ك . م . منها ۷٠٠‏ 
ك . م. مكهربة . وقد مدت لتصل مرا كز المغرب الرئيسية بعضها ببعض ومن 
م لتصل ما بين مغرب وابلعزائر ولتيسر نقل المواد اتقيلة إلى المواني وخاصة 
منها المعادن . ويوجد في المغرب عدد من المواني الي تضطلع بمهمة تصدير 
واستقبال البضائع وأهم هذه الواني هي : _ 

ميناء الدار البيضاء وهو أهم الموالي المخربية إذ يساهم وحذه عن طريق 


Vf. 


اه اكت 


ادير : محڪوالي ١‏ بالئة من جملة التجارة أي ما يعادل ۸.1 مليون طن سنوي . 


أسفى ميناء الصيد وشحن الفوسفات . 
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ميناء القنيطرة المنفذ الطبيعي لروة سهل الغرب ٠‏ ابوب ١‏ 
المحمددة ميتاء الفط .` 
أجادير منفذ خیرات وادې د سوس وميتاء الصيد ٠‏ 
س میناء طنجة ۰ 
أما بقية المواني كالصويرة والحديدة والرباط والعرائش والسيمة والناضور 
ر i ٣‏ 
عن المواصلات المارجبة ربیل الغرب باز اثر عن طریق ریا سكة 
حديدې وطریق ري ها يتصل بالبلدان الأخحرى عبر البحر والحو . فيوجا 
في المغرب ٠۹‏ مططارا وأكبرها مطار كاز بالدار البيضاء وطار النواصير 
بار اليضاء أيضا ومطار سلا ذلك إلى جانب ٠ه‏ عحطة الطائرات الصغيرة 
وهاك خحطو مطل ملاح منتظمة بين الدار البيضاء و وداکار وإفريقة الزخجية من 
جهة ة أحرى . وتربط الحطوط الحوية بين المدن الداحلة مثل آغادیر ومراکش 
الدار البيضاء وطنجة ومكتاس وفاس واوجادا > كا تربط أيضا بين المغرب 
وباریس ولشبونه ومدرید ووهران وابمزائر وداكار وغير ها من بلدان العام . 


الأقالي الجغرآفية في ا مغرب 


مکن تقسيم المغرب إلى سبعة ب اام جغرافية لکل ٣‏ منها شخصية جغرافية 
حاصة وهه الأقاليم هي : 


_ الريف‎ - ١ 
ٹکو أطلس الريف سل من ميال الالتوائية عصورة بين كتلة قديعة‎ 
مرها مياه الموض الغريي لحر التوسط وهضبة ازجا المراكشة . ولتميز‎ 


Yio 


الطرف الشري من هذه السلسلة - وهي الريف الحقيقية-بأنها منأعقد المناطق 
الحبلية في المغرب ولذا كانت معتصما بلحماعات البربر اللحارجة على ساطات 
الحیکومات المحلية > ما منطقة اللات الي تقع إل ارت فهي أقل تعقیداً 
تي تضاريسها کا آنا أغزر مطراً ( ١‏ ) . 

ويتمثل الغطاء النباتي في إقليم الريف ني مساحات صغيرة تخطيها أشجار 
البلوط والصنوبر والأرز وبعض الشجيرات القزمية الصغيرة . وييدو أن هذا 
الإقليم قد شهد ساسلة طويلة من عمليات إزالة وقطع أشجاره ومن م تظهر 
الصخور عارية من أي غطاء نباتي الأمر الذي ساعد عوامل التعرية ولا سيما 
الأمطار على جرف التر بة وحملها إلى المتاطق المنخفضة المتاحمة الساحل . 

ولعل من أهم مشا كل الي تواجه سكان هذه المناطق المنخفضة الي تضم 
المستلقعات والبرك هي إرتفاع فسبة الأملاح في التربة أثناء الصيف نتيجة 
لعمليات البخر انشا المستنقعات في فصل الشتاء الأمر الذي ساعد على زيادة 
تكاليف عمليات الأصلاح الزراعي ني هذه المنطقة . ۰ 

وأفضل مناطق الاستقرار ي إقليم الريف هي منطقة التقاء الحبل بالمهل 
حيث تزرع هناك أحراج لز تون واا تين البر تقال والتين . أما على المنحدراتث 
1 رتفعة حيث توجد مراعي الأغنام يعحمد السكان في إستقر ارهم على إستغلال 
مياه الينابيع المتدفقة من قاعدة الصخور ابيرية › ونظرآ لأن موار د إقليم اريف 
محدودة لذلك يشهد الأقليم هجرات فصلية للسكان الذين يتجهر زل مناطق 
أغی ف مواردها . 

وقد خحضعث منطقة الريف اتفوڈ الاسباني قبل عام ٠۹۹‏ إذ كانت أسبانيا 
تقدر الأهمية الاسر اتجية لوقع إقليم الريف ذلاث إلى جانب رغبتها ني إستغلال 
مناجم ادد بها و تصدیر ها إلى بر يطانرا الي تعتر أهم الدول المستوردة لعديد 
اريف (۲) , دغ جتد القوة الأسباني إلى كل منعلقة ا ريف غير آن الأسبان 


1. Walker, op. cit., P. 298. 
2. Tbid, P. 297. 


£ 


1 
ا 


_ احتفظوا بعليلة وسبتة الاعتبارهم ألما بثلان جزءً من الوطن الاسباني »وذلك‎ ٠ 


على الرغم من أن السكان الإسبان ني المدينتين أعتمدوا ي حياهم على موارد 
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الظهير المراكشي . وتعتمد ملياة على تصدير خامات الحديد بينما ثل سبته 


- الي کانت فیما سبق قاعدة عر ية - منفذاً لتصدیر وتسویتق زیتون وبرتقال 
FPIE‏ تطوان العأاصمة السايقة لإقايم اريف 

و بصفة عامةإمكانيات المنطةةعدو دة وذلاكإذا ما قورنت ببقيةأغاء ا مغرب 
ذلك لأن الاسبان قد أهملو! التطور الاقتصادي لاإقليم كا أم پبذلوا أي 
الأر وة الحديدية وإقامة محطات صغيرة لتوليد الكهرباء ٠.‏ 

أما طنجة فنظر آ لموقعها الاستراتجى الممتاز ولتكالب الدول الاستعمارية 
على وضع يدها علیها فقد دولت مقتضى اتفاقية طنجة ني عام ۱۹۲۳ . هذا 
ص ملاحظة أن طذجة کالت أ کر اجڙاء المغرب احتکا کا واتصالا بالعا م 
الحارجي . ففي القرن الحامس عشر احتلها البر تغاليون م ني أعقابهم الاسبان 


عاو لة لعطوير الزراعة في منطقتهم_> وكل مجهوداتيم إقتصرت على إستغلال. . 


لين تر كوها لسيطرة البر تغاليين لامرة الانية ني عام ٠١۸١‏ . وي عام ٠١١١‏ 
منحتها ماكة البرتغال إلى شارل الثالي غير أن الامبراطورية الشرقية تمكنت 
من إعادما إلى المملكة المغربية ي عام ۸ . ورغم كل ذلك م تفقد طنجة 
صفتها لديو Jl Cosmopolitan character ul‏ ظهرت بوصو ح ٤‏ القرن ٠۹‏ 
حینما عم الاضطراب النطقة وسارع قناضصل دول أوربا ني تقد المساعدات 
الختلةة في حدود سلطا م الخولة هم ي انطةة . وبعبارة أحرى فقد شهدت 
منطقة طنجة نظام دولي قبل أن تدول ٿي عام ۳ . ومع إنتهاء الحماية 
الاسبانيةوالفراسية عاذت ‌طنجة إلى ا مغرب ثي عام ۱۹۹ بعل أن انتھی وضعها 
الول ٠.‏ ) 

وقد كانت طنجة ميناء المغرب الرئيسي قبل عام ۲ واكن هذه الوظيةة 
سرعان ما اتتقلت إلى الدار البيضاء وااسبب ي ذلات بعدها عن القلب الاقتصادي 
ارب وتطرف موقعها . غير أنه تحت النظام الدولي أكتسبت طنجة صفة 
سوق تجاري هام ومستودع اللبضائع المستوردة اي ا تخضع لأي نوع من 


€۷ 


ا اضر ائ وقد ییاعد ٠‏ على ت شت هلا الوضع وازدهار المدينة خصیص جر من 


لاء تة سره داه مر عا A7‏ 4 وتو ين بعض الصناعات كصناعة 
اد زل والنسيج وإطارات السيارات وبناء سفن الصي ( ١‏ . 


٣‏ - حوض سبو 
يقع حوض سيبو بين طلس الريف وهضبة المزيتا المر كشية إذ ثل التواء 
مقعراً محصوراً بينهما مليء برواسب ر سيبو > ومحضع الجحزع الغري من 
حو ص سیبو "لل المۇثرات المحيطية غير أن اثر هذه المؤثرات حتفي كلما 
اهنا صوب الشرق ولڌا کات لر ياح « السيرو كو » والقبلي أهمية ني الناطق 
الشر قية من هدا الحرض 
ويعتبر حوض سيبو من المناطق الزراعية الحامة إذ تتوفر ي أجزاء كبيرة 
مله الثر بة الفيضية اللحصبة » كما أن إمكانيات الري ميسورة في عدد من الوديان 
المتناثرة ذلك إلى جانب أن كمية الأمطار الساقطة على الحوض واي تبلغ في 
المحوسط ما بين ٤٥‏ و ۲ سم أ کر من بقية جهات المغرب . 
ويمكن تقسيم حوض سيبو إلى ثلاثة أقسام صغرى وهي : - 
١‏ ممن تازة Taza Corridor‏ 
۲ إقليم فاس ومکناس . 
٣٣‏ سه سيبو الآدني . 


ومتاز مر تازة بأنه ضيق وينتهي كمر شديد الاحدار بعدها يتحول المناخ , 


والنبات إلى ظروف الاستبس الي تسود ي أعالي مولوية . ويمثل هذا الممر 
الطريق الرئيسى الذي سلكه الغزاة من الشرق إلى المغرب »> ها بمر به في الوقت 
الحاضر حط السكة. الحديد الذي يصل الدار البيضاء بتونس والطرف ال جنوي 


, ٩۸٩ مد عبد الي سعودي س ص‎ )١( 


TEA 


| 
ا 
1 


يمذا امبر هوأفضل مناطقه عمراناً إذ تغذیه عدد من‌روافد ہر عنوین 1:241۸ 
۰ الذي يحمل مياه الأمطار والثلوج من أطلس الوسطى » وذلك بالاضافة إلى 
مياه الينابيع الي تتفجر من هضبة اللير الحوراسي ؛ ومن ثم يسود في هذا ابازء 
زراعة كليفة تتمثل ني حدائق وبساتين الفاكهة ومزارع الزيتون والحبوب 
اللي تشغل السفوح السفلى من الممر ني حين تتر ك البائي للرعي . 

وإلى ابحنوب من إقليم فاس ومكناس تأحذ المضبة أي الانخفاض نحو سهل 
الفيضي الذي کان ي وقت من الاوقات محيرة قليعة وتساعد 
روافد هر سيو - الي ينبح بعضها من المضبة الحيرية ويتجه حو الحنوب ‏ 
| على قيام حياة زراعية تعتمد على الري . 


سایس وھ 


اسلحصة وقد ظلت هله المديتة عأ صمة 


وتقع مدينة فاس ني أحد هذه الأقاليم 
| للامبراطورية الشريفية امغر بية لعدة قرون » وتشتهر بجامعتها الي تعتبر مر كز 
فکري هام ني شمال إفريقية . وتشرف المدينة على مر تازة وما زالت تضم 
حى إلآن كغيرها من مدن الشرق العرني القديمة بعض الصناعات التقليدية 
الي تلحق ي العادة بالاسواق الشرقية rı3 * Oriental shopping area‏ 
ذلك فالزراعة والري لا يزالان أساس حياتا » ونفس الشيء يقال عن مدينة 
مکناس الى اتير ت ني القرن الثامن عشر لتكون عاصمة للبربر بز عامةالسلطان 
اسماعيل . وبصفة عامة تحمل كل من مديتي مكناس وفاس طابع المدن الغريية 
الاصلية الي تتمیز مبائيها بعدم الانتظام و ضيق الشوارع وكرة تعاريجها ذلك 
إلى جانب أا تظهر ني تر كيبها وتكوينها ما كانت عليه المدن العربية في 
العصور الوسطى ( ۳ ) . 


آنا عن القسم الثالث وهو سهل سيبو الادبى فيشمل سهل الغرب اللي بع 


(۱ ) من اهم الاحاث الي عابت موضيع ادن العربية ي العصور الوسطى المقالة التالية . 
Hamdan, G., Medieval Urbanism .in the Arab World, Geography,‏ 
Vol. XXVIT, P. 121.‏ ,1962 


4 ۰ | 


إلى الشمال من النهر وسهل بني أرسين الذي يقع إلى الحنوب مته » والسهول 
العليا المعروفة باسم سهول زناه أو سهول بي قاسم . ويحتلف ر 


سيبو عن بقية نهار شمال إفريقية في كونه نهر حقيقي تجري به المياه في فصل . 


الصيف حيث يستمد مياهه من العيون ابلحبلية الي تقع خو ضه . ويتصف الزء 
الأدنى من المجرى بأن إحداره ضعيف ولذا يتخلل المجرى في هذا ابلعزء كثر 


من المستنقعات ومن م لا يصل النهر إلى البحر إلا بصعوبة إذ بسير التهر لمسافة 
طويلة موازيا للساحل بسبب وجود الكثبان الرملية > وأخيراً يصب ي المحرط 


وقد حفف ن الأورييون مساحة ما پقرب من ٣۰ ٠٠١‏ هکتار في سهول الغرب 
لاستغلاهما ني الزراعة ويأملون أن تزيد مساحة هذه الأراضي ني المستقبل إلى 
۰۰ هکتار ( ١‏ ) ولا سيما بعد أن وجهت العناية لعمليات ضبط المياه 

ي المجرى الأعلى للنهر . ويزرع لي هذه النطقة الحمضيات والحبوب 
والكزوم وبعض اللضروات القصدير . 

أا السهول المر تفعة الي يي تقح إل الحنوب من منطتة Petitjean‏ فکانت 

من أول المناطق الي استعمر ها الأوربيون في هذه المنطقة حيث قاموا إزراعة 
ابوب هناك على نطاق واسع . وتعتير مدينة سيدې قاسم ذاما .نقطة التقاء 
السكك المديدية ومر كز لاصناعات الزراعية . 

ومن المدن الهامة ي هذه المنطقة مديني الرباط والعرائش والمدينة الأولى 
قصبة حكم المغرب إذ تحتل مر كز وسطاً بين الشمال وابلنوب على الطريق 
الساحلي الذي كانت تظهر أهميته على وجه اللحصوص حين كانت شرن 
الظروف الداخلية ي البلاد ويتعرض طريسق فاس ومراكش للخطر . 
العرائش فهي المخرج الطبيعي للوادي الادنى لنهر لوكوس إذ عن ا 
تصرف معظم الحو امض الي تزرع ني المنطقة . ونظراً لسفي الرمال يقتصر 
نشاطه على القصدير . 


. ı~ Walker, op. cit., P. 8O1. 
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۴ - اهضبة المراكشية 


ثل هضبة مراكش كتلة هرسينية نحاتية تتجه حو السلاسل الالتوائة 


من الشمال الشرتي إلى الحنوب الغري وتتكون من السرانيت والشست 


والکوارتر . وقد آصیہت هذه المضبة بحر كة رفع ي الزمن الثالث فظهرت 


الرواسب الحيرية الكر يتاسية الى غطت بعد ذلك برواسشب الزمن اثالث › 


کیا اصابتها عوامل التعرية أي بعض الناطق فظهرت الصخور البلورية عارية ‏ 


من الربة . 

وتظهر رواسب الزمن اثالث ي منخفضصات تادالا "h4‏ و تنسفت . 
ويقع منخفض تادالا بين هضبة امزيتا وأطلس الوسطى ثي حين ثل متخفض 
وادي تنسفت الأجزاء ال حنو بية الي إخفضت من المضبة المراكشية أثناء الزمن 
الثالث م غطتها. رواسب الزمن الثالث بعد ذاك . وني منخفض تادالا توجد 
بعض مناطق الاستقرار الي تعتمد على الري مثل المناطق الي تستفيد من مياه 
م الربيع ډیتما سمح المجاري المائية المنحدرة من فوف أطلس العليا بوجود 
مناطق إستةرار على الطرف المجنوي لنخفض وادي تسفت . 


أما عن الأهمية الاقتصادية للهضبة المراكشية فتتمثل بي الانتاج الزراعي 
الحيط ببعض السهول المتاخحمة للدار البيضاء مثل سهل الشاوية وسهل دو كالا 
والمناطق السهاىة الأخحرى المحصورة بين المضبة والمحيط . ذلك بالاضافة 
إلى أن المضبة الؤسطى لمر اكشية القليلة ألسكان تستمد كثيرا من أهميتها عن 
طريق غناها بالرواسب الفوسفاتية » وليس عن طريق الزراعة لأن الربة هنا 
مسامية تمتص جل میاه الأمطار الي تاراوح ما بین ۲١‏ و ٠١‏ مم . وبصفة عامة 
بعل الرعي وزراعة الشعير زراعة واسعة تكون اساس حياة السكان , 
> و من ا مدن اهامةالي تقم ني هذاالاقلیممديني مرا کش(شکل ۸)والدار البيضاء. 
وتستمد المدينة الأولى أهميتها من موقعها المغراني كنقطة التقاء للطرق المارة 
بأطاس والصخراء , ذلاك بالاضافة زل أهميتها التجارية والصناعية إذ ألما مر كز 


۲۵١ 


شکل ( ٤۸‏ ) مدینة مرا کش 


الحاذبية لسكان طلس من الشلوح لأنبا مغل سو5اً کبیراً هم . أما الدار البإْضاء 
فتتحكم ي الحر كة التجارية للمنطقة الساحلية ني المضبة المراكشية > وتضم 
ما يقرب من مليون نسمة أو ما يعادل ۸ بالمثة من جملة سكان المخرب . وير كز 
ي إقليم الدار البيضاء معظم الانتاج الزراعي والصناعي ي المغرب ٠‏ كا ألما 
تحتوي على أكثر من نصف النشاط المالي با مغرب ذلك إلى جائب أن أكثر 
من ۸٠‏ بالئة من تجارة ا مغرب اللحارجية تمر با . وأهم صادرانما الفوسفات 
والحديد والمنجنيز والرصاص والمنتجات الزراعية والأسماك )١(‏ . 


٤‏ - آطلس الكرى 


نمثل طلس الكبرى أو العليا حائطاً تضاريسياً كبيرآ ني جنوب الغرب تتخلله 
٠‏ عض الممرات مثل مر بابو ان صھ0uطB8a‏ ومر جلاوی سواه ونآ .وتثکون 
أطلس الكبرى من كتلة هرسينية تأثرت بالالتواءات الالبية » وتوجد أعلى 
قممها عند طوبقال ھطu٥٣‏ الي یصل ارتفاعھا إل 4۱٦١‏ مرآ ومن يغطي 
الثلج الداءم معظم قمم جبال طلس العليا غير أن معظم السلاسل ابلبلية يبلغ 
متوسط أرتفاعها حوالي ۲۰٠۰‏ مر فوق مستوى سطح البحر . وتعتبر أطلس ٠‏ 


1 Ibid, P. 302. 


Yet. 


الكبرى ناية لمناخ البحر المتوسط إذ يبدأ المظهر الصحراوي بعدها ولذلك 
فتزرع على مدر جانما الللية امو جودة على السفوح الغربية الزيتون واللوز والتون 


يي حين تمو على السفوح العليا بعض غابات البلوط والصنوبر . أما السفوح 


ي 


الشرقية فتسو د فيها حياة الاستبس ونادرآ ما تظهر عليها حياة شج رة ٠.‏ 


تشبه هذه السلسلة إل حد كبير القسم الشرتي من طلس الکبرى إلا أن 
اللربات البر كانية اللصبة كثرآً ما تغطى مساحات كبيرة من التكوينات 
الحوراسية الى تبدو ني بعض الأحيان على هة هضاب أو سلاسل التوائية 
ونظراً لسقوط كات كبرة من الامطار على أطلس الوسطى لذلا فتعتبر 


أطلس الوسطى حرا ومصدراً لكثير من الروافد النهرية الي أهمها وادي 


العبيد . هذا وتسود العياة الرعوية أي أطلس الوسطى إلى جانب مساحات متسعة 
من غابات البلوط الأخضر والأرز . ` 


.- حوض سوس وأطاس انحلفية أو الداخلية 

من الصعب مييز هذه المنطقة عن الصحراء وذلاك لأننا إذا ما انتقلنا إلى اب حنوب 
من أطلس الكبر ی تبدأ في الظهو ر الأعشات الصحراوية الي تعيش عليها الماعز 
غير أن وجود وادي سوس وظهور مزارع الزيتون والحوامض والفوا كه فيه 
يغير المنظر العام المنطقة الخ راوية-- ورغم جفاف الأقليم إلا أن انتاج 
الحمضیات ي سهل سوس جعله ثالي منطقة ني إنتاج الحمضيات ي مغرب . 
هذا وتعتبر تافيلات أهم الواحات ثي هذه المنطقة إذ مد أحراج النخيل بها 


Ê “ .‏ ۰ 
فة امال مر لعه . e‏ ن سے 


۷ مرا کش الشر ٠ Easter Morocco a‏ 
وتشمل هذا ادر ء الذي بمتد ٠ا‏ بين أطلس الوسطى والحدود الغربية للجزائر› 
وهو أقرب أي ملاعة المغرافية إلى احزائر منه إلى بقية بلاد المغرب »› ولا 


Yor < 


يظهر أثر البحر المتوسط فيه إلا في النطاق الساحلي فقط حيث تسود في معفم 
المنطقة مظاهر الاستبس الصحراوي ¢ ولېب عليه من حين لاحر العوا صف 
الصحراوية . وكذللك الحال بالنسبة لاطلس الوسطى الي تظهر ي الأجزاء 
الشتالية الشرقية من المغرب على هيئة قباب جيرية من بينها كتلة بن ستامن الي 
تشتهر بار وها المعدنية من حديد ومنجنيز ورصاص وتقطنها ابلحمساعات 
ار . 


أما حوض مولوبة فتنتشر به حشائش الاستبس ويتبعار على طوله هنا وهناك 


مناطتق الاستقرار الي تستمد حياتما من أودية الأنمار الي تنساب من مناطق 


المرتفعات المجاورة > ویزرع ف هذا الوادي اازيتون والليمون والتين والحبوب 
كما يزرع بعض أنواع من البلح قليلة ابأنودة . . 
وإلى الشرقمن نهر مولوية توجدهضبةمرا كشو هران Orano - Morr 0a‏ 
اء الي تغطی بتكوينات جيرية ترجع إلى الزمن الثاني »> ومساحات 
واسعة من ارسابات ورمال الزمن الثالك › وتمتد هذه المضبة حى ابحزاثر . 
وتسود بي هذه الاقاليم الحباة البدوية » وتركز الحاة المستقرة حول العيوك 
والاودية الي تونجد في سهل انكاو الذي ثل منطقة عبور كجزء من الطريق 
الممتد من الشرق إلى الغرب بين تونس والرباط )١(‏ . ۰ 


تعتبر أفى ولاية أسبانية ي لإفريقية وتقع جنوب مرا کش وتبلغ مساحتها عو 
۹ ميلا مزبعاً (۲) . وترجع أهميتها إلى كو نا مر كز هاما لصيد الأسماك 


- غل الساحل الافريقى المطل على المحيط الأطلسي > وي موقعها الاسر اتجي 


بالنسبة بحزر کتاریا . وقد أحتلها الاسبان في عام ۴٤‏ غير أن أهميتها 


(1) Ibid, P. 807. 
(2) Hance, op. cit., PP. 88-89. 


الاقتصادية حدودة وقاصرة على سكاا الردر الذين يصل عددهم ل e‏ 
آلف تسمة . 


ويشتغل معظم السكان بتربية الحيوانات الي ما زالت تمل المصدر الرئيسي 
لر وة بين سكان الريف:الذين من بينهم ني الوقت المحاضر بعض الرعاة آم 
عن اأزراعة فنجدها عمدو دة نظرا بلحفاف الأقليم وصعوبة التضاريس › ومن 
م تقتصر الز راعة على عو الشعير و كميات صغيرة من الزيتون والبلح والقطن 
والتيغ . وبتر كز معظم سكان أقى ني العاصمة ( سيدي أفى ) الي يه ل عاد 
سکا ہا حوالي ثلاثة رباع سكان الأقليم « وتر جع أهمية هذه المديئة إلى كوما 
ميناء حر وقصبة حكم . وتقدر صادرات أفى السنوية حوالي ۲۸ ألف دولار 


سبويا . 


ما الصحراء الأسبانية الي تبلغ مساحتها حوالي YY‏ ميلا مربعاً وعدد 
سکاما ۲١‏ ألف نسمة فعبارة عن صحراء جرداء يشتغل معظم سكاما بالرعي 
اتير إذ لا تقوم الزراعة إلا ني مناطق متنائرة حدودة جلا تقدر جملة مساح 
. محوالي ۳۰ فدان . وهم عناصر الانتاج الاقتصادي ني هذا الاقليم صيد 
الأسماك إذ يوجد حالياً ما يقرب من ١ه‏ قارب صيد عحطات اله يد المختلفة 
امو جودة على ساحلها > وته در من الأساك ما قیمته ٠٠١‏ ألف دولار 


سنوياً. 


. وقد زادت أهمية الصحراء الاسبانية عقب الكشف عن البترول أي الصحراء 


اسز ائربة ني عام ۱۹۵٩‏ إذ اندع تييع عن البترول أي الصحراءالأسبانية 
حوالی ۱۷ شر کة قدر آنا ستنفق حوالي ۰ مون دولار ني عمليات التنقيب 
غير أن العمل كان يتقدم تت ظروف سياسية وطبيعية صعبة إلا أن ثبت 
نی منتصف عام ۱۹٩۳‏ عدم جدوی ايحت بعد أن أغلقت بعض الشر كات 


L1 


o0 


أعماهما » وبداً البمض الآحر بمارس العمل حماس أقل عن ذتي قبل . وإلى 
جاتب البترول بتجه الببحث عن بعض العادن الأخحرى مشل الفوسفات الذي 
عن طریق البحر من فيلا کیسنر س ,وo Villa is er‏ 
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الجزائر 


عرفت ابلز اثر آي العصور القدية باس نومديا الي کان عکمها ئي القرن 
اثالث ق .م . ملکان سفاقس حلیف الق طاجیین وماسینیسا ( ۲۳۸ - ۱٤۹‏ 
ق .م . ) حلیف روما › وبعد أن انتھی الحكم الفينيقي تمكن الأخير م 
توحيد الملكين واستطاع أن يوطد اللاك | ,ديد ويوس في حدوده و کانت 
مدينة سير طا عاصمته ( ١‏ ) غير أن بعد سقوط قر طاجة تمكنت روما من احتلال ‏ 
أراضيها وسمها بامم ر الأبالة الإفريقية » وبسقوط روما دحل الاسلام إلى 
ليبيا القديمة وبدحول هذا الدين ابحديد أصبحت البلاد تسمى با مغرب العرلي . 


وترجع تسمية اعزائر إلى القرن العاشر حينما أسس بتي مزخي مدية 
بالقرب من قرية ايكوزيوم ١#1#هء![‏ الفينيقية وأطلتق عليها اسم الحرائر نظراً 
لوجود جزاثر صخرية على مسافة من الساحل . وقد أطلق هاا الاسم يما بع _ 
على كل القطر ابجزائري (۲) . ا a.‏ 
وي العهد العرلي اشهد المغرب ظهور مالك عديدة غير أن سس الدولة 
المغربية الموحدة م ثبت إلا في القرن ١۲‏ م.بظهور دولة امو حدين الي انتشرت 
() امزائر عام ه -- نشرة صارت عن سیکومة الغزائر عام ۱۹٩۷‏ < ص ٠٤‏ . 
(۲) يوست فهني المزايرلي - ابلزائ. دراسة. اقتصادية وبشرية = كتاب المؤعر المغراي 
المربي الاول ص ۸4 . : . 


Ye 


في عهبها الثقافة الاسلامية » غير أن هذا الازدهار أخذ يضمحل بعد ذلاك 
ونشأت أزمة في الحكم استغل ضعفها .الب تغاليون والاسبان فأخذ العرب 
يغاڊرون مالکهم » ي الاندلس وأحتل الاسبان المر سى الكبير ثي عام ٠٠١٠١‏ 
ووهران ي عام ۹ وب جابه في عام ٠١۱۰‏ وال یزائر في عام ٠١۱۱‏ . 

و كانت المدينة الأحيرة مقراً لكثير من اللاجئين الاندلسيين الذي طلبوا 
النجدة من الأتراك تحت قيادة الاخحوين عروج وخير الدين اللذان تمكنا فيما بين 
عامي ۱۵۱۷ و ٠١۲۹‏ من أن يقاوما الاسبان وأن مخرجوهم من المدن الي 
احتلوها بابحزائر »> وبسقوط الىكم الركي تمكنت القوات الوطنية ابحرائرية 

من التجمم والقيام با لمقاومة المسلحة ضد الاحتلال الاجني نحت قيادة الامير 
عبد القادر الذي غلب على امره ي النهاية » غير أن انطلاق حرب الت در 
الوطنية ادت ني النهاية إلى انتصار الطراثر وقيام جمهوريتها ( ١‏ ) 
الظروف الطبيعية . 

تحتل ابحزائر جزءاً وسطا بين دول شمال إفريقية > وعدها البحر المتوسط 
من الشمال جبهة محرية تد لمسافة ٠٠٠١‏ ك.م.ي حن تشرك حدود الدرائر 
مع المخرب وموريتانيا في الغرب » ومع مالي والنيجر ثي الحنوب » ومع 
لبي وتونس ي الشرق .. 
OT‏ وتقع ابلزائر بين خحطي عرض ۳ ¢ PY‏ ش.وحطي طول شرقا وه“ 


٣‏ غربا > وتیلغ مساحةابلزار ما یقرب من ۲٣۳‏ ملیون .م۲ غیر آذالسکان 


لا یت رکزون إلا في حوالي ۲٠۹,٠٠١‏ ك. م »> وابلحزء الباقي غير اهل بالسكان . 
ویتمیز مطح حرائر في ا الشمال بوچود سلسلتین من اال و اطلس 
جرجورة الي تسمى قمته « لالة خدية» وترقع إل 1۸ مرا فو فوق 


I- Gordons: .D.C., ‘The passing of French Algeria, London, 1966, 
P. 49; 


۳۰ 


طح البحر . أما .ي الغرب فتنفصل السلسظتان وتتركان المكان للهضاب 
المر تفعة .الي تشغلها الاودية الحافة مثل هضبة تلمسان وسعيدة وفرندة . وي 
الشرق تلتقي السلسلتان وتکونان معا منخفض ( بیبان » ومرتفعات اوراس 
الشاهقة الي يصل ارتفاع احدها « الشلبة » إلى ۲۳۲۹ مرا وتطل فجأة من 


ارتفاع ٠٠‏ مثر غلى مستنقعات الشط وسهول قسنطينة العليا )١(‏ : 


ومحتلف توزیع التضاريس في الحنوب إذ بعتاز سطح الصحراء بامتداده 
الرتبب على مسافات بعيدة » والصحراء الحزائرية الي تشکل جزءاً من 
حوالي ٣‏ مليون لكه.م » وتمتد حى خط السرطان . 


وبمكن تقسيم ال حزائر رصفة عامة من الشمال إلى الحنوب إلى اقليمين 
طبيعين يسيران بمحاذة البحر احدھما یع ف بام التل والآخر بمناطق المضاب 
الداحلية الي يسودها مظهر الأستبس . والقسم الأخير ينحصر بين ساساتين 
متواز يتين من الحبال الالتوائية تعرف الشمالية منها باطلس التل والحنوبية 
باطلس الصحراء وكلاهما يتجه من الشرق إلى الغرب . أما الصحراء الكبرى 
وید کا سيق أن ذكرنا إلى الحنوب من اطلس الصحراء . 


وبخضع الحزء الشمالي من الحرائر الذي تد من الساحل حى اطلس 
الصحراء والى ټقدر مساحته محوالي م > إلى مۋثرات-البحر 
المتوسط الي رضعف اثرها كلما الجا حو الصحراء . ومن م يكون الشتاء 
ني البلدان الواقعة على البحر اتو سط ماطرا وبارداً نسیاً بینما يكون الصيف 
حاراً وجافاً نسبياً. يض › وينتهي الزء الحنوي «الصحراء» إلى المناخ 
المذاري القاري . ) ا ۰ 


t 1 


(۱) ود ايكرت الاعتلافات التضاريسية بين شزق وغرب اللزائر. عل التقسيمات السياسية 


با إبان الصنور الوسطى إذ كانت مبطقة قسنطينة ابع تونس ( إفريقية )ني سين كانت 


تة تلمسان. في الغرب تتبع ا مغرب . . 


TI 


وتبلغ كية الامطار الي تسقط في اقليم التل حوالي ١‏ بوصة سنوياً » 
وهو الحد الضروري لزراعة الحبوب غير أن هذه الكمية غير منتظمة على 
الاطلاق بين اللحريف والربيع . وبصقة عامة جد أن مجموع الامطار الساقطة 


على المدن الحزائرية أ كر من تللق الساقطة على بازيس »> ومن م فكثراً 


ما تسيب الفيضانات تعربة الر ية والي تقدر ثي المتوسط موالي ٠٠١‏ فدان 


Acres‏ دما من الاراض الزراعية .)١(‏ وی الوط السنوي لدرجة 


الحرارة في الحزائر إلى حوالي ٠٤‏ ف . Î‏ 
أما مناطق المضاب العالية فمناخها أكثر قارية واشد جفافاً من المناطق 
الساحلية . فحينما تسقط الامطار تغطى الثربة بطبقة رقيقة من مياه الفيضان 
حيث ينمو هناك حشائش الاسبارتو الي عتد غوق مساحة تصل إلى ٠١‏ مليون 
فدان » كا تحتوي ايض المضاب العليا عل احواض ومسستنقعات ملحية 
واسعة تعرف بامم الشطوط أو السبخات . 


ويتبع المناخ النبات وپلاسا فدان السياة التبانية ولا سيما الغابات 
كالما اتجهنا إلى الصحراء . ولا يعتير المناخ هو المسثول الوحيد عن هذا 
الحفاف إذ أن ظروف الاستغلال الاقتصادي ي عهد الاستعمار هي المستولة 
عن حر مان کر من مناطق البلاد من الاشجار . 

وإذا اعتبر نا بصفةتقديرية أن غابات‌الز يتون لري قد تلاشت نة ۹۲ |“ 
فإن غابات‌السدر والاثلقد تلاشت بنسبةه۷ . وغاباتالقر د بنسبة ./ 
منذ بداية العهد الاستعماري . أما اليوم فإن الغاباتلا تغطي سوى ٠|. ١‏ 
من الاراضي احرائرية الي تصلح لنموها . وي المناطق الي يصل فيها معدل 


الامطار ۹ ملیمر تمو اعشاب الاستبس کاللاء :الى غتل مساحة 


شاسعة جنوب التل.أما اشجار النخيل (شكل ٤۹‏ )فتعلن عن قرب ظهور 


الصحر اء » وتعتبر من الأروات المامة إذ ت تنتج اجود انوا ع التمور في العا . 
Barbour, op. cit.; P: 20.‏ )1( 
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ج اللخيل ي المحراء ألزائرية 


شکل ( ۲٩۹‏ ) احر 


سکان الخحرائر . 
اجرى أول تقرير عام 
حوالي ۲٤۹٩٩٩۷‏ نسمة (۱) ي 


کان الازائر ثي عام ۱۸٩‏ حیث بلغ عددهم 
حین ن عماية الاحصاء العام الأول 
کان العرائر ي الفرة ا ن ٤‏ و ۱۷ لبريل عام ۱۹٩٩‏ حیث بلغ جوع 
و۲ زسمة' م( ۲ ) بزيادة قدرها ۷ لسمة 
: ) ر السكان منذ ٠٠١‏ سنة مضت بزيادة 
إاجمالية تقدر محوالي ۳۵ ۰ » مع ملاحظة أن الزيادةالسنوية ني الفتر ة 
ما بین‌عام ي ۱۹۰۸ ر ٠۹۹‏ قد وصلت إلى ٩‏ /ءفقط ني مقابل ٥ر۳‏ |" 
“ي 
١ (‏ ) شر یف سیسبان الطاقة البشر ية ني" المز أئر 
الحزء الغاني -- ص ٠ ۰ ٩4‏ 

( ۲ ) المزائر عام ه > سن 


_ كاب الؤتمر المغرافي العربي الاول ‏ 


. O: 
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کمتو سط اللزيادة 'السنويةلي الفر ةما بين عام و ۱۹07. وفيما بلي 
عدد السكان قي العمالات الر اثرية على ضوء التتائج الي سجلها تعداد ٠1۹٦١‏ 


الحزائر العاصمة ۱۹۸ر۸٤٦ر١‏ نسمة ٠‏ عنابة ‏ .۹44۹۸۹ .لسمة“ 
الاوزاسن و نة قسنطيتة ٠0۸‏ ۳١١ر‏ فسمة 
الاصنام ۷۸۹,6۸۳١ ٠‏ تسمة ‏ اللي اار۷ س 
مستغام ۳ سمة الواحات لسمة 
وهران ١‏ نسمة السعيدة ٩٩۹ر١٠۲۳‏ نسمة 
السأورة ۷۳ نسمة ٠‏ سطیف ۹۲۷ر۳۷٣۲ر١‏ نسمة 
. ٿیارت ۲ n‏ اسم 7 تيز وزو ¥6۸ 7-7۸ 
تلمسان. ٠‏ ۸ر٤٤٤‏ سمة المجموع الكلي 64 نسمة 


ویلاحظ على توزیع السکان ر شکل ۰ ) ي ابلعزائر. ما يأتي :س 
اس أن أغلب السكان أو ما بقرب من |" مجموعهم بقطنون المناطق 
الشمالية في حين بتناٹر العدد الباقي ف واحات المناطى الصحر او ية . 

ب س پترکز ما یزید على ٠|‏ السکان ( ٤,۱۱۹,٦۰۲‏ تبعاً لتعداد ۱۹٩٩‏ ) 
ي الزائر .العاصمة ومنطقة قسنطينة ووهران ولذلاف تر تفع الكثافة السكائية 
في المناطق الساحلية لتصل إلى اثر من ٠٠١‏ في ك.م۲ بينما تبلغ الكثافة 
العامة في الحرائر ٠‏ نسمة في ۲٢.‏ . 

ح س یہلغ مجموع عدد سكان عمالة الواحات وعمالة . الساورة اللتان 
تحتلان معظم ابلعزء انوي من الحزائر أي الأقليم الصحر اوي حوالي ۷۱۷,۹۲۷ 


نسمة أي ما يوازي ٠|. ٠,۹‏ من جملة السكان بالغ عددهمض عام۱۹۹1 _ 


حرالي ۹۹4ر۱١١ر١٠‏ نسمة . وقد تصل الكثافة السكانية ني المناطقى الي تقع 
جنوب سلسلة اطلس الصحراوية إلى حوالي ٤ر‏ نسمةي‌الكيلو مار المر بم و تص لني 
غرداية جنوب ابليزائر الماصمة إلى ٠,۷‏ نسمةفي ك.۴ وني عين الصفراء 
إلى ۷ر١‏ شخص في الكيلومتر , ٠‏ 


Né 


گي 


بک 
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أهجرة 3 دت الحكومة الفرنسية“ منذ احتاا الجر اثر ي تشجیم 
افر نسيين على المجرة اليها وكان اغلب الهاج ين يفدون من ابا ) و جرارة 
کورسیکا وجزیرة مالطه واسبانیا (۱) 


أما هج ة ال حرائر ین إلى .فزنسا فقد بدت ئي عام ۱۹۱٤‏ حينما جندت 
فرنسا عدداً من الشباب الرائري العمل ني صفوف جيشها وءصانعها . 
وقد عاد الكثير منهم عقب انتهاء احرب العالية الأولى إلا أنه .نتيجة للدعاية 
٤‏ الفر نسية سشغلهہ ز ني ميدان الاقتصاد الفرنسي اثر ني جذب ابمعزائريين 
١‏ لفرنسااني الفترة ما بين چامي و .واا جاءت لاز2 الاقتصادة 
العالمية ة نى الفترة ما بين عامي 44 4 ۲ وح قانون تع هجر ٣م‏ 
بط في الفرنسين بالاضافة إل أن المستوطنين ي ار ٣ر‏ اتید ي ا 


کے م 
آم 


حکوستیم لابا مرم سن الايدي العامة ابطر اثرية س على أي حال فقد 
تضاعفت هجرة الخزاثر لى فرنسا قبل ثورة التحر ير اللزائر رة إذ بلغ 
لر مدد لی جريين ي کل من عامي ۱۹٤۷‏ و ۱۹٤۸‏ حوالي 
ألف جزائري (۲ ) 


النوع Sex‏ . تبعا لاحصاء عام 14 E‏ بلغ جملة علد 
سکان المحزائز فيما عدا مالي الواحات والساورة حوالي ۰ لسمة 
من‌بینهم ۰ 1۲ رمن ال کور أو ما نعادل ٤4,٤‏ ,| * من جملةعدد السكان ٠‏ 
يمقابل' ۰ من الإناٹ أو ا يعادال ٠|. ٩۱,‏ من جملةعدد السكان. 
وبعبارة أحرى فن نببة الذكورة في ابزائر كانت حوالي ۹ ذکراً إل 
کل 1 نى وهذا! الامر يعكس طبيعة المرحلة الي کانت مر ہا الحزائر 
٥ي‏ ذلك الزقت غير أن نسبة الل كورة اخطلفت فغات ١‏ فة ا 


0 لدراسة تطور المجرة الاورية إلى المحزائر بصفة خاصة وإلى بقية دول شال إفريقية 
بصفة عامة ار جع | إلى القسم الإول من الكتاب . ۰ 
( ۲ ) شریف سیسان - ص ٩٩1‏ .۰ 
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قات السن | اکثرمن |_١‏ 


جدول ٠ )٩(‏ 
نسبة الذ کور إلى کل ٠۰۰‏ أنى ئي ابحزائر لي عام ٠۹١١‏ 
فقات السن 


| e0» ت‎ ۲41a | Te TN 
HEH Af | Avra 1 YAT a 


السة 


oa | السبة‎ 


وتوضح الارقام السابقة مجلاء أنه على الرغم من أن عدد الواليد الذ كور 


کر من عدد الائات إلا أن نسبة الاناث فاقت نسبة الذكور ني جميع المراحل 


فيما عدا فثات السن بين ١ه‏ - ٠١‏ ومرجع ذاك لحرب التحرير بر الحزائربه 


الي يظهر اثرها في النسبة بين فتة السن ٠١‏ و ٠١‏ سنة وهي الفثة الي تستطيع 


کار من غير ها أن تحمل السلاح « هذا مع ملاحظة أن هله الب قل 
تقل عن ذلا إذا ما إدحانا ٤‏ الاعتبار آنا امام رلد عرلي افطل > وعدم 
البوح مواليد واعمار الاناث مسألة کبیرة الاحتمال . 

فثات اسن pاا۲ع‏ ٥ع‏ يو صح ابعدول 3 تي فثات السن الثلاث الر تيسية ي 
انلز اثر حسب احصاء عام ٥‏ ولا دحل ضمن هذه الفثات سكان 
الواحات والساورة 


جدول:( 1( 


فغات السن الرئيسنية ثي ابمحزائر عام 1۹١١‏ 
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٠١ اکر من‎ e فئات السن ا‎ 
PIE AVAA AYY . الذ كور‎ 
Pete YAEL EAE الاناٹ‎ 
TEA E ONA, الما‎ 


۹۷ 


ويظهر من هذا ابلدول أن المجتمع ابزائري تمع شاب خی درتکز على 
قاعدة عريضة من صغار السن ( اقل من ٠٠‏ سنة ) إذ تصل نسبتهم إلى جموع 
السكان حوالي ۲ه .| ي حين تصلنسبة الطبقةالمنتجة إلى حوالي ۲ر١٤‏ .| 
سنجو _السكان و الميب في ذللك- هو ”أن نسبة المواليد ما زالت مرتفعة ي 
الحزاثر إذ أن المتوسط العام لعدد الاطفال في كل عائلة بصل إلى خحمسة اولاد . 
وقد يصل هذا المتوسط إلى ٠۲‏ أو ٣۴‏ طقلا ين -احياء واموات ولا غرابة 
ن ذلك إذا ما ارتفعت نسبة الاظفال الأقل من خمسة اعوام إلى الاناث 
الاي یتراوح اعمارهن ما بین ۱١‏ و ٤٩‏ سنة من 1۳۳ طفلا إلى كل الف 
أمراة ف عام ۹۸ إل ۴۳ طفلا ف عام 1404 )1\1( أي .دزيادة ي 
النسبة قدرها ٠٠١‏ طفل لكل أمراة > وهي زيادة هائلة أي مدة لا تزید على 
ستة اعوام › ولا يمكن تعليلها إلا با لحانب النفسي الحماهير يي الذي يتمثل 
ني تعويض اللسائر من الذكور الي فتك بها المستعمرؤن » وعلى أي حال 
قتصل فسبة امواليد في ابحزائر إلى حوالي JE ٠١‏ 


ولسية الطبقة النتجة ف الزاثر تيدو صغيرة إذا ما تو انا لمعرفة أن 
۰ر شخصاً أو ما يعادل ١ر۴٠ ٠|,‏ من‌جملة عدد هذه الفثة .والبالغ 
عددها ۲٤١‏ 4٠ر٤‏ شخصاعبارة عن إناٹ‌وهن اللاي پر تبط عمل اغلبهن 
برعاية الاطفال والاعمال المترلية . ويعيارة ا خحری تحد آن عى ء الانتاج 
ئي الحراة تبعاً للاحصاءات الي لدینا یتحمله فقظ ۳ر۱۹ ۰ من جملة 
-السکان آي ما یقرب من ۱,۸۷۹,۸۰۰ رجل فقط. . هذا على فرض أن جميع 
الرجال ي فثات الس بين ٠١‏ و ٠٠١‏ سنة قادرين على العمل ومنتجين . 


على أي حال بحب الا تكون الصورة قاتمة لدرجة اغفال أن هذه 
الاحصاءات حدتت: ق قت کانت الخرائر فيه ي ثورة ة وكان الاستعمار 
محصد ابناثه ¢ إلى جاب هجرة العناصر الفتية إلى فرنسا ومن م فلا بد ون 
Demographic Yearbook, op. cil, P2 200‏ )1( 


۲۹۸ 


هذا الوضع قذ تغير عقب الاستقلال وزادت الطبقة المنتجة للسكان بعد اعتمادها 


f 


الانتاج الاقتصادي : 


الزراعة : تعتبر الزراعة وتربية الحيوان اهم حرف السكان إذ تضم تحت 
نشاطهما حوالي |" عدد السكان »> كا أا تساهم بحوالي | الدخل 
القومي وتبلغ جملة مساحة الاراضي اإزراعية في اللزائر حوالي ۷ ملايين هكتار 
او ما پعادل ۳ .| * من جملة مساحة البلاد. وتتركز الاراضي الزراعية في 
مناطق السهول الساحلية وعللى منحدرات جبال اطلس التل الى تشرف على 
اليحر وذلك بعد تحويلها إلى مدرجات . أما المضاب العليا والاجزاء الداخلية 
فلا تساهم إلا بقدر ضئيل لاخاية ني الانتاج الزراعي لظروفها الطبيعية الحاصة . 


للانتاج الزراعي إذ كانوا يضعون ايديم على أفضل الاراضي الزراعية واحصبها 


رغم أن أعدادهم کانت أفل من العرب کثراً . غير آن اعداد هؤلاء ‏ 


المزارعين قد احذت تتناقص بسرعة عقب الحرب العالية الثانية فانكمش 
عددهم من ۲١‏ ألف ني عام ۰ لل ۲٣۹۰۰‏ ي عام ۱۹١١‏ ولل 
٤‏ الث ي عام ۷ : کا تناقصت اعدادهم بدرجة كبيرة عقب 
الاستقلال . 


. 
¢ 


. 
وقد كانت مزار ع الاوربيين تتركز على وجه اللحصوص ي سهل عنابة | 


وحول ستيف وي قسنطينة )١(‏ ( شکل ۵۱ ) غير أن حكومة ابلازائر 
اصدرت بي عام ۲ قانوناً بتأميم اراضي الاوربيين ومن م فقد استوى 


الحزائريون على ما يقرب من ٥‏ ملیون هکتار وضع معظمها حت ادارة 


)١(‏ بلغت مساحة مزارع الاوربين ي سهل عنانة حوالي ٠١‏ ألف فدان» وحول ستيف ما 
پقرب من ٣ر۷٣‏ آلف فدات وي قبنطيدة ٥ه‏ | آلف فدان وع۲٥۸‏ » انظر vy Barbour‏ ۲1 


4 


۰ الدولة أو اصبتحت ضمن القطاع .الاشير اکي ذلك . تفاديا ,ايت الملكية. 
إو الو راعية( .)١‏ 


١‏ شکل ( ۵۱ ) احدی المزارع الارروبية ي السهل الساحلي با بحر ائر 


ويل الخدول الآتي كل من المساحات المحروثة والميذورة في ابلزاثر مع 
ملاحظة أن العمالات الصحراوية الي تزرع فيها الجبوب ابكميات ضثيلة 
وتسير طبقاً النظام حاص يراعى فيه ضرورة الاخنفاظ بالرعي لا تتضمن 
ي هذا ابجدول (۲) . 


General Organlzatfon of ro Alaxandrin Library (QOAL 
~1 Buropa Yearbook, 1965 — QUB Emeg Porrw1 OO 


( ۲ ) الزائ عام ه - ص ۸ه . 


)۱۱١( جدول‎ 


مساحات الاراضي الزر اعبة المحرؤثة والمبذورة. في ابلترائر عام ۱۹٩۷‏ 


« مبينة ناهكتار » , 

المساحات المحر وثة المساحات المبڌورة. 
العمالات مالات القطاع الاشراكي اع اح لاسرا کي القطاع الحاص 
الزار o i: V4 YPAA ٠‏ 
الديا YVEAVA  PTSETA | YVAN FETA‏ 
الاصنام VAY | EVV VAY‏ 1740 
تېزي وزو A۲ 1 ۸:۳٣۰‏ 4۷ 
وهران ۲٦۹ر۴۳٥۱‏ ١٤٣ر IYE . Ve‏ 
مستغاتم ‏ ۸۸,4۸۸ \0 ,100 ANEAA‏ إ|o0,0\‏ 
تارات . 11*۳۲ TPA YY YAT‏ 
تلمسان ۳۸۱۹۳ AA" 74° A\yoAY‏ 
سعيدة ۲ ٢ري‏ ۹۹ر ۲ ON‏ 
قسنطينة STPIA repo Û ETFAIAS Vee,‏ 
باتنا ۳ 114,40۳1 le4AYY. ۹ 14)1F‏ 
عنابة AEA ELEY 1۳4A ERA‏ 


T° TE ICES FV: سطیف‎ 
FYNesT4 AIAJOTA Û YTV AYE AYY A المجموع‎ 
جوع ارا ار اا س‎ 


هذا وبحب ملاحظة أن المساحات الي تعتمب: على الري ضئيلة للغاية 
بالشبة للمساحة المنزرعة (شكل ٠١‏ ) فإ جانب الاراضي الصالحة لري 
واي تبلغ مساحتها حوالي ٠ه‏ آلف هکتار توجد ۲ ألاف هکتار احری 
کن را تدرییا بفضل ` اقأمة مشزوعات الري المختلفة :والسدود 
مثل سد أبو ناموسة ومشروع عنابة واستغلال مياه الشلف . ويتضمن البر نامج 


V1. 


توزيع المساجات الزراعية في عمالات الشمال الجزائري 


1 

ہے ا 

ہک ا ہے کی 
3 


عابة 


+++ چ ړ ېي“ 


x 


“ 
یں کے 


ا 


الذي يجري تنفيده حالياً أقامة ۲۸ سداً ني مناطتى انجراف المياه الفصلية كا تم 
تحقيق |" البرنامج الرامي إلى حفر ٠١‏ ألف متر لري بعض مناطق امحنوب > 
ومکنت ۲۷ عملية حفر من رى حوالي ٠٠٠١‏ من اشجار النخيل في نفس 
المنطقة الحتوبية. )١(‏ 

وتحتل زراعة الحبوب لكان الأول ني الانتاج الزراعي إذ تصل الساحة 
المزروعة حوبا ٣‏ ملايين هكتار مربع > وتمثل. زراعة القمح ما يقرب من 
نصف هذه المساحة . وتنتشر زراعة القعح الاين ني جميع انحاء البلاد غيرأن 
اقح الصلب تتر كز زراعته ني الناطتق الشمالية ابلحبلية وني النجاد الرتفعة 
ي اقليم التل . أما الشعير فتنتشر زراعته ني السهول المرتفعة ي مساحة تصل 
إلى ۳ر۱ ملیون هکتار o. ı٠.‏ 


وتبلغ المسناحة المنزرعة باشجار الزيتون حوالي ٠٠١‏ ألف هكتار موزعة 
وبلغ الانتاج الكلي من الزيتون في عام ۱۹٩٩‏ حوالي ۲۰ ألف طن صدر منه 
إلى اللنارج حوالي نصف الكمية . ۰ 

أما أشجار الزيتون البرية (۲) فيقدر عددها ني الحزائر بنحز هره مليون 
شجرة > وقد ٠م‏ في السنوات الاحيرة تطعيم اعداد كبيرة من الاشجار ' 
البربة فتحولت إلى أشجار مثمرة ›. وخاصة ني مقاطعه وهران. . وتركز 
الاشجار البرية ف مقاطعاث قسدطنة واحزائر ووهران ویوجد بالاخبر ة 
حاليا حوالي مليون شجرة برية . ۰ . o.‏ 

وبالنسبة لاشجار الموالح فتتركز زراعتها أي بوفريك وبليدة > لي حين 


(۱) المزائرعام ه ص۷ . 

( ۴ ) الزيتون البري هو ٠ا‏ ينمو طبيمیا دون أن پکون لاان دغل ئي زر اعته و يتندعادةعل 
مياه الامطار .. ومار الزبتون الإري عذمة الفائدة فلا ثأكل لابا قليلة الحجم ؛ وية 
الزبت ما ضئيلة وطمم الزيت مر وقاإض وتستخام الاوراق والفروع النضة طماناً 
اللماشية وشاصة في السنوات القليلة المطر ء٠‏ , o.‏ 


' )۸( ۷ 


توجد ما يقرب من ٩‏ ملايين شجرة تين ني المزائر مزروعة لي مسأحة 
تصل إلى الف هکتار تنتح سنویاً ما يزيد على ٩‏ ألف طن . 


چ 


وبمثل انتاج كروم النبيذ أكثر من | قيمة الإنتاج الزراعي وحوالي 
۶ الصادرات الزراعية )١(‏ . وبعد أن برزت صعوبات كثيرة في ميدان 
تسويتق النبيذ اصبح من الضروري أمام الحزائريين تعويض مساحة شاسعة 
من اشجار العنب بنباتات أخرى بحتاج اليها الاستهلاك الوطي وتجد ها 
الزائر رواجا أكر ي الاسواق اللحارجية . ومذا فقد وضعت خطة للاقلال 
من المساحة المنزرعة عنباً وذالك لكي تصل هذه المساحة إلى ما بين ٠٠١‏ و ٠١١‏ 
ألث هكتار بدلا من ٠٠١‏ ألف هكتار تلها حاليا في الحصب مناطق التر بة 
الحزائرية . ففي خلال عامي 1۹٦١‏ و ۱۹٩١‏ اقتلعت اشجار الكروم من 
مساحة قدرها ٠٤‏ ألف هكتار > وتناولت العملية المناطق الي لا ننتج الانواع 
. الحيدة والي لم جد ها رواجاً ني التسويق » ني حون ترك الكروم الذي ينمو 
ني اراضي يسهل ربها . أما الاراضي اللي اقتلعت منها اشجار الكروم فقد 
احتلت الفمضيات مكان الاسبقية ني الغرس لاغراض التصدير . أما في 
الاراضي الي لا تصلح إلا للكروم فقد روعى أن يكون الانتاج القادم في 
جال عنب الائدة وعنب الذبيب وذلك من اجل امجاد حرج مفيد للانتاج .. 


- س وبالسبة-لزراعة الضروات فيوضح تليل الوضع الراهن لزراعتات 
الحضر وجود الخفاض كبر ني .الانتاج لاسباب فنية وتنظيمية تتلخص في 
.احلال الوطنيين عل المستعمرين ونقص بالات التسويق لا كانت عليه ي 
فترة قبلى الاستقلال وقد مكن المجهود ابلزائري من رفع مستوى الافتاج . 
ففي عام ۱۹٦۷‏ بلغت المساحة المزروعة خضرا ني المنطقة المجاورة الجزائر 
العاصمة ٠٠٠١‏ هكتار » كا ارتفعت المزرعات اللحزاثرية من .البطاطس 
عقدار ٠٠٠١‏ طن زيادة عن عام ۱۹٦١‏ » وبذلك ضمنت البلاد إمكائية 


3.. Gendarme, R., L'économie de.PAlgérie, Paris, 1959, P. 17. 


Yt 


تسیر اکر من ٤١‏ أل تن من ابطاطس و ١أ‏ ألاف طن من الطماطم )١(‏ 


وذللك في مقابل ۰١‏ ۲ و۳۹۸ طن للمحصولین في تیر عام ۲۵ |۱۲| 
وقد جاءت هله الزي رادة عن طر بق س ا 


o‏ - تسين طرق الزراعة باستخدام الاسمدة العداية وموادالوقاية وسائ 
الري . ١‏ 
۲ - تكيف شروط القروض'الزراعية مع حالة الانتاج . 
٠‏ ۳ غرس الحضر ي الاوقات اللانمة »> وتشمل هذه الجضروات 
اابطاطس والطماطم واب حزر والحرشوف . 


. انتقاء وانتاج البذور الي ت تضمن افضل انواع الاقاج‎ - ٤ 


هذا ويتصل بالانتاج الزراعي والتوسع یه مشروعات الري المختلفة د 
تشكل السدود أهم امکانیات توفیر المیاه . ویوجد باہلزائر حالیاً نحو ۲١‏ 
سد خرن عن طريقها ٠٠٠١‏ مليون مر مكعب من اماء الصالح لري ٠٠١‏ 
ألف هكتار من الارض وهي نصف المساحة المروية با معزائر ولونتاج أ کار 
من ٤٤٢‏ مليون کیاوات ساعة من الكهرباء وهي ثلث الطاقة الي تنعجها 
1 راثر . 


وبالاضافة إلى عمليات بناء سد فرقون المتواصلة حالي والرامية إلى تزويد 
وهران وارزيو بالمياه بحري سد « جرف العربة ۲ على وادي قبر قرب بشار . 
وجري الآن في ابحزائر دراسة عدة مشاريع من السدود ومنها سد « حوديات 
اسردون » قرب الالحضرية لتزويد منطقة ابواثر ومنشأما الصناعية وسهول 
متيجة بالياه » وسد وادي فهول المشرف على ايسر لتزويد وهران بالياه 
ولري منخفض تفنة » وسد ديو على الشايف » وسد « تلدسيت » على واد 
الصومام وغيرها من السدود . 


ym 


. ٩۲ ابلزائر عام ۵ ¬ ص‎ )٩( 


Yo 


واهم مشاریع المياه الي تتطلب فورية التنفيذ المشروعات التالية : 
تتام مصارف کبری للمیاه بین فرأفران والجزائر وفرقون وارزيو 
وني منطقة عنابة . : 
٣‏ ادخحال تحسينات على سد الحاميز . 


س 


۳ ن تتقية مياه وأذي الريتف 7 


الثروة الغابية ٠‏ 

احرقت اثناء حرب الاستقلال حوالي ٠٠١‏ ألف هكتار من الغابات > 
وعلى الرغم من ذلك فإن المساحة الي تشغلها الغابات ي الوقت الحاضر تبلغ 
أ کر من ثلاثة ملايين من المكتارات الي تضم اخشاب البلوط والزان والبلوط 

الفلييي . وانتاج الحزائر من الفلين يضعها في المرتبة الثالثة بالنسبة للصادرات 

العالمية بعد الر تغال واسبانيا إذ بلغ قيمة ما صدره من الفلين ي عام 14۹٦‏ 
حو ۲ ملیار فرنك (۱) . 

وقد ترتب لی رق الغابات اثناء حرب الاستقلال انجراف ار بة ولذلاك 
اتجهت ابحرائز إلى تشجير مساحة تصل إلى ۲ مليون هكتار . وقد تم في خلال 
الفتر ة ما بين ۱۹٦۳‏ » و١١۱۹‏ تشجير المساحات التالية 


. )١۲ ( جچدول‎  # 
1۹۴ ۲۸۷ر۳۷'‎  ' المساحاث المغروسة باهکتار ۷۰۸ر۱۰‎ 
VLAAEYY FVIVVVAN AV EAY ' عدد الاشجار‎ 


رکان اسب في الخقاض | المساحة المشجرة عام ۱۹٩١/٦۵‏ هو ما جل ۰ 
س ب ا راورن . الموارد الاقتصادية ي الوطن العريي - القاهرة - . ۱ 


.ص ۱44 . 
ا 


1۷٦ 
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الانتاج ا ليواي 
عكدد اماشية والاغنام في ابمازائر في رة ما بين عامي 148۲ ag‏ 
حرا ٩‏ ملاين رأ إل أن مله اثر تقصت آي مرحا اطرب إل ۴ ماين 
راس فقط فةطِ وش هله لاون الموزعة على مساحة مليون هکتار ي 
المناطق .الحبلية وني الحهات الواقعة ني شرق اقليم قسنطينة مصدر العيش 
الاساسي لاربعة ملايين من الراثر بین . وقد حاول ازاز ريون اعادة تكوين 
هذه الأروة العيوائية وذاك عن طريق تلقيح أكثر من مليون رأس عام ۱۹٩۳‏ » 
ووقف عادة التضحة القدسة خلال موسمين يوم عيد الاضحى » واستير اد 
حیوانات للذبح إلى جانب استيراد ٠٠٠,٠٠٠١‏ خحروف للاستهلاك والربية > 
وثردية ٠ه‏ ألف نعجة وكيش لتحسين الحودة النوعية منذ عام ۱۹٦٤‏ . 
ذلك رالاضافة فد افتتحت مراعي غتية ا عت تصرف مرل الماشية 
ي المناطق الي اصاما الحفاف كا بيعت كميات كير ة من العلف باسعار 
ة . وٽكرر الاجراء الاير ني عامي ۱۹16 و ۱۹٩٩‏ وار عن ار تفاع 
عدد د الاشة والاغنام ف عام ۷ لل ٦‏ مان را س وإ ۱,۸ مليوك ماعز . 
وتشكل الماشية والاغنام والماعر ما 1۲ من الادراد الزراعي . هذا م 
ملاحقلة أن اتم ماعل الراعي قي الوم التوسطة ه ماين ر رأس 


اررة اسمكية ۰ 
الظروف الطبيعية الملانمة لصيد الاسماك الي تحظی با الزاثر 


ان" حرفة صيد الأسماك حافظت على طابعها القديم البسيط وظلت ان : 


على الشواطىء القريبة اوفك أدت ظروف تقض معدات الصيد ي مرحلة 
الاستقلال لى خحذضر اناج الصيد . الحري ٠‏ الذى ې وصل !| إل ١۷‏ الف طن . 


فقط ئي عام ۱۹٩٤‏ مما اضطر ابمحزاثر ! ئر إلى استيراد ه ألاف طن لسد الحاجة a.‏ 


المحلية . وفيما يلي جدول بين الكميات المستخرجة من الاسماك ني الفرة 
ما ين عامي و۹6 والكميات م بالاف الأطنان المرية . 


YY 


< 


41٤4 140۹4. AN AEA-— اسيق‎ 
۱۸ ۲٦ a الكمىة‎ 


ويعود السبب الرئيسي ني هذا الاخفاض إلى الرحيل الحماعي للسفن 
والصيادين الفرنسيين إلى بلادهم وتعطيم أو عدم كفاية الوسائل المتبعة في 


- الانتاج > بالاضافة إلى أن وسائل الصيد القديعة تفترض اسلوبا بطي لا يتلام 


وشل القطاع التعاوني للصيد في ابجرائر حوالي ٠١‏ / من جملة الانتاج 
ودف النشاط المبذول ي .هذا القطاع ني خلال خطه الثلاث سنوات الي 
سيرد ذكرها فيما بعد إلى ضمان أكبر قدر من الفاعليه عن طريق المشاركة 
في تجهيز اسطول حديث للصيد » واصلاح الموالي » واقامة سلسلة من مصانم 


۰ التعليب والتبر يد ُ وتاظيم السوق لااد التقارب ن مصلحة المنتجوا) هلات( ) 


الانتاج المعدني 


دوجد بالتزائر یات کبيرة من خام الحديد اللي يستخرج من وادي 
تافنا في ظهير مدينة اللحرائر وبوجي وفيليب فيل ومن منجم الولزه › 


وقد استخرج من المنجم الاخير ف عام 1۹ حوالي ۴۳ مليوك طن من 


جملة انتاج اب حزائر الذي يبلغ حاليا حوالي ٣,۵‏ مليون طن . | 
أما الفوسفات فيتركز انتاجه ي ولاية قسنطينة جنوب تبسه وفي. كويق » . 

وعتد طبقات الفوسفات حى حدود تونس ءويقدر الانتاج السنوي من الفوسفات 
في المحرإئر ي الوتقت الحاضر محوالي ٠٠٠‏ أل طن » ويصدر معظم الفوسفات 

عن طريق عنابة . r.‏ 
ويستخرج الزنك ايضاً بكميات كبيرة من ابحزائر بجوار الباطنة ونظرا لان 

(۱) ابمزائر عام ہ - ص ۷١‏ . 

۷۸ 


ا 


انتاج الحرائر من الزنك والرصاص قد تناق ثي السنوات الاخير ة غد 
وجهت الحكومة منذ عام ۳ اهتماما لمنتجات منجم الر صاص والز ناك 
زالعاند ولذا فوصل انتاجها الحالي من الزنك إلى حوالي ۵۸ آلف طن ومن. 


الرصاص حوالي ٠٠,۵‏ آلف طن سنوبآً . (شکل ٥۳١‏ ) . 
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شكل ( ۳ه ) الائتاج المدني بابز اثر 


وتوجد مناجم الفحم ي جوب وهران ني طبقة يبلغ سمکها ما ن 
و ۰ سم ومتوسط عمقها 0 مرا ويبلغ انتاجها السنوي حوال 1 


° ۹ 


مليون طن بينما يصل الاستهلاك المحلي إلى حوالي ۸٠١‏ ألف طن أي الستة . 

آما البرول فقد نشطت عمليات استكشافه في اللحزائر ما يبشر مستقبل 
باهر قي انتاجه بعد أن کان عدم الاهمية في الروة المعدنية ي عهد الاحتلال 
لري (شکل 26 ) , 


ا واو . ا 
شکل ( ٥٤‏ ) آول بار يرول حفر أي الصسسراء ابلزائرية ية 


وقد بلغ الانتاج عام ۱۹۹٤‏ حوالي ۲٢‏ مليون طن من جوالي ۳۷ برا . 
ویوجد الآن ثلاث -مناطی. هامة لانتاج البترول في ابلزائر وهي حاسي 
مسعود الي تقح مخ إل اقتوب مز, توغرت وعلی بعد ۳۷۵ ميلا من الساحل . 
وهذا الحقل يعتبر من آهم الحقول إذ توي على ”زيوت ذات درجة عالية 

من اللحودة. » ويوجد على عمق. ا م ل ب ا ۷ ا 
وعق ١١‏ الف قم | 


توغرت وله خی آنا یع طوله ۰ ميلا وقطره ٩‏ بوصات مې 


4۸۰ 


توغرث ينل إلى ميناء سكيكدة لسافة ٠٠٠١‏ ميلا بواسطة السكك الحديدية . 
ونظرا لارتفاع تكاليف النقل فقد انشا حط انابيب جديد قطره ۲١‏ بوصة 
بمتد لمسافة ٠٠١‏ ميل إلى ميناء بجاية . ومن م ارتفعت طاقة الحقل الانتاجية. 
من ٠١‏ لل ۱٤‏ ملیون طن في عام ۱۹٦۱‏ ء کا اتصلت انابيب حقل حاسي 


مسعود باناپیب الحقول الاحری بابلیرائر کا هو مبین ني (شکل ٥١‏ ) . 


ويو جد مجموعة من الحقول ي الشرق بالقرب من الحدود الليبية ومن بينها 
اربعة حقول اتصلت مع بعضها بواسطة حط انابيب قطره ۲١‏ بوصة بلغ 
طوله ٤۸٤‏ ميلا امتد من عین امیناس ه٣4‏ 1۸ إلى الصخيرة على خليج , 
قابس لي ونس . وتبلغ الطاقة الانتاجية مذه الحقول حوالي ٩,١‏ مليون طن 
سنوياً )١(‏ وقد وصل هذا اللحط خط حاسي مسعود وذلك نتيجة لاغلاق 
اللعط الرئيسي غير أن الطاقة الينوية حدوة ڊ ۲ مليون طن . ويوجد البترول 
على عمق ۰ قدم تحت السطح في الحقول الشرقية ة الي یعتقد اما نحتوي 
على كبيات متوسطة من احتياطي البترول . 

أما حقل حاسي الرملي فهو المنطقة اللالغة المامة الذي يعتقد أن بها كمية 
كبيرة من الغاز الطبيعي (۲) وقد اتصل هذا الحقل بواسطة خط الابيب 
۲٤ (‏ بوصة ) إلى ميناء ارزيو لي شمال الجزائر وبواسطة حط فرعي آخر 
( ه٠‏ بوصة ) إلى وهران وابعزائر › ومن تم ياغ مجموع طول هذا | للحط 
حوالي ٥٠١‏ ميلا . وقد بلغ انتاج الحقل ي عام 1 حوالي ٣٣٣‏ مليون 
متر٣‏ م ارتفع لى ٥۰۰‏ ملیون مر ۳ ني عام ۱۹٩۲‏ . 

ما عن رلو ضع البترولي بعد عام ٠۹۴١١‏ ققد انشفت نششت سوناتراك « الشركة الوطنية 
لنقل وتسويق‌الغاز» منذ أ کار من ثلاث سنوات » وقد منحت هذه الشركة 
في عام ۱۹٦٦‏ صلاحيات واسعة ي ميدان البحث وانتاج ونقل الوقود . 
وقد المرث جهودات هذه الشركة عن اكتشاف غدد من الآبار في عام ۱۹٩٩‏ , 


(1) Hance, op. cit., P. 104: 
(2) Ibid, P. 105. 
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البو ول والغاز في ارال 


من ينها تمدراتين الشري › وتين فولي تابنكورت » وجوا الغربية > والرقة› 
ومصدار » وحوض برقاوي . ويتراوح احتياطي الفط في هذه الآبار 
ما بین ۲٦۰‏ و ۴٠١‏ مليون طن + وينتظر استخراج كية تراوح ما بين 
۹ وه مليون طن ني غضون السنوات القليلة القادمة )١(‏ . 

وقد تم اكتشاف ايضا بتر البرقة الغري ني أول ابریل عام ۱۹۹۷ بطاقة 
انتاجية معدها ۱۸۲ مار مكعبا وميا › کا تساهم شركة سوناتراك بنصيب 
٠ه‏ ,|۰ ئي استغلال پر حوض برقاوي الذي يبلغ انتاجه حالباً حوالي مليون 
طن سنوياً » ويتولى حط انابيب النفط ابلحزائري حوض الحمراء - أرزيو 
نقل انتاج . هذا الخحقل . وتستطيع هذه الانابیب ان تنقل ما بین ۱٤‏ و ۱۸ 
مايون طن سنوياً » ومن المتوقم أن تصل طاقته التصريفية ي اية عام ٠۹٩۸‏ 
إلى ۲۲ مليون طن . وتجري حالياً عمليات انجاز نحط الانابيب الذي يربط 
بی منصور بالحراثر › والڏي سيتضمن تزوید مصغاة معمل تکریر ) 
الحزائر باللحام مباشرة (۲) . 

وبالاضافة إلى ذلك توجد بعض المعادن الاحرى ولكن انتاجها قليل ومن 
هذه المعادن الفضة واليورانيوم . هذا وقد بين فيما سبق( شكل ٠۴١‏ ) تطور 
انتاج المعادن من عام ۱۹٤۸‏ إلى ۱۹٩۳‏ . 


الطاقة الكهر بائية 

بین ر( شكل ٥٦‏ ) تطور الطاقة الكهر بائية المنجة أي العزائر لي الفمرة 
ما ین ۱۹٤۸‏ و ۱۹٩۳‏ . هذا وقد اقيم ني عام ٠۹٩٩‏ مجطتين لتوليد الطاقة 
الكهربائية ٠‏ احدهما ي بشار والاحرى ي المنصورية . وتبلغ طاقة المولد 
الكهربائي في شار ٣٣٠۰‏ کیلووات ني حين تزيد الطاقة الانتاجية المولد 
الثاني عن ۰ آلف کیلوات | ساعة .وقد واکب انشاء محطات کھرباء 


(۱) المزائر عام ه - ص ۷٤‏ , 
۲(7( المصدر السابق ص ه١۷‏ . 


A 


شكل .( ٦ه‏ ) تطور الطاقة الكهربائة امعحة في اإطز اثر 


جديدة مد شبكة من حطوط الكهرياء . فهناك مشروع بتاء خط کهرباء 
جديد طاقته ٠٠١‏ آلف فولت يصل بين خراطة وعنابة » وخط آحر طاقته 
۰ آلف قولت ر يربط بون مصنع النشادر في ارزيو وبين ١‏ البحيرة الصغيرة) 
قرب وهران کا أن هتال خط کهرباء ربط بین اللیجار وفرتانة فی ترق 


وذاك اربط شبكي التوزيع اللخزائر ية والتونسية . 
٠‏ الانناج الصناعي 
احتلت الصناعة مرتية ثانوية ٤‏ زار ي الفرة السابقة لاستقادفا ِد 

کانت لا تساهم الا بحوالي٤‏ ,۷ .|‘ من‌الانتاج‌القومي أو ٠٤‏ ./ إذاأ اخر جنا 
متها الصناعات الأستخر اجية كالتعدين واستخراج البترول والغاز. و الکهرباء(١)‏ 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن ابمحزائر كانت تعتبر ي نظر الفر نسيين السوق 
ية ل شج أت تصرف شيا ستجات قرفا الصناية وللا لاقت فكرة 
اصن معار ضة شديدة » بن :اكام الفرنسيين . 

٨ن‏ اجل النهوض بالانتاج الصتاعي عقب الاستقلال ومن اجا دعم 
اققصادیات البلاد شکلتي ۲٤‏ مارس ۱۹١۷‏ لجنة لاتخطيط تكون مهمتها 
دراسة امكانيات البلااد ووضع خبلة لنهوض بعرافقها الانتاجية ورفع مستوی 
المعيشة . وقد قدرت قرة ٠١‏ عاما كاطار ضروري مقت يم خلاها ديد 
اسر اتجية شاملة للتنمية. . 


1. Gendarme, R., Op. cit., P. 28. 
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وتستند الخطة الأولى الي وضعت لتنفذ أي غضون العشر سنوات الأوفى 
على برنانجين وها« امخطط الثلائي » و « الخطط السباعي » . وقد روعي ي 
البر امج الأول آن ب على ثلاث فرات متتالية تقع الأول متها بن عابي 
٩٠۷‏ و ۱۹4 وستخصص لارساء قواعد التصنيع وزيادة الانتاج الزراعي ؛ 
والفترة الثانية من عام ۹ لل عام 4Y‏ ودف إلى تطوير الصناعات 
والانتاج الزراعي حى بمکن أن بحقق توازن اقتصادي ني الفترة الثالثة وهي 
الي تقع بين عامي ۷۳ و ۱۹۸١‏ . والسبيل بي ذلك هز محاولة اقامة 
تصنیع ثابت الاركان قادر على أن ياعب دوره الكامل ي توفير سوق العمل » 
وزراعة متطورة قادرة على استيعاب الطاقة العاملة بين سكان الريف » وسد 
الاحتياجات الغذائية الاساسية . هذا وستسجل النتائج الي قدرت ني عطط 
النمو _ كا ورد ني تقارير حكومة ابلعزائر -)١(‏ زيادة بنسبة ٠|٠ ٠١‏ 
المنتجات الحام الداحلية» أي بنسبة زيادة سنوية معدلا ٠|. ٠‏ دون ساب 
الوقود › وزيادة بنسبة ۲۹ | للوار دات نظرا لان الز يادةالاجتماعيةللاستهلاك 
المنرلي تقدر ب ٠١‏ ./*۰. ۰ 


ویرتکز امخطط امقر ح على التنمية الثائية القطاعين الزراعي والصتاعي لع 
منح الاسبقية للصناعة على اعتبار أن هذا القطاع کفیل بان يلعب على مدی 
طویل دورآحاسما ي سد حاجة ابلعزائر من سوق العمل وقد منحت مکانه بارزة 
ني التخطيط لإقامة امنغأت اليكانيكية والكهربائية لكي تزود البلاد بكافة 
معدات التجهيز الضرورية إلى جانبء تلبية مطالب الزراعة . وقد وضع ي 
الاعتبار ثلاث اتجهات تسر عليها حطة الصتاعة تي حلال السنوات السيع 
القادمة » وهي اقام صناعة الصلب والكيمياء البرولية القاعدية وتطويو . 
الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار . ا 
ولكي نلم ميحتويات المطة الصناغية لأ بد أن نلقي نظرة سريعة علىالصناعة 
القائمة في الحزائر واي تشمل: ٠‏ ۰ 


مم 


() المزاثر عام ه - ص ٤۹‏ ۔ 


| - صناعة الغزل والنسيج : كان يوجد بابلعزائر قبل عام ۱۹١١‏ ثلاثة ٠‏ 


مصانع کې ی للغزل والنسيج مدن تلمسان ووهران وعنابة وكان انتاجها 
لا يكفي الاستهلاك المحلي )١(‏ . وي عام ۱۹١١‏ افتتح مصنع نسيج 
باتفة الذي ينتج مننوياً حوالي ٠١‏ مليون مر مربع من النسوجات » كا 
افتتح في عام ۷¥ مصتح الغزل والنسيج بدراع بن خده وانتاچه السلويي 
۷ مليون مير مربع من المنسوجات وعدد عماله خوالي ۱۸۰۰ عامل » 
وه صلع قسنطينة للنسيج وانتاجه 4٤ر٤‏ مليون متر ۲ من المنسوجات وعدد عماله 
٠‏ عاملا »> ومصنع الوط بقسنطينة وانتاجها السنوي ١ر۳‏ ألف طن 
من الحيوط وعدد العمال حوالي ٠٠٠‏ عامل . 


ب الصناعات الغذائية وتركز ضناعة الحضر والفاكهة والاسماك 
المحفوطة في مدن عنابة وبوفريك » وسكيكدة «فليب في » وتشمل 


هذه ضناعة مربات المشمش والسفر جل والبر تقال ومعلبات السردين 
والانشوجة والتونة . هذا وقد افتح في عام ۷ مصنع الاصنام لعصير 


الفوا که وینتج سنویاً ۲۷۰۰ طن من. عصیر الحمضیات و ۷۳١‏ طا من 
عصير المشمش و ٠١‏ ألف من طن عصيز الطماطم و ۲٠٠١‏ طن من عصير 
العتب . کا افتح بي العام السابق مصنعان اخران احدهما في سعيدة لالتاج 
الياه الغازية معدل ۸ ملايين زجاجة سنوياً ومعمل اللحميس لاسكر الذي تبلغ 
انتاجه السنوي آلف طن ویعمل به ۲۲۹ عاملا لمدة ۰ يوم فقط . 


< صناعة المواد الكيماوية : وتثل صناعة السوبر فوسفات أهم 


هذه الصناعات إذ يوجد ني ابلعرائر ثلالة مصانح تبلغ طاقتها الانتاجية 
السنوية ٠١١‏ ألف طن يصدر منها حوالي ٠|. ٠١‏ إلى الحارج . ولل جائنب 


ذلك يوجد عدد من المصانع الي تنتج البويات ٠‏ والغاز المضغوط والربنتينة 
وتكرير مادة الكبريت الام وصناعة عيدان الفقاب ٠,‏ 


(۱) شریف سیسیان س ص ٩۰۳‏ . 


۲۸٦ 


س 


د - صناعة الحلفاء : توجد في الحزائر مشاحة واسعة من الحلفاء يستغل 
حوالي ۰|٦٩‏ من انتاجها إذ يعالج اقل من للها ليا ويصدر الثلثان الباقيان. 
إلى البلاد الصناعية . ومعى ذلك أن حضوع انتاج الحلفاء ابح زائري الصناعات 
الاجنبية الي تميل إلى استخدام الالحشاب ي ضناعها مجعل استغلال الحلفاء 
وتشغيل ۷١‏ ألف عامل ددهم البطالة بالحرائر أمراً لا يفرض جال الاختيار 
بسبب نقص الاسواق ولذا اعظيت ني" برامج البدمية الصناعية باب لائر اسبقية 
اقامة صناعات تحولة قائمة على" الحلفاء أي افامة صناعة سيلولوزية تستخام 
الحلفاء . ولا بقف عقبة ني اتام هذا المشروع سوی امام دراسة النقط الثالية 

س اختيار اكان ا 

۲ - التوصل لعرفة افضل الطرق لعالحة الحلفاء . إذ أن اختيار امان 
مرتبط بعدد من العوامل اهمها وجود ميات کبيرة من اماه ذلاف لان 
صناعة طن من الحلفاء رتطلب ۲1۰ م۳۴ مس الاء أي أ کار من هر ماروك 
مر سنويا ضروربة لاقامة مصنع يعالج كامل الحلفاء الموجودة »> ذاك 
إلى جانب ضرورة تصريف المياة القذرة إلى البحر لاما مضرة لازراعة والياة 
الاحرى الي بستخدمها السكان . 


وهناك مشر وعان لصناعة السيليلوز باستخدام اللحشب حيث أن اعادة 
تشجير الغابات مستمر عقب الاستقلال ذلات بالاضافة إلى انه سوف تنغاً 
وحدات صناعية اخرى لعمل كل.انواع الورق المقوى مثلى ورق الل 
والصحف والتغليف . ا 
3 الصناعات التقليدية وتشمل . هذه الرتاعة صناعة ‏ الفخار ‏ والننحت 
والتطريز وخاصة النسيج وقد اتجهت الحزائر عقب الاستقلال إلى تنمية 
هذه الصناعات فائشاأت ي إلعاء البلاد عدة مراكز لتدريب العاملين أي هذه 
الممناعات . وتشمل هذه المراكز' مركز نسيج الحواشي والسجاد »> مركز 
الائية الشسخارية المازلية بالحراش » مركز الفنون العاجية والنحت البربري في 


YAY 


دیلي ابراهیم (ویبلغ عدد العاملین به ۲۰ عاملا يقومون بصناعة 'الاثاث 
على الطابع القبائل والاسباني ) , ¢ م رکز . التطريز على الود والثياب ٤‏ 
مركز الصناعة الأواني الحديدية ر . 


أهم مشروعات التصنيع ني انلحطة ابحزائرية 

فيما مختص بالصناعات الغذائية فالحدف الاساسي الذي يبدل في هذا الميدان 
هو تصنيع المواد الاولية الزراعية في نفس اماكن انتاجها وذلك لتفادي 
المنافسة الي تقوم بها الاسواق اللحارجية على السوق المحلية » ولتجنب اعتماد 
الفلاحين على المشرين الاجانب للمواد الأولية » ولنوفير الاعمال الدانمة 
للعاملين ي هذا القطاع › ولسد حاجة البلاد باقامة وحدات جديدة تساعد 
بدورها على زيادة فرص التشغيل. . ومن بين المشروعات الي ستنفذ في 
هذا الصدد خلال خحطة الصناعة الحزائرية ما يأتي : _ 

"انشام معمل لتعبلة الحليب وانتاج مشتقاته « غير محدد المكان ) 


ج مصع اللبسكويت والشیکولاته « غير محدد اجان » 


معمل لصابون الزيت بالقبائل. ۰ 
ثلاث مصالع جديدة لعصر رفظ الا که واللحضروات في عزاية 
وجيجلي ومستغا م . 
- س وحدة لانتاج الكحول لعابلحة ٣‏ ملايين هکتولر من النبیذ « غبر شیدد 
المكان) 


وحدة لحفظ الاسماك أي منطقة عنابة 
سس وحدة لعابحة الحلفاء ‏ في الغرب ابحزائري 
ومن مشروعات التصنيع في اللحطة ما يأتي . 


-_ 


(۱) المرائر عام ٭ س ص ٠46‏ .. 


YAR 


انشا وحدتان لصناعة اللابس لي اعزابة واللفروب معدل انتاج 
٢‏ مليوك عة وعدد العمال ۲۷۰ عاملا . 


انتاح السكر بالمصنع من ٠‏ ألف طن إلى ۷۲ ألف طن سنوياً . 


۳ أقامة ممفاة آخری لي سفينسف معدل انتاج سنوي ٤۲‏ آلف طن 
وعدد العمال ۲٠١‏ عاملا . ` 


٠٠ ۽ أقامة مصفاة جامعة ثالثة ني مستغا م ذات طاقة انتاجية تعادل‎ ٠ 
ألف طن من السكر » كما ستقام ني مستغالم ايضا منشأت مينائية التخزين‎ 
. السكر‎ 

a‏ - سيقام معمل ومصفاة للسكر ي درين ر مندوف سابقاً» + وتقدر 
طاقته الانتاجية ب ۷۲ ألف طن من السكر ويستخلص ۲١‏ ألف منها من الشمندر 
الذي ستنمو زراعته بالنطقة وليبلغ عدد الوظائف ١٠١‏ وظبفة . وياضح 
من مجمل امکانیاٽ الانتاج ي معامل السکر أن هذا الانتاج سيصل لل ۲۲۸ 
طا سنويا . وتبلغ الحاجة الحالية للجزائر من هذه الادة الضرورية ۲٠١‏ 
ألف طن حيث سترتفع ي عام پ۹ إل ۲۵۰ ألف طن اطبا لاقل تقدير 
للزيادة الاستهلا كية . ۰ 

٩‏ - ومن اجل الاعاش ؛الاقتصادي للمناطق ابحنوبية تقرر اقامة صناعة 
التمور ي نفس اکان کالتعلیب والتغليف . وستكون اقامة الوسحدات 
المخصصة ني صناعة التمور بجامة ومغير ولوقة ويسكرة وسيدي عقبة 
والواد ورقلة واوماح واولادجلال من المشاريع الي سوف تحظى باسبقية التنفيذ. 
واستناداً لختلف البرامج ني هذه المنطقة سيتم خلق ٠‏ الاف وظيفه جدندة 
خلال موسي التمور ني کل عام (الوسم ٠٠١‏ يوم ف ) : 

۷ س وتتضمن اللبيلة انشاء ايشا معمل لازجاج المستوي يقدر انتاجه 
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السنوي ب ٠١‏ ألف طن ومعمل قالمه للخزف . وقد عقد أتفاق مع الصين 
طن من الانية اللحزفية منها ٠٠‏ .|“ من الانية العادية و٠٤‏ ,| "من الائيةالراقية . 
وسپضم هذا المصنع ۷۳۸ من العمال . 
۸ - انشاء شركة وطنيه للفولاذ وقد بدأت في إقامة مصتع الو لاذ بعنابه 
ي عام ۱۹٩۷‏ حيث شرع ني تركيب الفرن العالي الذي سيبدأً انتاجه في أول 
ینایر عام ۱۹٦4‏ » کیا انتهت الدراسة اللحاصة بانشاء قسم لانتاج الصلب 
وحدد أول يناير ۱۹۷١‏ موعدا الشروع لي الانتاج . ويقدر انتاج المرحلة 
الأولى من هذا المصتع بحوالي ٠٠٠١‏ ألف طن من الصلب ذو الاحجام المختلفة 
والصفائح الحديدية الرقيقة والسميكة . 
وسيقوم مصنع الانابيب اللتحمة الذي بدا أقامته ي الانتاج خلال شهر 
نوفمبر ۸ بانتاج راوح ما بین ۰ و ۱۳۰ .الف طن سنویاً من الانابیب 
ذات القطر الكير والبالغ طوما ٠١‏ مارآ لنقل البترول والغاز ٠ ٠.‏ 
هذا وقد منحت الىكومة هذه الشركة امتيازا في عام ۱۹٩۷‏ بخول ها حق 
احتكار استيراد المنتجات المعدنية»و ذلك لتشجيع قطاع الصناعات المعدنية 
بالحزائر وتوفير نفقات العملة الصعبة . 
انلحطة في جال الزراعة 
u‏ عن الزراعة فتمثل المكانة الثانية كا سبتى أن ذكرنا في برامج التنمية 
إذ أن التقدم الذي إعكن ان يتحقق في ميدان الزراعة بتطلب امداً ظوياه 
ومن الصبعب آن ترتفع نسبته السنوية عن ٠|٤‏ .وسيرتكز المجهوة في هذا 
القطاع على تعر يز الطاب الاشرا كي حى يزيد آنتاج المواد الخذاثية الاستيلا كية 
والي من يتها ابوب وال حمضيات وبعض المز رو عات الصناعية وانتاج الحضر . 
ذلك بالاضافة إلى تسین التوازن بين الانتاج والدخل عن طريق مراقبة الانتاج 
وادخال تسين جذري على طرق الزراعة . 
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فمن ناحية زراعة الحبوب قدر اقل الاحتياجات الإظرية الحزائرية من 
الحبوب عوالي ۲۷ مليون طن سنویا > وإذ أنحذ بعين الاعتبار حقيقة زياده 
السكان بسبة ۳ .| والزيادة المحتملة ي الدنحل فلا بد منزيادةانتاجيةالفدان 
محیٹ ډرتفع انتاجية ما. يعطيه اهکتار من الفح الصلب من Né dj‏ 
هكتار ني المدة بين عامي ۱۹٩۴‏ و ۲ كا يرتفع انتاجية الفدان من 
القمح اللين من ١ر۸‏ قنظار إلى ١١,‏ قنطار أي نفس المدة . 

أما النباتات 'الصتاعية فستوجه العناية ني برنامج اثلاث سنوات خرس 
النباتاث الصناعية كالتبغ والقطن والشمندر السكري وعباد الشىس ( ١‏ ) 
وكذلاك الأزهار الي تعرضت للأهمال منذ سنوات . وما هو جدير بالذ كر 
أن مصنع السكر ني الحميس بدأ ني استغلال هذه الادة ئي صناعة السكر أي 
نفس الوقت الذي أرتقعت فيه الساحة المغروسة بالشمندر إلى ۲٠٠١‏ هكتار 
ني مناطق الري د ا 


امراصلات 


قسمت أبلحزائر إلى ادث مقاطعات منذ ا لمكم الثر كي ولا جاء الفرنسيون _ 


ابقوا على هذه الولايات الي عرق كل منها طريق يتجه من الشمال إلى الحنوب 
لیر بط بین عواصم المقاططعات اللات » وهران والحزائر وعنابة والأجزاء 
الداحلية . (رشكل ٠)١۷‏ ' 

ووذ انشا ني عهد الاحتلال الفرنسي شبكة من ١‏ لطوط البرية بغ حع 


أطو اما o٠‏ آلف ميل على لائ حاو ررئيسية تتجه من الغرب إلى الشرق وتتمثل . 


وطريق الوسط الذي بمتد من وجدة إلى الحدود التونسية > م الطريق ابحنوي 
الذي يصل بين Berguent‏ وتبسة . ` 


4 الط رت الساحلل الممتد من نيمور La Calle all dj Nemours‏ “ 
في الطريى من ليجو ا 8 


9( ار تفعت المساحة المشجه لمعباد الشمس في الزائر من ١١‏ آلف مکتار ي عام ۱۹۹۳ 
إd t,o‏ آلف هکتار ي عام 47 ؛ 


۲۹۱ 


ا 


اران 


رق هرم رفة مرها مشر ار ار سمس 


٠‏ ارق مرت ۰ل درا ال من 1 مر مسا 


( شکل ٠ ( ev‏ العلر ق لبر ية ف ار رائر 


و شبك خحطو ا ا اكك الديدية في امتدادعا نظام مشاره الطرق الرية 
لذ وجا خط ريسي تد عبر الأراضي ابلعرائرية من الحدود المرا كشية إلى 
إلى المدود اترنسية » ريتصرف من هذا الط خطوط آخری تتجه ضوب 
الشمال إل موانيء ابلعرائر أو إلى ابللنوب صوب الراكز الصحراوية  .‏ 
ونصف خطوط سكك حديد ابر اثر تيع القياس الفتن . 

وقد مر قرن من الزمن على إنشاء السكاك الحديدية بابز افر ء ويا أطوال 
جوع نحطوطها حوالي . ويدحل في هذه المسافة اللحطل الذي 
تم آنجازه في الستوات الأخيرة والممتد على مسافة ٠١١‏ لى > ۾ بين ناجم 
الفوسفات ني جيل ااعنق بتبسة ومنها متها إلى عنابة بواسطة الط المتجمي المكهرب . 
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بالسبة لحر كة التقل على السكك الحديدية فيبين ابحدول الآأثي تطور عدد 
المسافرين والحمولة المنقولة على السكاك الحديدية حلال الأعوام الثلاثةا لمحصورة 
بین عامي ۱۹٩۳‏ و ۰۱۹٩٩‏ 
جدول )۱٤(‏ 

السنة را ) ٠-٠‏ ۳ل 144 1416 
٠‏ غدد المسافرين EAA; Vet! o‘,‏ 
عاد السافرين اا ا ت 

الحمولة المنقولة ‏ ۹۵۸,۵۸۸ر٠ fANegAe" foo,‏ 
ل ا 


ویعتبر میناء ارزیو أهم موانى تصدير البرول الام ر شكل ۸ه ) الذي 
ينقل اليه عن طریق انبوبتن للغاز والنفط ٠‏ ویم حالیا بناء أنبوبة ثالثة › بينما 
يمل ميناء بجاية ميناء طبيعي محمى من المواصف والأنواء وله أهمية خاصة ي 
صادرات النفط مع موانىء فرنسا والولايات المتحدة وبریطانیا والسويد والانيا 
واسبانیا وایطالیا آما میناء عنابه فهو ميناء تجاري وحرلي هام يقع عن مصب 
نہر سپاو عل الطرف الشرتي من ساحل اللزائر . وقد أطلق العرب عليه آم 


بوه غير أن الأهالي يسمونه بعنابة في حين عرفه الفرنيقيون اسم هيوله . 


. ٠١۹ المصدر السابق س ص‎ )١( 


4۳ 


شكل ( ۸ه ) الصناعات البترولية في ارزيو 


وتعتبر مدينة وهران الميناء الرئيسي لغرب الحزائر إذ تنتهي إليه شبكة 
الطر ق البرية والهديدية الى تصله بالأجزاء الداخلية »> كا عن طريقة يضدر 


لبي ناطق المتاحمة للمدينة ذللك بالاضافة إلى حشائش الحلفاء والصوف وال حلود 


ومتاحاات ماج الأجزاء الداحلية ومدينة وهران ۹ تعد کثیر ا من ناء 
المرسي الكبير. الذي كان هم قواعد غرنسا البحرية ثي جنوب غرب البحر 
المتوسط . 


أما مدينة الجزاثر فتقع إلى الغرب من اللي المسمى باسمها في حماية 


هضبة الساحل الي دفعت العمران المدني للزحف على طول الساحل بدلا من ٠‏ 


الاتجاه ناحية الداحل . ويصدر عن طريق ميناء ابمحزائر النبيذ والفاكهة والحبوب” 
والزيتون وحشائش المحلفا > والحديد الذي يستخرج من افليم سينوا والحضروات. 
ومعظم واردات ميناء ابلعزاثر تتمثل أي المعدات الصناعية الي تأي عن طريق 
مارسليا . غير أن ميناء ابلزاثر لا يأحذ النصيب الأكبر من تجارة البلاد جا 

هو الال بالنسبة لميناء الدار البيضاء تي مراكش . 


۰_4 


وتي مديتة امار الركز اجاري اريسي ئي اللاد » كا باقع 


الحكم > ومر كز الجامعة وبؤرة الصناعات المر تبطة بالإنتاج الزراعي وإصلاح 


وبباغ عدد سكان المدينة وفواحیها تبعاً لتعداد ۱۹٩٩‏ حوالي ۱٩‏ مليون 
نسمة . وتنقسم مدرنة ابيز اثر إلى أربعة أحياء وهي الطقة الم ناعة وتوجد إل 
جانب الميتاء م الي العرلي فالمى الأورلي وأحير ا الأحياء الكنية الفقيرة 


. الي بقطنها العرب والبر بر الذين قدموا من الريف إلى المدينة‎ Bidonville 


أما عن النةل الجوي فتتصل اللزائر بواسطة شيكة اللمطوط ابحوية الدولية 


والداحاية بصفة حاصة يعدد من المدن الفرنسية من بينها باريس ومارسليا ويس 


و بوك وډوردذو . و بالا ضافة ى هذه ادن اقیسٹ شحطو ط اة جدددة 
جنيو زيو رخ وتونس والدارالبيضاء وفرانكفورت وروه) والقاهرة و بيروت 
'وپلغراد وصوفيا وموسكو » كا تتصل أبضا بعدد من بلدان إفريقية الأريية . 


الاقاليم ال جغرافية 


مکن تقسيم از اثر على ساس مناخ والتضاريس إلى قسمین رئیسین احدهما 
يشمل إقليم التل والمناطق الشمالة الى تتوفر فيها المياه والقسم الاخر يضمن 
المضاب الداحاية الحافة : 
أ - إقليم التل: ويتد من اعدو د الارائرية المراكشية إلى*الحدود الشرقية 
لتونس وکن تقسیمه لسنهوله الدراسة إلى ديع مناطق فرعية وهي التل الغرلي 
أو المطةة الجاورة “حدود مراکش وسهول المتيجا.؛ والقبائل ٤‏ والتشل 
الشرقي ٤ ٠.‏ ) 
وعد لقليم الل من المناطتق الزراعية الحصبة وذلائ لكر ة امطارها واعتدال 
مناها . فعند حافتها الساحلية توجد البساتين المعمرة وني وسطها يزرع اقح 
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بكميات وفيزة ولا سيما في السهول الحوضية الي توجد به . أما غاباث الأرز 
والبلوط الدانمة الحضرة واشجار الفلين فتغطى جباهاء ويزدحم إقا م التل 
بالسكان يسبب الأحوال الطبيعية اللامة وتكثر فيه ادن وال ى الكيرة . 

والقسم الأول من التل هو أكثر أجزاء التل جفافاً » كدا أن قلة ارتفاع 
الحبال الي تة نع على الطرف الحنوبي من هذا الاقليم لا تقف عقبة ي الوصول 
إل الاق اتوي کا انبا لا تول دون و المؤثرات الصحراوية إلى 
ال ل الفرهي . وهنا تأخذ أطلس الوسطى ني الاختفاء وتظهر على جيئة سلسلة 

من القباب مثإ ل جبل تلمساك . : 

وإلى الشرق من هذه المنطقة تأحذ اللحبال ني الارتفاع وتظهر كتلة وارسنس 
الي تنمو فوتها غابات البلوط الدانمة اللحضرة والأرز . وإلى الشمال من هذ 
ابال توچد سبخة و هران الي تضم سهل لاما كتا 1a Mert‏ و رياز اڭ 
Reem .‏ ووادي شنيف . وقد تعرضت‌هذه المناطق لتعرية الربة وسوء 
ار وأرتفاع نسبة الاملاح نتيجة لشدة البخر في الصيف ولذا فقد بذلت ' 

ولات ت لاصلاح هل الأراضي غير آنها م تاتي بنتائج مشمرة . وخير منطقة ‏ 
ا اازراعي ي هذا الاقليم هي منطقة التقاء ابل بالسهل حيث توجد 
مزارع الكروم الواسعة ي عر تيمو شت Temouclen‏ نھ وريازان اللذان 
يعنمدان على ينابیع معسكر ابلحير ية الي تقع ي ظهرر هما . 

أا سهل شلیف فلا يعدو أن ايكون سبلسلة متقعلعة من المستتقعات اشحصر 
بين أمالس التل والتلال الساحلية . وجري في هذا السهل مر شيف الذي يباغ 
طوله حوالي ٤١‏ ك . ۾ . وتقع أجزائه العليا قي الصحراء . و و على الرغم من 
آن هذا الوادي أ كار صلاحية للحيأة الرعوية من الزراعة بسبب قلة أمطاره 
إلا أن الأشجار المثمرة كالزيتون واا التين والكروم والمشمش تزرع إلى چانب ٠‏ 
ابوب . ومن هم مدن هده المنطقة وهران وارزيو وملیانه وسيدي عباس 
وتلمسان . وتعتبر منطقة تلمسان من أشهر مناطق البساتين في ابلعرائر إذ تعتير 
الال المحيطة بالمدن حر اا کبیر ا للمیاه الموفية ومن م فقد عرفت المدية 


۲۹٦ 


ي العصر الفينيقي ا سم ہوماریا أو بلد الساتين . وتشتهر هذه المدينة بالصناعات 
التقليدية كالسجاد اللو والسيج المطرز . ومن المظاهر الفيزيو جرافيةالأحرى 
إقليم التل الغرلي وجود ساساة التلال الي تير بجوار الساحل وتعرف باسم 
ضهرة 4طە5 وتظهر تي کتلتین ملفصلتين بالقرب من ارزير ووهران» 
و صخور الكتلة الثانية أشد د صلاية ٢‏ ن الأول . 


٠‏ أما سهل المتيجا الذي يبلغ طول حوالي ٠٩‏ ميلا والذي لا يزيد عرضه ف 
أ کار اڄ ز ائه إتساعاً عن عشرة ة أميال قینحصر بین جبل فر و کیرا Feroukera‏ ` 
الذي يقح إلى الحنوب من بليدا 811و سلسلة التلال الي تسیر محاذاة الساحل 
من كتلة جب شينوا ودم«هط) في الغرب إل هضبة الساحل خحلف الجزاثر . 
وتقطم ذه التاذل ٠و‏ إعض الأو ديةغير أن وادي المتييجا هو ألوخيد الذي بصل 
البحر عيتد ایج ابحزاثر . وتغطي الرواسب الفيضرة السهول الحبطة مده 
التلال » غير أن الربة هنا ظلت سيثة الصرف ومصدراً الملارنا ل ان قام 
الفر نسيون باستصلاحها حيث أنشئو | أول علا تهمالعمرانية على أقدامالنلال ألمتدة 


على الساحل و كان يغلب عليها الطابع العسكري . وقد كان هذا السهل هو | 


ال الفرنسي ي ابحزائر > ويزرع ي هذا السهل کروم ا 
والتبغ والعضروات › ومن ن أهم مدنه بليد والزاثر . 


وبالنسبة للقبائل فيقسمها وادي ساهي ٤ټطوګ‏ الذي يصل بو جاية بالذاخل لى 


٠‏ القبائل الك رئ والقبائل الصغرى . وتغطي کل اقبائل اکہری قارا ور 


لينة قطلعتها عواملى التعرية ولذا سبحت العلقة شديدة الوعورة .. ما إلى 
الحنوب فيو جد جيل جرجوزة الذي تون اسمن الجر ارت 
ويرتفع بشدة إلى ۲٠٠١‏ مار فوق سطح البحر . وتستقبل القبائل الكبري 
ية كبيرة من الامطار غير أن معظم اغابات الأرز الاصلية والبلوط الدانعمة 
العضرة قد قطعت ولذا فتكمن ثروة الاقليم الرئيسية في قطعان الیو ا 
الي ترعى على المراعي العليا وني الأقاليم لغابة وني أشجار النن والزيتو 

على المنحدرات.السفل . وتعد القبائلِ من هم معاقسل الر بر في رار 


4V 


| ويبلو ذلك بوضوح ي قراهم الحصنة الي نیت دون أي أعتبار لصعر ب 

وین هذه القرى بالمياه »> ولعل فقر الوارد الحلية يظهر أي هجرة ار تر 

العمل تي المدن والموانىء . ۰ : 
٠‏ ما القبائل الصغرى فهي أقل إرتفاعاً من القبأئل الكبرى > ااا قل ' 
وعورة » ويسود النصف الغرني منها الغاباٽت ي سین تسود ساسلة البابور 
بقية أجزاء القبائل الصغرى مثلما يسود جبل جرجوره القبائل الكبرى . وبالسبة 
للانتاج الاقتصادي تي هذه النطقة فيوجد بالقرب من فيليب فيل مناطق استقر ار 
ملطية و صقلية تعتمد في حيانبا على زراعة الكروم والحمضيات غير أن أهمية 
الميناء تعتمد عسلى حطو ط الساكاك الديدية الي تر بطه , بقسنطینه او لسكرة 

وتوغرت وصافي . 


أما القسم الأحير من إقليم التل فيتمشل في التل الشري أو شرتي الحراثر 
الذي ير كز حول إقليم عناية » وينحصر هذا السهل بين جبل ادف طع80u‏ 0 
وبال ماجردة ڭە ej‏ . وتستغل أراضي المنطقة في زراعة الكروم بعد ٠‏ 
استصلاحها . وتعتبر مدينة عنابة المر كز الرئيسي ي الاقليم الذي يصدر عن | 
طريقة حديد عويتزا وفوسفات كويف اندهK‏ بالإضافة إلى الحبوب والنبيذ 
والریتون الذي ينتج من سوق Suk Arras lj‏ وأحواض جویلیما ۰ | 
Guelma‏ الي تقع في ظهرها ( ۱ ) . 


ب - المضاب الداخاية : 
إلى النوب من أطلس ایر ۶ مد التجاد المرتفعة أو المضاب العالية الي بغ 
۸ متوسط إرتفاعها ما بین ۱۳۰۰ و ۲۲۸۰ قدما » ويجدها من انوب أطلس 


1 الصبحراء ٠‏ : وتضم هله المضاب عدا كبيراً من السهول غير نما لا تضم وديا 
۱ أو غابات إذ أن كية الامطار الساقطة ہا ( ما بین ۲۰ - ۳١‏ مم ) لا تسح 
1 إلا پنمو حشائش اللفاء والنباتات القزمية » ومن م فمظهر ها الطبيعي ختلف 


en 


(DD. Walker, op cit., P. 820. : ٣ 


4۸ 


عن مظهر إقليم التل إذ تتجول قطعان الماعز واالأغنام في الأقليم الأول لرعى 
حشائشه ني حين ينتقل البدو وقطعالهم ي هجرة فصلية أثناء الصيف نحو طلس 
التل الي تضم غابات وودياناً وأحراجاً . وأهمية هذه المنطفة ترجع إلىوجود 


فوسفات کویف وحدید عویتزا ذلك إلى جانب نبات الحلفاء . 


وإلى انوب من المضاب العليا نتتقل إلى أطاس الصحراء الي بحددها جنوبا 


الأقليم الصحراوي . وأهم جبالى أطلس الصحراء جبال أوراس وجبل قصور 


وجبل عمور وفجوج واولاد نايل » ونظرآ لأن ارتفاع هذه الحبال يزيد 
على ألفى مر فهى أكثر رطوبة واكثف ناتا من المضاب العليا ولذلك فقد 
تنمو غابات الصنوبر والارز » كا تنتشر المراعي في مساحات واسعة . وهه 
الحبال لا تقف عقبة ي سبيل الاتصال إذ تخترقها الاودية الي تسول مهمة 
ربط النجاد العليا بالصحراء الكبرى › کا حمر بينها بعض الاغوار الى 
تعرف باس الشطوط أو السبخات  .‏ , ۰ 
٠‏ ما إقليم الصحراء الذي يشمل ابحزء الاكبر من ابمعزائر « حوالي ۲ مليون 
له . م . » فعبارة عن أرض رملية قاحلة لا تصلح للانتاج الزراعي اللهم إلا 
ني الواحات حيث تقترب الياه الباطنية من سطح الأرض وتقوم حياة زراعية 
تعتمد أساساً على زراعة النخيل والرعي . ولعل من أهم هذه الواحات مجموعة 
واحات زيبان الي يبلغ عددها ۲ه واحة ومن أشهرها واحة بسكرة وكذلك 
واحات فجيج والاغوات وعين صالح والقصور . 

ونظرا لا تحتويه هذه الصحراءمنثروات بار وليةومعدنبةفقد عمدالفر نسيون 
ي أثناء احتلاهم للجزائر إلى فصل هذا القسم عن باي .اليلاد وأطلقوا عليه 
اشم ولاية ابمحنوب وذلك تمهيداً لفصله عن الحزائر وضمه إلى مستعمرام| ي 
الب حراء الکر ی 
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3 
د 


| 


الققنلالماشر 


نونس 


تشارك تونس مع بقية دول المغرب الكبير ني كثير من مقومات حيانها ٤‏ 
فقد كانت كبقية بلاد المغرب تكون نجزءا من الحضارة العربية الغربية »> كا 
حضعت للاستعمار الفرنسي ( ١‏ ) ذلك بالاضاقة إلى ألا تتمتع ناخ بحر 
امتوسط والناخ الصحراوي علاوة على التشابه في نظام استغلال إلار 
ورغم هذا التقارب | إلا أن اتوس شمخعبية عتافة عن ابلزائر ومرا كش في 
أصغر منهما مساحة إذ يبلغ مساحتها حرا روچ ےم مربہ e‏ کا ابا 
أقل مطر؟ إذ تقع ني ظل جال الأطلس » ولك في نفس الوقت تتمتحع روف 
طبوغرافية فل منحتها سهلا "تسا يفطل مساحة كيرة من الأرافي | بيد 
الحصبة. ٠‏ 


١ (‏ ) وقعت تونس خاال تارا المبتد عب ٠٠٠٠١‏ سنه ألاخيرة مرتين تحت نفوذ الموثرات 

السامية إسحدهما ينما وفد الفينيقيون إلى تونن واسسوا' مديئة قرطاجه والثانية سينا 

قم العرب م به الزيرة العربية إلى شمال إفريقية في خلال القرّن ۷ م كذاك رقت 
اتوئس تحت لفوذ حضارة الوض الفربي ابعر "ا لتوسط مرن أوها جينما جاء الرويان 
وئانيهما عقب أن اأسبحت تونس مستعمرة ذرفسية . أآما الوقت اطلاضر فقد اندجت 
هذه المؤثرات »ع بعضها إلى حد ما لتكون المجتيع التوئني الاي . انظر ٠.‏ 

Zartman, LW. Government and Politics in Northern Africa, Lon- 


don, 1964, PP. 66 84. 
۳ 


الظر وف الطببعية 

تقع تونس ني الطرف الشرتي لسلاسل أطلس ٠‏ مواجهة لمضيق صقاية 
وميمة قبلعها صوب الشرق . ويلاحظ أنه لا توجد حواجز طبيعية تفصل تونس 
عن الحزائر إذ أن الدرلة الأولى تعتبر - من جهة - امتداداً من الناحية التضاريسية ' 
للدولة الثانية » وسن جهقأخرى لباية ها إذ تأحذ السلاسل ابلعبلية الكبرى ني 
الاحتفاء ومن ثم يقل أرتفاع السطح وتتسع السهول حيث لا يزيد ارتفاع ثلث 
مساحة الأراضي التوئسية على ٠٠١‏ متر فوق سطح البحر بينما يبلغ متوسط 
ارتفاع ابلازافر ومراکش ما بین ۸۰۰ و ٩٠۰‏ مر فوق سطح البحر . 

ولا يوجد ني تونس من المجاري الاثية الدأئمة سوى مر مجردة الذي ينع 
من الأراضي الحزائرية . وتفكون المرتفعات التونسية نتيجة الالتقاء سلسلي 
الزائ ابحبليتين الممتلتين في أطلن الصيحراء وأطلس الل > ٠‏ أما في ابلحتوب ٠‏ 
فيسود مظهر الاستبس وتحيط الصجراء الرملية جوانب ال حدود التونسية . 


وعلى الرغم من اتصال توئس من الناحية الطبيعية اتصالا وثيقا بابزا 


اانا شخصيتها ابلغرافية ا محميزة إذ بوجد ‏ كا سبق أن ذكرنا = سهل 


ساحلي متو طويلى يتحدر صوبه اودبة جيال طلس ومناظق الاستبس ٤‏ 

E. j lia‏ ا ال اعا اذى حذ الملاميه اله مه الش ة 
وهل لسهل يعرف ني تون باسم الساحل ي جدب الطامیں ر من الشرق 
ومن أوربا . 


ورغم أن العبال التونسية تفصل التل ني الشجال عن الاستبس ي اللجنوب ٠‏ 
وتجغل منهما اقليمين عتلقين إلا أن تونس تدشطر إلى قسمين أكثر وضوحاً ‏ 
بواسطة حط وهمي على الأرض فصل الشريط الساحلي دنه العديدة ابتداء 
من بنزرت لي الشمال إلى زارزيس تي الحنوب عن ظهيرها اللي والمهضي 
الذي يتصل اقضالا" وثيقا بتضناريس:المغرب .. على آي حال فبفضل المؤثرات 
السياسية والاقتصادية الي مارسها اقليم الساحل تبعاً لكثافة سكانه وتعدد مدنه. 
کان توجيه الظهير ابلبلي صوب الشرق امرا مفروضا . 


f. 


1 


ويصفة عامة بمكن أن تقسم تونس إلى أربعة أقسام تضاريسية هامة وهي 
٠‏ اقليم التل » وهضاب الاستبس م الساحل فالصحراء . 


واقليم التل جلي يقع | إلى الشمال ه بن سلسلة lلدورdlm Dorsal Chain‏ “< 
ولعبر ا الاقليم . ر مجردة وروافد. بعد أن عمل مياه الامطار الساقطة على 
الأرض المرتفعة المجاورة وهو ي طريقه إلى خحليج تونس » وعلى مقربة 
من الحدود ابعزائرية التونسية ترتفع جبال خحومير إل ٠‏ قدم مكونلة 
حائط يشرف على البحر ولذلاف لا يوجد في هذه المنطقة غير ميناء وأحد وهو 


ميناء طبر قة الذي كان فيما سبق محلة عمرانية أسسها تجار اجنوة . وخترق وادي ٠‏ 


جردة الحصب إقليم التل من الحنوب الغري | إلى الشمال الشرفي ولذا فقد 
احترت الأراضى اللحصبة المحيطة مجاني هذا النهر كمناطق للاستيطان الأورلي 
حيث أقيمت هناك مزارع كبيرة ازراعة الحبوب ٠.‏ ولي هذا الأقليم ٿو جد 
بعض المدن القديمة مثل الكف e Ke‏ و باجةوزاغواثوتوبر سوك 10140 
وبعض المدن الصغير ة الأحرى الي کانت تخدم المستظرين الأوربيين . واقليم 
التل الحصب الوفير المياه « المتو سط السنوي للامطار ما رہن ۱١‏ و ۲٤‏ لوصة ) 
مله مر ن الحنوب حاجز جبلي متصل تد من الحنوب الغرلي إلى الشمال الشري 
وتي عند رأس بون » وأكثر جهات هذا الحاجز ابلبلي ارتفاعا جيل شامي 
٠٠٠١ (‏ قدم ) قرب الحدود ازائرية وجبل زاغوان ( ٠‏ قدماً ) قرب 
تولنس . 

ريكرن الاستيسن منطقة مرتفعة إل ابلنوب من إقليم الل إذ تاد الأرض 


أي الارتفاع من الساحل نحو المضبة اللزائرية المرتفعة » وتنقسع منطقةالاستبس 


إل أحراض كبر ة بواسططلة عدید من الحافات الصخرية وتغطى هضاب 
الاستبس ماطقة ECE‏ من حشائش الاسبار تو و4 راعي الأغنام وال عمال 4 
غير أن هذا ذا النظر جني تدرجيا وتتلهر اشجار ا 


اة ر رارم الکمبة ما ین ٩‏ و ٠۷‏ اة ودرجة لمر ارة » ومن 
ثم لا تزرع الحبوب إلا ني بعض السنوات القليلة الي نمتاز بوفرة ي الامطار . 
0 (۳۰) 


۱ 
٣ 
ا‎ 


ap aa 


أما أقليم الساحل فيمتد على طول الساحل الشرتي وهو ي بعض الأحيان 
مستوى وني البعض الآلحر مضر س » وأقصى إتساع له يوجد بالقرب من مدينة 
- تونس ورأس بون ومنطقة سوس ومنطقة صفاقس . ويكون الساحل الرملي 
حلجان كبيرة متدة في وسط اللجونات كما هو اللحال في تونس وبتزرت . 
وتار المناخ هنا بأنه رطب وأمطاره منتظمة فكلما آتجهنا من الشمال إلى الحنوب 
نقصت كة الأمطار من ۲١‏ بوصة إلى ۸ بوصات . وتشتهر هذه المنطقة بزراعة 
الزيتون ولا سيما ئي المنطقة الممتدة ما بين صفاقس وسوس ٠‏ وهي تلك المنطقة 
الي يطلق عليها بععنى الكلمة اقليم الساحل . 


وإلى الشمال من توفس وبتزرت ورأس بون يزرع الكروم وأشجار الفا كهة 
ولا سيما المعمضيات ذلك إلى جائب اللعضروات والحبوب والمواد الغذائية الي 
تستهلاف اساسا ي المدن . وبالاضافة إلى ذلك تمتاز هذه المنطقة بالملكيات 
الصغير ة والمدن القديعة وبوجود عدد كبير من القرى الي تتناثر وسط الحدائق 
وبساتين الزيتون . ومن أهم مدن المنطقة الساحلية تونس وسوس والمناستير 
والمهدية وقابس الي تقع أمامها جزيرة جربه . 

وبالسبة للصحراء التونسية فتمتد على شكل حاجز بين تونس من جهة 
وابحزائر وليبيا من جهة أخحرى . وهنا يوجد شط الحريد الذي ينخفض عن 
مستوی سطح البحر عحوالي ٠١‏ قدما والذي عده الاقليم الصحراوي مسن 
الشمال › وني نفس الوقت تحيط به سلسلة من الواحات الي تشتهر بتمورها 
وبلحها 


سکان: تولس 


بلغ عدد سکان تونس ني عام ۱۹٩۰٩‏ حوالي ٤۷‏ مليون نسمة وأغلبهم من 
العرب والبر بر حيث لا يوجد سو ى بعض الاقليات الأوربية الي يتتمي أجلبها 


س 


إلى الفرنسيين والايطاليين ( ١‏ ) . أما اليهود فقد أخذت أعدادهم ي التناقصس 

. ني السنوات الأخير ة فأخفض عددهم من ۸ه ألف يودي ي عام ۱۹۵٩‏ إلى 
۰ آلف ني عام ۳ وأغلبهم یتر کزون ي مدینة تونس »> کا قلت أيذاً 
أعداد الأوریين إذ إخفضت من ٠٠٠١‏ ألف ي عام ٩‏ لل ۸٩‏ آلف ي 
عام م لی ٤۰‏ آلف ني عام ۱۹۹۳ (۲ ) . 


ومن ناحية كثافة السكان تعتبر وئس أكثر بلاد المغرب كثافة السكان إذ _ 


. تصل كافة السكان إلى ٠٠١‏ نسمة في كل كيلومر مربع »› وبإستشناء الصحراء 
فإن الكثافة ترتفع إلى ٠١‏ نسمة في كل كيلومار مربع . وير كز ٠١‏ بالمثة من 
سكان تونس ني المنطقة الساحلية الممتدة من بتزرت إلى صفاقس ومن م ترقفع 


الكثافة هناك إلى ۱۷١‏ نسمة ني كل كيلومتر مربع . ني حين تقل في الناطق ‏ 
ااداحلية حى لا تتجاوز ه أشخاضص في كل كيلومتر مربع ني جهات القصرين . 


وقفصة وه مطقة الحنوب . 


ویتر کز ما يقرب من ثلث سكان تونس أي المدن الي يصل عددها إلى 


٠‏ عملة عمراقية لكل منها مجلس بلدي (۴) والسبب ني ذالك أن تونس كانت 


دابا بلد المدن › فنشآت بها المحلات العمرانية البربرية > كا قامت با 
المستعمرات الفينبقية › والبلديات الرومانية والمدن العربية الي نشأت حول 
جوامعها . وقد كانت هذه المدن تابعة داتعا للعاصمة ومثلها تي ذلاف مثل تبعية 
ية مدن بلاد المغرب الكبير إلى عواصمها . ولندرك أهمية الحياة المدنية في 
تونس يكفي ذ كر أن شخصية تولس تدين بتكوينها لدرجة كبيرة إلى مدينة 


)١(‏ بلغ عدد الفرنسيين لي احصاء عام ۹ مزالي ۸۰,٤٤۰‏ أي ما یعادل ۷۱./* من 
جملة جموع الاو ربين ي توئس سينئذ اما الايطاليون فقد بلغ .عددهم في نفس التنداد 
حوالی ٠١‏ ۹ر٦٦‏ إبطالي او ما يعادل ۲٠‏ ./* من جملة الاور بين . 

(2) Hance, op. cit.. P. 98. ١ 
(3). Ibid, P. $10 


| ۰ 
i ۰ ٤ 
س‎ 


نسمة ي عام ١‏ إلى ٠٠١‏ أ لف نسمة ني عام م إلى ٠٠١‏ ألف , 
نسمة ي عام ۱۹١٩‏ وأخير! ني عام ٤4‏ إلى حوالي 1٩۲‏ ألف نسمة . ومع 
ذلك أن حوالي حمس سکان تونس يار کزون في مدينة تونس وضواحیها (۱ ) 


ویشبه تر کیب السکاان في تونس تر کیب السکان ي دول شمال 
أفريقية الأحرى من حيث فثات السن إذ يتميز هرمها الشكاني بأنه يرتكز على. 
قاعدة عريضة من الأطفال ر( أقل من ٠١‏ سنة ) وقمة مدببة من الشيوخ وكبار 
السن . ومعى ذلك أن تونس ني مرحلة الشباب إذ يبلغ عدد من يقل سنهم 
عن ۲۰ سنة حسب تعداد عام ۱۹۰٩‏ حوالي ١,۹۷۴,۷٤۰‏ نسمة أو ما يعادل 
٠٠٠‏ بالمئة من جملة عدد السكان و ي حين يصل من يراوح ستهم ما ین ۲۰ 
و ٥٩‏ سنة ت جرال ۰ نسمة أو ما يعادل ۳ر٠٤‏ بالمئة من مجموع 
السكان . ما الشيوخ فوصل عددهم إلى ۳۳۵ر٠٤۲۲‏ نسمة أو ما يوازي ۷ر۷ 
با ئة من جموع السكان . هذا ويلاحظ أن نة المعمرين من الأناث أكر من 
ال كور ذد من دن ۲۰,۹۷۰ شخصا الذين تز لد أاعمار هم عن ۷۵ سنة جد 
۰ رجلا و ۲٠٤٤١‏ امرأة وربا يرجم ذلك إلى أن عمر المرأة أكر 
من الرجل . كذلك يلاحظ أن مجموع الاناث اللاي ثي سن الاحصاب من ٠١‏ 
إل ٤4‏ سنة يبلغ عددهم ۰ انی أو ما يعادل ۷ر٥٤‏ بالئة من جوع 
الأناث اللاي سيصبحن فيما بعد أمهات المستقبل أو القوى المعوضبة للامهات 
اسلحالية والدين يعرفوا باس layê Pre Reproductive group‏ ل عددهم ا 
r‏ فتاة أو إلى ١ر٠٠‏ بالة من جملة أعدد الاناث . وسعى ذلك أن 
التونسي له القدرة على الريادة والتکاثر بفضل وجود هله القوى 

ا صة إلى جانب أن نسبة الاطفال الأقل من حمس سنوات إلى الاناث 
اللاي تتراوح أعمارهن ما بين ۱٠١‏ و 44 سنة قد أرتفعت من ۰ طفل إل 
کل ٠٠٠۰‏ آمرآة في عام ۱۹4١‏ إلى ۷٠١‏ طفلا قي عام ٠١۹١١‏ بزيادة في النسبة 
تقدر بحوالي ٠۹١‏ بالمئة ي مدة عشرة أعوام » ولا عجب ني ذلك إذ أن سكان 


(D Barbour, op. cit., P. 294. 


وئس ينمون بسرعة خيث وصلت الزيادة السكانية ي الفنرة ما بين عامي 
٩‏ و ۱۹۰ حوالي ٠٠ر۳‏ نسمة بزيادة كلية قدرها ۹ر٠٠‏ بالمئة 
وزيادة سنوية حوالي ١ر۲‏ بالمئة . ۰ 


اما يالنسة للنوع, ×56 فتلا-حطل أن لسبة ال كور .تيا لتعداد 1401 تیل 


إلى ۹۸٤,١‏ ذکرآلكل ألف أنى إذ تكون النساء حوالي ۳ر٠‏ با مئةمن مجموع . 


السكان . غير أن هذه النسبة تتذبذب تيع لفثات السن المختلفة لأن هناك عوامل 
کئرة تداع فی مدید ملم اة وسن نها عة عمل الرجل وتر 
للأعطار وقدرة تحمل المرأة ة للامراض أكثر من الرجل . ويبين اللجحدول الاي 
نسبة الذ كور ني تونس ي فثات السن المخالفة تبعاً لتعداد ۱۹۵٩‏ . 


جدول (): 

فغات السن نسبة الذ كور إ E dl‏ 
من اله yV‏ 
۱۹-1۰ ۱۱ 

۳, : 4۰ 

۰۰ 4 — 

۹۸ 4 f 

۹٥ر۱‎ ٠ 44 — 0 

کر من . VA‏ 


r 


لتبان م هذا الحدول آنه رغم زيادة موالید الذ كور على الائاٹث. إل أن 
دة لنسب الاناث تظهر بو ضوح و فة عامة بین جمیع فثات السنولا سیا 


ال الأحيرة. إل أعفضت ها لسبة به ال كور إغفاضا کبیراً سیب ارتفأع 


“ي 
نسبة الوفيات بينهم . 
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و ۰ 


الانتاج الاقتصادي. 


فقضن الأرض خير اتا ولاتنتج سوى نحصولا ضعيفا > وقد تثفق ما يقرب 


من نصضالروة الميوانة . فعلي سبيل المثال بلغ المتوسط السنوي الأنتاج القمح 


والشعير خلال السنوات العشر المتتهية في عام ٠۹١۷‏ حوالي 1۷١‏ ألف طن 

متري غير أن المتوسط بلغ فقط ٠‏ آلف طن في عام ۱۹١١‏ . وبطبيعة الحال 

مثل هذا التذبذب يدي إلى تقليل الصادرات وزيادة استيراد الحبوب لايجاد. 
توازن بين متطلبات السكان الغذائية وانتاج الأرزض . 


ويستغل المستوطنون الأوربيين خير الأراضي الزراعية في تونس › وقد 

بلغ مجموع مساحة الأراضي الي استغلو ها في عام ۱۹۰۷ حوالي ۰۰۰ ۸۵۴ر 
فدان ه٥4‏ غير أن هذه المساحة أحذت في التناقص يسبب استقلال البلاد 
فانمحخفضت إلى ۱,۲٣۰,۰۰۰‏ فدان في عام ۱۹۵۹ ثم إلى مليون فسدان في 
عام ۱۹١١‏ . وقد ساعدت فرنسا الحكومة التونسية على شراء مساحات كبيرة ' 
من هذه الأراضي الززاعية »> وكان آخر اتفاق بينهم ي هذا الصدد هو 
الاتفاق الذي وقع ي مارس عام ۱۹١۳‏ ويقتضاه اشرت الحكومة التونسية 
من الأوربیین ۳۷١‏ آلف فدان › کا آنا اشرت ي عام ٤4‏ .حوالي ۱۲۵ 
ألف فدانومن تم فتناقصتمساحة الأراضي اازراعيةللاوربيين إلى ٠‏ ٠٣ألففدان‏ . 
ي عام ۱۹٦٥‏ . وئظام الملكية في تونس نظام معقدآفهناك ا لماكو هي الأراضي الي 
بح لاي فرد شرًا٣با‏ وامتلاكها » والحبوس أو الاوقاف » ثم الأراضي القبلية 
العامة أو کا تى Common Land‏ . وقد اعر لل انتظام اة عير أت 
كبيرة عقب الاستقلال اوهل تسیب ما يقرب من مليون فدان من أراضي ٠‏ 
-املجوس وهو ما يعادل ربع الأراضن الرراعية في تونس إلى ملكيات فرديةة 


11۰ 


وثانیهما توزیع حوالي ١,ه‏ مليون فدان من أراضي القبائل على البدو لكي 
يتحو لوا تذرعياً من حياة الظعن والارتحال إلى حياة الاستقرار والارتباط 
بالأرض . أما التغير اثالث فهو شراء أراضي الأوربيين وتوزيعها على 
التونسيين . ا 


ومن آهم لمشا كل الاقتصادية الي تقابل تونس هي كيفية زيادة الافتاج 
وخلتق فرص كافية. لعمل أكبر عدد من السكان العاطلين بالفعل أو الشبه 
عاطلين الذين يؤدون اعمال إقل من طاقتهم ذلك إلى جانب تسين المستوى 
المعيشي للسكان ولأ سيما ني الأقاليم الحنوبية . فتحسن الأنتاج الزراعي أمر 
مكن » كا أن اعادة توزيع الأراضي الزراعية على الفلاحين أمر سوف يأتي 
بشمار طببة »> غير أن الظر وف المناحية والأراضي .الزراعية المحدودة تجعل 
لوقف صعباً وعسيراً . وعلى آي حال فهناك مشروعات تونسية ترمی إلى 
زيادة إنتاج الحبوب معدل "|٣‏ ي عام ۹۷۱ ني مساحة تقل بنسية ۲١‏ بالئة 
عن المساحة المنررعة حالياً والي تصل إلى ۷ر۴ مليون فدان ءإم4 )١(‏ . 
وسوف تستغل الأراضي الزائدة أو المختصرة ي زراعة محاصيل أخحرى أو 
لرعی الخحوانات . 


. أما مشكلة البطالة فقد عولحت جزئيا عن طريقخحلقفر ص العمل ير صف 
العلرق وبتاء السدود وحفر القنو ات والابار , وقد ساهمت الولايات المتحدة 


الئروة الغابية والزراعية ١‏ 
أهم مواآرد تو نس النباتية الغابات وحشائش الللماء والمراعي وتقع أهم | 


۳۹1 


مناطق الغابات في الأجزاء الشمالية الغربية » وتتألف من الفلين والبلوط الفضي 
وقد وضع أخيراً بعد الاستقلال مشروع تشجير حول مقتضاه بضعة آ لاف 
أفدنه من الكثبان الرملية إلى غابات . 

أما حشائش الاسبارتو فتغطي مساحة واسعة من منطقة الاستبس ني الوسط 
والحنوب وقد كانت تصدر جميعها إل بريطانيا إلى أن أقيم مصنع لعجينه 
فأمتص جزءاً من المحصول . وكذلك بحتوي إقليم الاستبس على مراعي 
واسعة للاغنام . وفيما بلي جدول يبين استغلال الأرض : ي تونس في عام 


۷ . 
جدول ( ۱١‏ ) 
جملة المساحة »Acre» İilدف Iya‏ ه 
جملة الأراضي المنتحة ‏ ۰۰ر ٠٠ر۸٠‏ فدان موزع كالآني  :‏ 
غابات ا Y0‏ فدان 
حشائش الخحلفاء 0 فدان 
مراعی ‏ .۰ د ره هر۷ فان 
حبوب ۰ فان 
أشجار الفا كهة والزبتون ۰٠۰ر٠٠٠ر٠‏ فدان 
(۱) غلات اخری Ge,‏ فدالن 


ومن ها ابلندول يظهر لتا أن زراعسة ابوب تحتل ٠‏ مركزا کبیر 1 


الاج ازراعي 2 تتام وا e‏ ادحل الزراعي. ویشمل 


أن اتناج المبوب ف اقلیم الل اوفر من الاقاليم الوسطى واللنوبية وذلاث 


. تشمل الفلات الأخرى جميع المزروعات فيما عدا المبوب رأشجار الفاكهة واازيتون‎ )١( 


۹۲ 


ألف طن متري حسب احصاء عام ۱۹4 . أما الكروم فيشغل مسأحة قدرها 
۰ فدان وأهم مناطق زراعتها حول مدينة ونس وي رأس بون . 
ولتك الناتج من هذه المرارع بقدر د ۲۲ ملیون جالون ویصدر معظمه 
إلى اوربا ويكون ٠|, ٦‏ من الدخل الزراعي  .‏ . 
وتقع بساتين الفاكهة والحضروات ني نفس منطقة الكروم وهي تحتوي 
على ۲١‏ مليون شجرة موالح وتنتج ۲٠١‏ ألف طن من‌الامار و۲٠مليون‏ شجرة 
فاكهة من تلف الانواع . وتصدر تونس البرتقال والليمون واللحضروات 
, إلى فرنسا وقد باغ انتاج البر تقال والليمون حوالي ٠٠١‏ ألف طن ني غام ' ۱ 
۳ (۱) . ۰ - ۰ 
أما الزيتون فتتركز زراعته في السنهل الساحلي ولا سيما حول سوس و صفاقس 
(شكل ٠٩‏ ) والمهدية . وتعتبر منطقة اشجاره حول صفاقس-والي تبلغ 
مساحتها مليون فدان_اجمل منطقة زيتون في الغا . وبلغ عدد اشجار ۰ ۰ 
الزيتون في تونس ۲١‏ مليون شجرة ويضاف اليها كل عام نصف مرون شجرة › | 


شکل ( ٥٩‏ ) بساتین الزیتون ي صفاقس 


(1)Barbour, op. cit., P. 311. 


۳ 


ولا يزال اقلم الساحل اهم اقليم لزراعة الزيتون رغم عدم توفر المياه 
الحارية به . ويتاز زيت الزبتؤن ي تونس بجو دته ولذلاف تصدره الحكومة 
للخارج وتستورد بدلا مه نفا اقل جودة للاستهلاك اللحلي . وقلہ بل 
انتاجه ي عام ۳ حوالي ٠۲١‏ ألف طن متري . أما قيمة الدخحل الزراءي 
الذي ممثله الزيتون في اقتصاديات تو نس فهو ١١‏ .|‘ 

وبالنسبة للنخيل فتركز مناطق نموه ني شط ابحريد وبه كر من مليون 
نخلة » .کا پوجد نص ف ملیون احری ني كل من واحات قابس وي جزيرة 


» 


جرله . 


لثر وةالخيوانية ‏ 

تساهم الروة الحيوانية حولي ٠|. ٠١‏ من الدخل الزراعي . وعتاز قولس 
بالاغنام العريضة الذيل وهي اساس اقتصاديات ابحهات الوسطى والحنوية › 
وفيها ايضا ابحمال والماشية . وقد بلغ عدد الماشية ي عام 1۹۹۳/١۲‏ 
حوالي ٤/۳‏ مليون رأس . ورغم العناية بنربية الحيوانات فإن الماشية قليلة 
نسبيا كما أن اعداد الاغنام قليلة ما يظهر ني ابحدول الاي الذي يبين وضع 
الأروة الحيوائية في تونس ني الفترة ما بین عامي ۱۹۰۲/۰۱ و ۱۹٩۲/٩۱‏ 
والكميات مبينة بالا لاف 


)۱۷ ( جدول‎ ٍ 
1۹11/1 :ا/ا۱۹7‎ ۱1۹71/۹4 ۱1۹۲/۱۹۵۱  فنصلا)۱(‎ 
4 a11 1۲ 40 الماشية‎ 
o ٦ را‎ E الاغنام‎ 
السنازیر ۳۳ 0 ۳ ا‎ 
VE ٦ OR NE الول‎ 
or 4٦ 4۹ ۷ البغال‎ 
\fY 101 - A ° 1¥ الحمیر‎ 


{L) Statistical Year Book, 1964, P. 151. 


E. 


هذا وتوجد هجرة فصلية في تونس لبعض القبائل الرعوية الي ثرعى 
اغنامها في فصل الشتاء ي يي السهول الفقر ة باقليم الساحل ولا ا جل ار 
انتقلوا باغنامهم إلى ابلبال . 
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الانتاج المعدني : 


يبلغ عدد المشتغلين بالانتاج المعدلي ني تونس حوالي ٤‏ الف شخص › 
ويساهم الانتاج المعدني ني حركة النقل بحوالي ١۷.|ءمن‏ جملة ما حملة 
السكك الحديدية وحوالي ٠/.۸٠‏ من حمولة المواني التونسية ذللف بالاضافة 
إلى أن صادرات الانتاج المعدلي تكون ٠|. ۲١‏ من جماة الصادرات . 

وتتمشل الثروة التعدينية في تونس اساسا ني الفوسفات والحديد . ويمتلفت 
فوسفات توس عن فوسفات المملكة المغربية إذ انه بحتوي على نسبة اقل من 
الفسفور ومن م فتضطر الشر كات الي تصدرة إلى القيام بعدة عمليات 


كالطحن والغسیل و تحضر اسوبر فوسفات قبل تضایره وذاك لکي تست 


منافسة الفوسفات المستخرج من جهات‌اخحرى ثي الاسواق العالية . 

وتغطی صخور الفوسفات حوالي ٠‏ ۳۸ميلامر بعاً» ي وسط تونس وي قفصة 
اني تحنوي على اهم الرواسب الفوسفاتية . وينقل الفوسفات القليل اللحودة 
عن طريتى البحر لمسافة ٠٠١‏ ميلا إلى صفاقس حيث مول إلى سوبر فوسفات 
في مصنع أقيم خصيصا ذا الغرض وبداً انتاجه في عام ۲ بینما ینقل 
الفوسفات الأكر جودة )|.۷١(‏ ) إلى مضيله في جنوب قفصة . لتصنيعه . 


وتنتمي طبقات الفوسفات التونسية إلى عصر الايوسين شاا ي ذالك شان 


فوسفات الزائر . 

ءأما مناجم ا لحدید فتترکز ناجه ئي الاجزاء الشمالية والغربية من تونس 
حيث يقدر الاحتياطي الموجود في هذه المنطقة ما بين و ٠‏ مليون طن . 
وقد بلغ اتتاج تونس من الحدید في عام ۱۹٩۲‏ حوالي ٤۷۱‏ آلف طن . 

وإلى جانب الفوسفات والحديد پوجد ي تولس معادن أقل شاا فيو جد 
بها الرصاص الذي استغلت مناجمه منذ العصر ينيقي والروماي‌غير أن المناجم 


e 


اموجودة ي الوقت الحاضر من نوع ردیء ذلك إلى جانب أنه یوجد بکمیات 


ونحتوي طبقات قونس ايضا على الزانك. الذي يستخرح من مناطق عديدة 
في شمال تونس ویتوقف استخر اجه على الطلب الحارجي اه . ولوجد ارضا 
في تونس البو تاس والز ثبق والمنجنيز » والح الذي تصدر منه تونس حوالي ٠|.۹٠‏ 
من جملة انتاجها الذي ياي على وجه الحصوص من ملاحات ٽوئس ومو تي , 


ويستخرجح الخاز الطبيعي من رأس بون ويبلغ انتاجها السنوي من الغاز 
الطبيعي حوالي ۷ مليون مر ٣‏ . هذا وبين (رشکل 1( تطور انتاج المروة 
المعدنية-في تونس ني الفترة ما بين عامي 1۹٤۸‏ و ۱۹٩۳‏ . 


الصناعة : 

على الرغم من أن تونس قد شهدت منذ حصوها على الاستقلال بضة صناعية 
إلا أن الصناعات التقليدية أو الصناعات الحرفية الصغير ة ما زالت ها السيادة 
إذ يقدر انه يوجد حالياً ي تونس ما يقرب من ٠٠١‏ ألف شخص يعملون 
` ني حوالي ۲۳ ألف ف مصنع صغير « ورشه » للحرف المختلفة . ۰ 

ول جانب هذه الصناعات توجد صناعات حدرثة تشمل صناعة النبيذ 
وحفظ وتجفين الفا كهة وصناعة المنسوجات والصابون والبلاستك والزجاج 
والصلب وصناعة البناء . وقد تطورت الصناعة الاخحيرة تطوراً سريعاً بعد . 
عام ٩‏ اذ زادت پمقدار ٠۰١‏ ./. ثي الفترة ما بین عامي ۱۹۵٩‏ و١٣۱۹‏ 
أما صناعة الصلب فيوجد ي تونس مصنع صغير يقوم بانتاج بعض قطع 
الغبار المتطابة لنقل السكلك الحديدية . 

وبصفة عامة يقوم أي تونس نوعان من الصناعة احدهما يعتمد على الحامات ‏ 
الملحلية والاخحرى على اللمامات المستوردة من اللحارج . وتشمل الصناعات 
الأولى صناعة السوبر فوسفات وصتاعة الاسمنت الي تنتج منه تونس كل 


۹ 


الثروة المعدنبة ف 
وٽس 


(شكل ٦٠١‏ ) الروة الممدنية في تولس . 
1۷ 


حاجتها مع فائض للنصدير يقدر ب ۲٠١‏ ألف طن سنوباً . كا تشمل أيضاً بعض 
الصناعات الغذائية كصناعة سحفظ وتعليب الاسماك واغلب منتجات هذه 
الصتاعات تستهلك عليا . ۰ 

أما النوع الثاني من الصناعة فيشمل صناعة الدخان والمنسوجات ومواد 
الصباغة وبعض المواد الكيماوية الاحرى . ورغم ذلاث فما زالت الصناعة 
ني تونس بسيطة ودون الكافية بسبب صخر حجم السوق المحلي وقصور 
الحهود التونسية عن الوصول إلى الاسواق العالمية . 

وما هو جدير بالذ كر أن هناك مشروعين لتنمية الصناعة التو نسيةاحدها 
حاص بصناعة عجينة الورق من حشائش الحلفاء وقد نفذ هذا المشروع . أما 
الاي فما زال قيد التنفيذ ويدف إلى استغلال سبخات الحنوب في منطةة 
زارزيس ني انتاج البوتاس والمخنسيوم وحامض الميدروكلوريك . 


وهناك امل كبير في استغلال مصايد الاسماك الي انتجت في عام ٠۱۹٩۳‏ 


حولي ١ر٠۲‏ ألف طن من التونه والسردين وانواع الاسماك الاحرى لتكون 
المواصلات : 
تتجه خطوط المواصلات التونسية بصفة عامة صوب الساحل الشري فتمتد 


من. مدئية بنزرت ني الشمال حى الحدود الليبية أي ابلحنوب > كا تقدم ا 


موانيها نوافد بحرية تظل منها على العام الحارجي . ويوجد في تونس عد من 
الطرق الماة الي تصل الشمال باب نوب ومن بينها ذلك الطريق الذي يتصل 
بطرابلس . وهناك ايضا نحط لسكات الحديدية بمتد من بتزرت إلى قابس 
وابحرء الواصل من تونس إلى الاجزاء المحنوبية ذات مقياس صغر 

وني الشمال يسهل عملية الاتصال بين اقليم قسنطينة يال محزاثر وتونس وبثزرت 
ووادي جردة حيث سير في هذا الوادي طريق ٻري مز‌الدرجةالأولى(١‏ )و حط 
سكة حديدية ذات مقياس. عادي يصل الاراضي التونسية بجارما ابمحزائر . 
وإلى جانب ذلك يوجد طريقان من الدرجة الثانية أحدهما يصل بين طبرقه 
)١(‏ لا تحدد التشر ات المكومية ال نسية تعريفا لطرق الدرجة الأولى و الفائية ٠,‏ 

۰ ۹۸ ۹ 


وپئزرت ي الشمال والاخر عتد من تونس إل الكف وتبسه ي الحنوب . 
وني وسط تونس يوجد طريقان للاتصال احدهما طريق بري والاخر 
سكة حديد ضية > والطريقان سيران صوب مناطق الاستبس غير أن الاول 
پنتهي عند سوس والاخير ني صفاقس .واي اب حنوب يوجدطريقيصل بين واحة 
غدامس وطرابلس : ويبلغ مجموع اطوال السكلك الحديدية في تونس حوالي 
۰ ميلا وهي عض اطول السكك الحديدية في تركيا › كا يوجد 
ايشا حوالي 4 ألاف ميل من الطرق البرية من بينها حولي ٠٠٠١‏ يل من 
الدرجة الاولى ر .)١‏ وشبكة المواصلات الداخلية تخدم الأربعة موان الرئيسية .. 
ني تونس وهي بنزرت الي كانت تعتبر احد القواعد البحرية الفرنسية في 
فر ة الاحتلال والي يصدر عن طريقها القمح والحديد والاسمنت › وتولس 
الي يصدر عن طريقها الفوسفات والحديد والحبوب وتعتبر آهم ميناء للواردات 
التونسية »> وسوس الي تصدر زيت الزيتون وحشائش الاسبارتو » وصفاقس 
الي تصدر هي الاحرى الفوسفات وزيت الزيتوك . ذ لاك إلى جانب المواني 
لمديدة الى تعيش اساسا على الصيد مثل طبر قة ومو ناستير والمهلية وقابس . 
هذا وتعثبر مدينة توئنسش مركز لشبكة المواصلات إذ أا الميناء الوحيد الذي 
مخدم بواسطة حطوط عديدة لتقل المسافرين ٠‏ كما آنا الميناء الوحيد الذي يوجد 
به مطار دوي ذات اهمية إذ عن طريق هذا المطار تتصل تونس بالحزائر وروما 
وباريس وطراہلس والقاهرة . : 


الاقالي المغرافة في و 
يمكن أن تقسم تونس بصغة عامة إلى اقليمين احدهما اقليم وفير المياه ٠‏ 
نسبيا ويقع إلى الشنال من جبال أطلس ويتمتع بمؤثرات البحر المتوسط 
الصحراو ي .ل 
Barbour, op, cit, P. 291.‏ )1( 
۳۱۹ 


وی رکز ي ي الاقليم الشماي الذي يشمل lL‏ یر ب ‌‌ 1 مساحة ٿو نس 
حوالي Y8‏ .|‘ م السكان»› ودشهد هنا الاقام هجر ة مستد عة من الناطى 
الحنوبية المجدية . 


وينمو ني مناطق المرتفعات الشمالية الغربية اشجاز البلوط وغابات البحر 


المتوسط الدانمة اللحضرة والي تكون مصدرا هاماً للاخشاب » بينما تزرع 
ابوب .کش ي ء ٹانوي في مناطق الاودية وتری الماشية والأغام ٍ ي کل مکان 
۰ ممکن أن تر ف ما ر 

وي هذا الاقليم توجد فرص متعددة لزيادة تشجير المنطفة وحماية الخابات ) 
من التوشع في حرفة الرعي » وزراعة اشجار الصنوبر »› وانشاء المصارف 
أي الاودية '» ونمو المحاصيل الصيفية والي من بينها التبغ والقمح وعاصيل 


العلف . 


ومن اغى واکر المناطى استغلالا اقتصادا ف شمال ٿولس وادي جردة 
والسهول الى رط لتو دس ورأس دون یٹ استقر ف هله اة اغلبية 
المنتوطنين الاوربيين الذين يعيشون ني ضيعات زراعية تنتج كميات كبيرة 
من غلات البحر المتوسط . وقد قامث امميئات المسثولة عن وادي ججردة 


بوضع مشروعات عديدة لاستغلال مياه هذا النهر ي الانتاج الزراعي . ودف 


هذه المشروعات لري ٠٠١‏ ألف فدان»ءء۸ وصرف ٠١١‏ آلف قدان وحماية 
Vv,‏ 
مساحة مماثلة من غوائل الفيضان عن طريق اقامة مشروعات للتحكم في للمياه 


۰ وفلك إل جانب الحفاظ اظ على عدم تعرية الربة ئي مساحة تقدر حولي ۲٠۰‏ 


على النهر › کا اقيمت بعض الر ارع اتنارنة i Cooperative Farms ٠‏ 
الوادي حيٺ حضع الزراعة با إلى توجيه الهيثات الزراعية المشرفة على 
المزارع . وبالاضافة إلى التوسع ي مشروعات الري ي وادي ججردة تبذل 


اهود لتحسين انتاج للزارع الي تعتمد عل میاه الامطار والي تبلغ مساحتها 


حوالی ١۲ر٠‏ مليون فدان و ذلا عن طزيق ادخال زراعة بعض المحاصيل الحديدة 


۳۲۰ 


- إلى هذه الاراذ ضي الي تزرع بوا - مثل حاصيل لعلف والكتان وبنجر ر 


السكر والقطن . 
ويساهم وادي مجردة وسهل تونس بنصيب كبير في اقتاج القسح التونسي » 

كا يساهم بمعظم انتاج البلد من النبيذ والحمضيات . وقد ارتفعت صادرات 
النبيذ ني السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا إذ زادت من ٤4‏ ره مليون دولار 

نی عام ۱۹۵۸ إلى ۱۸,۵ ملیون دولار في عام ۱۹٦۱‏ . کا زاد ايضا انتاج 

الموالح والحمضيات برغم ان المجهودات قد ركزت ني السنوات الاخيرة 
٠‏ عقب الاستقلال على زراعة اشجار اللوخ والكمري والبرقوق . وبطبيعة 
٠‏ الحال انتاج هذه المحصولات اقل تأثرآً من القمح والزيتون من حيث احتلاف 
كبية الامطار . واكبر.المدن التونسية تقم في النطاق الشمالي وتشغل تونس 
موقعا يشبه موقع ابحزائر من حيث كوا مركزا للتجارة والصناعة واللشاط 
السياسي والثقاني إذ يستقبل ميناء تولس ,|" واردات البلاد وحوالي لصف 
صادراما . 

ا جنوب تونس فیشمل القسم الثاني الذي يغطي اليزء الأ كبر من البلاد 

ويمكن تقسيمه إلى عدة آقاليم فرعية وتتمثل في 
١ ٠‏ السهل الشرتي أو الساحل وممتد على طول الساحل صوب منوب 
ويشبه ني صفاته مناطق الاستبس غير أن الاراضي الي حيط بسوس و صفاقس 
یوجد ہما أکبر بساتین الزیتون ني توټښ إذ پو جد حول صفاقس ما يقرب من 
مليون فدان تزرع باجود إنواع الزيتون أي العام . ويوج في تونس ما بقرب 
من ۲۹ مليون شجرة زيتون ولذا فصادرات الزيتون تأني في المرتبة الأولى 
- من الصادرات الزراعية »> كما تحتل تونس المرتبة الثالثة بين الدول المصارة 
زيت الزيتون في العام . 


ومن المعروف أن شجرة الزيتون تأي محصوها کل عامین غبر أن انتاج 


هذا المحصول يتذبذب تبعا لكمية الامطار . ومن بين العوامل الي ساعدت 


۱ عل ت رکز احراج الزيتون ي منطلقة الساحل هو نظام لغار سةوە٣وطع'N‏ ` 


.. (( ١ 


الذي يعطي للفلاح حت امتلاك نصف مساحة الارض إذ ما حآفظ على شجرة 
'الزيتون لمدة خحمسة عشرة عاما إلى أن تنتج )١(‏ . وما هو جدير بالذ كر 
انه على الرغم من أن اشجار الزيتون ثي الحنوب تبعد الواحدة عن الاخرى 
حوالي ۷١‏ قدما وذلاك على النقيض من الشمالحيثتبعد الاشجار عنبعضها 
بعسافة ٠١‏ قدماً فقط إلا أن انتاجها أوفر إذ أن بعض اشجار الشمال اقدم واقل 
انتاجاً من اشجار انوب . 


٠‏ وني هذا الاقليم توجد بعض الامكانيات لاقامة زراعة مروية على تطاق صغير 
> تعتمد على زراعة الحضروات وعغاصيل العلف والبلح ي اقليم الساحل » 
غير انه بحري الآن تنفيذ مشروع التوسع الزراعي ي هذه المنطقة . ويعتمد 
هلا المشروع عل ازشاء سا عند و ادي باه وطهططەN‏ 

ب - الاراضي التلالية وهضبات الاستبس وتقع إلى الغرب من السهول 
یٹ تسود تربية الحپوانات والمراعي الحافة . ويعيش ي الاقليم الاو سط من 
القسم ابحنوي حولي ,| سکان»تونس . ويشهد هذا الاقاريم هجرة كبيرة 
تتجه إلى المناطق الشمالية ويساهم الانتاج الحيواني هنا بحوالي ١|,‏ دخل الانتاج 
الرزراعي ب تونس في نفس الوقت الذي يشغل فيه ,|" مساحة الاراضي 
المننجة . وتعتير الماشية ذات الذيول العريضة هي اساس الحياة الرعوية في 
الاقاليم الو وسل وابلحنوبية وذلاك بالاضافة إلى الماعز الي تعمل الحكومة على 
على نقصان اعدادها كوسيلة من وسائل حماية تعرية الربة . ويعتبر الصوف 
وابلحلود الحيوانية مواد حام الصتاعات اليدوية غير ا لا تساهم إلا بقدر 
ضثيل ي الصادرات . 


وتغطي حشائش الحلفاء حوالي {Vo‏ ميل" في تونس ولا سما المعزء . 
لغري حيث يسود الاستبس . وقد انشا حديثا مصنعا الصناعة عجية الورق 
من حشائش الحلفاء في اقليم Kasserine.‏ . 


(1). Hance, op. cit., P, 101. 


Y۲ 


+ - تونس ال حنوبية : وإلى ابلحنوب من قفصة يوجد رعي متنار ولا سيما 
رعي ابحمال » كا يوجد ايضا بعض الواحات حول شط ابلزيد وبالقرب 
من قابس . هذا ويعتبر خليج قابس من اهم مناطق صيد الاسماك ي تونس 
غير أن عمليات الصيد كا سبق أن ذكرنا- ما زالت حدودة وقرتکز على 
الشواطىء الساحلية . أما جزيرة جربة وصفاقس فتوجد ہما صناعات مع 
الاسفنج الصغير . 


Yr 


المملكة اللسة الممحدة 


الفصتللحادىعشر 


لى) 


مر "م 


تكونت المملكة الليبية في ۲٤‏ ديسمبر عام ٠١١١‏ عقب اعلان هيئة ‏ 
الامم المتحدة أن ولايات طرابلس وبرقة وفزان تكون جميعادو لةمستقلةء 
وقد كانت هذه الولايات خاضعة للنفوذ الإيطالي قبل الحرب العالمية الثانية 
ولكن عقب أن هزمت ايطاليا ني هذه الحرب احتل البر يطانيون برقة وطرابلس» 
ودخلت الحيوش الفرنسية إلى فزان . 


وما هو جدير بالذكر أن الوضع ابمغراني ني ليبيا قد اثر على تاريخ 
كل من ولايي طرابلس وبرقة منذ القدم اذ تفصل المناطق العامرة بالسكان 
في طرابلس عن مشيلتها ني بر قة مسافة بير ة من الصحر اء تصل إلى مات الاميال 
فبيتما استعمر الفينيقيون طرابلس احتل اليونانيون برقة »> كا أن كليهما 
اصبحا چزءاً ۰ من الامبر اطورية الرومانية في حلال القرن الأول الميلادي ورغم 
ذلك فقد ظلت حياة كل منهما منفصلة عن الأخرى خلال العصر الروماي 
الذي انتھی ي منتصف القرن انامس الميلادي وي هذا الوقثت کائت 
ناطق الساحاية تستطيم أن تقيم أود د عدد من السكان أكثر من العدد المىجود 
خالا وذللك لتطور نظام الزراعة المستقرة الذي اعتمد اساسا على العنابة 


بتنطيم موارد الاه . 


وقد اتفتق انيار الامبراطورية الرومانية في شمال إفريقية مع تكرار هجوم ' 


PY 


القبائل البربرية من الحنوب وغزو الوندال من اسبانيا ومن م فقد تمن 
العرب من غزو ليبا ني منعصف القرن السابم حيث بدأت القبائل العربية 
البدوية تفد إلى هناك لتستقر »> ومع مرور الزمن قلت أهمية الزراعة ي 
نفس الوقت الذي بدا فيه الاهتمام يزداد بالرعي والحياة الرعوية . ورغم 
ذلك فقد استطاعت المدن. الساحلية ومراكز القوافل الضحرا وية أن تبقى 
على الروابط التجارية مع وربا من جهة ومع بقية اجزاء إفريقية والشرق الأو سط 
من جهة أخحرى . وقد احتلت مدينة طرابلس ذاما في فرات متلفة بواسطة 
المرب وسكان صقلية والاسبان وفرسان مالطة والترك وقبائل البربر )١(‏ 


وقد ظلت على هذا الحال حى «نتصف القرن ۱۹ م. حينما تمكن العثمانيون 
من السيطرة على كل ليبيا ما فيها مقاطعة فزان . ولي هله الفبرة تقدمت 
الاحوال الاقتصادية للبلاد إذ كان هناك ما يشبه الاكتفاء الذاتي ني انتاج 
االحبوب یٹ م تلجأ ليا ني هاده الفترة إلى استيراد الحبوب إلا ثي السنوات 
اأعنجاف فقط » کا کان هناك تجارة دولية راحة عمادها تصددر اجات 
الحيوانية والصوفية والاسفنج وبعض حشائش الاسبار تو والموالح والبلح وبعض 
المنتجات الاحرى » ذلك إلى جانب ازدهار صناعة النسيج اليدوية في بعض 
المدن الساحلية . أضف إلى ذلك فقد ظلت طرابلس مركز هاما لنهاية طرق 
ارال امنجهة من السودان إلى غرب إفريقية رغم أن تجارة القوافل قد 

ت تقل اهمیتها منذ عام ۱۸۸۰ . 


وقد بدا الایطالیون ني احتلال لیبيا في عامي ۱۹۱۳ / ۱۹۱۲ حيٹ صادفوا 
كشيرا من الضعاب لي تحويل ليبيا إلى قاعدة ابطالية ولذا فقد شهدت العشرون 
سنة الأولى من الاحتلال الايطالي عمليات تعليب لسكان برقة وفزان . وكان 
من نتيجة ذالك أن اصبح الاستقرار. الإيطالي في ليبا بطيثا فلم يتمكنوا من 
الاستقرار تي طرابلس إلا تي عام ۱۹۲١‏ وني برقة إلا تي عام ۱۹۳١‏ . 
Villard, H.S., Libya —- The New Kingdom. of North Africa, ۰‏ )1(« . 
N.Y., 1956, P. 11.‏ 


ا ساسم تمس 


YA 


وقد انفصلت طرابلس وفزآناداریا عن برة غير ألم الحدوا سريا کستعدرة۔ 


ت 


ايطالية ى رداية غام ۴ .۰ ا 


وقد قدز أن الحكومة الأبطالبة قذ فقت ٠ا‏ يقرب من ۰ ملیون دولار 
ئي فترة ما بل المحرب العالمية الفانية على 'المنشثات العامة وتطور الانتاج الزراعي 
في لپيا .. .وقد كانت اغابية النفقات موجهة قبل عام ۱۹۳١‏ لتشيد السكك 
الحديدية ر الطرق والموالي .ا 1 الفعر ة ما بين عامي ۲ 9و 1۹4۲ 
فكانت اغلب المصروفات لتطوير الزراعة واصلاح الاراغي . وتیعا لا لذللف 
- وحوالي ألفين عائلة أي منطقة برقة .. وقد نمكنت هذه ا من عاصلا ٠‏ 
ما يقرب من ۲۲١‏ ألف هكتار لي الولايتين . وي عام 1۹٤١‏ بلغ عدا 
الايطاأيين في ليبا ما يقرب من ١٠٠ر٠١٠١‏ نسمة من بيهم ٠٠١‏ ر٠۷‏ يعيشول 
بي طراباس ...وق اخلى الايطاليون - باء على طلب حکومتهم منطقة 


برقة ي عام ٩٤۲‏ ¥ ها جر عاد کییر متهم إن ایا لیا اقام اکر مایا 0٩‏ . 


وقد مخض الاستعمار ألأرطال د ئ لہا ۶ عن تائ هامة من بينها انشاء الطرف 
دالوا والمبااي العامة ف ليا ذلا إلى جالب الأمحاث العديدة الحاصة بالیحث 


عن الثروة المعدنة و تطوار الانتاج الزراعي . ذللف بالاضافة إل أن الاستثمارات . 
ا حصصها الابطاليون للانتاج الزراعي والصناعي, اثناء احتلاهم ساعدت ˆ 


على تطوير الاققصاد الليي بصفة عامة ووضعت اساسا لتقدمة فيما بعد . 
وهنا مجحب أن نلفت النظر إلى أن الليبيين دفعوا تمن ذلك غاليا إذ كانت بلادهم 
ميداثا للمعارك إبان الحرب العالمية اللاية ولا سيما ولاية برقة الي أصاما 
شرا من دمار الحرب حیث دمرت الكثير من المزارع وفقد البرقاويون 
اعدادا کبیرة من قطعا ہم . 
وقد عقدت ليبا عقب استقلا ما معاهدة صداقة وتحالف مع بریطانیا ي 


(1)’ The economic development of Libya, op, cit., P. 26. 


چ 


۳۹ 


عام ۱4١۴‏ وعقتضى هذه العاهدة منحت ليبيا الدولة المححالفة تسهيلات 
حربية حص باستتخدام مياه والارض والاجواء اليبية ني نظير تقديم معونة 


مالية سنوية تقدر بحوالي ۳,۷١‏ مليون جتيه اسر ليني وذلاث دة حمسة اعوام 


م اعقب ذلك معاهدة ثانية ي عام 10۸ قدمت لسا تاها معو اة سنوية 


اوق ي 


تقدر ١٠ر٤‏ مليون جنية استرليى . 


اا الولايات المتحدة الأمريكية فقد وقعت هي الاخرى اتفاقية ي عام 

٤4‏ مع ليبيا وبمقتضاها اخذت الولايات المتحدة حق استخدام بعض 

الاراضي الليبية في الاغراض_ العسكرية ما أي ذلك استخدام قاعدة هويلس 
الحوية الي تقح حارج ملينة طرابلس . وني نظير ذلك. اعطت الولايات 
المقخدة لسا معونة تقدر ب ۷ مليون دولار بالا ضافة إلى كية من القمح »› 
3 تبح ذلا معو ل سنو ية تفدر ر ٤)‏ مايون دولار و ذلا خلال دة اعوام_. 
انتهت مع عام ۱۹١١‏ . وي الواقع كانت المساعدات الامريكبة-لايبيا تتعدى 

اما امالغ الى أقر تا اتفاقية عام ۱۹٠٤‏ إذ كانت تعطيها قرو ضا وعبات 
وهدايا على هيثة حبوب ولاسيما في سنين الحفاف و نقصس المحصول . 


وقد كانت اغلب العونة الامريكية تصرف على المشروعاث العامة في 
ليبيا ولكن ني الفترة الحديثة تبعا لطلب الحكومة الليبية ضمت نسبة مالية من 
٠‏ المساعدت الامريكية إلى ميزانيةالدولة. و فيما بلي جدوليبين المساعدات الي تلقتها 
ليبيا من الدول المختلفة ني الفترة ما بین عامي ۱۹٥۳‏ و ٧۹٩۰‏ والمبالغ 
مبينة بالاف اب حنيهات الاسر ليتية ١ ) ١١(‏ 


(1) Ibid, 48. 


۴ 
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هذا وقد ادى تغیر التظام الفدرالي المو جود في ليبيا في عام ۱۹٩۳‏ و تقسيم 
اليلاد ل عشرة وحدات ادارية »> فضلا عن تشرد مدينة البيضاء كعاصمة 
خديدة ادى إل غفیف سحدة المنافسة دان ولايي طر ابلس ولرقة 


رض وال اء 


شمالا و ۳۳ شالا oS‏ امتداد ا صوب الحنوب والشمال 
( شكل ٠١‏ ) . وتطل ليبيا على ساحل البحر المتوسط ببهة بحرية تصل ني 
طوغا إل‌حوالی ۱۹۰۰ ك,م. في‌حین لا يفصلهاعن جاربا المربیات‌سوى حدود 
برية تصل اطوالما إلى حوالي ٠٠٠٠‏ لك. م. وقد لعب الموقع ابلمغراني ذه 
البلاد دوراً خطراً في حيا تا السياسية والبشردة إذ كانت على اتصال دام 
بدول الشرق الاو سمل وغرب . إفردقية 3 آنا کالث قاعدة مهمة بالنسبة 
لأوربا ثي فترات تارجية متعددة . 


وترتکز ييا يصفة عامة فوف قاعدة من الصخور الأر كية الي تغطي 
بطبقات رسوبية محتلفة السنمك والامتداد والعمر اب حيو لوجي . وقد تعرضت 
ليبيا في خلال الزمن اثالث لبعض الحر كات . الأرضية الي 
عليها خيرات في مسترى سلح الأرض وخصو صا في متته حلیج سرت ۲ 
کا تعرضت أيضا للاضطرابات البر كانية الي“ تر كت بصمانما على هيثة 
تکوینات بر کانية في عدد من المواضع الحبلية مثل جبل الحجار والسودا 
ومرتفعات تبسي وجبال العوينات ومنطقة غريان . 


أما عن الحر كة الإلتوائية الي اصابت ليبيا إبان الزمن الت فکانت بسيطة 
رة عى الطلراف لشماية نها حيث كان ها دعل في نكوي اليل 
الأخضر وني تكوين جبال طرابلس . 


ولا خلت لا من لحه اريس انعا کیر امن الاق لسرا 


rr 


الحد الجنو'ي للرعي ٠.‏ إ 

اتوي الناطن سيار ا = | 
حول البترول ا نے as‏ 
اناب البزل سس طق سس سک 
طق کے ب = 


( شکل ٠۱‏ ) یبا 


ئي تحیط ہا لہا کا سبق أن ذکرنا تحتل جزءاً کبيراً من اهضبة الكبيرة 
ن تحتضن الصحراء الكبرى . وتنحدر هذه المضبة إنحداراً تدرعياً كلما 
اجهتا صوب البحر المتوسط حيث تلتقى معه هناك في بعض الناطق التقاءا 
فجائياً محيث تبدو الحافة الشمالية للهضبة على هيثة حوائط قانمة شديدة الإحدار 
كا هو الال في هضبة البطنان والدفنة والحبل الأحضر وابال الطرابلسية . 


۰ غور ان هذا القاء قد یکون في بعض الأحيانالأخرى تدر ییا بجیث يظهر سهل 


على أي حال تلف اتساع السهل الساحلي ني شمال ليبيا من منطقة إلى 
أخرى تبعاً لاقتر اب المضبة من البحر في منطقة بني غازي يبلغ متوسط عرض 
السهل الساحلي حوالي ٠‏ ك . م ي حين جد سهل الحفارة ي طرابلس يصل 
اتساعه عند الحدو د التو نسية من الشمال إلى انوب حوا -ك.م. ولکله 


یی ي الاجراء الشرقية عند بالدة امس حینما تلتقی الال بالساحل 


مباشرة . وتبلغ مساحة سهل الحفارة حوالي ۱۸٠٠١‏ لك. م. » تاز ساحل 


الحفارة بصفة عامة بآنه حال من التغاريج والللجان الي تسمح بقيأمبعض المواني 
الطبيعية . وقد تكونت على طول شاطيء ابمفارة في كثير من المواضع نطاقات 


من الكثبال الرملية التي تقع بين البحر شمالا“ ونطاق السبخات جنوباً . 


ومحري ني سهل الحفارة بعض الوديان الي تلقى ممياهها في البحر المتوسط 
ومن أهم هذه الوديان وادي المجينين الذي يبع من الحبال الواقعه بین ترهونه 


وغريان ويصب ني البحر عند مدينة طرايلس ويشتهر هلا الوادي ب بفیضاناته ٠‏ 


العالية الو ي تحدث عقب سقوط أمطار. غز رة 


وبطلق على سهل بني غازي.في بعض الأحيان اسم برقة الحمراء نط 
لأن اربة الليتية الخمراء تشي ساحة كيرة متها وقد حملت الودان 
المنحدرة من ابحيل الأخحضر صو ب سهل بي غازي هده الربة اله 


4 


E EE 


على الرغم من آن سهل بي غازي يبدو مستوياً بصفة عامة إلا أنه يأخذ في 


الارتفاع كلما بعدنا عن الساحل . وقرياً من البحر توجد بعض البحيرات 
الكارستية الصغير ة التي تتصل اتصال ˆ جزئیاً بالبحر مثل عین ز يانه . 


ما سهل سرت لذي تكسوه تربة رملية ييل لونم للون الأبيض فيعرف 
بام إرقة البيضاء وهو مر کز من مزاکز النشاط البشري المامة ي ليبيا 
اذا تشمل السهول ساحة كبيرة من الصعب تحديدها بوضوح › ويفصاها 
عن البحر مثل سهل اب فار ةمجموعة من الكثبان الرملية الي تقع إلى الحتوب منها 
فآ علد من الا ي ن ترما تة اورت ان عد ما پین 


السام ولك نظ راشا هذا السهل عن الناطق المر تفعة المحيطة به . 

هذا ایتا اساحل الي ب بصفة عاءة بأنه قلیل التواءات | الطبيعية 
ف ئى الال الصخري اة ۲ أر عة کیلومرات تقراا U.‏ ناء درنة الذي 
آفہ قم ئي الفتحة الي يصب فيها وادي درذة فر جع آهميته کیناء إلى الحواجز 
المبتاعية الي ست مایت من الامواج . 


1 


دا الرتفعات | الشمالية الي تقرف عل السهل الليي نسر ئي جبال 


ويتكون ابلحبل الاخضر ( ١‏ ) من صخور ينتمي. أغلبها لازمن الثالث 
وتتمیز حافته الشرقة على السهل الساحلي الضيقق بأن امحدار ها بحدث على ثلاث 
درجات تتمشى في اتجاهها العام مم الساحام الذي حكن اعتبار سهلة درجة 
غير ظاهرة . ویر اوح ارتفاع لدرجة الأول الي تمد من بنيته أي الغر ب لل 


(1.) سي بها الاسم نظرا لان سطلحة يغلي پنہاتات دا داامة.اللضرة الامر الي دقع 
الامالي ي بض الاسيان لان يطلقوا عليه اسم الغابة ب ٠‏ 


Pro 


درنة بي الشرق ما بين ٠ >» ٠٠١‏ مرا غير أن هذا الارتفاع يزداد تدرعياً 
كلما توغلنا صوب ابلنوب . ويطلق على هذه الدرجة في بعض الاحيان 
اسم الوسيطة أو العرقوب وذلك لصعوبة الانتقال فوقها ونظراً لوجود عدد 
كبير من التلال مقطعة بوديان عميقة ذات جوانب شديدة الاحدار . 

ويراوح ارتفاع الدرجة الثانية ما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مثراً في حين يصل 
ارتفاع الدرجة الثالثة إلى ٠٠١‏ متراً ويزيد ارتفاع الدرجة إلرابعة عن ۸٠١‏ متراً 
وهي أعلى أجزاء ابل الأخحضر . ويطلق سكان المحبال ١‏ سم « الظهر ٠‏ على ٠‏ 
الدرجتين الثانية والثالفة من الحبل ( ١‏ ) . وقد شات هذه الدرجات شل 
التعرية البحرية إلى جانب بعض الحر كات التكو نية الي أدت إلى حدوث بعض 
العيوب في أجزاء متفرقة منها . 

آما جل طرابلس فيمتد أي ولاية طرابلس على طول الساحل لسافة ٠٠١‏ 
ك. م . وتعرف باسماء خاصة مثل جبل نفوسة وجبل غريان وجبل ترهونة 
وجبل مسلاته . وتقطع هذه المحبال بوديان قصيرة شديدة العمق تنحدر في 
اتجاهات متلفة حسب طبيعة سطح الأرض . 

ويقصد بمنطقة البطنان المنطقة الممتدة من جنوب شرق ليبج بمبة نحو الشرق ‏ 
إل طبرق » أما الدفت فيقصد به التطقة المعدة ما بين طبرق وحدود ابأهورية 
العربية المتحدة , ٠‏ " 

وترتفع هقببة البطنان عن سطح البحر لل آکٹر من ۲٠١‏ متر ویفصلھا عن 
البحر شريط ساحلي ضيق لا يزيد إتساعه عن ٠٠١‏ ك . م . وسطح هذه المضبة 
مقطع بواسطة عدد من‌المصاطب المنخفضة نسبيا مد بعضهامو ازيالاساحل ينما 
تد البعض الآحر بشكل نمرات متسعه تسى هذه المصاطب باسم « السقيفات» 
أو الظهور أو الحجاج وقد نشأت هذه المصاطب نتيجة للحر كات التكونية 
الي اصابت التطتة إلى جاب اتعرية البحرية ( ١‏ ) , 


٤٦ عبد العزیز طويح - ص‎ )١( 
4 ٠ ۳ المرچع السابق = ص‎ )۲( 


۳۳٢ 


وإذا ما اتجهنا صوب الحنوب تار كير ناطق بلب اشمال منص لإ لاناق 
الشبه صحراوية ثم الصحراء الليبية الي تنفاوت ني ار تفاع سطحها من منطفة 
لاخر ی . فبينما تجد الواحات الي تر کز ي الاما كن المنخفضة حيث تقر ب 
الاه الباطنية من سطح الأرض - وذلاف ني نطاقين احدهما شمالي ويبداً بوا" 
جغبوب ني الشرق وينتهي بواحة غدامس قرب الحدو د التونسية ابحرائرية )١(‏ 
والآحر جنولي يشمل مجموعة واحات الكفرة وواحات فزان الي تتبعها واحة 
غات جد مناطت جباية تصل في ارتفاعها إلى ارتفاع جبل الأخحضر وقد تزيد 
عنه أي بعض الأحيان . امثاة هذه المناطق الحبلية جبل السودا وتاسيلي 
والمروج الأسود ورو ا يشر وجبل العوينات الذي بيقع ي أقصى جثوب 
شرق البلاد . ) 


وإلى جانب المجموعات ال لمبلية والأحواض المنخفضة ي الم حراء الليبية والي 
أهمها حوض فزان ( ۲ ) توجد ظاهرات فزيوجرافية أحرى تتمثلف الأودية 
احافة الي تكونت ني عصر البلايستوسين ومن بينها الوادي الفارغ الذي 
مخترق برقة من الشرق إلى الغرب تقريباً إلى الشمال من خط عرض ٠١‏ 
شمالا“ وينتهي ني خحليج سرت قرب العقيلةء واودية البه والاجال والشاطيء 
وهه الوديان هي مراکز العمران الر ئيسية بي الصحراء اللسة . 


ومن بين الظاهرات الفزيوجرافية الي تميز الصحراء ايض التكوينات 
)١(‏ المرجع السابق ص ۸١‏ 
( ۲ ) کون سحوض فران القم الا کر م من الولا ية المسناة باسمة وهو عارة عن حوض عظيم 
الاتساع خر قه عدد من المنخفضات الطولية أو الوديان الي تد بصفه عامة من الحنوب 
الفربي نحو الشمال الشرتي . ومن أهم هذه الوديان وادي القاطىء > والأجال والفره »› 
و چم هذه الوديان مد على طول أيافة الشمالية الحوض النوبي الذي ينطي ممظم جهاله 
مناطق رماية بطلق عليها. اسم ادهان مرزق . ومن بين الاودية أيضا وادي تز فت الذي 
يقم ني و سط مرتفعاٽ ٿاسيلي . 


(۳ FY 


السطحية اللحاصة والي من أهمها بحر الرمال العظيم ومنطقة سرير كالانشو 
م الحمادة الحمراء . 


ونظر هذا التنوع التضاريسي الكبير وسبب قلة المياه نلاحظ أن مساحة. 
الأراضي الي بمكن استغلا ما اقتصادياً في ليبيا تتراوح ما بين ٠‏ و ٠١‏ بالمئة 
من جملة المساحة الي تصل إلى ٠,۷١‏ مليون ك. م » وأن مساحة الأراضي 
الزراعية الحالية ي ليبيا لا تشمل سوى > بالمئة من جملة المساحة الكلية للبلاد . 
(شکل ٦۲‏ ) . 

وحی ي هذه المناطح الزراعية تلظ أن الامطار نادرة و غير منتظمة 
السقوط فأقل من نصف الأراضي المعمورة في طرابلس تستقبل ني العادة 
كل سنة أقل من ٠٠٠١‏ مم مسن المطر الذي يسقط مرة واحدة خلال أيام 
قلائل في الشتاء بينما في بعض السنوات لا يسقط مطر على الاطلاق ..وبالاضافة 
٠‏ إلى هذه الزراعة غير المنتظمة نجد أن شمال طرابلس يتعرض دابا لرياح حارة 
شديدة العنف تحمل معها الرياح وتعرف برياح « قبلي » . 


وني برقة تاراوح اكية الامطار الساقطة على النطاق الساحلي ما بين ۹ و 
٠١‏ مم سنوياً رغم أن كية التساقط ني سهل البريقة وابحبل الأخضر قد 
تزید عن ٥۰٠‏ مم سنویاً وقد تصل إلى ٠۰۰‏ أو ۰ مم سنوياً في الاطراف 
الشمالية . ومعظمهذه الكمية تسقط ثي فصل الشتاء في حين يكون بقية السنة 
جاف . ومعى ذلك أنه ليس هناك انتظاماً في سقوط الأمطار ها أن منطقة 
فزان لا تستقبل امطارآً على الاطلاق.أما عن موارد الياه الباطنية فنلاحظ أن 
الطبقة الأول الحاملة للمياه ني المنطقة الساحلية في طرابلس يراوح عمقها عن 
السطح ما بين ه و ٠١‏ مترآفي حين توجد الطبقة الانية على عمق يتراوح ما 
بین ۲١‏ و ٠١‏ مرا تحت الطبقة الأولى . فبالقرب من مصراته تنخفض الطبقة 
الحاملة للمياه إلى ما بين ه و ٠١‏ مترا تحت مستوى سطح البحر كا يوجد 
أسفل هذه الطبقة وعلى بعد ٠٠٠١‏ مر حزان للمياه الارتوازية . 


۳۳۸ 


( شکل ۹۲ ) لیہیا پلبيعة استغلال ارض » 
إ - صحراء رملية » ۲ - صحراء حصوية اريز م شير ات كليفة ٤‏ ۽ س مباطق-. . 
استہس ت شخدم في الرعي ه - زراعة جافة للزيتون والتين والشير . 
۹ س اراضي زراعية و واحات . 


وأا ي منطقة ابلسبل فيوجد عدد من الينابيع الصغير ةويتر اوخحعمق الطبقة 
الحاملة للمياه هناك ما بين ١ه‏ و ۷١‏ مترا ٠.‏ 

هذا ویو جد عدد کر من البنابیع ي أسفل الحافات الشرقية لبر قة » ومصدر 
هذه المياه الباطنية السهل الساحلي بالقرب من بي غازي » أما في بفزان فتوجد 


۳4 


الطبقة الحاملة للماء ني الواحات على عمق بنراوح ما بين ه و ١١‏ أمتار تحت 
مستوى سطح الأرض » ني حين يوجد خزان للمياه الارتوازية بالقرب من 
دراك عھآاع و طراجن ٣عطعھإ٣‏ عل عمق راوح ما بین ٥‏ و۰۰٠‏ مير الأمر 
الذي يؤدي إلى ظهور ينابيع المياه العذبة . وقد اكتشفت شر كات البترول 
حديثاً بعض مصادر المياه في بعض المناطق الصحراوية على اعماق حتلفة غير 
أنما عدية القيمة من وجهة النظر الزراعية إذ لا يوجد أي تجمعات سكانية في 
هذه المناطق »> كما أن القليل منها شهل الوصول . 


وقد حدث ني خلال السنوات الأخيرة تقدم ملحوظ ني اكتشاف لياه 
الباطنية ني منطقة طرابلس إذ أن حوالي حمس المساحة المازرعة حالا في 


طرابلس تروى رياً دانم أو جز ثيا . وقد ساعد ذللث على تطور زراعة غلات 


نجارية متعددة إلى جانب الشعير والقمح والبلح الذي يعتبر من الغلات الرئيسية 
ي الانتاج اازراعي الليي > ويزرع أيضا الزيتون بكارة على طول الساحل وي 


ابعض أجزاء من الحبل »> كما يزرع أيضا الموالح والعتب امون والطماطم 


وبعض:الحضروات . 
وبالنسبة لبر قة نجد أن سهل البريقة وابلحزء الشمالي من ابلحبل الأخحضر بحتوي 
عل تربات تعتبر من أفضل أنواع تربات زراعة الحبوب في ليبيا . 
وعلى الرغم من أن نظام الري القام هنا - كما سيذ كر فيما بعد - أقل 


تطورا من طرابلس إلا أن كية الأمطار أغزر والظروف أكثر ملاءمة لازراعة 


والنربة الصالة اللانتاج الزراعي فلم تستغل الامكانيات الزراعية أي هذه 


امنطقة استغلالا تماما ولذا فالمستوى العام للزراعة في برقة ما زال أقل من ذلاك 
الموجود في طرابلس . 

أما عن واحات فزان بالاضافة إلى واحي جالو اول وكفرة ي .برقة 
وواحة غدامس ني. طرابلس فتضم جمیعاً ما يقرب من ۷ آلف کیلومارمریع 


ونظراً لوفرة موارد المياه بها فقد كانت ني وقت من الاوقات مراكز عمرالية. 
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هامة على طرق القوافل التجهة من البحر المتوسط إلى أواسط وغرب إفريشة > 
بينما ي الفترات الحديلة وجهه اقتصاد هذه المنطقة لسد حاجات اليوش 
امحتلة أولا“ ني عهد العشمائيين ثم الايطالبينفالانجليز . ومع أختفاء طرقالقوافل 
وانسحاب القوات المحتلة من الصحراء تر كت الواحات ليصل المسشوى 
فیها إلى الحد الادنى . فكما نعلم أن هذه الواحات تبعد عن بعضها بعسافات 
كبيرة و كذلك تبعد عن المناطق الساحلية ولذللك تعتمد هذه الواحات على 
نفسها إلى حد كبير وتعيش متمعاما فيما يشبه مرحلة الاكتفاء الذاتي القام . 
على المنتحات المحلية . والمياه في هذه الواحات ‏ كما سبق أن ذكرنا متوفرة 
غر أن استخدامها محدود بسبب نقص الايدي العاملة ورأس امال اللازم 
حفر الابار واستخراج المياه وتوزيعها على الحدائق . وأهم المزروعات هنا 
البلح والقمح والشعير ذلك إلى جانب كيات قليلة من الفا كهة واللنضروات . 


واللحلاصة أنه قلة موارد المياه تشكل مشكلة حيوية اللانتاج الاقتصادي ني 
ليبيا إذ أن قلة الأمطار وحدوث الحفاف باستمرار أي قلة الماء هو العامل 
الرئيسي المعوق لتطور الزراعة الليبية ولا عجب ني ذالك إذ يسود ي ليبيا 
كبقية أجزاء شمال إفريقية المناخ الصحراوي الحار الذي لا يستى منه سوى 
لمناطق الساحلية الي تتأثر مناخ البحر المعوسط والناطق ابحبلية الي محكم 
ارتفاعها تستقبل كميات من الامطار, كافية لنمو حياة ‏ نباتية طبيعية تحختلف في 
كلافتها وني أهميتها بالنسبة لقيام الياة الحيوائية والبشرية وذاأحسب كية 
الأمطار . ولذا جد نباتات البحر المتوسط تنمو ي المناطق الي تستقبل امطاراً 
كافية لنمو غابات واحراج هذا النوع من النباتات الدانمة اللعضرة كا هو 
الحال في ال محل الأحضر حيث نجد هناك أنواعاً تلفة من الحشائش الي تتدرج 
في كثافتها وغناها - تبعاً لكمية الأمطار وطبيعة الربة الي تنمو فوقها ٠,‏ 


وبصفة عامة جد ثلاث مناطق مناخية أي ليبيا كل منها مخضم لنوع معين 
من المناخ يسود ي جميع جهاته اللهم إلا في بعض المناطق الي تلعب فيه 


ا 


اريس المحلية دور ني تعديل هذا المناخ أو ذاك مثل.ابحبل الأخضر ونطاق 
الحبال الطرابلسية وهو النطاقات المناحية هي : 


١‏ التطاق الماحلي ويسود فيه الاخ العتدل إلا أن اا ثرات البحر دة تساعد 
على زيادة نسبة الرطوبة ني المواء حصوصا ني فصل الصيف واوائل اللحريف 
بسبب هبوب الرياح بإنتظام من ناحية البحر ولنشاط عملية التبخر وقد بمحدث 
ني بعض الأحيان أن تنخفض نسبة الرطوبة اخفاضاً كبيرا عند هبوب الرياح 
المدارية القارية الشديدة الحفاف الي تعرف بام القبلي وهي رياح علرة 
تأتي من ناحية الصحراء ( ١‏ ) وتتراوح كية المطر السنوي على طول الساحل 
ما بين ٠٠١‏ و ٠٠١‏ مم غير أن الاجزاء الشمالية الغربية أكثر مطرآً من الاجزاء 
لماي ارقي لان ارباح المطرة بي عمودية على الول فكل( ۳ ) 


Amn eles, 


( شكل ٠۳‏ ) كية الامطار السائطة في طرابلس وبي غازي 


هذا ويتعرض الحبل الأحصر ني برقة لامطار غريرة ورطوبة مرتفعة 
في فصل الشتاء وذلك بفضل الرياح الشمالية والشمالية الغربية الي تسقط أمطاراً 


)١(‏ تلعب الرياح دورا هاما ني الزراعة لي ولا يي طرايلس وبرقة إذ عن طريقها تأي الا مطار 
والرودة في حالة هبوبه من جهة البحر أو .الرمال والرارة إذا ما هبت من المناطق 
الحنوبية . ولعل اهم نوع من الرياح من وجهة النظر الزراعية هي الرياح الحارة الشديدة 
الحفاف وهي رياح القبلي . وقد تسبب هذه الرياح جفاف الحربة وتلف الحضروات 
ور ما ايض بعض الفا كهة والغلال كا انها هي السبب في جمل الملحصول جيدا أو ضيفاً ٠.‏ 


EY 


سے کس مک سم تومته طا قر گت غت 


ثزيد ثي المنوسط عن ٠٠١‏ مم سنوياً وذلك ي مسافة تقدر بحوالي ۸٠٠٠‏ 
کیلومر مربع . ما المضاب الوسطى في برقة والي تمتد فوق مسأحة ما يقرب ٠‏ 
۴۰ کیلوهةر مربع فتستقبل سنوياً من المطر ما يزيد عل مم ي 

ين يق مى الاق اة ي تصل مساحتها إلى ما یقرب من ٠۲٠١‏ 
کیلومتر مربع ما یزید على ۵۰۰ مم سنو . وهكذا جد أن الأمطار الغريرة 
تصيب معظم جوانب ابلعبل الالضر ولا تسقط امطار قلبلة نسبياً ( تزيد عن 
٠‏ مم سنوياً ) إلا في جزء صغير من الساحل ( ١‏ ) . 


۲ طاق يسود فيه المناخ البحري والمناخ الصحر اوي ویشمل الاجزاء 


الحنوبية من المناطق الي تبعد فيها ابلعبال عن البحر مئل آلخزء الشري هن هل٠‏ 


الحةارة والمناطق المحيطة بخليج سرت . ويصل عرض هذا النطاق في بعض 
الاحيان حوالي ٠٠١‏ لك . م . ويتاز بأنه لا بخضع لنظام مناي واحد فقد يسود 
مناخ اله بحراوي في بض الفصول ويتغلب المناخ البحري أي بعض الأوقات ٠‏ 
الأحرى . وبطبيعة الحال تقل كية الأمطار .كلما انجهنا صوب الأجراء الداعلية ‏ 
أو النطاق الصحراوي فتنخفض من ۲٠١‏ مم في الشمال إلى. ۹۸ مم سنوياً في 
الحنوب , . 
هذا ويلاحظ أن مناطق الانتقال بين ابلحبال والصحراء لا تستقبل أكثر من 
٩‏ مم من من الط ر سنویا ويدحل تحت نفوذ هله المنطقة هضبة البطنان 
والمنحدرات ابلحنوبية لكل من اقليمي اللبل الأخضر وجبال طز ابلس . ويمكن 
اعبار حط مطر ٣‏ مم هو أقصی امتداد ها من الناحية النوبية . 
۳٠‏ - الناخ الصبحراوي وهو الناخ الذي بظهر ني معظم أجراء ليميا . ولعل 
مناځ ولاية فزان حير مثل هذا انوع من المناخ إذ يتصف مناخها يانه حاف 
ولا سقط الأمطار إلا ي فترات نادرة متقطعة تختلف في زماما ومكانما على 
مدار السنة . فقد سجلت الأ راصاد ني سبها أن كية الأمطار الساقطة حال 
نحمسة أعوام كانت تتراوح ما بين ١ ١‏ مم کحد أقصی و ۱۲ مم کحد 
The economic development. of Libya, op. cit., P. IO1,‏ )1( 
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: ادلی ویتوسط قدره ۹۸ مم . ي نفس الوقت الذي توجد فيه مناطق أخرى 


٠لاتشهد‏ سقوط أمطار لعدد متوالي من السنوات . 

وعلى الرغم من اختلاف درجة الحرارة احتلافاً کبیراً- من منطقة إلى 
أحرى ( ١‏ ) للمؤثرات البحرية ولنوع التضاريس إلا أن شهر يناير بمثل أقل 
شهور السنة حرارة وشهر يوليو أو أغسطس أشدها حرارة . ويتراوح المعدل 
السنوي لدرجة الحرارة ني کل جهات لیبیا ما بین ۱۸ و ۲۳ ف غير أن 
هناك احتلافاً كبيراً ني المدى اليومي والمدى الفصلي بين البلاد الساحلية 


س والبلاد الواقعة ٤‏ قلبٍ _ الصحراء فبينما يراوح المدى اليو٠ي‏ على الساحل 


۸م 
ونظرا لأن الحياة النباتية تر تبط كا سبق أن ذكرنا بالظروف المناخية 


otiYiy‏ المجلية ف اع الربة والمظاهر الطبوغرافية لذلك فنجد لیا 


فقيرة ست رصفة عامة سس ف نیاتا ما الطبيعرة وذلاك لان المناخ الصحراوي هو 
السائد ٤‏ معظم ربوعها فیما عدا نطاق الحبال الشمالية والسهول الساسحارة خث 


يظهر تأثیر مناخ البحر المتوسط على الحياة النباتية . 


ويعارة أعرى ينمو في الاراضي الليبية نوعان من الباتات أحدهما ينتعي 
إلى الانواع الصحراويةالي تن تنتمي بدو ر هاللی ولع ناا ئش‌الفقير ةو الاحرعبارة 
عن نباتات بحرية قد تتدرج ني غناها من حشائش إلى أحراج وغابات دانة 
اللعضرة وذلك ني المناطق الي تقع في اا المتوسطوالتي تستقبل كية 


. من الأمطار كافية لنمو هذا النوع من النباتات . أي أن النوع الأخير يسود في 
الاقاليم احبلية.الشمالية ني ليبيا وني الشهل الساحلي ني حين يسود النوع الأول 


في المناطق الصحراوية والشبه صحراوية . 8 


)0 بلغت درجة الحرارة في المزيزية الي تشع على بيد ۲۰ كم ن البحر أي مهل المنارة 


بولاية طرابلس في عام ۹۳٢‏ حوالي ۱٣۹‏ ف وهي اعل درجة حرارة ملت قي اعام" 


ht 


ما بين ١و‏ آم يزيد ي الأجزاء الداعلية من البلاد ليتراوح ما يبن ١‏ 2 


E OOO ES 


ونظراً ا لانه لا بمکن أن دد بدةة نطاق كل من النوعين الباتيين نظراً 
لتدرج الاقليم النباتية لذلك فقد تتخذ شجرة ة الزيتون كدليل يشير إلى المناطق 
الي يسود با مناخ البحر المتوسط أو امناطق الي تتمتع بالمناخ البحري ني 
شمال ليبيا وبعبارة أحرى فإن المناطق الي تنجح فيها زراعة ارون ر دون 
استخدام وسائل الري هي الد الفاضل بين المناطق الشبه صحراوية الي 
ہا حشائس الاستبس القارية ومناطق النباتات البحرية . 

وإلى جانب النوعين السابقين من النباتات تظهر بي مناطق الانتقال بين 
الصحر اء والسافانا حبث تقط قليل ٠‏ ن الأمطار الصيفية بعض التباتات الي 
تنتمي إلى الانواع المدارية » وتتمثل هذه النباتات ي بعض الشجيرات والأشجار 
كشجر السنط والصمغ العرلي ونخيل الدوم والأراك . 


السكان 


تبعاً لاحصاء عام 6 الذي أجرى ني ليبيا ا ۱ ) بلغ عدد سکان لپیا . 
حوالي ۳۹۹ ٤۹ر۱‏ نسمة من بینهم ۸۱۳,۳۸٩‏ ذکورا و ۷۵۰,۹۸ اناثا » 
وقد حقتق سكان ليبيا زيادة سنوية تقدر ب ۷ر۳ بالماة ني الفرة ما بين عامي 
۱۸ و ۱۹٩٤‏ لذ قدر عد السكان ني العام الأول حوالي ملین 
نسمة . وقد زاد عدد سكان ليبيا ني فارة عشر سنوات متدة ما بين أحضاء 
عام 6٤‏ ( ۲ ) الذي أجرى E‏ ليييا بمساعدة هيثة الام المتحدة وتعداد 


(۱) اجرى هذا الاحصاء في ener‏ 

( ۲ ) بلغ عدد سكان ليبيا حسب هذا التمداد حوالي ١را‏ مليون فسة من بينهم ما يقرب من 
۷۳۸ آلف في و لاية طراہبلس و ۲۹۱ أل في برهو ٩ه‏ آلفي و لایتفزان .کا آنحوالي؛ ۷ :/* 
من جملة السکانو و ضعوا :کسکان مستقرین‌ف‌مقابل ۸ ۱./ "اناف بدو Semi Nomadic‏ 
و .بدو . وحوالي ٤/١‏ السكان المستقريل أو ما يقرب من ٠۸‏ .مل جموع السكان 
کانوا پارکزون ني مدیتي طراپلس ( ٣٣۳۰۰۰۰١‏ نسة ) وبي غازي ( ١٠ر‏ ر٠۷‏ لسمة) . 
أا عدد المدن الصغرینكان من المنعب تحديدها بدقة ولكن قدر بصفةعامةانعدد کان 
المدن صل ما بین ۲١‏ و '/.۴١‏ ۰ می سان تعداد ٤ه ٩‏ أت عدد سكان الريف المستقرين .ا 


بين ٤٥‏ و ./ بينما العدد اباي .مل البدو وواصناف البدو الظر . 
Thé economic. development of Libya, op. cit. P. 28.‏ „ 
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عام ٤4‏ حولي ٤٠٠٠٣١‏ لسمة أي رزيادة كلية تغدرعوال ي ۳۸ بالمئة . 
اوتعتبر ليبيا من أقل دول شمال إفريقية سكاناً إذ تصلل كثافة السكان فيها إلى 
حوالي ٠١‏ شخصاً في الكيلومتر المربع . والسبب ني ذلك أن الصحراء تكون 
جزءاً كبيراً من ليبيا > ون حوالي ١‏ بالمثة من السكان يتر كرون ني الأقليم 
الساحلى الذي لا يزيد مساحته عن ۳ بالئة من جملة مساحة البلاد . ويتجمع . 
معظم السكان ي عاصمي الولايتين الشماليتين طرابلس التي بلغ عدد سکانہا 
ئي عام ۱۹٩٤‏ حوالي ۲٠۳,٠۰۹‏ نسمة وبي غازي التي ضمت من. السكان 
ف نفس التعداد حوالی ۲۹۸ر۷١۱۳‏ نسمة ذلك إلى جاني تر کز هم ف يعض 
مراكز العمران الأحرى المتناثرة في برقة . 


ولا یکاد بقطن الصحراء الليبية شخص في كل کیلومتر مربع لدرجة 
أا تعتبر من اشد جهات الام ففرا . وتتناثر عدد من لاحات فی تلاك 
. الصحراء وتعتبر مراكز اللتجمع الحمراني » يبلغ عدد سکان بعض هذه 
الواحات مثل واحة الحريد حوالي ٠۲٠١‏ شخص . 


أما عن البدو والصاف البدر الذين يعتمدون ي حياتم على تر بية. الحيوان 
والزر أاعة المتنقلة فضلون مناطقی الهو ب حت الحشائش 3 1 راعي 4 ړن 


م کان توزيمهم في بطون الاردية وبالقرب من مستوی الام الاي او حیمٹ 

تنبثق العيون أو فوق الكتل الجبلية الي تستطيم تكشيف مياه الد ب مثل کتلة 
بسي ي انوب . وترتفع فسبة البدو وانصاف البدو في برقه إِذ تصل سبتهم 
م حوالي ٠١‏ بالمئة من جملة البدو وذلاف تبعاً لا-حصاء عام ۱404 ٤‏ 

قل السبة إلى حد كبير في فزان فتصل فط إلى ٠١‏ بالئة . هذا وتأحذ 

نة ا في القلة كلما اتجهنا صوب المدن ومراكز الزراعة المستقرة ولا 
عجب ني ذلك إذ أن نسبة سكان المدن قد ارتفعت في خلال اللحمس سنوات 
ليره بينم قلت فسبة سكان البادية عن ذي قبل . 


a او‎ 
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i) Ibid, P. 28. 
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أما فيما مختص بفات السن المختلفة وعدد الذ كور والاناث ني سكان ليبيا 
فيبين الحدول الآ ني الحرم السكاني ني ليبيا تبعاً لتعداد عام ۱۹٩٤‏ وفيه ظهرت 


فثات السن المختلفة -حسب النوع . 


جدول:( ۱۹ ) 

(۱) فثات السن | عدد الد كور عدد الاناٹ الجموع 
TAY 14۹ 0,A KS‏ 
IT: 191۸ ANG ۹٥‏ 
e,4 AV11۳ 4۰‏ 1,10۲ 
YAT" aA Y1 1410‏ 
t1‏ 41 ۹ -_ ۳,104 
A40 14€ 11۱ 4_0‏ 
AAEY Ate o64 f‏ 
AY {av Vt ۰_0‏ 
Faery ff‏ .| 144 4 
A4 oF, o40‏ ۹447 
Vo |۴ 4۹ PAAEY I—eo.‏ 
Y4—o‏ 0ر ا 1,9۸4 VN4‏ 

Feq | VETE | ANYe ۷٥نم کار‎ 


ومن هلا الحدول يبدو أن ليبيا تشبه بقية دول' شمال إفريقية في أن سكانما 
برقكزون على قاعدة عريضة من صغار السن إذ يصل مجموع عدد الافراد 
الذين يقل سنهم عن ۲١‏ سنة حوالي ۸٠٠١۷‏ نسمة أي ما يعادل ٠,۳‏ بالئة 
من مجموع السكان ي حين يبلغ مجموع أفراد من تثراوح اعمارهم ما بين 
١٠و ١‏ سنة حوالي 4١۸۲٠١‏ نسمة أو ماءيوازي 4 بالمثة من جملة عدد 
Demographic Year book, op, cit., PP. 166-167.‏ .)1( 
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النكان ي مقابل ره بالثة السكان الذين تزيد أعمارهم عن ٠٤‏ سنة اوالبالغ 
عددهم حوالي ۷۹,٤٠۳‏ نسمة . هذا ويلاحظ أن نسبة من تقل أعمارهم عن 
عشر سنوات حوالي 1۲۱۲۷۹ طفلا أو ما بوازي ۳۹ بالمئة من جملة عدد 
السكان وهی نسبة كبيرة مردها إلى ارتفاع نسبة المواليد الي بلغ متوسطها 
في الفرة ما بينعامي ١٤۱۹و ۱۹٤۹٩‏ لل حوالي ۳ بالمثة وأيضا إلى إر تفاع حصو بة 
امرأة الليبية إذ ارتفع انسبة عدد الأطفال إلى النساء الي في سن الاخصاب ٠ا‏ 
بین ۱٩‏ و ٤4‏ سنة من ٩٩٩‏ طفلا لکل ٠۰۰۰‏ أمرأة ني عام ۱۹۵٤‏ إلى ۸٠٦‏ 
بطفلا لكل ٠٠٠١٠‏ أمرأة ي عام ٠۹١4‏ أي بزيادة في السبة تقدر ٠٤١‏ طفلا“ 

هذا ويلاحظ على توزيع نوع فثات السن المختلفة أن نسبة الذكور تسود 
جميع فثات السن وأن النسبة العامة للذ كور ي ليبيا تفوق عدد الاناث إذ تصل 
ال حوالي ۳ر۱۰۸ ذکراً لکل ٠٠١‏ أنى . 


الانتاج الاقتصادي 


الاستغلال الحالي الأرض 

تبلغ مساحةالأراضيالصالحة لازراعة المستقر ةني ليبيا ما يقرب »ن١ ٠٠|.‏ ن جملة 
مساحتها إذ أن كية الأمطار الساقطة في معظم أجزامما قليلة جداً » كا أن 
'الربة غير ملانمة للانتاج'الزراعي :. فبيتما جد أن مساحة كبيرة من الأراضي 
قد أسي ء استغلاها نتيجة لعدم الاشراف على الرعي نلاحظ أن هناك كيرا من 
الأراضي الزراعية ابلحيدة من حيث الربة وموارد المياه غير مستغلة . فمثلا في 
واحة فزان نجد أن الأراضي الزراعية قد نقصت بنسبة ٠١‏ بالمثة في حلال فترة 
قصيراة هن الزمن » كا أن بعض المزارعين الابطال قد تر کوا مزارعهم ي 


,طرابلس وبرقة . ذلك بالاضافة إلى أن الأراضي الزراعية المستشمرة غير مستغلة 
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استغلالا كاملا“ . فالقمح والشعير على سبيل. الخال قد, يزرعا في بعض 
الاحيان ي الأراضي الي تروى والي تصلح أكر لزراعة الفاكهة واللعضروات 
وبعض المحاصيل الأخرى . كا أن أن المناطق الحدية ني الأقاليم القليلة الأمطار 
غالبا ما تزرع شعيراً رغم آنا تلام فقط الماة الرعوية . وبالمئل الأراضي 
الصخرية المعراة من التربة والي بسقط عليها من الأمطار السنوية حوالي. ٠٠٠١‏ مم 
أو أكار فتجد أا م تخصص كا يجب لتكون مناطق غابية .. . . 


واستغلال الأراضي الحالي ي ولايي طرابلس وبرقة قد بينته بلحنة البنلك 
الدولي الي. زارت ليبا لدراستها عام ۰ يي خحریطتين (رشکل g4‏ 0( 
فاأز راعة المستقرة في طرابلس تر كز بدرجة كبيرة على السهل الساحلي في 
المنطقة بين زواره ومصراته ولي إقليم الحبل الممتد من جادو عبر جفرين . 
وترهونه إلى القصبات اوطوووcu‏ . ونسبة كبيرة من المزارع الكبيرة الاءة 
تقع ني منطقة طرابلس الي لا تبعد عن أكبر أسواق الانتاج الزراعي أي ليبيا 
و كذلاك ميناء التصدير الرئيسي . ومساحة كبيرة من الأراضي الساحلية تزرع 
عن طريق الري من الابار في حين يعتمد وادي كام سودت الذي يقح بين 
حمص وزلطن على التدفق الداّم للمياه السطحية الملامة للري . أما المزارع الي 
أسسها الايطاليون فتقع ني أماكن متفرقة بالقرب من الساحل وي منطقة ابحبل 
حول ترهونه . ويوجد لي طرابلس قليل من المساحات الغابية المتناثرة 
کا تنمو حشائش الاسبارتو برا فوق أجزاء من ابحبل ( شكل ٦٩‏ ) . هذا 
ویستخدم سهل الحفارة ومساحات كبيرة من الحبل كمراعي للحيوانات . 


أما بالنسبة لبرقة فتوجد مساحات صغيرة من الأراضي المروية أكجزء من 
زراعة الساتين المتناثرةعللى طول الساحل ولا سيما حول بي غازي ودرنه 
ولذا فالتوسع ف الري حدود جداً ي هله الأنطقة . ومن خر الأراضي لزراعة 
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زراعة س 


إ شكل ٠١‏ ) استغلال الأرس في برقة 


الحبوب ني برقة بل ني ليبيا كلها تلك الأراضي الي تقع ي ستهل البريقة حيث 
ردأ الابطاليون هناك قبل بداية الحرب العالمية الثانية تنفيذ مشروع زراعة القمح . 
وقد ترك العمل أي هذا المشروع إبان الحرب غير أن البريطانيين حاولوا بعد 
ذلك أن يوا المشروع ولكن باءت ماولتهم بالفشل . 


( شكل ٠١‏ ) رعي الأغنام بالقرب من الساحل الشري لطراباسى , 
وقد أقيمت أيضا المزارع المستقرة ني أجزاء من اللحبل الأحضر على مقربة 
من الطريق الزئيسي الذي بمر بالساحل بين درنه وبريقه . وقد أنشأً ني برقة 
قبل الحرب العالمية الثانية ما يقرب من ۱۸٠١‏ مزرعة إيطالية احتوت على ٠١‏ 
لف هكتاروذاكبواسطةشر كةإيطالية تعر ف بام ‘Ente Per La Colonizione‏ 


ر 1مك . ومن بين هذه المزارع حوالي ٠٠٠٠٠١‏ مزرعة لي منطقة بريقة › 
أما البقية فتوجد ي منطقة درنه والبيضاء . 


ومعظم جهات ابمل الأخضر مغطاة بالغابات والمحشائش وتستخدم المنطقة 
في الزراعة المتنقلة على نطاق كبير .. 


oY 


أما المناطتى الرئيسية الأأخرى للزراغة فتوجد بالقرب من ساحل برقة وتقعم ٠‏ 
إلى الحنوب من بي غازي حول اجدابية حيث ثل الشعير هناك المحصول 
ريسي“ والأراضي ف هذه المتاطق. ضعيفة دة ة عامة وقللة الأمطار 

أما بالنسبة لو الحات الصحراوية في فزان ووحات جاأؤ وكفره. ي برقة _ 
وواحة غدامس في طر ابلس فنلاخظ أن كل واحة من هذه الوانحات رغم أ 1 
تحاول أن تزرع ما نحتاج اليه من مواد غذائية إلا أنه تعتمد في حياما ولا سيما 

في الوقت الحاضر ءا لى أقاليم خارج حدودها في الحصول .عل مزيد من المواد 
الغذائيةالممجاة ف الدقيق والسكر والاسماك المعلبة وغيرها من‌الأطعمة المحفوظة. 

٠‏ هذا وشل الباح المحصول الرئيسي في الو احات الصحرواية ذلاف إلى جائب 
الحبوب والعلف والطماطم واللضروات والفاكهة .الي تزرع جنباً إلى جنب 
مع كيات فليلة من التبغ والحبوب آلزيتية ذلاف بالاضافة إلى رعي الحيواتات 
ال ناعداد تايل 


ي تر ی 
الزواعة ومصادر المياه ا 

تعتبر الأمطار المصدر الرئيسي للمياه الليبية فين السئولة عن المياه امير ةة 
المتفجرة من اليثابيم والأمطار. ( ١‏ ) ولذا جد الزراعة الليبية المستقرة توجد 
فقط ني الاما كن الي يسهل الحصول منها على المياه الباطنية > اما المناطق ال 
يتوفر فيها المياه غير أنه لا توجد امكانيات لاستخراجها أو لأن لسة aî‏ 
محدودة فهي تللك المناطق الي يوجه لب الاهتمام في أي محاولة للتوہ مع 
الزراعي . : 

ولعل المنطقة الوحيدة الي ولخد ا ي الرقت الحاض زراعة فة ف 
ليا وتواجه مشكلة نقص المياه الباطنية الللإزهة لازراعة. هي تلاك المنطقة الي 
توچ حول مدنة طرابلس وعلى طول ساحل ولایة طرابلن والامتتلال 


)١(‏ هناك قليل ' من الأدلة الميولوجية واليدرولوجية تۆيد لطر ية القائلة . بان مصدر المياه 
الباطنية اليبية يرجع إلى تسرب مياه النيل إل. جانب الامطار الساقطة على وسط إفريقية . 


(۳) ١ ۳ 


از ائد مياه الباطنية بي هده المنطقة بشكل حطر على الإتقاج الزرًاعي ويشير إل 
ضرورة الاسراع في تنظيم مشروعات الري المختلفة وذلاف حى لا تزرد لسبة 
ا مياه الباطنية المستغلة عن نسبة مياه المعو اة Rechange Rate‏ ي الابار , 
ومعى ذلك أن .أي توسع في الانتاج اازراعي ف الستقبل ف ولايةطرابلس لا بد 
ون يأحذ بصفة عامة - مكاناً بعيداً عن الساحل وعن مدينة طرابلس فالا . 


والمياه الباطنية ني النطاق الساحلي تعوض عن طريقي الحاصة الشعرية 


Percolation‏ وال ركa‏ المتتابعة لاجياء اأباطنية .> ومن 2 لي صل عل 
أكبر قدر ممكن من المياه اباطنية لا بد من ونع سياسة ثابتة لارعي وتشجير 
الاودية وعمل المدرجات وباء الحسور واقامة القنوات من أجل المحافظة 
على المر بة والمياه وحى تزيد كمية المياه المعو ضة لامياه الباطنية ( ٠)١‏ 


اَم بالسبة :للانتاج الزراعي فيعتبر ااشعير من أهم المحاصيل اازراعية في 


لیبيا إذٴ يکون ما بون لثرن وثلاثة ارباع محصول المحبوب في حين لا يشل ا 
المح سوى ثلث أو ربع الملحصول . أما الذرة فتزرع منه كيات بسيظة ٠.‏ 


وتزرع الحبوب بصفة عامة في الأراضي الحافة فيما عدا ولاية فزان ولذا 


فيتذبذب الانتاج من عام لآخر وفقاً لكميات الأمطار الساقطة غير أنه نظرا 


۰ لمقدرة الشعير على تحمل الحفاف أكار من القمح وقدرته على النمو ي النر بات 
الملحه لذلات فيعتر الملحصول اارئيسي لاحبوب ي ليبا . ۰ 


)١(‏ مكن توفير المياء في ليبيا ني المستقبل عن طريقيين اقترحتهما نة ابلك الدولي وها 
تحويل المياء الملحة إلى عذبة وعمل السحب الصناعية . وتتلخص الطريقة الأول لي تحويل مياه البحر 
وتحتاج إلى نفقات مرتفعة لا تلام الائتاج الاقتصادي في ليبيا في الوقت الماضر › أو تحعويل المياء 
الممينة وهي أوفر من الطريقة الأول وأكثر ملاسة الوضع الاقتصادي ني ليبيا . ويتكلف تحويل 
كل ٠٠١١‏ جالون مياه بالطريقة الأول حوالي ۲٠٠١‏ قرشاً في مقابل ١٠ر۲‏ قرش بالنسبة الطريقة الفالية . 

أا عن طريقة استخدام السحب الصناعية لسقط أمطارا فقد طبقت عملي في اسر اليا و بض جهات 
امريكا الشمالية ومن ثم او صت اللجئة الدولية باستخدامها لي ليبيا وذاك بعد آن تجري دراسة مستفيضة 


لممرفة جدوى استخدام هذه الطريقة من وجهة النظر الاقتصادية . اللدراسة التفصيلية أنظر تقرير . 


اللجلة ص ٠٠١۴‏ . 


۷ 


et 


1 


اد رمت 


وتراوج المساحة المززوعة سنوياً من الحبوب حسب كية الأمطار ما بين 
۰۰ و ۰ آلف هکتار . ويزرع ااشعير والقمح في المناطق ااساحلية ي 
طرابلس كا يزرع ني التربات الي تحتفظ بقدر من مياه الأمطار وذلاف في 
الاو درة الحبلية ٍ ۰ ّ 

,وني برقة يعتبر ااشعيز والقمح من المحاصيل الرئيسية تي المنطقة ويليهم ي 
الاهمية الها كهة واللحضروات ابي تزرع اساسا ي الحقو ل واابساتين المجاورة 
لمدن . ويزرع المح على وجه اللعصوص ني التربة الطفلية الحمراء في شمال 
الحبل بينما ډزرع الشعير على الاطراف االصحراوية في انوب حيث ارس 
هناك ازراعة المتنقلة . وتزرع هذه الحبوب ني العادة عقب سقط الأمظار ٠‏ 
في شهري نوفمير وديسمبر . . 


وما هو جدير بالذكر أن أغلب سكان برقة بنظرون إلى اارعي وليس إلى 


الزراعة المستقرة على ألما المورد الأساسي لدخلهم ولذا فترني هناك أعداد 


كبيرة من الاغنام والماعز والحمال والماشية أي منطقة ابلحبل الأخضر وعلى 
حدود الصحراء ( ١‏ ) . ۰ | 

أا ي فزان فأهم مناطق زراعة القمح وااشعير هناك منطقة سبها وتراغن 
وأم الارانب وزويلة . والمنطقة الاخيرة تعتبر أهم مناطق زراعة ابوب في 
فزان كلها . ویلاحظ عموماً أن مساحة القمح والشعير ني هذه اولاية تفوق 
مساحة أي محصول آخحر » وان مساحة القمح تأاتي أي المرتبة الأولى آنا تعادل 
ثلاثة أضعاف مساحة الشعير تقرياً ( ۲ ) . 


ویلاحظ أن استهلدك الحبوب قد زاد في ليبيا في السنوات الأحيرة ققد 


١(‏ ) يسدر بمض هذه الميوانات إلى مصر ويصدر البمض الآر إل اليونان ومالطة وبعض 
: دول البحر التوسعا . وني الواقع قكون الثر وة اليوائية نسبة كبيرة في صادرات برقة إذ أن القيمة 
'الكلية للأر وة الميوانية ني ولاية برقة تفوق كل انتاجها الزرأعي , 
٣‏ ( ۲ ) عبد العریز طريح - ص ٠ 1٤۲‏ , 


oo ٠ 


بل الاستهلاك السنوي لفعرة ما قبل الحرب العالمية الثانية ما يقرب ”من 1۰ 
ألف طن. أو ما يعادل ۰ کیاو جرا ملاشمخص الواحد تي حين أرتشع الاستهاداه 
السنوي إلى ٠۸١‏ ألف طن ئي عام ۱۹۰۹ کذلات ت أرتفغ نصيب الغرد إلى 
حوالي ۱۲۸ کیلوجرام 


هذا وتلاحظ أن محصول الشعير يفي محاجة السكان بل تصدر منه بعض 
الكميات في المواسي الخز يرة الأمطار بينم يعجر القمح عن سد الكميات ي 
مطالب السكان. ۳ تاي عن طزيق استيراد ثلاثة ارباع الكمية من اللحارج 
وذلك لأ التوسع زراعة القمح قد اقرن بز يادة الطلب عليه نتيجة لتحول 

سکان الريت تدرعياً إل الاعتماد عليه ي ام | بدلا“ من الشعيرويسبب 
ارتفاع اسعاره سنة بعد أخرى .. 


وإلی. چانپ زراعة الحبوب 0 الزيتون عحصول زراعي .هام في ليا › 

وقتتشر زراعته ي طرابلس وبرقة إذ تضم أراضيها ما يقرب من ٤‏ ملاين 
ة . وأغلب أشجار , الزيتون قد زرعها الايطاليون ني طرابلس قبل وإبان 

ارب المالية اا . وتيلغ المساحة المزروعة باشجار الزيتون في ولابةطرابلس 
حوالي ۰ آلف مکتار بلغ انتاجھا ئی عام ۱۹۵۸ حوالي ألف طن زيتون 
داشح مها حوالي ر٤٠‏ ألف طن من الزيتون. أما برقة فعدد آشجار 
الريتون المزروعة أقل بكثيز ' من طرابلض إذ يصل إلى حوالي نصف مليون 
شجرة ي مقابل ٣‏ مليون ي طرابلنن . وكا هو الحال في بقية دول لمل 
المنتجة لازيتون مخض انتاج حصول الزيتون لذورة کل تين .وي السو 
الوفيرة المحصول تصدر كيات كبيرة من الزيتون وزيتة إل الحارج اا 
السنوات القليلة الأمطار فيقل التصدير لدرجة. كبيرة يث تلخفض قيمة 
الصادرات إلى حوالي ۲٠١‏ ألف جنه استرليي في مقابل ۳را مليون جنه ` 
امير ليي ,في سنوات الرخاء . هذا رو توجب قيود على التصدير كنا أنه لا توجد 
أي رسوم على الصادرات ر ٠.)‏ 


. هله اسيا س قشرة عن وزارة الاعلام وافتاقة اليية س .صن هة‎ (١ 


۳٥٦ 


اما ٤‏ ئي ولاية ف فزان فلا دو جد إلا عدد قلیلٴ : من أشجار از يتوف الى پر کر 
أغليها ني واحات براك وسبها واوباري ومرزق .. وتعتمد أشجاره على ھيأه 
الامطار : ولا تروى بانتظام إلا في الحدائق الصغير ة > ما تستغل بساتين الزيتون 
ي انتاج بعض اللحضر وات والقمح والشعير وغيرها من المحاصيل الي بمكن 
أن تزرع بين الاشجار . 

ويبلغ إنتاج ليبيا من اازيتون.سنوياً ۹ آلف طن معري )١(‏ وتعتبر نمار 
الزيتون واازيت المستخرج مله من السلم اللببية الر ئيسية وقد بلغت الكمية المنتجة 
من زیت اازیتون ثي عام ۱۹٩۳‏ حوالي ٠٤,۰٠۰‏ طن ري . 

أا الضراوات فتشمل البطاطس والطماطم والفافل والفاصوليا والكر نبيط 
والحمصوغيرها من اللعضروات الي تزرع ي الولايات الي ية الثلاث من أجل 
الاستهلاك اللحلي لن انتاجها لا كفي حاجة السكان الي تسد عن طرق 
الاشتير اد الحارجي . 

وتتر كز زراعة اللعضروات ني ليبيا بالقرب من مراكز العمران أو مناطق 
الاستهلاك الرئيسية وبعبارة أخرأى تت ركز زراعتها لي السهول الساحلية 


٤‏ ولايي در قة 'وطرابلس ي التزبات الرملية الحفيفة أا ي ولاية فزان 


فتزرع ني واحات وادي الشاطيْء والأجال . 

وما هو جدیر نالذ کر أن وفرة المياه ني الواحات ووجود الربة الرملية با 
يقدمان بيثة صالة لزراعة أنواع متعدة من الحضروات والبقول ولذا فيمكن 
التوسع ني زراعة اللحضرو ات حى تساهم ي سد حاجة البلاد . هذا ويبلغ 
اتاج ليا من اطاط حوالي ٠١‏ أف طن متري ومن الطماطلم حوالي ٠٠ا‏ 
ألف طن متري ومن البصل خوالي ٤‏ ألف طن متري وذلاك حسب ارقام عام 


۳ — 14 . وبالتسة زرا ا ا فتر کز زراعها على وجه 


(1) FAO, o, Prodttetion Year book, 1965, Vol, P, 12. 
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اللحصبة العميقة السهلة الري . أما في برقة سیت الاخ أشد حرارة فتزرع بعض 
الإصناف الي تستطيع مقاومة الحرارة بين أشجار الزيتون . 
ویز ید عدد آشجار الموالح ني ليبيا على ٠٠٠‏ ألف شجرة وبلغ تتا ال تقال 
واليوسفي ي عام ۱۹٩۳‏ ما يقرب من ١٠٠ر۱۷‏ طن ماري ( ١‏ ) بيتما بلغ 
انتاجأشجارالليمون في نفس العام حوالي ٠۳١‏ ألفطنيستهلاكمعظمهاعلياً ولا 
يصدر منه إلى الحارج إلا القليل إذ أن معظم استهلاك ليبيا يعتمد على انتاج 
ولاية طراہلس لأن انتاج برقة بسيط لا يكفي سحاجة السكان . 

ويعتبر العنب من أهم أنواع الفا كهة الي وجهه الايطاليون عنايتهم لانتاجه. 
في أثناء احتلاهم لليبيا إذ أنه لا بحتاج إلا لري بسيط وقد لا محتاج إلى ري على 
الاطلاق ي بعض الناطتق كالبل الأحضر مثلا ومنطقة اللحمس ني شرق 
جبال طرابلس ذلاك بالاضافة إلى كونه مادة خام لصناعة النبي . ويزرع 
العنب في ولايي طرابلس وبرقة وتبلغ عدد أشجار العنب المنتجة ي الولاية 
الأحيرة حوالي مليون شجرة بينما يصل عددها ني طرابلس إلى ٠١۲‏ مليون 
شجرة وقد بلخ انتاج لیا من النبیذ ئي عام ٠۹٩۲۰‏ حوالي ٤‏ ألف طن . 

أما. أشجار النخيل فلا يعرف عددها بالضبط ي ليبيا بسبب عدم وجود 
طرق منتظمة لمصر الاشجار المثمرة ومعرفة عمارها . ويقدر عدد أشجار 
الننخيل ي ولاية فزان وبحدها ما بين ٠١‏ و ١۲‏ مليون شجرة ٠ن‏ بينها أشجار 
غير مشمرة في حين تقدر عدد أشجار النخيل ني ولاية طراباس بأقل من ۲ 
ملپون شجرة وفي برفة جوا ٠‏ آلف شجرة أي أن ولاية فزان تل لأر تة 
الاولى بين الولايات الليبية الثلاث من حيث عدد أشجار النغيل . 


ويقدر الانتاج السنوي بلح ني ليبيا ما بين ٠٠‏ و ۷١‏ ألف طن وستهلك 
أغلب الانتاج علي إذ لا يصدر مته إلا كيات قليلة لأنه بمثل غذاء الطبقات 
الفقير ة ويستىخدم كعلف لاحيوانات ي بعض الأحيان . وا صناف البلح الليي 


(1) World Grop Statistics : area, Production and Yield 1948- 
1964, FAO, Rome,. 1966, P. 21. 
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ليست من الاصناف الحيدة الي بمكن أن تدحل ني منافسة قوية مع البح 
العراتي أو النونسي أو النزائري . هذا على الرغم من أن بعض الأنواع 
الحيدة من البلح تزرع في زلطن و كفرة . واهم أنواع البلح الليي «القادري» 
الذي دو جد ي واحات فزان «ووالسليلو » الذي رو جد في وادي الشاطيء 

ومن بين الغلات الزراعية الليبية الكاكاوية أو الفول السوداني وتقتصر 
زراعته ني الوقت الحاضر على ولاية طرابلس وترجع اهميته التو ي انتاجه 


ني الفتر ة الحديثة إلى أنه بعتب محصول نقدي لا بأس به وقد أرتفع انتاجه من . 


۲ آلف طن‌ني عام ۱۹۵۹ إلى ٠١‏ ألف طن ني عام ۱۹١4‏ وستهلك جزءاً 
من المحصبول الناتج أي الاسواق المحلية وبصدر الباقي إلى الدول الاوربية ولا 
سيما إيطاليا الانيا وهولنده وبريطانيا . 


ما عن حشائش الاسبارتو فتنمو برا ني منطقة الحبل وقد استغلت لأول 
مرة كسلعة تجارية أي عهد الاحتلال العثماني إذ كانت تصدر إلى بريطانيا الي 
كانت تستخدمها ي صناعة الاوراق الالية واوراق الطباعة الحيدة . وما 
زالت هذه التجارة مستمرة حى الآن غير أن كيانما أحذت ني النقصان لأن 
مناطتق نمو حشائش الاسبازتو قد أخذت تقل عن ذي قبل ي نفس الوقت 
الذي وجدت فيه مواد أفضل أمناعة الاوراق . وما هو جدير بالذكر أن 
سوء استغلال المناطق الخصصة لنمو حشائش الاسبارتو كائت سباً ر یسا 
ي تعرية الأربة ني منطقة ابل » وايض كانت بطريق غير مباشرة مبب 
ني الفيضانات الي تعرضت ها طرابلس ني الفترات الأخيرة . ۰ 


النوسع الزراعي ومشروعات الري 
يدو من دراسة الانتاج الزراعي ي ليبيا أن الشعير يعتبر المحصول الزراعي 
الرئيسي أي البلاد رغم أن القمح والذرة بزرع إلى جانبه . ويتفاوت انتاج ليبيا 


من الحبوب عن عام لآحر تبعاً لكميات الامطار الساقطة فعلى سبیل المثال 
تذبذيت الكمية المنتجة من المبوب ني خلال الحمس سنوات المنتهية ي عام 


0۹ 


pret 


age gat 


۸ من ٠۰‏ ألف ي عام ۱۹۵٩ ٥‏ لل ۰ آلف طن في عام ه. -۱40۷ 
و كان المتوسط السنوي لإنتاج الشعير أي هذه افر ۃ بر اوح ا بين Vi j‏ 
آلف طن ئي مقابل آلف ط. ن من القمح . ۰ 

وإذا كانت ليبيا قد بجحت في العصر العثماني ٠‏ من أن تفي حاجتها من 
الحبوب وتصدر فائض إلى الحارج؛ الا آنا ي السنوات الأخحيرة أت إلى 
استیراد ابوب من الحارج ومرجع ذاث. إلى زيادة الاستهلاك وعدم زيادة 
الإنتاج واقبال سكان المدن على استهلاك القمح دون الشعير .. وهكذا يظهر 
بوضوح أن هناك نقصاً ي اناج القمح في ليبيا ولذا اتجهت السياسة الزراعية 

ي ليبا للتوسع أي انتاج هدا المحصول وذلك عن طريق التوسع في زراعته في 
سهل البريقة » وعن طريق ر راعته أيضاً ني طرابلس . .کحصول شتوي ضمن 
دورة زراعية توي عل دد من امامل الصيفية . وه جب أن نلفت 
الجا ر أنه قد ثبت بالتجربة أن إل من نوع Duram‏ هو نسب ارح 
الملامة لتربة وناخ سهل الر يقة وهو يزرع الآن على نطاق واسع ي برقة 
ويبدو أن القمح هو المحصول ماسب لزراعة صغار المزارعين في كير من 
مناطق الزراعة الحافة في ليبي ولا سيما ة ئي برقة ا أنه بمکن زراعته ضمن 
دورة زراعية مع غلات خر ی تعتمد على الري ئي طط رابلس وفزان ( ۷ ) . 

وبالسبة للشعير فيمكن التوسع أي زراعته في المناطتق القلياة الأمطار أو ف 
المناطق الي لا تصلح ت + لانتاج القمح . وبعكن إن پستخدم الشعير كغذاء 
للأروة الحيوانية کا یک د يكون محصول احتياطي يأمن حاجة الليپين من 
اغذاء ئي سنوات الحقاف کت ال ي حدثت ئي عام 14۹ . وي نفس الوقت 

ن تسين أنواع الشعير ع ی طریتقی استیر اد أنواع جديدة من الشرق الاو سط 

ولا سيما الشعير الذي ينمو له راق (۲) . 


أما بالنسبة للتوسع ار زد عي ومشروعات الري فنلاحظ أنه يوجد ني برقة 


(1) The economic development of Libya. OP. cit, P. 14. 
(2) Ibiû, P. 149. 


0 


e -_ - ESS 


ما يزيد على ٠٠١‏ ألف هكتار من الأراضي الزراعية إلى جانب حوالي ه 

مليون هکتار من اراضي الرعي . ولا يسقط ني هذه المساحات من ا 
الغزيرة الكافية أ نمو المحاصيلى طوال العام سوى في منطقة الحبل أما ني 

اکن فیحکم على قيمة كية الأمطار الساقطة مقدار انتاج الحاصيل وو ب وف 


سظميا على السيل الساحلي حول بي غازي وشي شریط ضیق من الأرافي 
المستوية على طول الساحل ابتداء من سوسه الى درلة .و ثل هذه الأراضي ما 


موارد المياه غير “مستغلة الاستغلال التام ‏ في الولاية . 


المراعي من الممكن استغلاها استغلالا أفضل إذ ما توفرت المياه الي عن 
ط ربقها بمكن تحويل الحياة الرعوية الموجودة إلى حياة مستقرة ولكي نصل 
إلى هذه النتيجة فمن الضروري القيام مسح جيولوجي للمنطقة › وإذا ما أثبتت 

هذه الدراسة نتائج مشجعة فيمكن حفر الاآبار على المنحدرات الحنوبية قبل 


| إلى جانب انشاء السدود على الاودية لتوفير المياه للحياة المستقرة . 


وي الطرف الغري للجبل الأحضر يوجد سهل مستوی عریض وهو سهل 


حوالي ۲۸ ألف هکتار . ويسقط على هذا السهل كية من الأمطار تتراوح ما 

بين ٣۰۰‏ و ۰ مم سنوباً وهي كية لا بأس با وخصوصا إذا ما عرفا أنه 
لأ يوجد في السهل شقوق تعسرب الياه عن طريقها إلى البحر . غير أن مياه 
٠‏ الأمطار تفقد عن طريق التبخر والقسرب إل التربة الحمراء والصخور اليرية 


لصعوبة المحصول عليها ولذلاك نجد أن المياه الباطنية في سهل البربغة حدودة 


۳۱ 


رق يوجد ي اوقت الحاضر حوالي ٠‏ هکتار. من الأراضي اأروية ويقع : 


| يقرب من ١‏ با ئة من جملة المساحة المتزرعة في برقة الأمر الذي يؤ كد أن 


فعلى المنحدرات الحنوبية على الحبل الأحضر توجد مساحات کيرة م 


أن تتسرب الياء إلى الأعماق غير المستغلة وذلكلكي تستخدم ي الحياة لير م 


البريقة الذي بحتوي على ارأضي زراعية مكونة. من تربة حمراء وتبلغ مساحتها. 


الي تكون قاعدة الحوض ولذا تصبح عدعة الفائدة للانتاج 'الزراعي نظراً 


- في عدد قليل من المواقع الي هي بطبيعتها من الممكن الحصولى منها على الياء 


بسهولة . وحتى الآن لم يعار في هذه المنطقة على عيون أو ازن مياه ارتوازية 
ذات.قيمة اقتصادية كبير ة ومن م فالز راعة في سهل البريقة لا تعتمد على الري 
بل على الأمطار الي تكفي ثي العادة نمو الحبوب والفاكهة واللحضروات وتزرع 
الأحيرة ني العادة في الربة الرطبة المتخلفة عن جفاف البحيرات لي تتکون 
أي وسط انهل حين سقوط الأمطار الشتوبة . 


وإذا ما توفرت المياه الباطنية اللازمة لازراعة وذلاف على أعماق متو سطة 
أو قريبة محيّث بمكن استغلاها اقتصاديا فإن أهمية سهلى البريقة الزأراعية سوف 
تتغیر حتما ویتوقف ذلات بطبيعة الحالى على الدراسة الميولوجية لامنطقة ومعرفة 
إذ ما كانت الياء الباطنية تتسرب عبر قنوات إلى الطبقات الداخلية أو تسرب 
في الطبقة المحيرية . ) ) 


۸ 
أما عن مشروعات التوسع اازراعي والري ي طرابلس فنلاحظ أن السهل 
. الاحلي في طرابلس تبلغ مساحة ما يقرب من مليون هكتار وينحصر بین 
الم تفعات المحبلية والبحر ي المنطقة الممتدة من الحدود التونسية أي الغرب جى 
. مدينة اللحمس لي الشرق . وهذا السهل بحتوي على نطاق زراعي كثيف خصبب 
حيث أن الأراضي الزراعية تروى ني معظم أجزاما . وفيما وراء هذا النطاق 


حیت هل ابحفارق قوجد أراضي مستورة شبه جافة تقطعها الكثبان الرملية 


وتستخذم اساسا ي رعي الحيوانات وذلك على الرغم من أن الزراعة المتنقلة 
تظهر هنا ي بعض الأجزاء . وفرجحخ “ذلك ليس فقط إلى أن بعض أجزاء 


هز اغارة تفیل قدرا لا باس به من الامطار لکن ايا لان لياه وفيرة 


. وتوجد على أعماق تبمح بالري الزراعي وبتكاليف اقتصادية لبعض المحاصيل‎ ٠ 


أما عن الربة فهي خصبة بصفة عامة مكونة من صلصال ورمال ولكن من 
السهل أن ت تتحول إلى كثبان رملية تحت استخدام الطرق الزراعية غير الصحيحة 
وبواسطة تعرية الربة . 
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عن طريق الأيطاليين وبعثات هة الأمم المتحدة وبناء على ذلاث ة قسم السهل 
الساحلي ني طرابلس با فيه اقليم ابحفار ة إلى الاقسام ا (۷). ۰ 

اراضي مروية وارضي بمکن ریا وتبلغ مساحتها ۲۲۲ ألف هکتار 
أراضى ملامة لازراعة الحافة والرعي وتبلغ مساحتها ء۷٤ ٠‏ 4« 


کثبان رملية وتبلغ مساحتها ۲۰۳ الف هکتار 
[ مستنقعات ساحلية . وتبلغ مساحتها ` ۷١‏ آلف هکتار 
الحملة ١‏ ۰ الف هکتار. 


والأزاضي الي بمكن ريما هي تلك الأراضي الي ثبت عن طريق الدراسة 
أن بها موارد مائية كافية أرما » وتبعاً للتقديرات ال سمية الحكومة الليبية تبلغ 

ساحة الأراضي المروية بالفعل أي طرابلس حوالي ٠٠١‏ ألفهكتار وعلى‌الرغم 
من المبالغة الظاهرة في هذا الرقمإلا أنه بعطينا فكرة على أنهناكمساخة كبيرة 
قابلة التوسع الزراعي . 

وتقم مدينة ط أرابلس على الساحل ي منطقة غزيرة الأمطار وفبرة المياه 
الباطنية ولذا فالمناطق المحيطة بها تعتبر من خير المناطق الزرأعية الموجودة : 
ليا على ۷ . ورغم ذلك فنلاحط أن الأراضي المحيطة بطرابلس من 
جهة الدالحل قد أدی الاستغلال الزراعي ا إلى اجهاد مصادر المياه الباطنية 

ولذلكف فتقد انحل مستوى الطبقة الحامة للمياه ينخفض تدر عا .لدرجة آنه 

إن لم تنظم عميلة استغلال المياه فإن تكاليف الري سوف تصبح غير اققصادية ‏ 

و بالاضافة إلى ذلك فيو جد حطر انحر يتمثل أي أن الزيادة الكبيرة ني استغلال 
المياه الباطنية قرب الساحل قد يؤدي إلى نشأة فتخات منخفضة واسعة في الربة 

كافية لتسرب مياه البحر اللحة ومن م تصبح عملية الري ازداي سما س 

مكل . 

وتر کز المنطقة الي تستغلل متها موارد المياء الباطنية أكر من طاقتها حول 

مدينة طراہلس وتعرف باسم منطقة طر ابلس المربعة Tripoli Quadrangle‏ 

(1) Ibid, P. 113. 


۹۴ 


(شکل ٩۷‏ ) . فعلى الطرف الحنوي هذه المنطقة ألخفض مستوى المياه اباطي 
آکتر من ٠١‏ مرا منذ عام ۰ و بالقر ب م بن الساحل بلغ متوسط الافاضس 


حوالي ۲ مر من عام ۰ ۹٤‏ وقد صا-حب ذلاف ارتفاع اة ة الاملاح ف لياه . 
وتقدز المساحة المروية حالياً ني هذه المنطقة حوالي ٠١‏ ألف هكتار'ء كا 
تقدر ية المياه المستغلة في الزراعة با يزيد على ٩٠١‏ مليون متر مكعب سنواا 
والي تر تفغ إلى ٠٠١‏ مليون مير مكعب إذ ما ضفنا استهلاك «دينة طرابلس 
في نحين تضل كمية المياه المعوضة سنوياً عن طريق الأمءطار حوالي ۲١‏ ليون 
مر مكعب مع ملاحظة أن كية من هذه المياه تفقد وهي ني طريقها عو الطبقات 
الحاملة للمياه .. 


و بطبيعة الحال يدي الفرق دين الاستهلاك وما جدد من ماء إلى نقصان 
تدفق المياه من ناطق الملجاورة أو تحخفيض مستوى المياه ني المنطقة > وتزید 
ما امحتاجه منطقة طرابلس حالياً من المياه عن ٠٠١‏ بالمئة من امكانيات تعويض 
اليأه الباطنية ولتيجة لذلاك جد الليبيون انفسهم امام مشكلة خطير ة يتالخص 
حلهاً ف تنطيم المياه داخل منطقة طرابلس وضبط التوسح في استحدام المياه 
ف المتاطق الصالة للاستغلال وسبیل ذلا هو أن ينطم ضخ المياه اقتصاديا 
ولا فلیتجه اليبيون للبحث عن اواع اخحرى من اازراعات ا تتطلب یات 
أقل من ù‏ 1 ياه . 

أما ئي الناطتق الاحرى في سهل الحفارة فنظرا لقلة المياه الباطنية ومياه 
الإمطار ولطبيعة ٠‏ تضاريس النطقة نجد أن امكانيات النوسع الزراعي قليلة 
غير أنه عن طريق ضبط ٠‏ استغلال موارد المياه ني منطقة الحبل فمن المكن 
ان بحدث توسع زراعي ي الاراضي المستوية ‏ عند قاع المنحدر . 

وبالنسبة للكان الرملية في الحفارة فتقوم بد لياه الباطنية بكمية من 
المياه المتتمر بة. داخلها ولذلاك”فيستحسن الابقاء على بعض الكشان الرماية حول 


٠‏ منطقة طرأبالس لتجقيق هذا الغرض . هدا ويسود الاعتقاد بين الباحثين أن 
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محر الرمال العظيم مد المنطقة المجاورة لطرابلس ذاتما بكميات كبيزة من 
مياه تعوض المياه الباطنية المستغلة بها ولكن إلى أن يثبت ذاك علميا مجحب أن 
أن يوجه الليبيون اهتمامهم إلى تثبيت الكشان الرملية عن طريق التشجير )١(‏ 
أما عن المنحدرات ابمنوبية بل نفوسه فتأخذ كية الامطار تقل بسرعة | إل 
أن تصل معن الكلمة إلى الاقليم الصحراوي . وهنا تصل متوسط كية الامطار 
السنوية إلى ٠٠١‏ مم ولذا فمن الممكن أن تقدم على المنحدرات الجحنوبية 
اراضي ضبالحة لانتاج الحبوت والفاكهة وذلاك إلى جائب ازاضي الري . 
أما المناطق الي تقل فيها نسبة الامطار عن ٠٠١‏ مم فمن الممكن أن تقوم 
الؤراعة المستقرة فط في المناطق المستوية ي قاع الاودية » والمياه الباطلية ي 


هله المناطى غي مور ا لحصول علیها إلا ي علد قلیل, من الينابيع والایار 
ولذلك فكل مشروعات جفظ اماه القالمة على بناية ابمسور والحرث الكنتوري 


رالدرجات وغبرها من طرق لا بد أن تشع . 


٠‏ ومن المناطق الي بعكن ان تستغل في التوسع الزراعي ايضا في ولاية طرابلس 
وادي تار غلات Tareglat‏ الذي يفم ڼ منتصف الطريق ین وليك والحمس 
ويعتبر من اهم الاودية الي ,تصرف میاه المنحدرات الحنو بية المنطقة الحبل . 


مشروع وادي ميجنين ٥|1‏ چN[‏ : تسبب فیضانات الاه ي هذا الوادي 


الذي يتجه إلى طرابلش تعطيل المواصلات وتخريب المدينة وتعرية الاراضي 


لإقامة مشروعات ري على هذا الوادي لتفادي هذه الاضرار . وتبلغ مساحة ٠‏ 


وادي ميجنين حوالى ٠٦٠‏ ك م" ويقع في جبل نفوسة الى ابلحنوب من طر ابلس 
في منطقة تشق الاودية ا فيها طربقها وسط التلال . وي الفرات 
السابقة ‏ كانت هذه المنطقة غير مأهولة بالسكان وكانت تغطيها .حشائش 
الاسبارتو غير انه منذ ثلاثين عام بدأ الرعاة بحتلون هذه المنطقة ويستغلولها 
في الرعي حيث ادى التوسع ئي هذه الحرفة الى القضاء على حشائش الاسبارتو 

(1) Tid, P.115. 


0 


إلى جانب النباتات والحشائش المتفرقة الي نمو مكانما . وقد كان نتيجة لذلاك. 


أن جرفت الربة وعريت من مساحات كثيرة من الوادي ومن ثم فکميات 
الامطار المنسربة الى طبقات المياه الحوفة أقل من الوقت الحاضر مما كانت عليه 
في الفنرات السابقة ويضاف الى ذلك ان الفيضانات تأني بعنف واثارها كبيرة . 
وقد كان هناك عاولتان لضبط فيضان هذا الوادي وبدأت المحاولة الأول 
ف عام ۱۹۵۲ وتضمنت بناء سدود وقنوات لاري تحمل المياه بعيدا عن الوادي 


و حكن التحكم فيها . غير أن ألفبضان الذي حدث في عام ٠۹۵۵‏ هدم كثيراً 


من الاعمال الي تمت ني هذا الصدد ولذلك فقد عدل المشروع وعقتضى 
التعديل حولت مياه الفيضان إلى مناطق للتخزين حيث يلقى هناك ما تحمله من 
الرواسب . 

وهذا المشروع قصير الامد اذا لم تضبط تعرية الربة في الجزء الاعللى 
من الٹهر لان الیاه سوف تلقی كما سبق أن ذكرنا ا تحمله من رواسب ي 
الل زان ومن م سيصبح قليل الفعول بعد عشرة اعوام على الأكر . ولذلك 


فقد إوصت نة البتك الدولي الحكومة الليبية بأن تأخذ على عاتقها الاشرف , 


على حرفة الرعي والزراعة في وادي منطقة ميجنين. ذلك بالاضافة الى عاولة 
تشجير بعض الناطق حى مكل الفاظ على النربة وتشبيتها والمحافظة على المياه 
و المنطقة المقترح تشجير ها هي وادي حلفا الذي تبلغ مساحته حوالى ۰ e.‏ 
(رشکل ٦۷‏ ) ومثل هذا التشجیر سيؤدي بالضرورة إلى وقف تعرية الربة من 
ابلدزء الاعلى من الوادي ويقلل نسبة الإرساب ي مناطق التخزين . 

وسيترتب على هذا المشروع تهجير جميع سكان وادي حلفا اللهم إلا 
حه لاء الذين سيلتحقون مخدمة الميثات المشرفة على التشجير »> وبعبارة اخرى 
لا بد من جير حوالى ۲٠٠١‏ عائلة من المنطقة الى سهل الحفارة ليعطى هم هناك 
التسهيلات اللازمة لتمكينهم من اقامة حياة زراعية ي المناطق الي تقع اسفل 


الحسور العالية الي بنيت حديثاً اعحكم ني مياه الفيضان . هذا مع ملاحفاة ان 
المياه الي حجزت امام سدود النحويل تكفي ل ما یقرب من ۰ هکتار 


. Semi irrigation پر ي سيط‎ 
۹Y 


أا عن اراضی وادي Hamman ill‏ الجاور لوادي ميجنين والذي 
تبلغ مساحته حوالي ٠٠١‏ .م۲ فيمتاز بانه غزير الامطار ومن ثم فهناك 
مشرو انحر لتشجر هذه النطفة تعد اسجلاء سکانہا وقد اقر حت عة 


الامم المتحدة جير هؤلاء السكان الذين يقل عدد اسر هم عن ۲۰۰ أسرة 


إلى منطقة پر الم . والحلاصة انه بعد تشجير هذه المناطى ومراقبة الرعي ف 
الاراضي المجاورة ها فمن الممكن اقامة سدود لتخزين اليا على وادي 


وبالنسبة لناطق التوسع ازراعي ومشروعات الري ي ولاية فزان الي 
تبلغ مساحتها ما يقرب من | مليون لك. م" والي تكون الفحراء جزءاً 
کبیراً منها فنلاحظ آنه دو جد عاملان تان ي الزراعة أوهما وهي 
أن الحاصيل لا تستطيع أن تنمو دون الاعتماد على مياه الري وانيهما أن 
الاراضي اازراعية ليست ها قيمة إذ لم يصاحبها حقوق للاستفاده من المياه 
فبخى فرة قريبة كانت الزراعة تمارس ي هذه الواحات الي استغلت طبقات 


مياهها القريبة من من السطح > وكانت الطربقة المعتادة لاستخراج الياء هو رفعها ' 


عن طریق السوافي أو الشادوف ¢ وي العادة عتلاف صاحب. السر الاراضي 
الي يروا ولكن مق له أن یسمح لغیره باستیخدام المیاه على أن پشارکه في 
حصوله . 


وني فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية استغلت خزانات المياه ابعوفية في 
وادي شاتي ٳذ کان پوجد هناك ما یقرب من ۵۰ پثرا ارتوازيا U‏ ا 
فنظر! لمم وجود مزارعین يستفیدوا من میاه هذه الآبار فسيل مياه الآبار 
على الاراضي دون استغلال الأمر الذي نتج عنه صعوبة الصرف' اولحاصة ان 
الاراضي الواحات منخفضة وميل إلى أن تکون ملحية والحلاصة أن 
. سوء استغلال المياه يؤدي إلى ظهور الاملاح فوق سطح الارض في کثیر 

من الواحات وتحويل الاراضي اللحصبة إلى اراضي ملحية ولذلاك بحب أن 
تدخ هذه المناطتي ضمن نطاق الاصلاح ازراعي في لپيا . 


۳۹۸ 


اما عن واحة سبها والواحات الي . تقع ف ي انوب من مرزق إلى کسه 
فیمکن استخدام اماه الارتوازية الموجودة بها عن طريق زيادة مضخات المياه 
في التوسع الزراعي ولا سيما في القری اي هجر ها شباما لاعمل ي شرکات 
البرول . ۰ 


الثروة الحيوانية 


لتر رة الحيوانات . من اهم الف الدوة از ف بر ةة وسهل الفارة 
ويعض اجزاء الجبل في طر اباس إذ تزيد قيخة ة الماع من الرو ةا ليوا ةوام 
ي برقة عن كل قية المباع م التتبيات الزراعية وذات على لتقيف من 
طرابلس حيث تصل قيحة المباع من المنتجات الزراعية إلى ثلاة اضعاف 
قيمة الماع مر من ال جات الحيوانية > ويصةة عاءة الروة الحيوانية في برةة 
کر من سبلت )١٠(‏ وتسود تربية الاغنام والماعر في الولايتين ذلك إلى . 
جانب تربية المحمال والماشية والحمير والحيول . أما عن اعداد هذه الحيوائات 
فنلاحظ .أن معظم التقديرات عشوائية وغير واقعية فلا يعرف بالضبط عدد 
الحيوانات الموجودة ني أي وقت من الاوقات .على أي حال فقدر عدد 
الاغنام الموجودة ني لیبیا عام ۱۹٩۳/۱۹۹۲‏ محوالي ۱,۹۳۰,۰۰۰ رأس (۲) . 
اومعظم الأروة الخيّوانية أي ليبيا ملكا لقبائل بدوية أو نصف بدوية واغلبها 
يربى في مراعي جماعية . وبعض رجال المدن الاثرياء قد متلكون قطعان 
کبيرة من الحیواناث ومن ۴ فقد سټأجرون بعض البدو ليرعوا مم اغنامهم 
في اراضي القبائل . واراضي. الرعي لا محضع لأي اشراف ولذا فكثير 
السا الداعة قد احتفت ولا يظهر إلا القليل منها ي الفعرة ما ين 
يوّنيو واكتوبر . وني بعض المنأطق قد يزيد عدد الحيوانات بنسبة |٠١‏ ٠عن‏ 
امكاية اراضي الرغي الحالية .. وقد يسبب ابلفاف نف اعداد کبیرة من 


( ۱ ) عل الرغم سن آن الثروة ایوا م تلعب دور ما ف اتساد راپل پیکی اغا 
ي برقة إلا أن حر نة الرعي هي حرفة مالا يقل عن جمس سكات طرابلس . 
Statistical Year book; U.N. N:Y., 1964, P.150.‏ )2( 
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الیو انات تربا وخ نسبتها ما بین ۳۰ و ٦۰‏ .|۰ من مجموع .الحيوانات . 
ونظرا لان تربية الحيوانات تعتبر جزعءاً من الحياة البدوية لذلاك فتخضبع هذه 
الحرفة لتقاليد وعادات يصعب تغيرها . فالرعاة ينظرون إل قطعاءهم على اما 
مصدر دخحلهم و عماد ثروتهم ومرکزهم الاجتماعي ولذلات فهم حاو لون 
45 زيادة. تروهم بغض النظر عن امكانية الرأعي الفصلية : والنتيجة الذلك ٠‏ 
هي سوء الحالة الصجية للحيوانات وإرتفاع نسبة الوفيات ينهم وقلة قيمتهم 
التجارية ¢ ولدلك فمن الضروري الأعتناء بطرف تر بية الیو انات ولیس 
بکثر ہا ويتأتى :ذلك عن طريق ارشاد البدو واقامة محطات لتربية الحيوانات . 
وني نفس الوقت جب التوسع ني توفير علف الماشية وتوفير المراعي اللازمة , 
لتربية الحيوان عن طريق احتيار مناطق معينة وزراعة بعض الحشائش الملاعة 
لأروة السمكية ۰ . 
وهي ثروة طبيعية غير سستغلة في ليبيا استغلالا صيحيحا إذ تشتهر السواحل " 

الليبية بوجود الاسفنح كا أن رصيفها القاري بحتوي على كيات کبيرة من 
ا الاسماك . وقي الوقت الخاضر تقتصر عملية صيد الاسماك على اليونانيين 
والايطاليين. والملطيين أما سكان ييا فلا يساهمون بنصيب كبير ي هذا 
المصدد . 

الثروة المعدنية 
بم الصخور اليبية ثروة معدنية ذات قيمة اقتصادية اللهم إلا الول 
و بعض الرواسب الملحية الممثلة في اببس والبوتاس والفوسفات والنطرون . 

وقد بدا استغلال زيت البترول ي ليبا منذ عام ٠۹٠١‏ ومع بداية عام 
٥‏ کان هثاك ما يقرب من ٠١‏ شركة اجنبية تعمل ي استغلال البترول 
في الاراضي الليبية . وقد عار على البترول ني أكثر من عشرين موقعا ذلك 

إلى جاب الغاز الطليعي الذي طهر في أماكن متمددة : 
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وعقتضى قانون ٠۹٠١‏ قسمت ليبيا إلى أريع مناطق بترولية كبرى وهي 
و لاية طرابلس واراضي برقة شمال حط عرض ۲۸ش »› وأراضي برقة 
إلى جنوب حط عرض ۲۸ش وولاية فزان . وقد قسمت هذه المناطق إلى 
أقسام اصغر واعطى لكل منها رقما خاصا . 


( شکل :۸ ) البترول ي زلطن 

وقد بدأ الاستغلال الكبيز لبترول, ليبيا حينما اكتشفت شركة استاندرد اسو 
حقل زلطن ني برقة عام 1۹۹ ( شكل ٦۸‏ ) ويقع هذا الحقل على بعد 
10٠‏ ك.م من ساحل البحر المتوسط وعلى مساحة ٤٠١‏ ك.م من بي غازي . 
وقد اخذ انتاح هذا المحقل يتطور بسرعة بحيث جعل ليبيا من بين الدو 
المامة المئتجة اللببرول إذ ارتفع انتاجه لمن ما مليون طن إلى ۸ه مليون 
طن ي عام ٠۹١١‏ ذلك إلى جانب انه بمحتوي على كيات كبيرة من الاحتياطي 
الممخزون بقدر محوالي ١١‏ مليون برميل.ويساهم هذا الحقل بحوالي ٠|. ۳١‏ 
من انتاج ليبيا من البنرول» وينقل البترول عن طريق الانابيب إلى ميناء سرت 


۳۷1 


ومتاعء الر دة . ويوحد بالميتاء الاحر عمل لتكرير اء ل بطاقة قدزها 
حو آلف طن وميا . ر شکا ٩۹‏ ) 


کل ٠۹‏ ) نقل البترول من لمر سي ابر د 


ومع بدايةعام] ۱۹٩٠‏ كان هناك مواقع عديدة لانتاج!البتر و ل ویبین,( شکل 
١‏ ) السابق ذكره لحد الحنوبي لناطق امتياز الشركات المعختلفة الملقبة عن 
ارول حى عام ٠۹١۴۳‏ والاماكن الي عثر فيها على آبار بنرولية . 

ومن حقول ارول الاخرى المامة في ليبيا الحقول الأتية 

١‏ - حقل البل الذي اكتشف في عام ٥‏ لل اتوت من زاطن 
ويساهم محوالي ٠١‏ بالمئة من الانتاج الليي . 

۲ س حقل جالو ویتصل ناء سرت بواسط خط انابيب ليرول ویعتبر 
من حيث الانتاج ثالث الحقول اللبية إذ يساهم محوالي ٠١‏ بالمةمن جملة 
الانتاج الليي . 

۳ -- حقل واحة دانا الذي بيقع إلى الحنوب من حقل رلطن ويتصل عن 


۴Y۲ 


| طریتی انابیب البرول عيناء سرت . ويساهم برول هذا احمل 
بحوالي ٠١‏ بالمئة من الانتاج اللي أو ما یعادل ۲ مليون طن سنونا 
4 حقل راقوبه ويساهم غوالي ٤.٥‏ مليون طن سنويا ومن م تل 
الأركز الحامس ویايه ي الانتاج حقل الضهرة الذي ينتج حوالي ٣‏ مليوك 
طن سنویا ویتصل بر أس لائوف عن طریق خط انابیب ,س 
وإلى جانب الحقول الرقسية-البتابقة توجد جموعة أحرى من الحقول 
الصغير ة مل حقل البيضاء الذي أكتشفه الشركة الامريكية لا وراء الحار. 
ê American Overseas‏ ءا۱۹۹ وبلغ انتاجه اليو م ي حوالي ۰ ۳۷۵ در ميلا 
وحقل مبروك واتلحفره توحقل أمال ي شال واحة جااو والسردر ي جنوب 
نفس الواحة و هناك مشروع لوصل الحقلين الاخيرين بواسطة أتابيب البترول 
إلى رأس لانوف وطبرق )١(‏ . 


e 


وقد ساهم البترول الليي أي عام ۱۹١6‏ بنجو۹ بالةمن جماة الصادرات 
الايية وهى نسبة إن دلت على شىء فإعا تدل على أن الصادرات الليبية تعتمك ٠‏ 
ني الوقت الحاضر اساسا على انتاج ارول الاخذ ني التطور بسب البح 
الام عن مصادرة .في الاراضي الليبية ولسهواة استغلاله وقرب حقول 
ابر ول بيا من الببحر المتؤدط . وقد لن انتاج ليبيا من البرول عام ۱۹٩٩‏ 
حوالي ۷۲۵ مليږون طن آي ارياد قدر ھا۲۴۷ بالئة عن العام السابق (۲) 


٠‏ ي شمال ولادة طر ابلس وي فزان فی li‏ ر بوادي الالء . وتصل 
٠‏ ا الرواسب اسایدردرة 5 هله النطقة ه٤‏ با غير ال4 لسہب (حلھ عن 


) ۱ ( لدر اة هذا الأوضوع بالعفصیل نشار 


Kubbah, A. AQ, Libya its oil industry and economic system, 
Beirut, 1964. 


( ۲ ) بنك لیپا -- التةر ار اللوي الحادي غر لاجا س الادارة . السلة المالية AY 1۹٦‏ .- 
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i 2‏ کل وچاد کیات شيا من ن النجنيز اليك ا 


الساحل وصعوبة وسائل النقل فاستغلاله غير اقتصادي . ومعظم خامات 
الحديد في طرابلس من نوع الليمونيت وهذا لاف حديد فزان الذي يتكون 
من اهیماتیت والبیریت . 

دد وجد ايضا في ولاية فزان قليل من رواسب اللطرون ذلك إلى جانب 
وجود کنیات من البوتاس في واحة مرادة الي يخطي يغطي القسم 'الشمالي منها 
مسطحات ملحه . وتوجل ۔تکوینات البوتاس في ظبقة بقدر سنكها بشثمانية 
١‏ امتار_وقدرت الكميات الموجودة ا بلحو ۹ر٠‏ مليون طن من البوتاسيوم 
و ١ر۷‏ مليون طن من املاح المغسيوم وقد بدا اسعدلدله ئی عام ۱0۳٩‏ ل 

ويوجد املاح البوتاس ايضا في سبخات بسيدا الي تقع على بعد ٠٤١‏ ك.م 
. غربي طراباس اقرب من يتا زوارة على الماح کا يوج بسہخات 
٠‏ ادریس بولایة فران وتنتشر هذه ٠‏ اتخات في مساخة قدرها ١‏ ك. f‏ 


a. 2 


الصوديوم $ ناما کن متفرقة. من لیپا غر أن :استغلالء ج هه معاد من 
الوجهة الافتصادية : غير جدرة , : 
آما عن ارسابات الج ر ابيري والطفل فمن العروف أن هذه الارمابات 


تستغل هذه الرواسب في صناعة الاسمنت . 


الصناعة ) 
مخض الاحتلال لليبيا عن نشاط صناعي کبیر يظهر اثره حاليا ي أن 
اغلب المصانع الموجودة هناك تدار تحت اشراف. الاجانب ولا يشذ عن ذلك 


إلا صناعات برقة حيث أدت هجرة الايطاليين من هناك في عام ٠۹٤١‏ 


إلى أن يأذ الليبيون مكانيهم ني الصناعة . ونظرا لتأحر حرفة الرعي والزراعة 
وصيد الاسماك في ليبا وتذبذب الكميات اللطروحة في السوق .من آن لاحر 
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i ر‎ 


ميد أن الصناعات القامة على الانتاج الزراعي لم تتقدم كثيرا وظلت قاصرة 
على صناعة زيت الزيتون .و صناعة الدخان والنبيذ وطحن الغلال . 

ومن العوامل الاحرى إلى عاقت التقدم الصناعي ي ليبيا نقص المواد 
العام ولذلك فيعتمد جزء كبير من الصناعات الليبية على استيراد المواد الحام 
الى تدخحل ي الصناعات الاستهلاكية وتشمل النسوجات والاثاث والثياب 
ومنتجات الطعام والطباعة والضناعات الميكانيكية الحفيفة كاصلاح السيارات 


وني الواقع يعتبر حجم السوق المحلل هو الاساس الذي شكل الصناعة المحلية 
ئي ليبيا إذ أن حجم السوق صغير والسبب أي ذلك لا يرجع فقط إلى أن 
عدد سكان ليبيا قليل ودود ولكن أيضا إلى أن هذه الاعداد القليلة غير 
مركزة ي المناطق الرئيسية للعمران بل متنارة ني اماكن عديدة تفص بينها 


مساحات كبيرة غير عامرة بالسكان . كا أن الاختلافات الأجتمأعة ٠‏ 


والاقتصادية بين البدو وسكان الريف وسكان الحضر › والاختلاف في قلرمم 
الشرائية ونوع السلم الستهلكة كلها تأثر على السوق وتحد من قيام وحدات 
صناعية كبيرة »> وتسمح فقط بقيام المناعة المحلية الي بمكن أن تفي خأجة 
السكان على اساس اقتصادي . 


وتشير التقديرات اللعاصة بقيمة الانتاجالصناعي أن حوالي با لمئةمن الانتاج 
الصناعي بشتمل على الاطعمة ومنتجات التبغ والمشروبات»وحوالي ٠١‏ بالماة 
و ٠٣با‏ مئةللمنتجات الاحرى المتنوعة الي تعتمد على استيرأد المواد الحام من 
الحارج . ۰ 


ومتوسط حجم الوحدة الصناعية ني ليبيا إذا ما قيس بعدد العمال يصل 
ل حمسة عمال ي الإو سسة الواحدة . فمن جملة علد الإۇ سساتالمسج اة 
ني تعداد عام ۱۹۵۸ والبالغ عددها حوالي ۳٠۲‏ شركة جد أن ۸۷ بالمة 


Ve. 


من جماتها تستخدم أقل من خمسة عمال ي الوحدة في حين ١١١‏ شركة 
تستخدم ي کل و اله مها کر من ۱۰ عمال و ۵ واحده بکل نها على 


ليا وکان مننتيجتها تشييد بعض المصانع الكبرى إلا أن الصورة العمالية 
بقيت على ما هي عليه . 

وقد كان من نتيجة تحسن مستو ى المعيشة لسكان المدن في اعقاب الحرب 
العالمية الثانية وبسبب تدفق اعداد كبيرة من الاجانب إلى ليبيا. بدأت نمضة 
صناعية محلية غير أنه من الصعب التعبير عنها بلخة الارقام إذ أن هذه الارقام 
محدو دة وناقصة ولا بمكن الاعتماد عليها . 

وبصفة عامة استطاع بعض الباحثين عن طريق التقدير أن يصلوا إلى أن 
قيمة الانتاج الصناعي اللي قد زاد بنسبة ٠ه‏ بالمئةش الفترة بين‌عامي ۱۹٥١‏ 


و ۱۸ وکانت هذه الزيادة مقرونة باتساع حجم المصانع القدية وليس 
دإديشاء مصانع جدردة وعن طریق زبادة عدد العمال' ف الص‌ناعات الصخر ة 


الي اخحذت تنمو إلى وحدات صناعية كييرة . 

وعل أي حال فيو جد ي لپيا عدد کر من المصانع الصغير ة المختافة الي 
اسست ني خلال الربع قرن الأخير » وتعتمد اساسا على الانتاج الزراعي 
المحلي . وتقع اغلب هذه المصانع الريفية التقليدية والمثاة في عصر زيت 
اأزيتون وطحن الغلال وسفظ الاسماك وصناعة العلود في طرابلس وبى 
غازي . فتبعا لاحصاء العاملين والاتتاج الذي اجری ئي عام ۱۹۵٩‏ ئي ليپيا 
نجد أن أ كر من نصف المؤسسات الصناعية كانت موجودة في ولاية طرابلس 
٤‏ نفس الوقت الذي تضم فيه مديني طرابلس وبي غازيأكثر من ۷۷ بالة 
من حماة المصانع الموجودة ف ليبا وما يقرب من ٩۰‏ بال ةن عدد العمال . 
أما سبها عاصمة ولاية فزان فمتأخرة صناعياً عن عاصمي الولاباتين 


السابقتين إذ لا تو ي إلا على عدد قليل من الشركات الصناعية . 
ورجح سہب رکز الصخاعة ف ولابة طر ابلښش ى أن مدرنة طر ابلس 


A 


والمناطق المحيطة بها والتابعة ها يصل عدد سكانما إلى أكر من ,|" مليون 
نسمة أي ألا ني حد ذاما تكون سوقاً كيرا لاصناعة . ذلك إلى جانب وجود 
اعداد كبيرة من الاجانب هناك علاوة على قرب قاعدة هويلس الحوية 
الي ها متطلباتما الصناعية اللحاصة . وتبلغ القوة الشرائية ي طرابلس خوالي 
نصف الدحل المنصرف أي كل ليبيا لدرجة أن كل البضائع المصنوعة في 
هذه المنطقة تستهلكها مدينة طرأبلس ذانما واقليمها المحيط بها ولذا لا يذهب 
إلا القليل من مصنوعاتما إلى الناطق الربفية ني طرابلس وفزان وبرقة 
وتتكون هذه ثي الغالب من منتجات الطعام وزيت الزيتون والملح والمنسوجات . 
ومن العوامل الاخحرى الى تجتذب الصناعة إلى طرابلس وبي غازي سهواة 
استير اد المواد اخام وامکانیات توفر الخدمات العامة وترکز الايدي العامة 
المدربة ولا سيما ي طرابلس > والتسهيلات الاجتماعية والاقتصادية الختلةة 
الي تقدم ني جال المعاملات التجارية ف المدينتين . ۰ 


ولیس معی ذلاك بطبيعة الخال أن كل الصناعات الى انشثت في هاتين 
المنطقتين قد احتلتا من وجهة النظر الحغرافية افضل المناطى الصناعية إذ 
يبدو مثلا أن مصانع حفظ الطماطم الي اقيمت ني طرابلس كان من الافضل 
ها أن تكون إلى جانب مراكز انتاج الطماطم ‏ وبالمئل مصانع قطع الرخام 
اا ومصانع البلح . ولكن بالرغم من ذلاث فتوزيع الصناعاث في 
ي الوقت الحاضر ملام بصفة عا مع توزیع الموارد المحلية والاسواق . 
وقد تر تب على تر تركز الصناعة ي “ مديني طر ابلس وبي غاز ي هجر ة 
الفلاحين من المناطق ال بفية اليهما وكان ذاك على حساب الاتتاج الزراعي 
وتطوره . وبطبيءة الخال سوف تؤدي زيادة هذه المج ر ةإلىزيادةسبةالبطالةلانه 
منالصعب على الغلاحي ن أذيشا ركو اني التقدم الاي و الاجتماعي والحضاري لامدينة 
إلا بعد فترة زمنية قد تطول أو تقصرلأن طبيعة حيانهم الأولى وح رفتهم تلف 
تماما عن نخياة المدن وطرق :العيش با . اضف إل داك انز يادةالىكاننىالدينة ` 
سوف پیر تب علیها..مشا کل خحا صة بالاسکانو الحدمات الاجتماع ةو حصو صاانه 
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بدأت تظهر ني مديتي طرابلس وبي غازي علات صناعية . هذا وسوف 
ستمر تيار المجرة إلى هاتين المديتي أن لم تتخذ حطوات ايجابية ي تشجيع 
اقامة الصناعة ني مناطق اخحرى غير طرابلس وبي غازي ما دامت تتوفر 
لمقومات اللازمة لقيام الصناعة هناك و بطبيعة الحال ستتصل الصناعات الحديدة 
بالانتاج اإزراعي والحيواني وتكون صناعات ريفية تلام الحياة في ليميا . 

واهم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر ثي ليبيا الصناعات الاية : 


١‏ صناعة زيت الزيتون وتركز هذه الصناعة على وجه الحصوص 
ني ولاية طرابلس إذ يوجد با ما يقرب من ٩٠١‏ معصرة ثلفها آ لي والباي 
بدائي يدار باليد أو بالحيوان . وهذا النوع السائد ني اغلب مناطق انتاج 
الزيتون في نطاق الحبال . ويوجد ي برقة وبي غازي ودرنة معاصر لازبوت 
ولكنها قليلة العدد إذ ما قورنثت بطرابلس » فعدد مصانع الزيتون ي برقة 
يضل إلى حمس عدد المصانم الموجودة في طرابلس ولذا فاغلب الانتاج يأتي 
من طرابلس . ويعتير زيت الزيتون من اهم الصناعات الي تساهم بنصيب 
لا ٻاس ٻه ٿي صادرات ليبيا . 


صناعة حفظ اللحضروات والفاكهة وهي من الصناعات المامة في 
ليبا إذ أن زيادة الطتب على الغلات الزراعية في السنوات الاخحيرة قد أدى 
إلى تطور هذه الصتاعة الي تشمل حفظ الطماطم وعمل الصلصلة وعصير 
البر تقال والعنب . ففي عام 0٥‏ كانت قيمة الفا كهه المعلبة والمحفوظة 
المستوردة من الحارج حوالي ٠١١‏ ألف جنية ليي وارتفع الرقم إلى ٠٠١‏ 
ألف جنيه ليبي في عام ۱۹١۷‏ . هذا ولا يوجد ي ليبيا من هذه الصناعة سوى 
صناعة حفظ الطماطم وعمل الصلصلة . 

۳ منتجات البلح . تقتصر صناعة منتجات البلح ني الوقت الحاضر 
على استخراج الكحل وصناعةحفظه وتعبثته واعداده للأكل . ويوجد معملان 


۴۷A 


التقطير أي طرابلس وبحتاجا إلى حوالي ٠٠٠‏ طن من البلح سنويا لجا ما يرب 
من ٠۲١‏ ألف لتر تستخدم أي صناعة المشروبات الكحولية والاغراض الطبيه 
والاستهلاك المحلي . كا يوجد ني مدينة طرابلس ايضاً معمل لتعبئة التمر 
وتغليفه تحت اشراف الحكومة وآلحر ني واحة كفرة ببر قة وثالث ي فزان ويصل 
انتاج المصانع الثلاثة إلى حوالي ۲٠٠‏ ألف طن ينتج اغلبها ي طرابلس . 

۽ - صناعة اشتخراج الح" حضعت صناعة استخراج ا ملح وبيعهلاحتكار 
الحكومة في فترة الاحتلال الايطالي حيث اقيمت ملاحتان في الولايتين 
الساحليتين احدهما ثي برقة بالقرب من بني غازي والاخرى بقرب من طرابلس 
غير آنه مع الحرب العالمية الثانية وانتهاء ا حتكار انتاج املح في برقة بعد 
تدمیر ملاحاما. پستخرج الملح ي الوقت الحاضر من عدد من اللاحات الصغيرة . 


“الي تقع على طول ساحل برةة وتنتج وباب حولي ٠١٠١‏ طن تكفي الاستهلاك ِ 
اللي في الولاية . أما ني فاك جيث لا يو جداحتكار لانتاج اللح تسد جاجتها ر . 
Le ٤‏ ا 4 . ٍ ا i‏ 5 ا o,‏ . 


) وبالنسبة لطرابلس فقد استمرت عماية استخراج الح وهي تمد حاليا كل 
حاجات سكان الولاية . وتتد ملاحة طرابلس ف مساحة قدرها ۱١‏ هکتاراً 


وتعتل موقعا ملاباً من وجهة النظر. الصناعية إذ تقع اللاحات تحت مستوى 


سطح ‏ البحر وتتصل الملاحات بالبحرجن طريق قناة يبلغ طوا ۸۰ مارا . 


. ویلحق بالملاحات وحدات آلية لصحن الاملاح ومصانع لتكريرة وتعبته‎ ٠ 


ویعتبر ملح طرابلس من اجود انواع الاملاح إذ اله حالي من المغنسيوم 3 
أننسبة نقاوته تصل إلى 4۸با مئة. ويباغ مقدار ما تستهاكه ليبيا من ملح الطعا م 
سنوياً حوالي ٠۰۰‏ طن . پساهم الانتاج 'المحلي فيه 'محوالي ,|" الكمية . 
أما اعزء الباتي فيأتي عن طريتق الاستيراد . )١(‏ ) 


(L1) The economic development of Libya, op: cit,, P. 463. 
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ه س صناعة التبغ . يعتبر مصتع الثبغ الحكومي في مديخة طرابلس المصنع 
الوحيد الذي يقوم بهذه الصناعة إذ أن حكومة ولاية طرابلس حكر صناعة 
التبغ في ليبيا . ويشرف هذا المصنع على زراعة التيغ وتجارته في الولاية . وينت 
المصنع سنوياً حوالي ٩٠٠‏ ليون سيجارة وهي كرة تكفىلواجهةه۸ بال 
٠‏ تقريباً من حاجة الاستهلاك امحل . 

وما هو جدير بالذ كر أن التيغ لم يزرع حى الآن ني ولاية برقة > 
منتجات التبغ . وهذا هو نفس الوضع في ولاية فزان غير أن. الاهالي هم 
حرية زراعة التبغ الي نارس علي نطاق ضيق من أجل الاستهلاك المحلي فط . 

٠‏ صناعة الحلود . وتشملصناعة بتجفيف الحلود وهى صناعة مأاوفة عند 
آالر عاة والفلاحين و كذلاف صناغة ديغ | بخحلود.والصناعة الاحيرة حديثة العهد 
في بيا [ذ يوجد مض نعان فقط. احدهما ئي بي غازي والآخر ئي طرابلس 
ولذا فأغلب احتياجات ااسوق تلي عن الاسواق اللحارجة . ۰ 

٠‏ ۷ س صناعة امسن جات . واغلب الانتاج تقوم به المصانع الي حتوي 
على انوال يدوية كير ة ذلاث بالاضافة إلى الانتاج المتزلي الذي تقوم به النساء 
في المناطق الريفية إذ يوجد هناك ما.يقرب من ۲١‏ ألف امرأة تقوم باستخدام ‏ 
الصوف المحلي في ضناعة السجاد وال كلمة واقمشة الحيام وبعض النسوجات . 
هذا ويوجد ي مديني طرابلس ؤي غازي ي الوقت الحاضر عدد قليل من 
مصانع النسيج الا لية واي يتڪون معظم انتاجها من المنسوجات الحريرية . 

ويدخل تحت صناعة النسيج صناعة الاكلمة والسجاد الي بمكن أن تلعب 
دو را مهما ي الاقتصاد اللبي لو وجهت العناية الكافية اليه )١(‏ وقد انشغت 
فعا بعض المصانع الحدياة لإنتاجها إلا أن الامر ما زال محتاجاً إلى المزيد 
من العنارة . 


(۱۰ ) عبد العزیز رح مس ۹ 
° 


ا 


مستقبل الصناعة ي ليبيا 

يتوقف المستقبل الصناعي ي ليبيا على عاملين هامين وهما الافطراد ي 
اكتشاف البترول وتطور اأزراعة الا ية إذ أن «نتجات البرول والغاز الطبيجي 
علي سوف ٤د‏ الصناعة مواد محركة رخيه ة > كا أنه سوف يقدم 
مادة خام لص اعات الكيمائية و ناء المخصبات ذلات بالاضافة إلى أن شركات 
الر و ل اھا سوف تام سوا جديدة ف لبا لبعضں البضائم المتتجةو المستهالكة. 
la‏ عن القر سح الزراعي فر جم ميته ال کو نه يقدم المواد الحام ٣لار‏ هة 
لاوا حه ار راي و لال4 دز بل من دحل الاح ودي ف اأنهارة ِف ز يادة 


قدر ته اشر ائية وعو سوف البضالم اة . 


ر إل جانب ذلاكفإن تكاليف العمالة ني الوحدات‌ال ناعيةسخظل مر تفه ةو ذاث 
دسب أحذ شركات البرول العمال عن طريق دع الرواتب والاجور الرتمءة 
علاوة على قلة الايدي العامة الدربة ني ليبيا واي تتجه داناً إلى الشركات 
اأ ناعية ذات راس ال الالکبیر ues‏ ہ1 d! Gl Capital intensive‏ 


المناعات الي تعتمدعلی عد د کبیر ٥ن Labor intensive industries Jll‏ 


٤ 


فة راس امال لكل عامل يلحق بالمصانع اللية اعل من نصيب زمياة ني آي 
باک آلحر من الدول النامية وريا دۇ ٹر ذلاک مسقلا ي الب ناعة الليبية (1 (-. 

كما أن طبيءة السو قى المحلى ترحب دائباً بالصناعات الصخيرة الحجم ٠‏ 
و بطبيءة الحال هذا الانجاه مضار (قتضادرة إذ أا عل سبيل الثال تح من 
تدحل الحكومة في ال ناعة وتقتصر قوة تصر يف المنتجات الصناعرة على عمليات 
ابيع والشراء الي يقوم بها مديرو المصانع . هذا من ناحية ومن ناحية الحرى 
فإ الاعات الصغير ة ها مزايا سهولة الحركة ومتطاباتا من حيث راس الال 


والارض اقل من الصناعات الكبيرة (۲)'. ويؤدي ازدهار هذا النوع من 


(1) Ibid, P. 182. 


(2) ¥1Gowhary, Y., Urban Studies in the Nile Delta from the 
beginning af. the 1gth on wards.A Study: in Historical geog,. 
unpublished thesis Ph. D., Readint, 1964, Vol. 11., 574, 


A1. 


الصناعة إلى زبادة الطبقة المتوسطة من رجال الاعمال الذين يليوا دورا 
هاما في اقتصاديات المجتمع . 

وبصفة عامة لا نستطيم أن توقع أن تغيرً جذرياً سوف مدث ني النمط 
الحالي للصناعة الليبية من جراء التوسع في اكتشاف وانتاج البرول إذ لا كن 
أن نتصور أن تتحول ليبيا فجأة إلى دولة صناعية كدول غرب أوربا أو 
تنشأً فيها ي الوقت الحاضر صناعات ثقيله على نطاق كبر . 


والتطور المتوقع لزيادة انتاج الببرول هو تشيد مصافي ومعامل لتكرير 

ارول ذلك إلى جانب الاهتمام بصناعة تعبيد الطرق ورصفها وتشيد عطات 
اصلاح وخحدمة السيارات وتوفير قطح الغيار المستوردة علاوة على الاهتمام 
بصتاعة الاثاث والادوات المعدنية المصاحبة لتطور الحياة المدنية نتيجة لاكتشاف 
الببرول . . 
ويبدو أن صناعة الاسمتت ستكون أول الصناعات الي ستتقدم بخطى 
سريعة في السنوات المقبلة إذ أن اكتشاف البترول" سو يقدم مادة رحيصة' 
الوقود كا أن التوسم في التنقيب عن البترول يتطلب المزيد من الاسمنت الذي 
تستعخدمه شركات البعرول في عملياتما المختلفة . هذا وتوجد مصانع الاسمنت 
في طرابلس وبرقة حيث يتوفر هناك الحجر | حيري والطفل اللازم لصناعته 
بالقرب من الللمس وبي غازي . 

أما فيما مختص بالتو سع في الصناعات الغذائية البسيطة فهناك امكانيات عديدة 
تساعد على ذلك ولا سيما بالنسبة لتعليب‌اللحضروات وعمل مصانع لعصير 
الطماطم وحفظها بي برقة . 

و لكي . تنهض الصناعة الليبية لا بد من حمايتها . وبالفعل فقد صدرت 
التعريفة ابحمركية الليبية في عام ۱۹۵۸ والي مقتضاها فرضت ضرائب تختلف 
ف نسبتها حسب السلع الواردة بالنظر للصناعات المحلية . فمثلا البضائم 
التامة الصنع فرض عليها ضريبة تر اوح ما بين ۰٣و٤٤‏ با ئة في حپن اعفيت 


YAY 


المواد الحام اللازمة للصناعة. فن الضرائب وفرضت عل الالات ضرائب 
رمزية لا زريد على ۲ بالمئة وذلك تسهيلا لقيام الصناعة والنهضة با . 
وبالاضبافة إلى ذلك لا بد أن تتجه الحىكومة إلى حماية بعض الصناعات 


من المنافسة الاجنبية وذاك عن طريق تقليل استير اد هذه البضائع من الحارج 
کا فعلت ولابة: طرابلس ني الحد من استيراد الطماطم المعلبة والاحذية . 


هذا ولا بد من تقديم ا مساعدات الفنية والمالية للصناعة اليبية وذاك عن طريق 
٠‏ أنشاً اؤ سسات الصناعية العلمية الي تتضلم مهة الارشاد الصناعي وتنظيم سوق 
رئيسي للمنتجات الصناعية . ۰ ۰ 


النقل 


تبين خريطة  )٩١‏ أهم الطرق البرية الي تربط مراكز العمران 'اليبية 
بعضها بالبعض الاحر واهم اللحطوط الحديدية والمطارات الرئيسية ا لموجودة 


هنا . ويلاحظ على نظام النقل ي ليبيا ما بأتي : د 
١ ١‏ أن النظام القائم بفي بحاجة السكان الحاليين 


۲ الاتضال الرئيسي ين المحلات العمرانية يم عن طريق الطرق ٠‏ 

البرية إل جانب التقل اموي الذي ربط بين عواصم الولايات الثلاث في 
ليبيا . وهم الطرق ني ليبيا الطريق الساحلي الذي يبلغ طوله حوالي 1۸۲۲ 
كيلومثرا ويبدأ من تونس وينتهي عند حدود ابمحمهورية العربية ا مححدة ور 
بطرابلس وبي غازي وبعض المدن الليبية ٠‏ الصغيرة مثل ازوارة والزاوية 
وتاجورة واللحمس وزلطن ومصراته واجدابة والبريده وللودة ودرنة وطبرقء ٠‏ 
وقد بى الايطاليون هذا الطريق ي قرة ما بين الحربين . ويوجد طريق 
فرعي هذا الطريق يعرف باسم الطريتق اللنوي ويصل مابين البرج وللودة | 
ويبلغ طوله ۱٤١‏ كم . 


PAY 


أما الظريق. الرثيسي الثاني فيبداً : من. الطريق .الساحلي عند الكيلو \Y‏ 
جنوب مصراته تم يسير إلى سبها عاصمة فزان ومن ثم إلى غات إالقرب 
من الحدود ابلحزائرية . ويبلغ طول هذا الطريق حوالي ١٠٠٠ك.م.وله‏ طريق 
جاني يبلغ طوله ۲٠٠‏ ك.م . بين سرت ووران . وبالاضافة إلى الطرق 
الرثيسية السابقة بقة يوجد مجموعة اخرى من طرق المكدام الي تصل بین مرا کز 

الممران الرئيسية ويبلغ طوهما في ولاية طرابلس حوالي ٠٠٠١‏ ك.م . 

بزقة ٠١‏ ل. م 


۰ ۴ - لا تشاهم السكك الحديدية ي النقل .إلا بنصيب ضثيل جدا و 

في حين تعتبر الملاحة الساحلية مهماة فروجد خطان صغير انلاسكلت الحديدية 

عبار ة .عن خط واحا track‏ eاعsin‏ و قياس ضیق ( ٩٥‏ سم) . والحط 

الأول بعشل سك حدید طرابلس :و يبلغ اطوله ۱۷۸ ك.م مضاف اليه ٤۲‏ ك 

حويلات وفروع « والحط-الاني-هو سكلك تجديد برقة ويبلغ طوله ۱٦٤‏ كم 
مع ۲١‏ ك. م آخرىتحويلات وفروع . 


. س اغلتب التجار : الارجية اليبيا تدر عن طريق ميناء ما رابلس و ساعد 

اي لاف میناء یی غازي الڏي حدم Hinterland Î jg’‏ كثافتهالسكانية قليلة 
بالمقارنة بظهير طر ابلس ولذا فتصدر ”عن طريقة اقل من خمس تجارة ييا . 
ولل جانب مینائی ئي طرابلسن وبني غازي يوجد عدد من الواني الصغيرة على 
طول الساحل ومعظمها انشاً قبل مجىء الطرق البرية وكانت تسفخدم أيام 
الاحتلال الايطاني ولا سيما ني. الاغراض الحربية »> ولكنها اهملت اليوم 
لدرجة كبيرة وام ضبح نشاطها قاصر على قوازت الصيد . ولعل الميناء الظبيعي 
الكر الوحیدآ لیا هو طرق تیر آله ید عر ر اممران اارثٍ ية 
وكذلك عن مراكز الصناعة والتجارة . ا 


ر ١‏ ) قدرة الحسأارة الي تحبلها. السكك الحديدية .في فة ما پين عامي 1401 ioA yg‏ 
بحوالي ۳۳۹,۲۸۸ جیه لیبی . 


FAS 


ه - یوجد ي طرابلس میناعان جویان رئیسیان وهما میناء أدریس 
بالقرب من طرابلس ومیناء بنينا وصاصهB‏ بالقرب من بي غازي ويخدم 
المطارين عدد من خحطوط الطير ان الاجنبية في رحلات بومية . وبوجد مطار 
صخیر pااء‏ چمنە صو ي سبھا الى تر تبط عن طريق‌الطيرانبطرابلس برحلة 
اسبوعية . هذا ويوجد عدد اخر من‌المطارات الصغير ةني و احةغدامس وهون 
وبراك وغات ذلك إلى جانب بعض نقط الطبر ان الم قة Temporary strip‏ 
الي أنشأمما شركات استغلال البعرول بالقرب من متاطق اكتشافتها . 


ما عن المطارات الحربية فتوجد قاعدة هويلس الحوية الي تقع خارج 
مدينة ظرابلس وقاعدة احري بالقرب من طبرق . 


المدن ومراكز العمران الرئيسية 


البيضاء : تقرر 'العتبار هذه المدينة عاصمة للملكة الليبية منذ عام 
۳ . وتقع هذه المدينة إلى غرب درنه بمسافة ٠٠١‏ ك.م وى الشرق من 
بې غازېي بنحو ٠٠٠‏ ك.م . وترجع شهرة البيضاء الدينية إلى بناء الزاوية 
السنوسية بها في عام ۱۸٠١‏ والي تحولت فيما بعد إلى جامعة دينية كبير ة اطلق 
عليها امم جامعة السيد محمد علي السنوسي . وتعتبر منطقة البيضاء من أهم 
المناطق الزراعية في أقليم ابحبل وتشتهر بزراعة الكروم وبانتاج النبيذ . وليس 
المدينة ميناء بحري خحاص ولكن من الممكن أن يستغل مرسي سوسه للحدمته . 
لاله لا پبعد عنه الا پنحو ٠١‏ ك.م وزربطها به طریق مرصوف . 


طرابلس : نشأث مدينة طرابلس ر( شكل ۷١‏ )ي منطقة من اغى المناطق 
الزارعية ف ليبيا بسبب حصوبة تربتها ووفرة أمطارها ومياهها الباطنية .و ثل 
طرابلس نافدة كبيرة لليبيا تطل منها على البحر الموسط فيستغل مينانء طر ابلس 
ما يقرب من ثلاثة أرباع التجارة اللحارجية للبلاد و كما عن طريقه يصدر سنوي 
ما يقرب من 4٠١‏ ألف طن من البضائع . 


. )( ۰ Ao 


( شكل ۷١‏ ) مدينة طراہلس 


وترتبط مدينة طرابلس بالمدن المجاورة بشبكة من خحطوط المواصلاث 
ويقدم ميناءها ملجاً لكثير من السفن الاجنبية الي تحمل التجارة والسياح إلى 
ليبيا من البلدان الاوروبية وتساعد على أزدهار الاقتصاد الليى بشحن ما يفيض 
عن حاجتها . 

وتتكون مدينة طرابلس من قسمين النواة القدية أو طرابلس القدية الي 
تشغل الطرف الشمالي الغربي من مدينة طرابلس الحالية والي تتاز كغيرها من 
المدن العربية القديعة بشوارعها. الضيقة المتعرجة والمنازل المتلاحقة والطابم 
التجاري الشري الذي يتمثل ي وجود الاسواق التجارية الوطنية وملحقانما 
من الصناعات اللحفيفة أو الصناعات الحرفية المرتبطة بهذه الاسواق . 
> أا القسم الثاني فيشمل المدينة الحديدة الي تحيط بالقسے التدم . ویقطنھا 
الحاليات الاجنبية فتمتاز بالتخطيط الحديث كا يظهر بها النهضة المدنية الي تر تبط 


FA" 
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مدن القرن العشرين وتظهر المحلات التجارية الكييرة 1 الملستودعات 1 
.و الطر قات العر دضة وال سا ت الضناعية ومبالي الحكوءة . 


في غازي : على الرغم من اله لا يعرف عل وجه الدقة اضل ام بي 
غازي إلا أن نشأنما ترجع إلى القرن اللحامس ق . م . حيث كانت تشتهر م 
سییر ددیس نسبة إلى حدائق همسبیر یدیس الي وجدت ؛ْ ثي العصر الإونالي في 
مكان قريب من الموقع الحالي ل بي غازي ( ١‏ ) وعلى الرغم من أن تاريخ 
ميناء بي غازي يرجع لل العصر 1 روناني وااروءاني إلا أن الاتراك الشمالرين 
كانوا أول من شيدوا مرفأ صغيرا لحماية المفن في العصرالحديث ثم بى 
الايطاليون بم رصيف جدرد كام‌تداد ‏ لارصيف الذي مي الأرفاً 
العثماني . وني فثرة ما بين الحربين ( ۹ ۔ ۱۹۳۲ ) انشا سد حار جي 
للميناء بعد تعميق وائشاء رفا حارجي ليكون قاعدة محرية لي ليبيا» كا انشا 
ابمد فلك ي عام 14۹۳¥ ر صیف جوایان وقد بدأ السد الحار جي ينهار أمام 

سيا ف امسر بعد فير ة قصيرة من اقامته ومن م م قق الميناء الحارجي و ظیشته ` 


على الوجه الال 


وقد حاولت الجر ية الانجليز رة اعادة اصلاح جزء من السد اللارج ی ولکن 
جهو دانا باءعت بالفشل . ولي عام ۱۹۵٩‏ و ۱۹٩۷‏ قلم مشروعاً من قبل 
مجموعة من اللبراء لانشاء ميناء جديد أي بي غازي غير آنه م پنفذ بسب . 
الصعوبات المالية الي تواجهه › واخراً قدمت هيئة البنك الدولي مشروعاً 
لاصلاح الیاء پتكلف نص ملبون جنه يي )١(‏ . 


والحلاصة أنه بعد تدمير المد الحارجي بفضل التعرية البحر: ية ونتيجة ‏ 
للغارات الحوية والبحرية أثناءا لحر ب العالبة لاني ةأ ص بحا بناءالاو مط هو تعمل 
فقط الآن , ومحتوي هذا اليناء على حوضين رئیسیین غير أن السفن تيد صاعو رة 
ني الدخول اليه أثناء العواصف ذلا إلى جافب أنه لا يسمح بدخول السفن الي 


. (1). The economic development of Libya, op. elt, P. 238, 


AY - 


دزيد غاطسها عن ٠١‏ قدماً ونصف ومن م فالسفن الكبيرة عن ذلك لا 


بمكن أن تستخدم الميناء إلا حينما تكون فارغة الحمولة . هذا وقد أوصّت 
بلحنة ابتك الدولي تي عام 1۹1۰ لعدة حسینات للميناء بقصد تسهیل حركة 
التجارة والنقل به ۰ 


ويحدم ميناء بي غازي ظهير من من الأرض يضم ما يقرب من ٠٠٠,٠٠١‏ 
نسمة ويصدر عن طريقه سنوياً جوالي ٠٠٠١‏ ألف طن من البضائع . 

هذا وقد شهدت بى غازي ني السنوات الأخيرة تقدماً مدنياً حیٹ اعیدت 
و کان ذلك قصل نشاطها التجاري وتأسيس الحاممة اة في سل . عام ۱۹٦‏ 


سبها : وهله مدينة صغيرة توجد ئي واحة سبها ( شكل )۷١‏ وقد اصبحت 
عاصمة فزان منذ الاحتلال الابطالي وذلاف بعد انتشرت اللاريا في مرزق 


١‏ اعاصمة فزان أيام الحكم الشاي . وقد تطورت سبها ي السنوات الأخيرة 
نتيجة لعمليات الكشف عن البترول لي المناطى المجاورة . ويبدو اثر هذا 
ني تشيد كثير من المباني الحديثة » ذلك إلى جانب تطور بعض الصناعات 
السيطة الموجودة هناك مثل صناعة حفظ التمور وعمل السلال والاكلمة 
وغيرها من الصناعات الأولية المرتبطة بال اة في الواحة . 


وإلى جانب هله المدن امامت ڏو جل مواني صغبرة آخرى على طول الساحل 
الليي بعضها قد شيد بواسطة اليونانيين والروه‌ان والبعض الآحر أدحل ‏ 
.العثماليوك والارطالیون تعدیلات عليه قبل اَن تتقا م وسائل النقل بالسيارة . 
وقد استیخدم الايطاليون بعض الموالي الكبر ى في الاغراض الحرية قبل أن 
عهد الطريق الساحلى . وتعتبر طبرق الميناء الطلبيعي الوحيد » أما درنة وزوارة 
فھما ٣ر‏ نامان صناعیان »فی ین کی معقام الواني الأخرى يعض الشعاب الطبيعرة 
الي ډو جد فوقها بصفة عاءة بقايا سدود صخيرة. قدعة . وفيما عدا طبرق 
ودرنة لم ينق من الاموال إلا قليلا على إحياء هذه المواني الصغيرة . 


A4. 


امهو رة العر ةا لمتحدة 


e 


الفصل الثاني شر 
الحبورية العرببة المتحدة ٠‏ 


تحتل ارض الكنانه منذ اقدم العصور موقعاً فريدآ ني الشمال.الشري للقارة 
الافريقية وني الطرف الشمالي لوادي النيل اللحصيب . وهي ني هذا الموقجع 
الحغراي جعلها دولة من الدول الي تتمتع بميزات, همزة الوصل بين عالين 
احدهما اسيوي والاخر الإفريقي ولا سما وأن المنطقة سهلة امام التحركات 
البشرية لا يقف فيها أي عائتق حول دون الربط والوصل بين العالمين . 
وبالاضافة إلى ذلك تشرف ابمحمهورية العربية المتحدة على رين يعرف 
أولمما بالبحر المتوسط الذي بوجد ني قلب العالم القديم وينتهي إلى المحيط 
الأطلس غرباً وما وراءه من مياه معتدلة باردة وانيهما بالبحر الأحمر الذي 
شهد نشاطاً تجاريً مستمرا منذ عصور ما قبل التاربخ وحى وتنا هذا واللي 
ينتهي إلى امحبط المندي ودول آسيا الموسمية . 
وقد كان الموقع اغراي هو المسئول إلى حد كبير عن‌العلاقات ا-حضارية 
واللقافية الجمهورية العربية المتحدة بالدول الاحرى ٠‏ إذ حدد هذا الموقع 
موجات المجرات الي تصل إلى ارضها > كا مكن المصريون من السيطرة على 
طرق التجارة المامة المارة بالشرق الارسط بي الفرة الي .كانت تتمتع فيها 
البلاد بالاستقلال > ولكن هذا الموقع طمع فيه غيرها من الدول خصوص ي 
عصور الفوضی والانکماش ؛ . 


Hr 


اوقد تأثرت الحمهورية العربية المتحدة بالشرق تأثراً مستمرا > وقد ادى" 
ذلك إلى فتح صدرها للشعوب الي تسكن جنوب غرب اسيا فتأثر الفن 
والثقافة والحضارة العربية ذه الم ثرات الي ربطت سکان شمال الوادي منڏ 
. اقدم العضور جير امم ي الشرق . ۰ 

وإلى جانب ذلك فقد دفع نمر النيل سكان ابحمهورية ,العربية المتحدة لأن 
دتجهوا بارواحهم صوب الحنوب إلى البلاد الي حجري عبر اراضیها | کسید 

حیاہم حیث پتوقف انتاجهم الاقتصادي على مقدار ما حمله الهم من غرين 
وماء . وقد ساعدت الطبيعة على هلا التوجيه واكدت اواصلة من اقدم 
الفبرات التارية كما سبق أن ذكرنا . 

وتنبسط الحمهوردة العربية المتحدة على رقعة من الارض تبلغ ەساحتها 
حو ملیون .م۲ »> وتبلغ مسانحة الاراضي المستخلة بها ما يقرب من مساحة 
سویسرا أي ما يقرب من٤‏ بالئةمن جملة مساحة الحمهورية العر بية المتحدة : 
۰ بینما يبلغ عدد سکانما ما يقرب من ۲٢‏ مليون نسمة . ومعى ذللك أن كثافة 
السكان ي" المناطق المعمورة بالسكان تقدر محوالي ٠۸٠١‏ شخصاً في اليل" 
ف حين ترقفع ن المناطق الريفية إلى ٠٠٠١‏ نسمة في الميل۴.. وقد ترتع 
إلى اكثر من ذللف بالنسبة للاراضي الزراعية إذ تصل إلى ۲۹۷١‏ نسمة ي 
الميل۲ أو ما یعادل شجص واحد لکل خمسن فدان في مقابل شخص واحد 
إل کل ۹ر۰ فدان في دول أوربا ولل کل ۹ر۳ فدان ني الولايات المتحدة ( ١‏ ). 
٤‏ وعلى الرغم من أن ارتفاع نسبة الكثافة قد تنطي فكرة جر دة عن الوضع 
الأجتماعي والسكاني ني الحمهوررة العربية المتحدة إلا أا لا تمثل في حد 
ذامہا سوی جزء من الاطار الحغرافي العام الذي تعيش ي داحلة: البلاد . 
فارتقاع . نسبة الوفيات العامة ونسبة ,وفيات الاطفال وانحفاض مستوى المعيشة 
ا هي إلا نتائج مباشرة لارتفاع الكثافات ‏ السكالية الي مخضت بدورها 
عن تکالب وتکدس السكان ي رقعة من الارض حددت الطبيعة لخومها 


(1) Hance, op. cit., P. 119. 
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ردقة منقطعة النظير وجعلتها تتفق مع الاراضي الحصبة المجاورة لنهر اليل 
أو المناطق إلي تنوفر فيها المياه لي المناطق الصحراوية الي حيط يوادي 
اليل . ۰ 

ولکي نتفه الاطار المحغرافي العام الذي يعيش فيه الصريون ولتوصل 
إلى معرفة مشاكلهم البيثة و الامكانيات المختلفة الي بمكن استغلاها لتطوإر 

ب الانتاج الاقتصادي ي الحمهورية العربية المتحلة . ٠‏ 

سكان الحمهورة العربية المتحدة 
أولا : المغرافية الطبيعية الجمهررية العربية المتحدة 

لعل من اهم المميزات الى تتف ا اراضى الحمهورية العربية المتحدة 
هو عدم التعقد ي التضصاريس إذ يكون وادي النيل ودلتاه أهم طاهرة جخرافية ٠‏ 

على أي حال يقم الباحثون اراضي اللحمهورية العربية المتحدة إلى ثلاث 
أو أربعم مناطق طبيحية کری لکل مها طروفها الطبيعية والاقتصادة الحاصة 
الي تشكلل نمط توزيع اكان ني كل منها وتجعل لكل اقليم شخصيته 
امسغرافية امنفردة رشكل ۷۲ ) وهذه الناطق هي : 

٠ موادي الثيل‎ ١ 

۲ الضيحراء الشرقية 

۳ س شېه جزيرة سیناء ( ۱ ) 

۽ ... الصحراء الغربية 


retreat 


) | ) تلق شبه جريزة سيناء بالسحر اء الشرقبة أي بعص الأحيان 


۳4٥ 


وادي النيل 

يبدأ نهر النيل ئي اراضي المحمهورية العربية المتحدة عند حط عرض ۲۲ 
شمالا عند قرية ادندان بعد أن يكون قد اجتاز. الحندل الثاني إلى الحنوب 
من وادي حلفا . ويبلغ طول/ المسافة الي يقطعها هر النيل منذ دخوله إلى 
الحدوة المصرية حى مصبه في البحر المتوسط حوالي ٠٠٠٠١‏ ك. م إذ يبلغ طول 
مجحری النهر من ادندان حی اسوان حوالي ۳1۹ كم وحوالي ۹16 كم ين 
اسوان ومديئة القاهرة ثم حوالي ۲٠١‏ لك. م من القناطر اللحيرية إلى البحر المتوسط 
وذلك بالنسبة لفرع رشيد وحوالي ۲٤۲‏ لك.م بالنسبة لفرع دمياط. . 


فوق منطقة من الحرسان النوي الي ترتكز فوق صخور نارية قدعة تظهر في 
بعض المواضع التعترضص مجرى النهر إلى الحنوب من اسوان ولتكون ابندل 
الأول . 


- وعنا آسنا تختفي صخور اللحرسان النوبي تحت صخور العصر الكرتياسي 
الاعلى ويتغير التكوين المحيولوجي ويظهر التكوينات الحيرية الي يستخرج 
منهاً الفوشفات ني المنطقة الممحصورة بين سفاجة والقصير »› م تبدأً بعد ذلاك 
الصخور الايوسينية بالقرب من ارمنت وتبتمر متاخحمة لوادي النيل حى 
القاهرة وجري نمر النيل إلى ابحنوب من اسوان في واد ضيقق تنتشر على جانبه 
مناطق زراعية متفرقة صغيرة المساحة . وقد كأن النهر يتحدر هنا فيما سبق 
حوالي ٠١‏ قدماً ي مسافة ثلاثة اميال ولكن حينما أقيم حزان اسوان رفع . 
لياه في النهر في ابحرء الواقع خلفه وذلاث لمسافة ٠٠٠١٠٠‏ ميل . وقد بی حزان 
اسوان في عام ۱۹۰۲ تم على مرتین ليصل اقصی ارتفاع له حوالي ۷٩‏ قدا 
وليعطي مقداراً كبيراً من المياه . ويختلف التصريف النهري .عند حزان اسوان 
اختلافاً کبیرا من عام إلى آنحر . ففي غضون ٠٠‏ سنةاختلف مقدار التصريف 
النهري هناك ما بین ٤۲‏ و ٠۳١‏ بليون مر . وفقدار اللحزان على تخزين 


۹ 


المياه تصل إلى ۳رہ بليون مر" وتسمح بضياع ۲ بلیون » ر" من میاه 
النيل ي البحر المتوسظ . ٤‏ 

ومن اسوان إلى الدلتا يبلغ الحدار النهر ١‏ إلى ٠۳‏ ألف . ويشرف على 
الوادي ني هذا العزء المضاب العالية » ويراوح عرض الاراضي الزراعية على 
جاني النهر ما بين بضمة امتار إلى عشرة اميال » وتنفصل الاراضي اللحعضراء 
بوضوح عن الاراضي الصحراؤية المجاورة . هذا ولا يوجد أي خزان 
للمياه إلى الشمال من اسوان اللهم إلا بعض القناطر الي ترفع مستوى المياه 
ن الاهر من أجل ري الأراضي الجاورة وتدفق المياه إلى القنوات الي تأخذ 
من النهر )١(‏ . 

وبلاحطظ أن النهر يكاد يلتز م دابا بالحانب. الاعمن من وادية ولا يتحول 
إلى الحانب الايسر إلا قليلا ومن ٤‏ ارتبطت مرا کز الاستقرار البشري ي 


صعيد مصر بالضفة الغربية للوادي وليس بالضفة الشرقية ولا يشذ على هذه 


القاعدة سوى ملطقة فنا حت غير النهر العاهه و سیر دن الشرفق إل الغرب 
ي وادي التوائي )٣(‏ الامر الذي ساعد على توزيع السهل الرسولي على 


الحائين ولكن ظاهره الالترام بالحانب الاين سرعان ما تعود بعد ذلاك ٠‏ 
mi‏ ر زام لاحاب ا یں ار ود ! 


فنجد أن اتساع اللعانب الغرلي من الوادي يصل عند بي سويف إلى حوالي 
۳ لم . ي حين لا يزيد اقساعة ني ال مانب الشرتي عن عشرة كيلومرات 
فقط 


١ (‏ ) باخ چون آلو ال القنو انت الرلية ني مصر حوالي ۸٠٠١‏ ميل وذك إلى جاب ه٤‏ 
آلف مل من القدوات والترع الرليسية . 

) ۲ ) يلل يعض الباحفين هذه الطاهرة بنشام جريان الاء الذي يودي إلى ظهور ساسلة دن 
الدو امات تر مپاهها عکس عقار ب الاعة فتطابق بذلف سر 5 تیار التهر في الحانب الامن وذلك 
عل النقيض من الاب الايسر ووی هه عدث اراب في الان الايسر نتيجة لشعف التيار 


ویزداة الست ۴ ایالپ الا من وة الار هذا ویر تح البعضس اپار اساب اناع الوادي على 
المانب الاسر إلى تأثر .الرياح الشمالية الغربيه الي تدفع ياه النهر بصفة دامة نحو الحانب الثهر ثي 


انار من عو = نہر النیل = القاهرة گ ۱۹۲۸ من ص ۱۲۹ إلى ٠ ٠۳۲‏ 


۳۹۷ 


وإلى الجنوب من القاهرة وعلى بعد ٠٠‏ ميلا يحرج من النيل بحر يوسف 
ليروي منخفض الفيوم الذي لعبت عوامل التعريه دورا هاما في تشكياة ن 
فمنذ ما يقرب من ۳٠٠١‏ سنة مضت تمكن أحد الفراعنة من استخدام هذا 
النخفض كخزان للمياه حمي مصر لبان الفيضانات العالية . ؤبعد ذلك بألف 


عام اصبح اقليم الفيوم جزءا من وادي النيل بعد أن بنت القنوات اللازهة . 


لذللك . ويعيش الآن ي الفيوم حوالي ۸۷١‏ ألف شخص ني مساحة من الاراضي 
الزراعية تقدر محوالي ۷٠١‏ ميل . وتتاز اراضي الفيوم بأن الري يم في 
معظم اجزانما عن. طريتق التدفق الطبيعي إذ أن الاحدار تدريياً صوب بيرة 
قارون الي حفض عن مستوى سطح البحر محوالي ۰ قدا . 

وإلى الشمال من القاهرة على بعد ٠١‏ ميلا توجد قناطر محمد علي أو القناطر 
الحيرية الي بنیت أولا ي عام ۱۸۳۰ تم اعيد بناؤها من جدید في عام ۱۸۸٤‏ . 


وإلى الشمال منها يتفرع النيل إلى فرعي رشيد ودمياط . وهذه القناطر هامة 
إذ أا تتحكم ي ري حوالي ۷١‏ با مةمنجملة المساحة المنزرعة في اراضي 


الحمهوردة العربية المتحدة ۰ 
وي منطقة شرق القاهرة تظهر الطبقات الايوسينية الي اشرنا اليها من 


قبل في جبل المقطم الذي يتكون من طبقتين من اجر احير ي السفليمنها بيضاء 


والعليا ميل إلى الاصفرار قليلا وهي آخر ما تكون من الطبقاث الايوسينية . 
أما في غرب القاهرة فتوجد كتلة ابو رواش المكونة من اللحجر الحيري 
وني غرب وشرق التكوينات الايوسينية تظهر تكوينات الا ليجوسين 

والميوسين وهما اوسع انتشار ني غرب الدلتا منها في شرقها . 


وليس ني وادي النيل من تكوينات نماي الزمن اثالث إلا القليل الي تتمثل 


في الصخور الرملية الي مخف بوادي النهر بين الفشن والقاهرة . آما تكوينات 
الایستوسین پر ئی لاتا الساحلية الممتارة من مرسي مطروح ي الغرب 
إلى العريش ي الشرق . 


۳۹۸ 


الدلة ا 


إلى الشمال من القاهرة يبدا النهر أي تكوين دلتاة وذلاف يعد أن اصبح غير 
. قادرآ عل أن سیر ي جری واحد أو حمل کل الرواسب العالقة به . ومد دلتا 
النيل الآن فرعي رشید ودمیاط غر أن الدلتا فيما مضى كانت تتميز بوجو 
سبعة فروع ذكرها اسر ادو من الشرق إلى الغرب كما بلي : - 

افرع ایر زي مهنهدزهطالذي كان بتنهي عند بلد بياوز القدية + اشع 
التانيسي مو٣‏ الذي بنسب إلى بادة تائيس ي شري عبرة المازلة ٠‏ م 
الفرع المندرزي الي بحري فيه الآن الزء الادنى من الحر الصغير ٠‏ والفرع 
الفاتني 61٥‏ 14661و يطابق فرع دەیاط » م ي وسط الداتا الفرع السبليي 

Sebennetic‏ نة إلى بلدة سمنو د الحالية > فالفر ع البابيي Bo biti‏ الذي 
يطابق فرع رشید . واخیراً نعو الغرب الفرع الكانولي الذي کان ينتهي عند 
مدرنة کانوب على خحلیج ابو قير حيث تحتل الآن ترعة المحمودية جزء من 
المجرى القديم رلا الفرع . 


وثتمرز الدلتا بوجو د البحيرات الي تتاخحم ساحل اليحر المتوسط غير أن 
هذه الحيرات لا يقتصر وجودها فقط ني المناطتق الي تلتقي فيها الدلتا مح 
البحر المتوسط بل توجد ايضا ي شبه جز برة سيناء حيث تو جد مير ة البر دويل 
وإلى الحنوت من الاسكندر!ة حيث تظهر عير ة مريوط . ويصل هذه البحيرات 
بالبحر بواغيز ضيقة لو تركت وشأنا لطمرت وانقطعت الصلة بين البحر 
والبحيرات ولذا تطهر هذه البواغيز باستمرار . 


وتعثر حير ة المازاة من اكبر البحيرات المصرية إذ تبلغ مساحتها حوالي ٤٠١‏ 
ألف فدان ني حين تصل مساحة عيرة البالس إلى ٠١١‏ آلف فدان ومريوط 
إلى ٩ه‏ آلف فدان وادکو إلى ۴۲ أل فدان . 


ويفصل عير ة المازلة عن البحر فتحة اشتوم الحميل » وهي أقل البحيرات 
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الساحلية عمق إذ تتصف الللجان الطويلة-ا مو جودة بسواحلهل بأنما غير عمرةة 


ذلك بالاضافة إلى ن ابزر تکار با . 


وفيما بين فرعي دمياط ورشيد توجد مير ة البرلس الي تصل عن طريق 
بوغاز البرلس بالبحر المتوسط . وإلى الغرب من فرع رشيد وخلف خليج 


ابو قير توجد بحيرة ادكو ويربطها بالبحر منفذ ضيتق عند المعدية . وإلى 


الغرب منها كانت توجد ميرة أبو قي الي ردمت مع اواحر القرن الماضي 
ودخحلت ضمن الظهير الزراعي الذي يمون مدينة الاسكندرية .'وإلى اللحنوب 
من مدينة الاسكندرية توجد بحيرة مريوط الي تختلف عن البحيرات السابقة 
قي اها لا تتصل بالبحر بل يفصلها عنه حاجز من صخور الحجر المحيري 
البطروخي ٠ )١(‏ ذلك إلى جانب اما تقع تحت منسوب سطح البحر بنحو 
۳ امتار . وقد كانت محيرة مريوط فيما مضى أكثر ارتفاعاً ما هى علية الآن اذ 
كان تد لسانا منها صوب الغرب غير أن جزء كبيراً من البحير ة قد جفف 


- مع الامتداد العمراني لمدينة الاسكندرية صوب الحنوب > كا انكمش جزء 


انحر عقب أن ردم نی القرن ٠۲‏ م الفر ع الكانو بى الذى كان نغذا الاه . 
حر عقب م ت م المرح الحالولي الدي عدا باي 


2 الفيوم 
يلحق منخفض الفيوم باراضي الوادي وذلات لان تربته 'تشبه إلى حد, کبیر 
تربة'الدلتا والوادي ذلك بالاضافة إلى أن منخفض الفيوم بختلف عن غيرة 


وتبلغ مساحة منخفض الفيوم حوالي ۰۰ ك. ٣‏ وحتلف عن اراضي 
الوادي ي أن سطحه غير مستوى إذ تنحدر ارضه انحدارا عاماً ناحية الشمال 


الغرني حيث توجد بحيرة قارون الي تتميز بوجود الشواطىء البحرية المرتفعة 


١ (‏ ) يقكون الجر الميري البطروحي من ذرات من رمال السليكا والير , 
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الي تشر إلى أن عيرة قارون كانت أكثر اتساعاً ما هي عايه الآن . وتباغ 
مساحة حبر ة قارون حوالي ۲٠١‏ كم . 

ومحف مخف الفيوم زطاق صحراوي يفصله عن اليل وتلف اتساعه 
من منطقة إلى الحرى فيصل عرضه ني المدزء اب نولي حوالي ١‏ كم بينما يتسع في 
القسم الشمالي ليبلغ عرضه 1۹ كم .. وتأحذ هذه المنطقة الصحراوية في 
الارتفاع . التدر يجي كلما اتجهنا .من الشمال إلى الحنوب لتصل إلى اقصى 
ارتفاع ها إلى انوب من فتحه اللاهون الي ردخحل فیها حر يوسف (۱).. 


ودد منخفض الفيوم من الغرب جسر الحديد الذي يبدأ من غرب ميرة 
ارون م يتجه صوب انوب فالشرق ثم الحتوب الشرتي ليتتهي عند الحافة 
الشمالية لحوض الغر ق اللطاني إلى ابحنوب الغرهي من منخفض الفيوم . 

أما ني الازء انوي الغرلي فيفصلل منخفض الفيوم عن وادي الريان حائط 
صخري يراوج ارتفاعه ما بین ٠٠‏ و ٠٠‏ مر فواق سطح البحر ولا يزيد 
عرضه عن ٠١‏ كم . وتبلع مساحة منخفضس الريان حوالي ۷٠١‏ ك. م۲ 
أما قاعه فينخفض عن سطح البحر ي اعمتق اجزائه إلى ٤۲‏ مارا . 


الصحراء الشرقية 

تبلغ مساحة الصحراء الشرقية حو ,اا مساحة الحمهورية العربية اأتحدة »> 
ومد فيما بين النيل غربا والبحر لاحر شرق واراضي شمال شرق السودان 
جنو با ودلتا انيل شمالا . ونتميز الصحراء الشرقية بوجود ساسلة من المرتفعات 
تطل عل البحر الاحمر يصل ارتفاعها إل حوالي ۲٠٠٠‏ مر فوق سطح البحر 
غر“ انپا تنحدر بوجه عام من الشرق إلى الغرب ليصل ارتفاعها في المناطق 
الي تتاحم وادي النيل ما بين ۰۰ و ٠٠‏ مر فوق سطح البحر . 
تكوينات الصحراء الشرقية إلى عاد من الازمنه الحيولوجية 


a tabur a OEY cas rm r bn ma 


١ (‏ ) پل ارتفا جيل اللاهون إلى حوالي ١٤4‏ مارا فوق. سطح البحر . 


ا ا )1( 


(شكل ۷۴) فود الصخور الاركية آلي من أهم انواعها الجرانيت ي 
الاجزاء الي تقع إلى ابحنوب ٠ن‏ خط عرض ۲۹ شمالا . كا تظهر ايضا 
صخور الديوريت الذي توي على عروق الذهب الي استغلت في ايام 
الفراعنة . ذلاك إلى جانب صخور الزمن الأول.المركزة ي غرب خليج 
السويس » وصخور العصر الكرتياس الي تظهر ثي منطقة واسعة إلى الغرب 
من الصخور النارية » وصخور الزمن الثالث الممثاة في الحجر ال ميري الايوسيي 
الذي ينتشر بين وادي قا من ناحية ووادي اليل من ناحية اخجرى › والذي 
يعد اوسع انواع الصخور انتشار ا في المسحراء الشرقية إذ متد صوب الشال 
حى الطريق الذي ير بط القاهر ة بالسويس . 

| ار ور |[ 

تالس يدلةرة 


الا لسو ا 
الأبو س 
1ک تاس 


آما تکوینات اليو سين الي تو ي على كثير من المعادن من بينها الكبر يت 


f۲ 
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والرصاص والز نك والي تترشل آي تکو ينات ا حجر الاير ي و الطفل فتو جد عل 
الشر رط الساحلي الضيق الذي يفصل جبال اليحر الاحمر عن البحر . 


وبالن.ة لتكوينات البلايستوسين فتظهر على هيثة رواسب رهاية شاطتية 


ی 


٠ على طول ساحل البحر الاجمر حى رأس بتاس وعلى الساحل الغرفي لحليج‎ ٠ 


السويس > كا تتمثل ايف ني الشعاب المرجانية انی تد على طول سواحل 
البحر الاحمر فيما عدا المناطى, الي تصب با الودیان المنحدرة من جبال البحر 
ر ` 


وتتكون جبال البحر الاحمر - وهي اهم الظاهرات التضاريسية - أي 
الملحراء الشرقية من مجموعة من الكل ابلبلية الي تفصل ينها اودية مرب 
الحريان تسيل لعو البحر . ومن امثلة. هذه الكل الحبلية جيل عاية الذي يعمل 
ارتفاعه الى حوالی ۱۹۱۲ مرا ويوجد على ساخل البحر بين وادي دعيب 
والاحل» ومجموعة جعف الي عدها من اب منوب و ادي ابحمال ويصل ارتفاعها 
إل مرا . 


ولا تبعد هذه السلاسل اة كيرا عن البحر إذ تشرف أي بعض الاحيان 


me 


مباشرة على الببحر وتتمرز اا حدر بشدة وفجائية ناحية الشرفق و بہھلیء 


رتد ميا عو الغرب . والسبب:ي ذلك کا نعل = هو آن مر شات الحر 


الاحمر ليست سوى الحافة الغرإية للاحدود الإفريقى العظيم ٠‏ _ 


ولعل من اهم الظاهر ات التضار يسية الي تمرز الصحراء الشرقية إلى جانبا 
سلاسل البحر الاحمر هي وجود الاو دية الحافة الي ارتہط تکوینها بالعضر 
امير ني الزمن الرابع . وتنقم هذه الاودية تبعاً نظام تصريغها إلى جموعتين 
الحدهما تتصرف مياهها إلى النيل والاخرى تسيل غو البحر الأحمر ٠‏ | 

أما عن المجموعة الأولى فتضم لال اودية رئيسية وهي من الحنوب إلى 
الشمالى وادي العلاقي ووادي خريط ووادي شعيت . ووادي اللاي هى . 
الاودية المحافة الي تدحدر إلى النيل كا انه اطوها إذ يبلغ طول راه 


هم 
ys‏ 


الرئنسي إل أك من م ي حين لا "يزيد طول المجرى 'الرئيسي 
ا ۰ .م ووادي شعیت عن ۲۰۰ :كم ويصب. وأدي 


ي التيل باقر من کوزسکو ! بینما يل وادي تخر ريط 3 اليل 


وین الأزوية الي تنحدر ايض صو ت اقرب وادي. د دجلة الذي" ينتهي. 


إل اليل .في تاحرة :المعادي ووادي حوف الذي ينتهي إلى التيل عند خلوك' 


3 وادي. طرخة وواډي اسيواط وزوادي 7 الذي قصل دن :اقلیمین: عتلقين 


من تاحية التكوين الحيو لوجي ووادي الحمامات ذات الشهرة التار عة القدعة ٠‏ 
ر قام ع ن بدايته ميناء القصير الذي بدين بأهمستة ت التجارية إل الل رکة 

هذا لطر الذي ير بطها بالوادي . 

ا لقرب الصجور غير السامية ٥ن‏ طون الاودية المنحدرة حو الغرب 
لذلا توجد بعض الابار 3 تنمو بعض الحشائش الي تستطيح أن تقيم أو 
غدداً من الرعاة ومن م کان چط التوطن البشري ي الس اء اد2 
هو الط نتشر المتمركز على بطون هذه الاودية وهذا حلاف حال ي 
الصحراء الغربية الي يتكدس معظم سکاما ‏ ي الواحات ,| 

ونحط تقسیم الميأه بين اوادية الثيل واو دية البح ر الأحمر غر منتظم إذ عر 
عتاطقی وعرة المساللك عة المزور الهم £ عض المواضع النخفضة المحدو دة 
کا هر الل عند که واي څې واقيل. 

وهم الاودية الى تنحدر ٠‏ إل ال لبحر الأحمر مرتبة من الحبوب إل الشمال 


e‏ ي غین ووادي رحبة ووادي امال رادي السکری ئ . وین طول 
ي ين صل طول رادي اکر ال ا ا 
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ووادي الحمال لی ك li‏ ا وادي رحبه .فيص مساحة حوضه 
f‏ . 


0 كم 
وبالاضافة إلى هذه الاودية توجد مجموعة احری پتخدر بمضھا إل لیے 
لسريس مئل وادي عرية ووادي ابو هاد الي پتتهي بالقرب من جيل الفريب 


gf 


) ووادي اللاحة الذي ينهي بالقرب من رأسش جسة . وجميع هذه الاودية 
مراکز لانشاط البشر ي بي الصحراء الشرفية إذ فضلا عن کو ا طرق انتقال 
فتنمو ہا نباتات تصلح كغذاء للحيوانڻ » كا يتيسر الحصول عل الياه 

من باطنها . 


شبه جزبرة سیناء (۱) 


ملو شبه در زاره ة سيناء على هة مثلث قاعدتة في الشمال ورأسه ي انوب 
ومحيطه البحر المتوسط من الشمال و خليجي العفبة والسؤيس من الشرق والغرب ٠‏ 
و تبلغ متها حو الي ٦١‏ آلف ك. 


وتنقسم سيناء من حي التضار يس إلى ثلاثة اقسام ر يميه رهي ٠‏ 
| س الم الحنوي 
ب س القسم الاو سط 


+ -. القسم الشمالي . 


اما عن القسم الأول فیتکون من كتاة قدية من الصخور الأركية > مقعدة 
ال ركيب استطاعت أن تقاو م عوامل التعرية اتبقى على هيثة كتل جبلية 
ر تفعة أكر ها ارتفاعاً كتلة جبل سانت کاترين (شكل ۷٤‏ ) الذي يصل 
ارتفاعه لل حو ۰ مارا فوق طح البحر . وجبل م شوەر وار تفاعه 
۲ مترآً وجل موسی وارتفاعه ۲۲۸۰ مرآ . وتبدو الكتل الحبلية على 

هة جو اثط قا ٤ة‏ (شکل )٥۵‏ تنحادر شا صوب حلیج العقبة > أما الحافة 
الغربية فعلى النقيضص من الحافة المنحدرة على خحليج السقة : تتدرج ؟ تي اخفاضها 
عو سهل ادي ايج السويس Ye ald‏ کم ویبلغ عرضه حو ۲۵ ك.م. 


) ۱ ) لارا الاتار الدار عي بشره جز رة مين 
Skrobucha, H., Sinai, N. Y., 1966.‏ 


أنظر . 


e 


a - | ) ٤ 


الوادي ي حين بطلق على القسم المجنوي اسم سهل القاع . 


> (شکل ۷١‏ ) دیر سانت کاترین , : 


وقد تعر ض الحزء اولي من شرة جزارة سناع ا اضطرابات بركانية 
فغطت الطفوح البازلنية بعض المناطق > ذلاف إلى جانب كان للانكسارات 
ثر كبير على المظهر العام لتضاريس النطقة . فتميز الكتل الللية بوجود 
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الاحاديد الطولية لى ا م التمال الشر ف ف انوت الغر ني ف ااه 
شوو ألْعمة . 
ی 0 


وتل هضة التي القسم الاو سل م سيه جر رة سيناء ولحلر صوتب 


١‏ التو سط ادارا تدرا ٠‏ وعمكن اعتبار ها تنمة الصحراء الشرقية اد 


x 


ا 


a 


۷ رف لها عنھا سو ی لج السو لس . ول اعت عوامل التعر دة دو رأ کبیر أ 


في حت الصسخور احبر بة الايوسينية الي يتألف منها المحزء الاكير من هفية 


GY 


التيه ولذلك فقد ظهر على السطح الطبقات الطباشير دة الكريتاسية وبقظع هضبة 
التيه جموعة من الأودية (تشكل ۷١‏ ) الي تتجه مع الالحدار العام صوب الشمال 


( شکل ۷٩‏ ) وادي فیر ان بسیناء 
والي اهمها وادي العريش الذي يصب ي ساحل البحر المتوسط بالقرب 
من بلدة العريش . وي شمال هضبة التيه يوجد عدد من السلاسل الحبلية 
المتوازية الي تعتبر امتداداً بال فلسطين الساحلية ومن اهمها جبل المغارة . 


. . ۹A 


) ما القسم الشمالي من سيناء فيضم المنطقة المعحصورة بين البحر المتوسط شمالا 
وهضبة التية جنوباً وهو عبارة عن منطقة سهلية تغطيهاالتكوينات البلايستوسينية 
المثاة ني الكثبان الرملية الي تسير إلى جوار الشاحل وتعتبر جزانا كبيراً 
للمياه الي تسقطها الامطار ي هذا الحزء ويتراوح ارتقاعها ما بین ۸۰و ۱٠۰١‏ 
مر وتوجد عير ة البر دوين ي اإحزء الشمالي من هذا القسم . 


الصحر اء الغربية 


تعتار اأصبحر أء الغر ية جزءا من اأصخر أء الکبر ى الى 3 صو ب الغْررب 
ہی المحرمل الاطلسي وتشغل الصحر اء الغر ية مساحة ٠ا‏ كبر من ال 
زشغاها الصحر أء الشر قية د تمو قها مہا دة تقدر محوالي {o¥‏ .م" .و 
نفس الوقت تلف عنها من حيث الظاهرات التضاريسية الموجودة بها . 
فبينما نمثل الاودية الحافة المظهر الرئيدي ني الصحراء الشرقية جد المنخفضات 
٤‏ الصحراء الغربية تبدو وكأها هي مراكز الاستقرار الرئيسية في هذا النطاق 


وتتكون الصحراء الغربية من هضاب صخرية متوسط ارتفاعها حوالي ٠٠٠‏ 
متر فوق سطح البحر . وهذه المضاب تتمثل أي هضبة الحرسان النوي 
الي يصل اقصی ار تفاعها عند جبل العوينات الذي يقم جز ء نه داخحل اراضي 
السودان » وهضبة الجر الحيري النومپولي الي تنحصر بين منخفض سيوة 
والقطارة ي الشمال وه فض الوا-حة الحارجة والداخاة في الحنوب ؛ وهضبة 
الجر الحيري الميوسيي الي تنحدر ادارا تدر عا صوب البحر المتوسط . 
وحص هذه الهضاب فيما بينها احواض «نخفضة هي مركز الواحات فتقع 
بين المضبة الأولى والحهضبة الثالية المنخفضات الحنوبية الي نحتوي فيما بينها 


وأاحخة الداحلة والعارجة والفرافرة واليحردة ¢ ف حن رو چک ین أهضصية 


الثازية والثالثة ‏ المنخفضات الشمالية الى تختلف عن المتخفضات الحنوبية في 
آنا تأحذ اتجاه مستعرض کذااف حتلف عن الخفضات الحنوبية في أن كل 


۹4 


النخفضات الموجودة ب يصل ارتفاعها ي بعض أجزاا إلى ما دون «ستوى 
سطح البحر .وتك ا لتقت الشمافي من مشخفضصس اأير. دوم 7 واس جوب 
تا لمل الادمة لتمل منخفض_الفطأر ة و د اسو سو 5 و :شس و ادي النطرء ن 
ولقم م منخهاس وادي اللطروك على ەسواب ۲١‏ 0 ت سلح البتر ارخ4 
النسوب في سيوة إلى ۷ مارا تحت مستوى طح البحر وي القتطاره إلى 
متراً تحت ٠‏ ستوی سطح البحر و إن تکن بعض اجزائه تنخفض إلى مستوی 
م حت سطح السحر . 

وقد اخنندت أراء الاحثين حول الطريقة الى تکوات ا هذه النخفضات 
فيعضهم يرجعها إل التهر رة الموائة واأعض الاحر ى ير جعها إن التعر ية الائية 
غير آنه جي ار ل“ وہ سے آي دلیل قاط کن أن یروا عا ي تر جح 
رأياً على الأخر . 

وعن بين المظاهر أربو جر افية الاحرى ااءة ي المجراء العرية حر 
ارا اید تد اة f.e‏ .م تمر دا ن وا سبو ۵ ف الشمال ولاف 
الكر ني مانو ب ويصل حر ضه. إل ٠٠١‏ ك.م . ويبدو هذا البحر على هيثة 
سلاسل موا 3 ن الکثبان ١ال‏ ملية را 2 من ااا ساسا او جوا رق الى 
ا ا ٿ الطر ن نالي راان جر ل الع به | سمالي لاو أسدانت امار : 
ذلك اغلا رن الكثبان .اثر مغردة الى تنتشر يخبرة في ال راء الغربية 


پا 
و تأخمڌ الشكل املال 


اأربسة 


تنتمې المربة المصربة إلى اللربات المنقولة والمربة المبحلية . وتسود ار بة 
الأولى في معظم اجزاءا بحمو ريةالعر بية المححدة بينماتو جد الر بةاللاخير قحا رج 
راض ي الوادي والدلتا في الرامحات ؤي شبه رار ةسيناء. و جلف م مات لر 3 
المصرية من جهة إلى اخری ولکن فة عامة تز داد س کلما ینا اس واب 
انسلا إذ بضصل عمةها ئي شمال الدلتا إلى حرالي ٣‏ مرا ي حين بقل سمکها 


1۰ 


نتمم رن 


ي المنطقة بين اسو ان والقاهرة إلى ۸۳ مرا ويمكن تيز الانواع التالية ٠ن‏ 
الأربات ني الحمهورية العربية المتحدة : ~ 

- التربة الطينية أو الربة السوداء الي تصل نسبة الصاصال با إلى 
al) o‏ وهى تربة دقيقة الحبيبات شديدة التماسلك تحتوي‌على كية كبيرة من 
المواد لغذائية ولذا فهي لا تعتاج إلى كثير من الاسمدة الكيماوية . ولا بعطل 
استغلال هذه الر بة إلا استواء المطح واخفاضة ي بعض الاحيان إذ تتسرب 
اليها المياه من الاراضي المرتفعة المجاورة فر فع مستوی الماءالباطي با الامر الذي 
بحم ضرورة وجود نظام صرف دقيتق . وتنتشر الر بة الطينية ني معظم اجزاء 
الوادي والدلتا . hh‏ 

٣‏ الررة الصفراء الطينية وتوجد هذه الربة ي اط مناثر ة ي الدلتا 
أو مناطتى الانتقال بين الربة الطارية والتربة الصفراء . وتر اوح ية الاهال 
٤‏ هله الربة ما بين ٠١‏ و با ةوهي وسط ن خحصائصھا ن الر يتين 


الأحصورة بينم .ما . 


وتتکونمن‌حليط من‌الصاصال والرمال والطمي + وتراوح نة الصلصال مابين 
۲٠‏ و ۳١‏ بالمغةأما نب المواد الاخرى فمتفاوته . وتتميز هذه الربةباا جيدة 
الصرف وحتاج إلى تسنميد . وتوجد هذه الربة بصفة حاصة في اللعزر-الواقعة 
ني اليل أو ني فرعي دمياط ورشيد وكذلاف ني المناطق الي حف بالنيل وفروعه 
القدعة . a.‏ 


۽ الربة الرملية وتوجد هذه الربة على حافات- الدلتا- ي عافظات ` 


احير ة والقليوبية والشرقية وكذاك تظهر ني الكثبان الرملية ني الخاطي الشمالية 
الساحلية . ذللك بالاضافة إلى بعض المناطتق التفرقة ني وط الدلتا كا هو 
الخال ف زر الرملية الاربعة المحروفة باسي‌ظهور السلاحف Turtle backs‏ 
والي توجد في قويسنا . وتتصف الثربة الرملية بكبر حجمذراا وه‌سامیتها 
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بالا سمدة اشر وذلاف لان بيبا سهلة السماساك ٠‏ 


o‏ .- الربة اللحية وتتتشر هذه التربة في مناطق واسعة في شما الذلتا 
في محافظة كفر كفر الشيخ في المنطقة الي تعر باس البرراي کا تتمثل ايضا 
ي وادي ٠‏ الطميلات بشرق الدلتا وي اراضي واسعة في الفيوم . وارتفاع 
نسبة الاملاح ني هذه ار بة يعطل الاستغلال الزراعي ومن م فيتطلب اصلاحها 
غسل الربة من الاملاح بعد تنظيم عملية الصرف وزراعتها ارزا لکي ياعد 
عل حفيض. اة الاملاح ي الر:ة قبل زراعة أي نوع خر من النباتات 


الي لا حتمل و جود الا ماح بکز ة ي المربة. 


مناغ اخمهوربة العربية التحدة 
بخضع مناخ الحمهورية العر بية المتحدة للمؤثرات البحرية .والمؤثرات 
O EEE‏ أو يدود آذيميا 


الذي يقدم م مور کافا من الماء على مدار السنة . وهي کم مو قعها 
اغراي عا لل البحر المتوسط تسقط عليها الامطار : ي فصل الشتاء ولا سيما فى 
شمال الدلتا . غير أن هذه الاءطار غير متظمة ي سقوطھا کا آنا ل 


الكمية .ذلا دل متو سط اط ر اللوي 5 مدينة الاسكندر رة عن ۹۰ ۳ 


بينما ينقص عن ذلك كلما اتجهنا صوب الشرق أو الحنوب إلى أن نصل إلى 
مناطق متو سط المطر السنوي بها لا يستحق الذكر . ولا يقتصر الامر فحسب 
على تناقص كية الامطار بل يبدو هناك تناقص ايض في عدد الايام الممطرة . 
في الاسكندرية يبلغ علد اام الخارة ي الست واي ا4 يرما ئي حين جين بصل 
دد هذه الام ف القاهرة إلى حوالي عشرة ة ايام فقط 


ما عن‌الر ارة(رشکل A4‏ )فلعلأهم ما کور مخ ھور ةامر بيةالمتحدةهوو جود 
المدى الحراري الكبير سواء كان هذا المدى يومي أو افصلي وذلاف في جميع 


OY 


مامتان ا 


کل (vv‏ ماو ما ار إارة التساوية في ينابر ٠‏ 


الحاء الحمهورة الهم 


4 
ټپ 


لدرجة الحرارة ي مددة الاسكندر ية حوالي ٦‏ ,۰ مي حین نید هذا 
التو سط ٤‏ مدرنة القاهرة. لیصل إلى ۷م . LÎ‏ ي الصيف فسجل اة 
الاسكندر ية متوسعل النهاية الصبخري لدرجة الحرارة لي شهر يوليو حوالي 


Ye:‏ ¢ ف قبل 1 لمدينة القاهرة 


ي الونچه القبل أو ث عك مر فنجد آن ن متوسط 8 رارة اوي 


ي سشهر ینایر ف ملرنة کالاقصر يقل عن متوسطة ني الاسكتارية. اإد صل 
ف 'الالحيرة إلى ۷ مف ئي مقابل ۱۳“ م للاؤلی . وف اسوان الي تفع چاو ب 


الاسكندرية مجوالي أل کیاومتر یل أن المتوسط اليومي لدرجة الرارة 
ف شهر ینار ٣ل‏ يزيد سوی. A‏ ۹ م عن عن متؤسط درج ا رارة الرومية ف 


مدرنة الاسكندز دة . عر أن الى ا راري تلف احتلافاً کیراً دن ن شال 


5 لے 


الدلما والصعيد و رصفة عام راوح المدى الفصل اللعحرارة ف امور 
العربية المححدة »ما بين 1١‏ و ۲۲م اذ أن متوسط حرارة الشتاء يراز 


۳ 


A. 


۳ 


الحهات الساحاية الشمالية حيث تعمل ارا 
اليحرية والریاح الشمالة . السنائدة على تقريب هلا المدی ودا لرل a‏ 
الاسكندرية أ كر. دفثاً من القاهرة في فصلي الحريف والشتاء وأكر انالا 
منھا ا ف ار راح والميف فر ی فصل الشتاء يسل توس النهارة اأ ٠ري‏ 


ما بين ٠٠١‏ و م ومتوسط حرارة الصيف ما بين ۲۷ و ٣م‏ . وقد ١‏ 
ساعد حفاف الحو وعدم و جود السحب ووجود ەلدی حراري کبیر عل 

أن يتمكن المصريوث من الاعتماد علن مياه مر اليل وزراعة غلات البحر 

لمتوسط ي الشتاء وغلات مناطق السافانا ني الصيف . 

وبالسبة للرياح انلاحظ أن الرياح الشمالية ابلحافة تلعب دوراً هاماً ي 

حياة مصر لذانما هي المسثولة عن تلطيف المناخ بصفة عامة . كما الها تساعد 

على الملاحة النهرية ١ ٠.‏ 

وتتعرض' الدلتا ومصر الوسطى إلى الرياح الغربية والشمالية الغربية شكل 
(۷۸ > ۷۹) الى يسود معها الاعاصير المسببة لسقوط الامطار غير أن 


و 


رجفت نمت ھم کک حن لکد کک قدت دمه 


لسا لا 1 8 
(شكل ۷۸ ) الرياح وخطوط الضغط ( شكل ۷٩4‏ ) الرياح وطوط الفغط 
االمصاوي لي يناير ٠‏ المساوي ي يوليو 
الرياح الحنوبية والحنوبية الشرقية مبب ايضا ني فصل الشتاء بعد مرور 
الاعاصير حيث تلف اتجاهها تبعاً لموقع الاعاصير . وبمكن القول بصفة . ٠‏ 
عامة ان الوجه البحري يتبع الرياح الشمالية طول العام اللهم إلا في الشتاء ا 
حيث مب الانحفضات الحرية فتنحرف الرياح لهب من الجحنوب الشرفي ) 
ني حين تكوين الرياح الشمالية هي المسيطرة طول العام على الوجه القبلي . 
ونما هو جدير بالذ كر أن الرياح الشمالية الشرقية لا تأثر كثيرآً ني درجة 
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حرارة الشتاء > أما ا الریاح الغربية والشمالية الفربية فبارذة نوعاً ما )١(‏ 
بينما الرياح الحنو بية الغربية والحنوبية تحمل البرودة من الصحراء ي نمل 
الشتاء ولكنها تز داد دفثاً في الربيع . وزظرا لأن الحمهورية العربية المتحدة بلد 
زراعي لذلك فلتغيرات الطقس اهمية عن المناخ ولا سما أن کثراً من 
الغلاث الي تزرع يي وادي النيل من النباتات اللحساسة للتقلبات ابحو رات 
القطن . وتتعرض البلاد لتقلبات آي القن ني شهري ابریل ومایو وسبب 
هذه التقابات هي الالعفاضات ية وخحاصة الاعفاضات الحماسينية . وتغر 
انجاه الرياح المصاحة مذه الاخفضات تبعاً لوقع مركزها > وتتراوح المدة 
الي ہب فیها هذه الرياح ما بين يوم وثلاثة ایام ویندر أن تز يد عن لحمسة 
يام وتتأثر الزراعة المصردة إلى حد كير يذه الاعاصر الحماسينة . 

على أي حال كن أن نقسم اراضي ال محمهورية العربية المتحدة إلى اربعة 
اقاليم مناحية صخری وهي : س 

٩‏ اقلم الساحل الشمالي 

۲ ... اقليم الدلتا 

۳ س اقلم مقر الوسطى 

٤‏ س اقليم مصر العايا 

ويمتاز مناخ الاقليم الاير بأنه متطر ف ذات مدی حراري کبیر (حوالې 
۹۸ م( ولادر الأءطار وذاف على النقيةس من الاقليم الأول الذي ضع 
للم ثر ات البحربة الى تعدل من درجة حرارته فيقل المدى ا راري ره 
وي نفس الوقت تسقط عليه كية من الامطار ا 

و اغابها يقم ف فصل الشتاء 

أما الاقايم الثاني والالت فهما ناطق انتقال بين مناخ الاقليم المطير 

والاقايم الاف ولذلاك فيز داد المدى العراري ي الاقليم الثاني لير تفع من 


trene ararat aan 


(1) Sutton, L. J., The climate of Helman, Govt. Press, Cairo, 
1926, PP. 5 58. 


٥ 


١م‏ إلى ٥م‏ ویقل المطر ليصل إلى ١ر٠‏ بوصة . أا الاقليم الغالت الڏي 
يضم مصر الوسطى عا فیها منخفض ايوم فمتوسط حرارتة أقل ٥ن‏ الاقليم 
الرابع واعلى من الاقليم الثاني كما أن نصيبه من التساقط السنوي ضئيل 
بالنسبة للقسم الذي يقع إلى الشمال منه . 


موارد المياه 
يبدو من العرض السابى أن الحمهور دة العربية التسحدة .لا تستقبل من الامطار 
ما يسمح بقيام حياة زراعية بحيث لو قدر ها أن تعتمد على المطر وحدة لي 
حيانها الزراعية ها استطاعت أن تصبح أكبر واحة زراعية ي شمال إفريقية. 
ولكن تعتمد ابلمهورية العربية المتحدة أولا وقبل كل شيء على مياه النيل 
ثم بتي بعد ذلك اعتمادها على المياه ابمنوفية ( ١‏ ) فمياه الامطار الي لا تستغل 
إلا ي مناطق محدودة جداً تتفق في توزيعها مع اللحهات البعيدة عن النيل 
. والي تستقبل قدرا من الامطار يكفي لاحتياجات الزراغة » وكذلاث في 
الحهات الي تقتر ب فيها المياه الباطنية من السطح حيث تصبح عملية استخراج 
المياه الحوفية في حدود الانتاج الاقتصادي المربح . 
وتعتبر منطقة مریوط وغرب الاسكندرية ومناطق شمال سيناء من 0 
المناطق الي تعتمد في انتاجها الزراعي‌المحدود على المطر إذ لا يزرع ني 
البقاع إلا بضعة الاف من الافداة يستهلك جل التاجها جماعات بر 
ولا تساهم ي الاقتصاد الزراعي القوي أي نصیب يذ کر . 
أما المياه الحوفية فتختلف ني طبيعة استغلاها عن مياه الامطار إذ كا نعلم 
أن الصحراء نحتل رقعة كبيرة من اراضي الحمهورية العربية المتحدة ولذلاك 
فاستغلال الياه الباطنية ضرورة اتا لقيام حياة زراعية في الواحات 
الصحراوية . ولذلاف تقوم بعض الزراعات في واحات الصحراء الخربية 
معتمدة على المياه الباطنية الي ترجع باصوها إلى الامطار الساقطة على دارفور 
Hurst? HE. The Nile, London, 1957, P. 45.‏ )0( 
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وكردفان وكذلاك للمياه المتسربة من النيل إلى طبقات اللرسان النوبي بالصحراء 
الغربية . وتمثل المياه الباطنية مصدراً اساسياً لكل عمايات التوسع الزراعي 
والاستشمار الاقتصادي في هذا الاقليم إذ أن هذه الاه كثيرة ولا بتطلب 
استغلاه| سوی الحضوع لاشراف ماني دقيق . وهذاالمورد المائي هو اساس 


وقد توصل المصريون مئل" القدم ل استخدام میاه التيل ي الرراعة ¢ 
كما فطنوا ايض للنظام الذي تعتمد فيه الزراعة على فيضان النهر الطبيعي › 


فعرفوا طريقة ري الحياض ( شكل ۸٠‏ ) » وكيفية التحكم ني بقعة من الارض 


( شکل ۸( ري المیاض بالو جه القبلي 


برغب ني زراعتها عقب غمرها مياه الفيضان . وقد استمر هذا النظام حى 
بداية القرن التاسع عشر أو حى البدء في «مرحلة الرع الصيفية والقناطر 
الليرية» ر١‏ . وني ظل نظام ري المحياض لم يكن هناك ضابط لتنظيم 
أو نديد العلاقة بين النيل والرع الاحذة منه وغاية ما ي الامر كانت تقام 
سنوياً سدود من الحجارة حينما م غمر الاحواض بالمياه . فكانت تقسم 
الارض الي تروی ریا حوضیاً إلى مناطق لا تزيد مساحتها عن ٠١‏ ألف 


١ (‏ ) ابراهيم رزقانه - الري وامكانيات التوع الزراعي ني الحهورية العربية ا معحدة - كتاب 
الو نمر العر بی الأول - القاهرة س 1A'o‏ - الحزء الأول س ۲۱۲ . 


(۷) £۱۷ 


فذان . وكان لكل حوض قناة خاصة تحنل مياه الفيضان اليه حيث كانت 
تقام قناطر حاجزة عند مأخذ الترعة من النهر وني النقط الي تعبر فيها القناة 
الحسور العرضبة > كا كان هناك ايضاً قنطرة احرى تتحكم ني المياه الي 
تخرج من الحوض لتنصرف إلى النيل أو الصحراء و إلى حوض آخر . 

وقد لام هذا النظام احوال البلاد وګڪحتٿ الزراعة عليه ودلا لاه متفقی 
ى احوال النهر من جه وملام مناج البلاد من جهة أخحرى , وقد شمل 
نظام الري الحوضي معظم اراضي مصر ي ذلات الوقت وكانت البلاد في 
موسم الفىضان ټيدو وکاما حير ة عظيمة ف و سط الصحراء . 

وم استقلال مصر وارتقاء حمد عل عرش صر و ضعت ساس ةمائيةجديدة 
للبلاد كان المدف منها تغير نظام الري الحوضي إلى ري دام عن طريق 
جفر تر عة صبفية تجري فیها ماه الصيف لا میاه الفضان و دات أزراعة 
القطن والغلات الصيفية الأحرى . ففي العشرنيات ني القرنالماضي بعد أن 
حفرات الرع. الصيفية ني مصر السفلى اصبح ري الحياض مقصورا على مضر 
العليا غير انه بعد حفر ترعة الأبراهيمية وتحويل رج بر يوسف من اليل 
ل الشاطى ء الاسر من تر عة الاير أهيمية ف عام YAY‏ حولت مطقة 
الفيوم. وكذللك المناطق الواقعة شال اسيوط لسافةه۲۹ ك.م إلى ري دام . 


ونظرا التوسع ي اصلاح الاراضي البور بالدلتا وبسبب انتشار الزراعة 
الصيفية ولتفادي عض المعو بات الحابة دتصر يف القنوات الهبيفية ي الو جه 
البحري فقد شرع ني إقامة قناطر على قمة الدلتا في عام ۱۸۳١‏ غير أن المشروع ٠‏ 
تعر بعض الشي ء فلم يي بإلا في عام ۱۸١١‏ .وقد ارتبط بانشاء هذه القناطر 
حغر الرياح التوفيقي الذي يروي اراضي شرق الدلتا والرياح المنوئي الذي 
يوزع مياه النيل ئي وسط الدلتا تم الرياح البحري الذي يروي اراضي غرب 
الدلتا . ونظراً لان قناطر محمد علي قد أثبتت عءجزها على مواكبة السياسية 
التوسعبة في الزراعة وبسبب تصدعها فقد شيدت قناطر جديدة إلى الشمال 
مباشرة من القناطر القدعة في عام ۱۹۳۸ . 
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وقد كانت القناطر أول عمل هندسي ينثا على النيل في كل مجراه بقصد 
التتحكم ني مائه لتوفيره لازراعة الصيفية . وقد ارتبط بانشاما كثير من 
الشروعات الي تهدف إلى نفس الغاية . وقد تمكنت القناطر الحيرية من رفع 
منسوب مياه امامها إلى حوالي ۷ر١٠‏ مرا كما تمكنت القناطر الحديدة من 
رفع المياه امامها زيادة عن الأول وال ۳۸ را٠ ٠‏ 


( شکل ۸۱ ) سد اسوان 


وقد تيع مرحلة الترع .الصيفية انشاء سد اسوان ي عام ۱۹۰۲ (شکل ۸۱ ) 
الذي بدأ لتخرين المياه لأول مرة أي عام 1۹٠۳‏ . وقد كان المشروع دف 
ئي الاصل ایکون مستوی النخزین على ارتفاع ۱۱١‏ مرا ولکن بسب اعبراغن 
رجال الآثار في ذلك الوقت خفض مستوای التخزین ای۹١٠‏ متر حيت سمح 
بټخز ین مليار واحد من الامتار المكعبة ار تفعت إلى مليارين ونصف ني التعلية 


الأول تي عام ۱۹۱۲ تم إلى حمسة مليارات مع التعلية الثانية في عام ۱۹۳٤‏ . 


ومع ارتفاع مستواه إلى ٠۲١‏ مترآً . وقد استفاد من التعلية الثانية في سد اسوان 
ف دة نواحي منها استیخدام جزء من المياه المخزوة ف نحویل اراضي الحیاض 


إلى الري الدام . وخصبص جزءاً من هذه المياه اتحسين امناو بات الصيفية 
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ذلك إلى جانب استخدام جزءاً لحر لضان زراعة مساحة معينة من الأ رز 
في شمال الدلتا . وقد ارتبط انشاء هذا السد بكثير من المشروعات من شق 
الرع واقامة قناطر . ففي عام ۱۹۰۲ انشئت قناطر اسيوط كا بنیت ضا ي 
ا نفس العام قناطر. زفي على فرع دمياط حیث ار تبغ بالقناطر الأخيرة حفر 
ترعتين احدهما تصل إلى الرياح التوفيقي لتأمين التزامائة المائية في الحزء الشمالي 
من مجراة والاحرى تحمل المياه إلى حر شبين . ولي عام ۱۹۰۸ اقيمت قناطر .ا 
أ اسنا التحسين الري الحوضي لي محافظة قنا > تم بعد ذلك قلاطر نحم حمادي 
واسيوط وذللك لتحسين الري ني محافظي-سوهاج-وأسيوط وقد ادت قناطر ٠ ٠‏ 
نجع حمادي وظيفتها إلى حد كبير فم تحويل نحو ٠٠٠‏ ألف فدان من الري 
ا حوضي إلى الري الدام في مراكز اخحميم والبداري وابنوب . وقد ارتبط 
انشاء. قناطر جح حمادي حفر ترعتين وهما المرغة الغربية « الفؤادية » والر عة 
الشرقية « الفاروقية » . ونما هو جدير بالذ كر أن هناك عدة ترع تستمد مياهها 
- من النيل مباشرة » دون أن تتأثر عستوى المياه آمام القناطر الي اقيمت على 
الاجزاء المختلفة من مجرى النهر . وأهم هذه الترع ترعة السوهاجية الي 
تحرج من انيل عند بلدة سوهاج روي المنطقة الغربية من وادي اليل ين 
سوهاج واسيوط ريا حوضياً لانحخفاض مستوى المياه في الصيف عند مخرجها . 


من النيل . 


ويالرغم من كل هذه المجهودات فقد تبين أن التوسع الزراعي في مصر 

.. يطلب امريد من مشروعات الري ومن م فقد اتجه التفكير لانشاء خزان عند 

جبل الاولياء بالسودان » وبالفعل اقيم هذا اللحزان وملىء لأول مرة في عام 

۷ . وقد مکنت مصر عن طریق ران اسوان وخزان جبل الاولياء 
من الاستفادة ما يقرب من نمانية مليارات من الامتار المكعبة . 


وقد کان يقام على فرعي رشید ودمیاط بالقرب من ادفینا وفارسکوروذلاف 
منذ أواخر القرن ٠١‏ سدوداً تربية لتمنع مياه البحر عقب انتهاء الفيضان من 
الطغيان على مياه النيل والتوغل با وافسادها ولتحول دون تسرب الميإه . 


۲۰ 


إلى البحر عى انا كانت نحافظ على الياه في جرى النهر حى مكن الاسخادة 


منها ي اغراض الري ني القم الشمالي من الدلتا . وتقدر المياه الي كانت تحجز 
عن طر یق هذه السدود واي 8 مایار مر" من المياه سنواً . ولاتخلص 
من هذه الطريقة البدائية اقرح امهندسون اقاءة قناطر ثابتة مكان هذه السدو د 
فاقټر ح ني عام ۱۹۳٤‏ اقامة قناطر على فرع رشي عند ادفينا التكون جاهزة 
العمل ابتداء من عام ٩‏ غر أن ظروف العرب حالت دون بحفيق 
ذلك المشروع الذي م بنفذ إلا ئي عام ١‏ ليحقق عدة فوائد رئيسية 
تتلخص ي دید مقدار الاء الذي يسمح .يصرفه إلى البحر التو سط ومن 
فإن الغاتق المبكر مذ القناطر ساعد حزان اسوان إلى أن يل إلى اقصى 


میسو ت لتعخز دنه لان ملىء الزان رعتمد ل حل کبیر عل المياه العدفقة لى فروع 


الذهر . وبالاضافة رى ذلك فإن قناطر ادفینا کافت سيا ئي جعل شوب 
ا مياه ابا امام القناطر ولذا فقد قللت عمليات الرفع على طلہات العطف 


عدار يراوح ما بين ەر س ۹را مار ومروف لدی الهتمين بشو ل 


لري ني ابلسمهورية العربية التحدة أن طلبات العطف تقوم إتخاية ر 


. بوا‎ f۵ 


وهكذا استمر التحكم ئي مياه النيل المورد الرئيسي لارراعة المصردة إلى 
أن اصبحٽ ي (رالارض الطيمة ) شبكة هن ترع الري ٹسیر بي جنا ا 
لتوفر المياه الصيفية للغلات الي الت تعتل مركز الصدارة ني اقتصاديات 
اللحم‌هورية العزبية . وبين ( شکل .۸۲) اهم الأرع الموجودة في الوجهين 
البحري والقبلي ويلاحظ أن منطقة غرب الدلتا الي تصلل مساحتها ما يقرب 


من ه٠‏ أل فدان تعتمد اساسا على الرياح البحري وترعة المحمودية ي ٠‏ 


سین تعتمد اراض وسط الدلعا الي رقدر مسابحتها ا بقر س م ۳ مايوك فدالٰ 

على الریاح المنوي والرع العدردة الى حل سنه وتلتشر ي قلب مصبر 'اأز رأ عي 

وني لفس الوقت يتولى الرياح التوفيقي ععاو نة ترعة الاسماعلية وترعي 
۲١‏ 
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الشرقاوية والباسوسية ري منطقة قناة السويس والاراضي الزراعية لي 
شرق الدلتا والي تشغل مساحة ماثلة للاراضي الزراعية في وسط الدلتا . 

على حفر الرع الصيفية وتشييد القناطر والتخرين وضبط النهر وبرامج التوسع 
الزراعي العاجل إلا انه قد تبين عن طريق الدراسة انه لا بد من الالتجاء إلى 
التخزين الطويل الامد حى يتمكن المصريون من زيادة مواردهم المائية أمام 
ضغط السكان على الوارد الطبيعية وحى حكن اضافة مساحات زراعية جديدة 
يعكن ان تقدم الطعام لآ لاف الانفس الي ترى نور الحياة ثي مصر مع فجر 
کل يو مجدید . وقد استقر الرأي على اقامة السد العالي ( ١‏ ) رشكل ۸۳) . 


(شکل ,۸۳ ) عوذج السد المالي , 


٠‏ وقد شيد السد العالي على بعد احمسة ١اميال‏ إلى ابحنوب من إحزان إاسوان 
الحالي ویبلغ طوله حوالي ۲,٢‏ میلاوارتفاعه ۳٤٣‏ قدماً وسمکه عند القاعدة 
حوالي ۳۹۰۰ قدماً وعرضه عند اللجزء الاعلى منه ٠١١‏ قدما »> ومعى ذلاك 


( ۱ ) يوسف آبو الجا - السد المالي والتنمية الاقعصادية - المكتبة الكقافية - القاهرة . 
4 انظر ایشا , 

Pounds & Kingsbury, an atlas of Middle Eastern affairs, 

‘Methuen, 1964, P. 921. 
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أنه سوف ثل أ كبر سد مائى أي العالم . وحينما يم ملىء السد العالي سيكون 
قادرا على تخزین ٠۲١‏ مليار مر مكعب من للمياه وسيكون عيرة ناصر الي 
ستصل مساحتها لى ۲٠٠٠‏ ميل" والني سوف تند لمسافة ۳٠١‏ ميل . (شكل 


وعلل النقیض من خزان اسوان لن تكون هناك ابواب أو فتحات 


للتحكم ني المياه بل يوجد نفق كير يسر خلف الد ي وسط الصخور 
الصلبة الحرانيتية . أما عن 'فوائد السد العالي فتتلخص ني السماح بزيادة 


فواند السدالعاي | 


g0 


الافة اكلرربائية- ادخل التي 
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( شكل ۸۲ ) فوائد السد المالي 
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الرقعة الزراعية عدار ۴ ملیون فدان » وبتحویل ۷۰۰ آلف فدان من الري 
الحوضي إلى الري الدام »> وبتحسين نظام الصرف الحالى المىجود ني البلاد 
کا بمحميها من الفيضانات العالية » ذلك إلى جانب توليد طاقة كهرباثية 
تقدر بنحو ١‏ مليارات كيلووات تستخدم في التصنيع ذلك إلى جانب تجسن 
املاحة النهرية إلى الحنؤب من موقع السد . ۰ 

وقد تضمنت سياسية البلاد المائية تنظيم وسين وسائل الصرف إذ أن 
التوسع ٤‏ مياه الري قد ادى إلى ارتفاع. مستوی الماء الباطي ولا سما ي الرء 
الشمالي من الدلتا الامر الذي ترتب عليه تقليل الكفاية الانتاجية لامربة بعد 
ن ارتفعت نسبة الاملاح ما . وقد اهتمت الحهات المسؤولة حفر عديد من 
الصارف وانشاء جنابیات لار ع الرئيسية يراوح عمقها ما بين مترين ومترين 
ونصف لتخفيض مستوى المياه الباطبي تدر ييا لكي تستطيع النر بة المصريةأن 


ونما هو جدير بالملاحظة أن اراضي الدلتا الشمالية تأحذ ي الانحدار التدريجي 
صوب البحر المتوسط لذالك فمنسوب الياه في لماية اللصارف منخفض عن 
٠‏ منسوب سطح الببحر الامر الذي حول دون صرف مياهه إلى البحر اللهم 

إل إذا استخدمت الطلمبات ولذا فيوجد في شمال الدلتا ما يقرب من ٠۸‏ 
طلمبة للصرف تدار بواسطة ثلاث محطات لتوليد القوي الكهربائية اقيمت في 
السرو في شرق الداتا والعطف في غرب الدلتا وبلقاس ني قلب الدلتا . 


هذا ويلاحظ ايض أن اراضي مصر العليا لا تحتاج لنظام صرف بالمعى 
الصحيح لأن النيل يعمل كمصرف كبر للاراضي الزراعية الضيقة المحيطة به 
والي ما زالت تروي ريا حوضياً . أما مناطق زراعة قصب السكر في کوم 
امبو وهي المناطق الى تروى ريا داماً فقد زودت بالمصارف لتحفظ منسوب 
المياه الباطنية من الارتفاع . 

وبالنسبة لمصر الوسطى والفيوم فنجد أن تحويل المنطقة الأول إلى الري 


4 


Ez) 
أ‎ 
5 


و م م عة 


المستديم أظهر حاجة ملحة لنظام صرف ومن م فقد زودت بعضشس جھا ا 
محطات صر فآ لية نظراً لصعوبة الصرف بالراحة كا هو الحال في ديروط ` 


والحيزة وحطة صرف قشيشة ني منطقة بي سويف . أما ني الفيوم فتتم:. 


عملية الصرف ا بسهولة نظراً لأن الحدار الارض مستمرحتى عيرة قارؤن . 
والمنطفة الوحيدة السيئة الصرف أي منخفض الفيوم هي منطقة الغرق الساطاني 
ف جنوب غرب المنخفض . وقد زودت هذه النطقة رطلمیات للصرف 
نظراً لتعذر صرفها بالراحة ۰ 

ثانياً : الانتاج الاقتصادي 


الزراعسة : ٍ 

تحتل الزراعة مراكز الصدارة في الات الانتاج الاقتصادي بالحنهورية 
العربية المتحدة إذ تساهم يزيد عن من الدحل القومى وتستوعب 
حوالیٰ ٩٩‏ .|۰ من مجموع الايدي العاملة في البلاد . 
والمومم الصيفي م لوسم لنيلي . وتعتمد الزراعة في الموسم الأول على مياه 
الفيضان ي حين يم زراعة' غلات الموسم الصيفي في وقت التحاريق أو 
الوقث الذي تقل ' فيه المياه في نهر النبل . ولذللكف كانت المساحات المزروعة 
5 هلا الموسم وذلاف قبل التوسع في .عمليات الري مساحات قليلة وعددة 
بكميات الياة الي بمكن توفرها في هذا الموسم ومن غلات هذا اموم 
القطن وقصب السكر . أما الموسم النثلى فيبدأً عندما يأحذ النيل في التصاعد › 
وتنقسم غلات هذا الموسم إلى قسمين وهما . 

| غلات الاميري وهي تلك المحاصيل الي تزرع في الاراضي 
السخفضة أو الواطية . 

أب د غلات الغباري وهي تلك الغلات الي تحتاج إلى مساعدة لي الري 
نظرآ لاما تزرع ني المناطق المرتفعة . وهي ني ذلك تشبة الزراعات الي 

HE 


ٿبڈر ي موسم الشتاء ثي الاراضي الي تغمرها میاه النيل اثناء ‏ الفيضان 
وبحتاج إلى ري صناعي . ٠‏ 

وهذه الفصول الثلائةذات اهمية كرى للانتاج‌الزراعي الحالي في الجمهورية 
العربيةالمتحدة إذ ان غلات موسمي البيف والنيل لا تقلبأي حال من‌الاحوال 
عن اهمية. الغلات الشتوية بل أن القطن وهو المحصو ل النقدي للجمهو ريةالعر بية 
المتحدة يزرع ضمن الموسم الصيفي كا سبق أن ذ کرنا » هذا ویہین (شکل ۸٥‏ ) 
المساحات الأزروعة في الموامم التلاثة ف الفر ة ما بین عام ۱۹٩٤ ۱۹٩۲‏ . 

على أي حال فيوجد ر الوقت الحاضر اختلاف كبير ي نظام وطبيعة 
الزراعة المصرية وذلك بالمقارنة بالحالة الى كانت عليها ني بداية القرن 
التاسعم عشر واثناء حكم محمد .علي . ويكفي أن نذكر أن درجة استغلال 
الارض ني ذلاك الوقت كانت تر تبط إلى حد کبیر باستة رار الامور ي البلاد 
واستتباب الامن إذ :أن عدد اللاك الزراعين كان قليلا جداً لان الدواة 
کانت محتكرة مرافق الانتاج »> کا کالت اللارض مثقلة بالضر اب وزاد 
.الامر سؤعءاً أن كبار اللاك كانوا لا عخضغون هذه الضرائب الي ؛ء قعت على 
كاهل صغار اللاك . ذاف إلى جانب أن الغلات الزراعية حينئذ كانت 
قاصرة على زراعة المحاصيل الغذائية ولم يكن القطن قد احتل بعد الرتبة الي 
يتبؤها الآن ني اقتصاد البلاد . 

وقد تغير هذا الوضع ي الوقت الحإضر »› وجاء هذا التغير نتيجة للتطورات 
الي طرأت على الملكية الزراعية »> واحلال الري الدالم بدلا من ري الحياض » 
وتعديل نظام الدورة الزراعية > واتباع سياسية زراعية موجهة تعتمد على 
محديد المساحات النزرعة من تلف المحاصيل كها تعتمد على انماء الحركة 
التعاونية بين الفلاحين واحلال الزراعة الآ لية عل الزراعة البدائية التقليدية 


فأما عن نظام الملكية الزراعية في الحمهورية العربية المتحخدة فمن المعروف ٠‏ 


لدى المهتمين بدراسة الانتاج الزراعي ي الحمهورية العربية المتحدة أن الاراضي 
الزراعية كانت تي عهد المماليك موزعة عليهم وعلى الملترمين الذين احتكروا 


Al 


E 


( شکل ۸۰ ) تطور مساحه الحاصادت الز راغية 


الفلاح وارضه غير أنه بتولي محمد علي الحكم في مصر الغى نظام الالتزام 
في عام ۱۸١۸‏ واحتظ لتضسه بحن ملكية الارض الزراعية والسيطر رة على جزء 


کبیر منها . ولكن لم يستمر هذا الوضع طويلا فما لبث محمد علي أن ساعد 


{¥ 


ای ت م یوور چچ د ر 


على تكوين طبقة من الاعيان والملاك الاجافب المقربين اليه والذين منحهم . 


بعض الاراضى الزراعية الحصبة الي عرفت بام الايعاديات )١(‏ وقدر 
مساحتها حینشذ محوالي ٥ر‏ وملیون فدان ذلا فضلا عن هر مليون فدان 
اخحری عرفت باسم ابلعفالك ووزعت على افراد اسر ته واقاربه . وتي بداية 
اللصف الثاني من القرن التاسع عشر صدرت اللانحة السعيدية في عام ۱۸0۸ 
ويقتضاها أعطي للفلاح المصري ما سلب منه فسمح له بحتى ملكية الارض . 


غبر أن الوقت کان متأخراً لان جرءاً کبيراً من الارض اصبح مي ايدي وره 


اصحاب الحفالك والابعادیات وم یثبقی للشعب إلا القدر الئيل من الاراضي 
الصاللحة للانتاج (۲) . 


ومع الثورة العرابية »> ورغبة أي مدأة الشعور القومي واسر ضاء الشعب 
اصدر اللنديوي مرسوما ني عام ۱۸۹١‏ يعترف فيه بملكية الارض المطلقة لاغلاح 
وبحقه ني التصرف فيها كيف يشاء . وقد كان الفلاح المصري ظمان لراب 
ارأضه الطيبة الي حرم منها زهاء قرن من الزمن أو أكثر » غير أن المساحة 
الي قدمت له كانت ضئيلة إذ قامت الشلطات البريطانية قبل صدور م رسوم 
عام ۱۸۹۱ بیع اراضي _الدائرة السينية إلى كبار اللاك ولذلاك لم تزد نسبة 
الذين اصبحوا ملاكاً أي منتصف القرن ۲۰ على ٠٤‏ .من مجموع عدد 
السكان .'وزاد من حدة المشكلة أن الملكيات م نکن موزعة توزیعاً عادلاً 
بل كانت هناك قلة ملك معفم الأرض وكرة ة لا تملك إلا القليل أو لا ملاك شيا 


کنا هو مبين ي المحدول الآني : 


) 1 ( سیت هده الاراغي ذا الام لاا کات مستيعدة 2 نظام الضر اب اللي فر ضه عل 
الأرا ضبي المصرية ۰ . 
( ۴( ارات تطور نظام الملكية الزراعية ني مصر ني خاد ل القرن ار رجم إلى 
Baer, G, A history of iandownership in Modern Egypt 1800-‏ 
London, 1962.‏ ,1950 
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seate eisai 


جدول ( ۲۰ ) 

شكل ملكية الارض قبل صدورقانون الاصلاح الزراعي ي عام ٠١۹١۲‏ 

۰ عذد اللاك ۰ المساحة ˆ النسبة 

حجم اللكيات ‏ بلالف النسبةالمئوية الف فدان المئوية 
اقل من o,f NYY Ab EY io‏ 
من ەا 0 4 0 0 ۲۹ ۸۸ 
من A 19V 4۸ ۲۰٢۱١‏ 9¥ 
من ۲٣‏ ۰ه ۲۲ ۸ f‏ 4 
من Y1 tt i 1 ۱۰۰-۵١‏ 
من VF f ۲ ٣. ۲٠٢١‏ 
کر من IVY. ۸ ۲ ۲٠١‏ 14۷ 


ا 

ومن هذا الحدول بتبین أن حوالي ٠ |, ٩٤‏ من الفلاحين ا حائز ين عل اراضي 
زراعية من صغار ملاك الذين لا بمتلكون أكثر من خمسة أفدنة في مساحة 
کلية تقدر محوالي ه٠‏ ,| من جملة مساحة الاراضي الزراعيةيحين تلك 
۷ | ن جملة المساحة حوالي ٣ر‏ /* من عددالملاكوهمالذين تز رد مساسحة 


اراضيهم عن ٠٠٠‏ فدان . وبسفة عامة جد أن اصحاب اللكيات الكبير ة 


(أکر من ۰ه فدان) کانت سبتهم؟, .|" بينما الاي وقدرة ۳ر٠ ٠|‏ من 


أما صغار اللاك فكان معظمهم من إاصسحاب الملكيات القزمية )١(‏ الي 


تقل عن فدان واحد كا يظهر ني الحدول الآرلي  :‏ 


١ (‏ ) لدراسة فكرة عن أحوال صغا 


. . . أرجم إلى‎ ١ 
Ayrout, H.B., The Egyptian: Peasant, Boston, 1963, PP. 12-54 


۹ 


ر 'الفلاحين قبل ألثورة و کا يصورها عض الذواب البر لمانيين ٠‏ 


E 


ا واوو چچ 


جدول ( ۲۱ ) 
توزیم اصحاب اللكيات القزمية قبل صدور قازون الاصلاح ازراعي 


140۲ ۶ 

عدد اللاك ٠‏ المساحة 
اقل من ,| فدان ۹ so)‏ 1۳ 1-6 
من | -فدان‌واحد امه 4ور ۷ل ا ر 
من fe YE 8 ۲-١‏ ۱ 
من ۳۲ A Fef e, of‏ 
من ٣ه fah of aN Ves‏ 


وھکذا ددر مالاع اَن تور الأ راضي غير »ماس عل الاطلاق عع 
= ت اللاك إذ أن اصحاب اللكاد ی القز 4 کانوا عثلوك ak Q٤‏ من عدد 


ا في مصر ويتلكون ۲۱۲۲ فداناً بينم ا يتلاكاقلمن | با لمئةمنعدداللاك . 


تجو ۳٤‏ |‘ من مساحة الاراضي از راعية ومن‌أجل‌هذا سار لاصلاح اازراعي 
في حطوات رئيسية نجملها . فيما يلي : 

١‏ - صدر قانون الاصلاح اازراعي الأول ي عام ۱١١۲‏ الذي حدد 
املكية بمائي فدان ثم صدر القانون الثاني سنة 1۹٦١‏ الذي حددها بعائة فدان 
فقط للفر د الواحد . ثم حفض هذا الحد ني الميثاق الوطي إلى مائة فدان للاسرة 
و ذللث ابتداء من عام ۱۹۷۰ . 


۲ - التزمت الدولة بدفع تعويضات للملاك الذين استولت على اراضیهم 


وي نفس أأوة قت‌ااز مت الدوله اللاك ادد بدفع تمن الاراة ضي الي آلت اليهم . 
ونتجت لتطبيتق قانون الاصلاح الزراعي تغيرات احجام المكليات الزراعية 


تغير كلا وابحدول الآ ني بين الملكيات الزراعية بعد صدور قانون الاصلاح . 


اازراعي بتحديد الملكية ب ٠٠١‏ فدان على الأكثر من عام ۱ 


٠ 


ٍ جدول (۲۲) ˆ 

حجم اللكية ر« بالالف » «الف فدان » لعدد اللاك للمساحة 

۸٦ ۲٦ ٢ ۸١ ٠ کر من خحمسة افدانة‎ | 

| اکر من ۱١‏ فدان 5 1۴۸ 7 ¥ 

۳.4 ۸ ۸1۸ ۲٦ فدان‎ ۲١ کر من‎ ١ 

Y4; ۳٠ 1 فدان‎ ٥۰ أ کر من‎ ۰ | 
COTTAM j on ه٥ آکٹر من ١٠ا فدان‎ ۰ 
ee AL OM ٠ الجموع‎ ٍ 

لعل ابرز الحقائق الي رها الحدول أن جموعة كبار اللاك وهم ٠ن‏ 


تز يد مساحة متلکاتہم عن ٠‏ فذاتاً والذین یکونون حوالي 4, امةن اة 


الاك اص جوا عتلكون فط حوال ° إبالئةسن مساح الاراض اازراعية E‏ 
و شعت ات اللكيات القزمية يدها على اكثر من نصف مساحة الارافي 


أما عن الدورة الزراعية فقد ظھرت کا سبق أن ذكرنا غلات جااة 
کالقطن وقب السكر منذ اوائل القرن التاسحع عشر ما أدى إلى تنفيذ سياسية 
مائية جديدة رمي اط ماء اليل وائخال نظام الري الدام ليحل حل نظام 
ري الحياض الذي عرفته مصر منذ أن عرفت الزراعة وع ظهور الحصولات 
العديدة-انتشرت الدورة الزراعية اخنائنة ي. الدلتا والوادي. وكان أساء .ها 
زراعة القطن مرة واحدة لي الارضص کل عامین . غير أن امن ابرز عيوب | 
الدو رة الثنائية قصر فر ة الشراتي ولذا فلا تعطي ار بة فر صة لتجديد حصو تمأ .. 
و ذا فد اتبجهت السياسة الرراعية والائة الحديثة إلى اقباع دورة زراعية 
ثلائية بزرع القطن فيها رة كل ۳ سنوات وذاف لكي تحتفظ ابر بة حصو بها 


i 
أ‎ 
ا‎ 
أ‎ 
ا‎ 
أ‎ 
: 


ونلحلق نوع من التوازن بین نظامي الري واألصرف . وتسج الدورة اأرراعية 
الثلاثية على النحو اللي . 

السنة الأولى يزرع البرسيم من نوفمبر إلى مارس والقطن من مارس إلى 
اکتوبر بینما تزرع الارض خضروات في السنة الثانية من الفرة من ئوقمېر 
إلى يونية في حين ترك شراقي أي بدون زراعة ني الغارة ما بين يوليو وسبتمير . 
أما ني السنة الثالئة فتزرع الارض بالحبوب الشتوية من اكتوبر إلى مايو 
م ترك شراقي دة شهرين بعد ذلاك على أن تبدً زراعةالذرة وهو آخر محاصيل 
الدورة الثلاثية من وليو الى اتور . 


وأهم ميزات الحورة الثلاثية أن اطالة فترة الشراي بها تساعد على تخفيض 

مستوى الماء الباطي وسهواة الصرف . كا ان مساحة الحاصلات البقولية 

حو ٠|‏ المساحة الاجمالية بينما تبلغ اربع أو أقل ني المورة الثائية . ومن 

المعروف للمهنمين بالزراعة ان للحاصلات البقولية أثراً كبيراً في زيادة الازوت 

في النربة ١‏ )ومن حسنات الدورة الثلاثية ايض أن الارض تبقى خالية من 

الزراعة ني شهر مايو ونظراً لشدة الحرارة في هذا الوقت محدث بالتربة ' 
شقوق تفيد كثيرآً في نوية الثربة ‏ ذلا بالاضافة إلى أن زراعة القطن 

والأرز تحتاج لی تکرار ااري في شهور الصيف الحارة » ومن ثم فزيادة 

مساحته ي الدورة الثنائية تؤثر على كية المياه اللازمة لازراعات الصيفية 

الاخرى ولا سيما الواقعة عند مهايات النرع . 


وما هو جدير بالذ كر أن في صعيد مصر حيث بحتل قصب السكر مركز 
القطن ني الوجه البحري نجد نظاما آلحر للدورة الزراعية . فالقدب من الباتات ... 
الي تبقى في الارض فترة زمنية طويلة وهو من النباتات المجهدة لتر 
ولا سيما فيما بختص بالمواد الازوتية والبوتاس وهذا فتتبع أي اراضي زراعته 


( ۱ ) محمد ابراهیم حسن - الدورة الزراعية في الممهورية المربية المنحدة - كتاب المو تمر 
الحفراني المربي . - اء الارل - ص ۲۸۰ . 


1 


دوره سداسية من شاا أن ڊزرع قصب الغرس ني السنة الأولى . وي اة 
الثانية يقطع القصب و يستفاد منه لأول الموسم ورك ا في الار ضس ¢ 
يقطم اقب ني السنة الثانية ويسمى الحلقة الأولى تم يقطع بعد ذلا ٠رة‏ 
أ ى في السنة الرابعة و يسحى بالحلقة الثاني الي تمثل ان ر حول لآن الارة 
ترك عد ذلك بوراً من فصل الشتاء حى اغسطس .و تزرع بعد ذلا ذر ةر في 
یکت ی لار جرال 9 توور ار ر تل ن 
ئۇفمیر حى شهر مايو ني السنة اللحاءسة . وتترك الارض بور بعد ذلاث 
یی شھر اکتوبر لز رع الول والحابه الى تظل : في الارض حی شھر مار س 
ي اة الاحيرة من الدورة السداسية م کے رد الارضص دوراً إل أن تبلا ده 


زرأعة جديدة . 


ولعل من التغيرات اي طر أت على اأزراعة المصرية ي اوقت الاةر 

هو الاشراف الدقيق على مواعید زراعة المحاصيل المختاهة ومواعيك حص ادها 
وكذلاك تحدرد المساحة المنزرعة من بعص الخغلات ولا سيما القدلن وذلاک حى 
مكن اعطاء الفغر صة لبعض اغلات الاخحرى كالقمح لكي يزيد انتا ا 
لاز دراد الطلب امحل الها . ذلاك بالاضافة إلى ادحال الميكلة الزراعية ر 
في زيادة الانتاج الزراعي وتلة لحاجة الحماهیر الي تتز ايد زيادة ا 
م ارتفاع مسثوى المعيشة و نقييجة ت للطة النمية المضصاعفة لاحل القوي ولاعة. اد 
اأصناعة ي جز نها على خاماٽت زراعبة . 


و رقصد بالميكنة از راعية تأدية عتلف العمليات الزراعية بالالات الحديثة اي 
تدار بقوى ميكانيكية والي توفر الحهد وتحفض تكاليف الانتاج . غير اانه 
نبت اخفاض جر العامل الزراعي و كثافة السكان وتغيب المساحاث 
الز راعيةالكبيرة كانت من الاسياب الي جعات التو سح ئيالميكلةاازر اعة اود 
وذاكإلفترتقرييةحتى الي ناتيت الأو ف امهوروقالمر بيةالمتحادة نشل 
الميكنة إلا اریجع عمليات وهي عملیات العرث والري والدراس والقاوءة 
ع( أساس أن کون التوسع ي الميكنة بقدر ما تمتصه الصناعة من الايدي 


DS FY 


العامَلة حى لا يبرتب على تنفيذها بطالة ظاهرة . 
ولا شك أن لاستخدام الآلة ي الحرث عديد من ٠المزايا‏ الإقتصادية الي 
تؤدي إلى فيض تكاليف انتاج الفدان )١(‏ وإلى تحرير الحيوان الزراعي 
ليستغل ني الغرض الاساسي من تربيته وهو انتاج اللبن واللحم وما لهذا من 
أثر على زيادة الانتاج الحيواني . وقد دلت التجارب الي أجريت معرفة 
الميعات العلمية بالحمهورية العربية المتحدة أن هناك زيادة ملموسة ي الانتاج 
عند استخدام المحاريث الميكانيكية بلغت ۲۷,4 بالمئة باستخدام امحراث 
الدوراني عن استعمال المحراث البلدي . 


وما هو جدیر بالذ کر انه تبعا التعداد الزراعي الذي اجري ني عام ٠۹٦١‏ 
يركز ۷4با مخةمن جملة ابلعرارات باب حمهورية العربية المتحدة والبالغ عددها 
۲ ني. الوجة البحري ولا سيما ني محافظة الدقهلية الي يبلغ نصيبها من 
الجرارات 14,۳بالئةمن جملة جموعها في البلاد وتقوم محدمة۷ ر٠٠‏ بالمئةمن 
اجمالي المساحة المنررعة نياب محمهوريةالعربيةالمتحدة » ثم يليها بعد ذلاك عافظة 
الشرقية الي يصلنصيبها إلى ٠١‏ بالمئةمن جملة الحرارات وتخدم مساحةزراعية 
تبلغ حوالي ٠٤١‏ بالمثة من جملة المساحة . 


آم عن الوجه القبلي فنجد أن نصيبه من آلا ت الحرث تبعا لنفس التعداد 
حوالي ۱ ,4 ثةالي تقو دوم محدمة مساحة بلغت نسبتهاه ,۳۸ بالئةمن جملةالساحة . 
وترکز استخدام معظم‌اب حر ارات في حافظة الما 2 م اسيوط فالفيوم ف فبي سویف 
وسوهاج . وبالنسبة للري نجد أن لاستخدام الالاتني ري الاراضي المر تفعة أثر 
على الانتاج الزرراعي الحالي أي الجمهوريةالعربية المتحدة إذ خحفض تكاليف الرية 
الواحدةمن ٠١۸‏ قرشي حالةاستخدام الو سائل الأو ليةني الري مث السواتي والطور 
لل ۰ قرشاً باستخدام الرفع الا لي . وبصفة عامة حفض تكاليف الريه الواحدة 


١ (‏ ) الميكنة الرراعية واثرها عل الانتاج الزراعي - مجلة الاحصاء والمبعة - القاهرة 
~ ۳ ~~ ص ٤١۳‏ . ۰ 
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ساعد غل حفض تکالیف زراعة الفدان » .و بالتالي خفض تکالیف الانتاج 
االرزراعي بنحو ۳۷,١‏ مليون جنية من جملة الانتاج ( ١‏ ) . ومن ناحية التوزيع 
الحغرافي لآ لات الرفح ني مصر جد أن اغلبها يركز ي الوجه القبلي حيث 
يوجد هناك ما يقرب من ٠٠‏ بالمئة من جملة الآ ت الري وذاك لطبيعة ري 
الحياض هناك ني حين قصل هذه النسبة ني الوجه البحري إلى حوالي ٠٠‏ بالماة . 
اوعل الرغم من أن الفلاح الصري ما زال يعتمد ني أغلب مناطق ال حمهورية 
العربية المتحدة على الطرق البدائية ي الدراس وذلاف باستخدام النورج الذي 
نره الماشية إلا أن استخدام الالات الميكانيكية ني هذا الصدد مازال يعارس 
على طاق ضبق جداً وصور أي المناطق .الي تدخل أي نطاقمشروعات الدولة 
الزراعية . ۰ 
۰ أما بالسبة لاستخدام الات الرش والمقاومة فمسائلة حديثة اهتمت بها 
٠‏ الدولة اهتماما كبيرا وذلك لتفادي اللسائرالني يتحفلها المزارع في مصر لترجة 
لاصابة المحاصيل الختافة- ولا سيما-القطن يعض الأفات والامراضويكفي 
لتدليل على اهمية استخدام هذه الالآت أن العجز تي محصول .القطن 
يصل إلى ۲١‏ بالمئةمن جملة المحصول بسب اصابته بالافات تي بعض السنوات 
و لذا فبمقاومة الافات بواسطة الالآت الرش جنب الانتاج الزراعي مثل هذه 
٠‏ الكوارث.والحلاصة أن ادال الآآلة ني ميدان الانتاج الزراعي مظهر من 
المظاهر الحديثة الي طرأت على هذا الميدان واثرت إلى حد ما ي الانتاج 
الحيواني والانتاج النباتي إذ رقدر أن كية اللحوم الي بمكن الحصول عليها 
عن طریق حردر الحيوان. من العمل .ي الحقل نحو ٣٣‏ ألف طن سنو 
ویقدر نها نحو ۳ مليون جثيه ذلك بالاضافة إلى أن انتشار الالات الزراغية 
سوف يۇدي إلى زيادة ني ية الالبان مقدار ثلث الانتاج ال حالي »> هذا 
٠‏ فضلا أن عملية الدراس ادت إلى تخفيض تكلفة دراس الفدان بحو ٠۲١١‏ قرشاً 
وذلك محاصيل القمح والشعير والفول والارز الي زرعت ي عام ۱۹1١‏ . 


١ (‏ ) المرجع السابق ص ٤۹۸‏ . 
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كذلك امكن .خفض الفاقد الناتج من الدراس بلالآت البدائية يتحو ١٠١‏ بالئة 
عند استخدام لات الدراس »› وقدرت قيمة هذه الزيادة حسب أسعار ٠‏ 
وحصول عام ۰ پښحو ۱۰ ليون جني . 


ن التغير ات الاحرى الي طر أت عل اازراعة ف هوري العر نة 
التحدة إبان القرن العشرين تطور الحركة التغاونية الزراعية . ففي بداية هذا 
الفرن كان ضغار ملاكالأر ضي الزراعية الذين بعلو ن٤‏ 4با لئةمن-جملةعدداللاكني 
مصر حينئذ وكذلاف كان الستأجرون نبا للمرابين من النجار الذين يبيعو م 
البڌور والأسمدة وغيرها من الاشياء اللازمة لازراعة بانمان » رتفعة ويقر ضو ٣م‏ 
المال بفوائد باهظة ما أدى إلى ترا كم الديون عليهم ولذا فقد بحثوا ي کثیر هن . 
الا حان ا بيع حصولم بشمن بحس قبل اعام تضجة . 


و لتيجة لذلك فقد قامت آي عام ۰۸ ٠١‏ معو نة بعض افراد الشعبفكرة انشاء 

شی الحمعيات تارب الي انشئت بالفعل وكانت تسى ني ذلاث الوقت 
التقابات الزراعية . وني عام ۱۹١١‏ اصدرت الحكومة قائون اللحمسة أفدنة 

ا حول دون ازع ملكية الاراضي الي تقل عن هذه المساحة ولذا اغلق 
باب الاقراض شي وجه صغار الزراع الذين امتنع الشجار عن اقراضهم 
لعدم ضمان تسديد ديو هم .ولذا كان من الضروري اصدار قانون للتعاون 
يسهل طر ية خصو ل هذه الطبقة ع ن طريق التعاون بلحميح مستااز هاما الز رأعية. 
ولهذافقد صدر أول قانو نلا نشاءا لمعا ت التعاونية ي الجمهور يةالمر بيةاا ادي 
عام۱۹۲۳م عدل تي عام ۱۹۲۷ بعد أن تعهدت الحكومة بتمويلابحمعيات 
التعاو نية اوانشآت بلك التسليف الزراعي المصري "ئي عام ۱۹۳١‏ . 


وبعد صدور قانون الاصااح ازراعي ي عام ۱۹٣۵۲‏ ولتلائي تدهور الانتاج 
الزراعي نتيجة لتوزيع الاراضي ي مسباحات صغيرة على المعدمين و صغار 
افلاحين » ولامكان الاستفادة من مزايا الانتاج الكبير فقد نص قانون الاصلاح 
الزراعي غلى. تکوين جمعيات تعارنية زراعية لمن آلت اليهم ملكية الارض. 
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المستول عاها : ي کل قرية » م ضار بعد ذلا ر عام 407{ 10V gy‏ 
و عقتضاهها مت اعيات التعاو ية واعفیت من ١‏ لرسوم الحركة و بعقس 
الضراثب والرسوم الاخرى ٠‏ ومنحت تفيضا قدره امةن اأجور تقل 
الحر ارات ولآ لات بالسکات الدردرة وفيض قدر هه باةعل الأقل من 
فيم الأسمدة والبذور وغبر داف من السلم الي تشر ما الحمعيات 4 ن المصالح 
الحكومية أو من بنك التسايف الزراعى . ۰ 


ا ذلا لكي تفن ی الحمعیات وني ادف لذي اء ف الميثاق الوطي 


الائتمان ال 0 شرج اتون الرراعي عن ج حدوده حى ر 
الافاق التعاو نية ثي اإزأراعة تمتد على جبهة وأسعة . ا تیدا م عمایات جميح 
الاستغلال از راعي الذي ايت التجار ب نجاخه الكبير > وتار عملية التمويل 
الي ` ەی الفلا ع وحرره من الر اين وهن الوسطاء الذين لصاون على الحزء 
الا کر من ناتج عملة » وتصل به إلى الحد الذي یکن من استعمال أحدث 
الآ لاث والوسائل العلمية لزيادة الانتاج هي معه حى التسويق الذي بمكن 


الفلاح من الحصول على الفائدة العاداة تعو دضاً عن عملهو جهدة وكده المتواصل. 


آم الحاصيل ا 
العربية النحاة ل ازا لت تعتبر من ن اهم الول التتيجة لاقطن )١(‏ ل 


الرغم ن ان المساحة امز رعة له قل یت ي السنوات الالحبرة للاشر اف ٠‏ 


ټپ 


الکو ی و داف اطا عل الربة واأعطاء فر صة ازراعة عاصیل اخری الاد 


ف حانج الها وف فس الو فت تقلیل بحطو رة الاعتماد عل القطن کحصول 
نقدي. و لا فقد الحخقضت الساحة المغزرعة قطنا ن ۰ فال ٤‏ 
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(1) Parker, G., The To BY of etongmics : A world survey, 
Longmans, TıondOn, 1965, P,3 
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عام 4٥۴‏ إلى ۰۰ ۰ ,١۷ر۱‏ فدان في عام ۱۹١4‏ . وارتفع جملة انتاج 
اللحصول من ۸۲۳۳,۰۰۰۰ -قنطار مبري ي عام ۱۹٥۲‏ إل ۰ ۸٩٥٤,۰۰‏ قنطار 
ماري ي عام ۱۹٦4‏ . وقد صاحب ذلك زيادة المتوسط العام لمحصول الفدان 
من القطن .الزاهر فارتفع ني نفس المدة من ١٠ر٤‏ قنطارآً إلى ٠,٠١‏ قنطار . 


.)۸٩ (شکل‎ 


ويزرع القطن ي جهات كثيرة من الدلتا ومصرالوسطى وبعض الحهات الي 
تصلح لزراعته ني الصعيد وذلك ني السنوات الي لا تفرض فيها سياسة تحديد 
المساحة . وتركز زراعته في الدلتا على وجه اللحضوص إلى الجنوب من نطاق 
الارز ئي محافظات البحيرة والغربية والشر قية والدقهلية حيث تز رع هناك الاقطان 
الطوية التيلة في حين تنتشر زراعة الاقطان المتوسطة التيلة ثي عافظات الما 
وبي سويفوالفيوم أي ف مصرالوسطى :وقد بلغ انتاج اب محمهوريةالعر بيةا لمتحدة 
من:الاقطان الطويلة التيلة في عام ۱۹٦٤‏ حوالي ١٠٠٠,١٠٠ر4‏ قنطار »ومن القطن 
طويل متوسط التيلة حوالي ٠,٠٠٠,٠٠١‏ قنطار : ومن القطن متوسط التيلة 
حوالي ۲۹۳۸,٠٠١‏ قنطار . ولا تقتصر اهمية نبات القطن في الحصول على 
قطن الزهر أو قطن الشعر منه بل يعطي ايضاً بذرة القطن*الني بلغ انتاجها 
ي عام ۱۹١٤‏ حوالي ۷۹٩۷,۰۰۰‏ اردب متري ني مقابل ۷,۰۱٩,۰۰۰‏ 
أردب ميري ي عام ۲ . 


ويحتل الارز المرتبة الثانية من حيث المساحة الزراعية بالنسبة للمحاصيل 
الصيفية إذ ارتفعت مساحته الارز الصيفي من ۳۹٤,۰۰۰‏ فدان ي عام ٠١۹۵۲‏ 
إل ٩٥۲‏ ألف غدان ني عام )١( ٠۹١١‏ كا أن من الاهداف الرئيسية 
للحكومة وهو زيادة المساحة المنزرعة ارزاً معدل ۷٠٠,٠٠١‏ فدان عقب 


اتمام السد العالي وذلك لزيادة الطلب عليه علي ولتصديره إلى اللحارج إذ. 


يلي الارز القطن ني قائمة صادرات الحمهورية العربية المتحدة . 


)١ (‏ نقصت مساحة الارز اليل في نفس الفتر ة من ٠٢‏ إلف غدان إلى ٠٠١‏ ألمت فدان . 
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( شکل ۸٩‏ ) تطور انتاج مول القطن والقصب والبصل 


وما هو جدیر بالذكر أن مساحة الارز نخضصح لتوفر كات الياه أو قلتها 
ولکن ي ج.ع ٠م‏ بفضل سياسية التعخزين المائي فإن المساحة المنزرعة ي 
ازدیاد دام کا أن الانتاج في قصاعد مسبتمر اذ وصل الاتاج ثي عام ٠٠١۲‏ 


۳۹ 


إلى ۷ه آلف طن مري واوتفغ الى ۲۰۳۹,۰۰۰ طن منري ي عام ۱۹٩٤‏ . 
ويزرع الارز على وجه الحصوص في الاراض ضي. الي ترتع بها نمنبة الاملاح 


لذلك فترکز زراعته في شمال الدلتا ومنخفض القيوم وهو دصقة عامة يشبه 
ابصل والقصب من حیث ترکز زراعته واستیطالا في متاطق عد ودة , 


ا القمح فهو من امحاصيل الشتورة الرتيسية وجود زراعته ف الاراضي 
اليدة الصرف الحالية من الاملاح ذات الربات الصلصالية اللحصبة وتتركز 


. زراعة القمح على وجه اللحصوص ني محافظة النوفية حيث تسجل الكثافة‎ ٠ 


السكانية هتاك ارتفاعاً ملحوضاً بالنسبة للكثافات السكانية التاحمة ها في 
المحافظات الأخرى . كا تركز زراعته ايض ني حافظني البحيرة والشرقية 
رغم ان زراعته نتشر ني معظم اجزاء ابمحمهورية العربية المتحدة الماللة 
لارراعة . وقد بلغت جملة المساحة الأزروعة قمح ف عام 414 حوالي 


۰ر۲۹۵ فدان وبذللك فقد نقصت عن المساحة الي کانت عایھا ی 


عام 42۲ حوالي .| آلف دان . ولعل السب ف ذلا ال أن بعس الناعان 
الأجاورة للمدن الكبرى مثل القاهر تفضل التخصصس ف زراعة العضصروات 
والفواكه عن زراعة القمح وذللك لأن المنتجات الأولى تجد سوقا راتجه ها لي 


مرا کز الثقل السكاني . على آي حال لم يصاحب نقصن اسا حة از راعية هبو ط 


ي الانتاج الزراعي إذ ارتفع الانتاج ني نفس المدة السابقة من ۷۲٠٠۹‏ ألف 
اردب إل ۹۹۹4۴ آلف اردب مققاً زادة تقدر بحوالي ۲۷۸۷ الث اردب . 


ما عن الذرة فهو من لمحاصيل الي تزرع ضمن موسمي المحاصيل 
الصيفية والمحاصيل النيلية . فالذرة الشامية تزرع على وجه الحصوص في 
موسم النيل إذ بلغت اة ای شغاتها ي هذا الموسم ي عام ۱۹٩٤‏ حوالي 
۰ر فډان ي مقابل ۱ه آلف فدان للذرة الرفيعة؛ الى ی يفضل زراعتها 
ني الموسم الصيفي ولذا فقد وصات مساحتها في هدا الموسم آي عام ۱۹٩٤‏ 
حوالي e‏ آلف فدان تي مقابل ۲۲١‏ آلف فدان للذرة لدا 
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اکن و جو تمو م ر 


ا5 پچ ټک کت ت خف مف تق ته جه هة وز رتور احم اد دح خا فد ب س عت خاک ونو یجب و ت 


وعد .الذرة مر هم ”المحاصيل. .الزراعية سوااء من حیٹ مقدار الانتاج أو 
المساحة المنزرغة :ذلك بالاضافة إلى انه بکون المأدة الاساسية لصناعة لر 

ي ریف مص الذي بصم أغلبة شعب الحمهورية العر ية الحدة .وبلغ الانتاج 
ار من ار حوالي ۲۰۰ اردب من بینها ۱۳,۸۱٤,۰۰۰‏ اردب 


ذرة شامية والباق ذرة رفيعة .. وجميج جز اء الحمهورية العر بية المتحدة تصلح : 


ازراعة الذرة غير أن مساحة الذرة تقل ني شمال الدلتا حیث دو جد طاق 
الارز وما تلیث أن ڌ رتفع کلما اتھھتا ئي جنوب الدلتا إل أن تضل إلى محافظة 
اديز ة فتأنحذ المسالحة في القاة کلما انحھتا صوب الحنوب ي الوادي دع 
هذا التوزيح جل اَن حوالي ٠‏ بالثة من مساحة الذرة الشامة الموجودة ي 
البلاد تر كز زراعتها ٤‏ الوجه البحري تي حين تار کز زراعة الذرة الرفيعة 

في الو جه القبلى . 

و بعد البرسيم م 
المنررعغة إذ بحتل حوالي فاا من جملة المساحة المنزرعة .ي 
ذلك الموسم والبالغة حسب احصائیات عام ۱۹٩4‏ حوالي ۰٠٠ر1۷۲۸‏ فدان . 

من المعروف أن ازراعة البرسيم أهمية کبرى ي الحمهور ية العربية المتحدة 
ا ثل ,هذا المحصول ل العلف الرئيسي للماشية کا آنه ساعد الر بة على جديد 
موادها العضوية والاحتفاظ بحو بتها ولا سيما بعد زراعة القطن ولذدلك 


ارز غلات اوہ الشتوي و ذلا من حٹ المساسحة 


فتعم زراعة البرسيم في جيم 
الدلتا لتوفر الظروف الملاعة لانتاجه ي حین بقل ئي جنوب مصر. ښسبب قاة 
الرطورة ي الحو . هذا وپبلغ انتاج البر سيم السنوي من التقاوي وذلاف حسبپب 
أرقام عام 1474 حو الي Yé‏ الف اردب 


وإذا كان القطن ثل ساس الدورة ازراعة اللاية ئي الوجه البحري فن 
الدورة السداسية لي الوجه القبلي تعمد أساساً على زراعة قصب السكر الذي 
تتوفر ظر وف موه س اللمثلة 5 مناخ حار رطب تتځاله فبرات تاز عذاف 


الحو ساي صعید مصر ولا ميا لي الحافظات اتی تع فی اتوب من اسیو" 


tf 


آاء ! لاد ون کانت زز داد مساحته 5 شمال' 


والقصب من المخاصيل الصيفية. إلا أنه لا يشخل مساحة زراعية كبيرة من جملة 
المساحة المتزوعة بالمحاصيل الصيفية والسبب ي ذلاف أن مناطق زراعته حددة 
بظروف متاخية خاصة . ففي عام ۱١۹٦4‏ بلغت المساحة المتزرعة بالقصب 
حوالي ٠١١‏ ألف فدان من جملة المساحة المنررعة بمحاصيل صيفية والبالغة 
> حوالي ۳,۸۷۱,۰۰١‏ فدان أي ما يقرب من ١‏ بالمئة من جملةالمساحة المنزرعة . 

وتنخفض نسبة المساحة المزروعة قصب ني الدلتا وذلاف لان نسبة السكر 
في عصير القصب الذي بزرع في الوجه البحري ومصر الوسطى من 
الأمر الذي حول دون استخدام هذا النبات ككادة خام لصناعة السكر الي 
تر کز اساسا ي الوجه القبلي حيث يزرع هناك أنواعاً من القصب تتفق مح 
الظروف المناخية وتتميز بارتفاع نسبة السكر ي عصيرها . ولا يقتصر ارتباط 
زراعة القصب بصناعة السكر فحسب بل هناك أيضاً منتجات متعددة منه 
مثل المولاس والكحول . وقد ارتفع انتاج الحمهورية العربية المتحدة من 
القصب من ۷۲,٥۹۱,۰۰۰‏ قنطار ي عام ۱۹۵۱ إلى ۱۱٤,٤۸٤,۰۰۰‏ قنظار 
۴ عام 144 ي نفس الوقت الذي زادت فيه المساحة من ۲ آلف فدان إلى 
٤‏ ألف فدان . 


آما عن البصل فهو من المحاصيل الشتوية الي يتر كز زراعتها في الوجه 
القبلي على وجه اللعصوص والتي تحتل مر كزآً مرموقا إلى جانب القطن في 
صادرات الجمهورية العربية المتحدة إذ .معتل لمر كز الثالث بعد الارز والقطن 
تي الصادرات . وقد بلغت المساحة المزروعة بصلا ني عام ۱۹٦٤‏ حوالي 
۸ آلف فدان تي مقابل ۲ آلف فدان ني عام ۱۹۵۲ . واهم مناطق انتاجه 
محافظة المنيا وسوهاج واسيوط . أما الوجه البحري فلا يزرع با إلا مساحة 
بسيطة من البصل الصيفي الذي يستهلك علياً وتر كز زراعته ني محافظي 
الشرقية والقليوبية ويصل إنتاجه السنوي إلى حوالي ٠١‏ ألف فدان وذللك حسب 
إحصاء عام 4 . 


ومن الغلات الأخرى الي تنتجها « الأرض الطيبة » الفول الذي تبر كز 


£ 


زراعته إوجه حاص ني مصر اليا ومصر الوسطى و ي جين ماڪ ي او 
الببحري محدودة .. والقوال دز من ضمن محاصيل فىرة الشتاء ولا تز 
مسا حته الزروعة عن °۸ آلف فدان ويستج سنواً حوالي AY‏ 


أردب . أما الحلبة والعدس والترمس والحمص فهي أيضاً من النباتات الي 


تو جد ني أرض الوادي ويدخل زراعتها ضمن الموسم الشتوي إلا أا لا ثل 
مساحة کبیرة 5 الإنتاج اأزراعي . ففي عام ٤‏ بلغت جملة المساحة 
اازروعة بده الحبوب حوالي ٠١۸‏ ألف فدان فقط وانتجت حوالي ۷١١‏ آلف 
اردب منها ۳۲۸ ألف اردب من العدس و ۹ آلف اردب من الحلبه و ۸۹ 
ألف اردب من الترمس والباقي ثل إنتاح الحمص . 
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و بالنسبة للخضر وات فتنتشر زراعتها : ي جەیج اء السمھورية العربية ‏ 


المتحدة ولا سيما بالقرب من مرا كز العمر ان الک النكانڻ حت بوجد 
مراکز الاستهلاك الرئيسية . وتزرع اللعضروات على مذار السنة ولا تر تبط 
مو واحد . وتتذيذب المساحة المزروعة خحضروات ي المواسم الختلفة 
ففي فصل الشتاء عام ٤‏ شغلت اللحضر وات مساحة ما يقرب من ٠٤١‏ الف 
فدان م أرتفعت المساحة إلى ۲ الف فدان ي موسم الصيف م انخفضت 
ني الموسم النيلي رى ٠٠۲‏ ألف. فدان وتشمل اللعضروات الطماطم وابحزر 
ولات والبسلة واصناف أخرى متعددة كالارنبيط والقلقاس ... الخ . 
ویبلغ الانتاج السنوي من اض روات حوالي 4۳۹۰۰۰ طن : 
٠‏ أما فيما مختص بانتاج ومساحة حدائق الفاكهة فيزرع با لحمهورية العربية 
المتحدة الموالح والعنب والتين وال حوافه کا تزرع أرفا ال مانجو والمشمش والموز 
والزيتون . وقد بلغت مساحة الحدائق لزروعة بالفاكهة والزيتون عام ٠۹٦٤‏ 
حوالي ۱۷۱ ألف فدان احتلت زراعت والح منها ٩٩‏ آلف فدان بینما شغل 
العنب مساحة ۲۲ أل فدان والانجو ۲١‏ ألف فدان والموز ۸ ألف فدان 
, والمشمش شى والين ٤‏ ألف فداندوابمواقة ٠‏ ألف فدان والزيتون ٤‏ ألف فلا : 


اوعد النر تقال أهم أنواع اراح الي 7 ي مصر لذ شال ا ما 


EN 


يقرب 2 الف فان من “جما المساحة 1 زره موالح 53 تصل. إنتاجه ك 


1 آلف اطن هن جملة قاج الموالح الذي بلغ ي عام 4۹٩٤‏ حوالي طن 
ما عن افتاج العنب فوصل ي نفس العام إلى ١١١‏ ألف طن والحوافة اد 
إل ۳۷ أف طن والمانجو إلى ۹٩‏ ألف طن والموز .إلى ٠۲‏ ألف طن . أ 
الزيتون فلم یصل إنتاجه إلا إل ٩‏ الت طن في حين وصل. إنتاج البلح ۴ 
٤‏ آلف طن .وما هو جدیر بالا كر أن مرا كز انتاج المحصولين الاخحيرين 
تر کز اساسا ي واحات احمهورية العربية المتحدة كما تنتشر ججعات النخيل 
في صعيد مصر ولا سيا المحافظات الي تقع إلى انوب دن اسيوط . 


الازغں الجديدة لياه اأ الا 


يعت التو سع از ر اعي علو يل الا جل ي امهو ردقال ر بيةالتيحدةعلى ياهال اااي 
الي کن عن طريقها خحاق أراضي زراعية جديدة تز يد مساحتها عن ٠,۳١‏ 
مايوك فدان في المبحراء وي الارا ضي الور )۱ ا عن توزیع هله 
آل راضي احديدة فيو جا ( کل ۷ ) للدي بين ان هتاك ما يقرب دن 
١ه‏ ألف فدان في «نطقة جنوب حير ة المنزاة والمئطقة الممتدة على غرب قناة 

سويس فما ین ډور سید وځ رة التمساح بعر ض ييا دتو سطه و ۰م 
وي منطقة الصالحية . ها أن هناك حوالي ۲٠١‏ أل فدان تي منطقة البراري 
بشمال الدلتا و ١ه‏ ألف فدان : ي منطقة اداد تر عي لتو بار ة والاجر و ۰ 
ألف فدان ي القطاع الحنوني لمديرية التحردر و٠٠٠٠‏ آلف فدان ي 
منطةة مرفوط و ٣٢١‏ أل فدان فى متطلقة عر ادكو و ٠١‏ أل فدان 
حول مصب فرع دمياط ي منطقة الستانية وشمال تيرة المدرلة . وذلاف إلى 
انپ ۷1 آل فان آخری متفر ةة ف صعيد ٠‏ صر . 

وما هو جدير بالذكر آن اراضي التوسع اازر امي تشمل على قسمين ٠‏ 


(i). Stevens, G.G., Egypt: yesterday a and today, Contemporary 
civilization ‘gerjes. N.Y., 1963, PP. 143-149. 
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الحدهما سیر فع اليه المياه حى مستوی عشرة آمتار والاخر سوف ترفع :ا مياه 


اليه إلى مستوی ما بین ۱۰ و ۲۰ متراً . ويشمل القسم الأول ل صحر اء الصالحية 


وبراري شال الدلتا ومديرية التحرور والأراضي الرملية ني الوجه القبلي . 


واراضي شرت قناة السويس من الفر دان حى سأحل البحر التو سط .ما المناطق 
الي سترفع اليها المياه إلى مستوى أكثر من عشرة امتار فتشمل مساحة تقد 
عوالي ۸٠١‏ ألف فدان وتوجد في المناطق الأر الى م من اراقع الي 
ذكرت ني القسم الأول . 


واللملاصة أنه يكن عن طريق التحكم في مياه النيل وبواسهة مشر وعات 
الا ه الأخرى من الممكن اضافة ۹ مليون فدان إلى جملة الاراضي الأزروعة 

حالياً والي تصل ٩۳‏ ملیون فدان ومن م تصبح جموع الأراضي الي 
تروي میاه النیل ما یقرب من ۲ر۸ ملیون فدان . 


الانتاج الحيواي والاروة السمكية 
يبلغ المتوسط السنوي 0 الفرد ٤‏ اللمهوردة العر: رة التحلة ن 


ئي الولايات العحدة ry‏ ایرام رد اا ا . ومعی 
ذلك أن الزوة الحيوانة ثي مصر لاتلعب الدور الذي حب أن تكون 
عليه في بلد تعتير الزراعة وما بتصل بها من عمال هي الحرغة الر تيسية . والسبب 


ي ذلاف ٿث عدم حير ة الفلاح بطر ف تر بية الحيوانات د ذ لا مم ايو ان إلا 


ليشناعده ٤‏ فلا<ة الأرض و تادر ن محصص عض حيواناته . لیستفاد من 
ما ولتدر لبن لبت » ذلاك بالاضافة إلى عدم الاهتمام باصل السلالة فالفلاحون 
لا يعرفون ميلغ اناج حيوانا م فضلا على انتشار الأءراض بين الحیوانات 


0 ت وة الباية مكلت في وة ارية عة كناب 
المي مر اغراي العر بي الأول - المزء الأول سس ٠"‏ 
( ۲ ) امرجم السابق ص 4۱۲ . 


fo 


واي تقر خحسائرها في عض الاحيان مزالي ۳۰ بال من قيب الثرة 
ا الجپوانية.. 


تشن الروة الحيوانية ق ر حولي 0۷۰۰ ٩‏ راس من الاش 
VN ns 3‏ رأس من الاغتام وحوالي ۷a4‏ الف رأس‌ماعز و٠٠٠‏ ,ار 
رأس من اللحمير و. ٤ه‏ ألف رس من الحيول و ٠١‏ ألف رأس من البغال ذلاف . 


تجانب حوالي ٠۷١‏ آلف رأس من امال ( ١‏ ) الي تشر نهان غا 
: ريف مصبر وايضا ني المناطق الضصحراوية . 


أا عن الروة السكية فتتمتع مصرابسواحل وب تلل پا عل لیر 


النحبرات ني شمال الدلتا ومى فاك أت ممادر الروة ا السمكية في مصر 
تتجصر ئي ثلاث مناطق وهي : 


الحمهورية العربية امتحدة ل ل م E NAY‏ 
خوالي ٤٠٠٠١‏ طن ساهمت فيه المصايد البحرية بحوالي ٠١‏ الف طن . 


و تصطاد الاسماك من الرصيف القاري الذي بمتد آم :السواجل الشمالية 


صر والذي ببلغ متوسط عرضه حوالي ۰ ل ° 


٠٠‏ البحيرات المصرية وتساهم عا يزيد عن ثلث الثر وة السمكية في الجهورية 


:العربية. المتحدة اق م ت مام کک واک ا ن ي 
ا یماد ۸ر۳ اة من چنل ا 


التحدة و. ا نر € لاسالالميدتەنالا» لايور ر ي و ولي وؤ اشن | 


FAO, Produetion year book, 965- Vol, 19.‏ ن 


. f 


ا ت ا کم شی کردا انق ننھ اجک قور کد عجرا د تدمونرت نقد 
د: نیرا e‏ ت اا ا چرچ که مد شا کد 
E E NEE‏ ۴ 


والمرجان ذلك إلى جانب اسما الشعاب الر جانية الي تصطاد من البحر الأحمر 
مثل الرید والكشر والشعور )١(‏ . 

وما هو جدير بالذكر أن معظم المراكب المستخدهة في صيد الاسماك 
ي ا مياه المصرية من المر اكب الشراعية إذ لا تكون السفن الى تسير بالموتورات 
صغيرة امسجم ي معظم الاحوال إلا حوالي 1٩١‏ مر كباً من جملة مراكب 
الصيد الي بلغ عددها ي عام ۱۹٩٤‏ حوالي ۷% مرکا . 


. الثروة. المعدفية : 


لازال صناعة التعدين أي ابمهورية العربية المتحدة في طفواتها إذ لا تزيد 
قيمة المعادن المستخرجة سنوباً عن ۸ ملیون جتيه . ولا تزيد قيمة صادراما 
عن ٣ر۲‏ مليون جنيه. سنوياً . ولعل من أسباب تأخر صناعة التعدين ثي ٠‏ صر 
هو وجود ثروما المعدنية ني مناطق صحراوية بعيدة عن .العمران ووسائل 
الو اصلات ومر اكز السويق ومصادر المياه ذلك بالأضافة إل زيادة تكاليف 
العماله وبعثرة المناجم ي مناطتى متفر قة الأمر الذي حول دون ايجاد تعاون 
بینھا على نطاق کبیر وعدم مهارة عمال التعدين وقلتهم ( ۲ ).ونحتوي ٠‏ صر 
على عدد كير من المعادن ولكن أهمها من ناحية الكمية المتخر جة ومن اح 
قيمة مساهمته ي الاقتصاد المصري الفوسفات والحديد والمنجدز . ذلاف إلى 
جانب الملح والطلتق والاسبستوس والنطرون . ويوجد الفوسفات أي «صر في 
طبقات عظيمة المساحة والسمك ویو جا ي مناطق عديدة ني النطقةالمتدةبين 
سفاجة والقصير وي السباعية والمحاميد أي المنطقة الممتدة من ادفو ا إلى اسنا 
وقد بلغ إنتاج الفوسفات ي عام ٥‏ حوالي ۹۳۹۹4 طن ( ۳ ) استخرج. 


١ (‏ ) آنور عبد اللي - الاروة المائية روسائل تنيها ني ابهورية العربية امتحدة - كتاب 


المؤتمر الحغراني العربي الأول - المزء الأول = ص ۳۷۳ ۰ , 
( ۲ ) فواد محمد الصقار اقتضاديات المهورية العربية امعحدة ر الاتاج الصاعي والمعدلي 


س الاسکندر ية ۱۹٩۸‏ - مل ص ٠ ۲٣١ ¬ ۲٤۴۳‏ 
( ۳ ) اتاد الضناعات با لمهورية العر بية المححدة الكتاب اللوي سنة 4٩‏ - ص ۱۹ ۰ 


44۷ 


معظمه من منطقتين رئيسیتین وهما : 

أ - منطقة سفاجة والقصير ويوجد فوسفاث الكااسيوم ي المنطقة الأولى 
بسمك حوالي ٠٠‏ مرآ في حين بحتلف سماث الطبقة الحاماة للموسفات في 
المنطقة الثانية من مكان لأر فتصل أي بعض الأحيان إلى ٠٠‏ سم ويقدر 
الاحتياطي الصالح للاستخلال ثي هذه المنطقة محوالي ٠١‏ مليون طن وآبلغ 
درجة تر كيز ثلاثي الكالسيوم إلى ٠۳‏ بالماة . 

ب - مناطق الفوسفات ثي وادي اليل ني منطقة السباعية والمحاميد ويقدر 
الاحتياطي بحوالي ۷١‏ مليون طن وتباغ نسبة ثالث كالسيت الفوسفات با 
حوالي ٠٠‏ با ئة ي المتوسط . ويستهلاك انتاج فوسفات السباعية عاياً في منطقي 
كفر الزيات وأبو زعبل . أما الفوسفات الناتج من مناجم سفاجة والقصير 
فيصدر إلى الحارج . وقد بلغت ية ما صدر من فوسفات عام ۱۹٦١‏ حوالي 
۳۷۳ ألف طن . 


وإلى جانب منطقى ساحل البحر الأخر ووادي النيل يو جد الفوسفات 
كذلك بالصحراء الغربية ني الواحات الحارجة والداخاة . ويبلغ سماك طبقة 
لفوسفات ي الواحة الداخلة ما بين مترين وثلاثة أمتار ونسبة فوسفات 
الكالسيوم تتراوح ما بين ۲۷ بالمئة و ٦١‏ بالمثة )١(‏ . 


ويوجد خام الحديد في شرق اسوان والواحات البحرية وي جنوب غرب 
القصير . ويقدر الاحتياطى ي المنطفة الأولى با يقرب من ٠٠١‏ مليون طن 
بينما قصل كية الاحتياطى ني المنطقة الثانية إلى خوالي ٠٠٠١‏ مليون طن وإلى 
٠١‏ مليون طن في منطفة القصير . ويوجد خحام الحديد في هذه الاماكن غلى 
صورة اكاسيد حديد عتلفة باكاسيد السلكا ولذا تختلف نسبة العنصرين ٠ن‏ 
مکان لآحر فتاراوح ادرجة تر کیز الحدید في شرق اسوان ما بین ٤١‏ و ٤٥‏ 


١ (‏ ) محمد صبري يوست - حام الفوسفات ي الوطن العربي -- كتاب المؤ مر الحعراني العربي 
الاول - الحرء الا ¬ ص 0 . n‏ 
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( شكل ۸۸ ) الثر وة المعدنية رالليجرية ني اللسهورية المربية المتحدة 


RRETH 


با مئة وترتفع النسة ي الواحات البحرية لتصل إلى ١ه‏ بالئة ني حين يصل 
متوسطها ي منطقة القصير إلى ٤۴‏ بالمئة . والكميات المستخرجةمنالحديد آنحذة 
ف الاز دياد التدرججي ففي عام ۷ بلغت الكمية المنتجة من الحديد حوالي 
۰ طن وار تفعت إل ۰۷۰۱۰ طن ي عام ۱۹٦١‏ .: 

. ويوجد الحديد ایضاًي و سط شه جزيرة سيناء تلطا مع المنجنيزف‌الصخور 
الكربونية غير أن نسبة تر كيزه منخفضة فتصل إلى ۲۴ بالئة من الحديد وهي 


نسبة شديدة الالخفاض لا تجعله صاللاً للاستغلال . 


أما المنجنيز فيستخرج من منطقتين رئيسيتين وها منطقة علبه وتقوم. 
باستغلالة شر كة القصير للفوسفات وني شرم الشيخ وام بجه بشبة جزيرة سيناء 
حيث تقوم شر كة سيناء المنجنيز باستخراجه . وقد بلغت قي ما افج ن 
المنجثيز بي عام ٥‏ حوالي ۱۸۲۱٤١‏ طا » وقد اثبتت الابجات وجود 
حوالي ه مليون طن من خام المنجنيز + ويبلغ متوسط تر کیزه حوالي ۲۱ با اة 
ویصدر جزءا من المنجنيز كل عام إلى الحارج وقد بلغت الكمية المصدرة في 
عام ٥‏ حوالی ۱۹۳ ألف طن . 

وتوجد امات الرضاص والزناك تي الاجزاء الوسطى والحنوبية من ‌الصحراء 
وني جبل الرصاص وأم غيج . وتعتير المنطقة الأخيرة أهم مناطق انتاج 
هذه الحامات وتمتد على هيئة مجموعة من المناجم ابتداء من جنوب شرق القصير 
على بعد كم إل جبل الرصاص وذلل لمسنافة ما يزيد على لم 
ویستخرج الرصاص والزنك في الوقث الحاضر على نطاق ضيق . فقد بلغ 
ما انتج ني عام ۱۹۹۲ حوالي ٨۸‏ طا غير انه يتوقع وجود حوالي ۲ مليون 
طن . 1 

أما الظلق فيوجد بكميات كبيرة بالصحراء الشرقية وقد بلغ ما نتج 
من هذا الحام ي عام ۰ حوالي ۳۹۹۲۸ طا وبذاك سجل الانتاج 
زبادة كبيرة عن عام ۲ حيث بلغت الكمية المنتجة في العام الأحير حوالي 
۱۲۹ طا فقط . 
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ويعتر الكبريت عنصراً هاماً في صناعة الاسمدةالفوسفاتية لانه بستخدم ي 
تحضير مادة الكبريت الضرورية ذه الصناعة > وهو من اوؤسع المعادن انتشار 
ي الصحراء الشرقية ولكنه لا يوجد ني المنطقة الواحدة بكميات تبرر استغلاله 
اقتصادياً اللهم إلا في جمسة وجبل الزيت . 


آما الاسیستوس فو صل انتاجه ني عام ۱۹۹١‏ إلى حوالي ۲۹۲۹ طناً ويستخرج 
الصودا من وادي النطرون وي مناطق متفر ةة من عافطاة احير ة ویستخدم 
في انتاج الصودا الكاوية وني صناعة الصابون والكيماويات والزجاج . وقد 
باغ الانتاج ي عام ۱۹٦۰‏ حوالي ٤۲۱۸‏ طا . 


موارد القوى 


تتمثل هذه الموارد ني الفحم والبترول والطاقة الكهر بائية . أما فيما حختص ' 
بالفحم فقد انمرت الدراساث الميولوجية عن العثور على طبقات حاملة 
لفحم ي مناطق حدودة بالحمهورية العربية المتحدة وتتمثل مناجمه في منطقة 
جبل مغارة بشمال سيناء وي عيون موسى غير انه حى الآن لم ينتج الفحم 
بكميات بجارية . ويوجد الفحم في عین موسی على عمق ٠٠٠١‏ قدم » 
والفحم المكتشف ني شبه جزيرة سيناء من نوع الليجنيت ويصلح للوقود . 
ولا تزال الصناعة في اللحمهورية العربية المتحدة تعتمد ني احتياجاما الفحمية 
على ما تستورده بالحارج . 


ويعثل البترول اهم أمصادر القوي ني مصر ني الوقت الحاضر إذ يساهم 
بحو الي ۷۸ بالمئةمن جملة الوقود المستخدم في البلاد .وقد بلغ انتاج البترول في 
عام ۱۹٦١‏ حوالي ۷ مليون طن وتتركز الحقول المنتجة للبترول ني اللحمهورية 
العربية المتحدة ي شبه جزيرة سيناء على طول ساحل خليج السويس وي 
الصحراء الشرقية على طول ساحل البحر الاحمر وخليج السويس ذلك إلى جانب 
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DCces des pays arabes, L'économiste 


الحقول المكتشفة جديدة ي العلمين' )١(‏ بالصحراء الغربية وني ابو ماضي 
رشمال الدلتا .وهم حقول ارول في مصر حقل بلاعيم الذي رزید انتاجه 
على ماي وني طن م حقل رأس غارب الذي اكتشف ي عام ۱۹۲۸ ويقرب 
إنتاجه من |" مليون طن . ٤‏ 

ویوجد ي مصر ثلاث شركات رئيسية تتولى استخراج ار ول من تلف 
آبار البترول بال مجمهورية وهذه الشركات شركة النصر لآبار الزيوت الي 
تتولى استغلال آبار الغردةة وراس غارب وراس سدر وعسل وراس مءطارهة 
وقد بلغ مجموع ما انتیجته من هذه الآبار ي عام ۱۹۹۳ حوالی ٩۸٩‏ ألف مر۳؛ 
والشركةالشرقيةللبر ول الي دير آبار فير ان و بلاعيم وبړعيم بحري وابو ردیس 
وسدري وأكها وبلغ جملة انتاج هذه الآبار لي عام ۱۹٩۳‏ حوالی ۱۲۱۹ 


ألف مرم - ثم الشركة العامة للبترول وتستغل حقلي بكر وكريم اللات بام 


انتاجهما ي عام ۳ حوالي ۷۹ہ ألف مر . 

ويوجد ي مصر ي الوقت الحاضر معامل لتكرير ارول اثنان منهما في 
السويس 'بطاقة انتاجية قدرها ٤.۸‏ مليون طن سنوياً وواحد ثي الاسكندرية 
وطاقته الانتاجية حوالي ٥‏ ملټون طن » ثم معمل تكرير المازوت 
الذي انشا ني عام ٠۹٥۹٩‏ عند مسطرد شمال القاهرة وتبلغ قدرته الانتاجية 
حوالي ۲ مليون طن . a.‏ 
٠‏ وينقل ارول من السويس إلى القاهرة بواسطة. خحطين لانابيب‌البرول 
احدهما لنقل المنتجات السوداء والآخر لتقل المنتجات البيضاء . ويبلغ قعار 
الابیب إللطل الأول حوالي ۲ بوصة بینما يصل قطر آنابیب الط الثاني إلى 
٦‏ بوصات وقدرة الط الأول خوالي ۳ر۴ مليون طن سنوباً بينما صلل قارة 
الثاني إلى ١‏ ٤ه‏ ألف طن سنو ..وإلى جاب هله اطوط پو جد خحطان اران 


احدهما عند من مسطرد إلى حلوان لتقل المنتجات السوداء إلى مصانع الحديد . 


والصاب محاوان وتبلغ کناءته حو مليون طن سنو وط حر لتقل المازوت 
L'économie et les Fina‏ )1( 
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arabe, 10èême année, Janvier 1967, No, 109, P. 38 " 
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من القاهرة للاسكندرية وذللك لتمويل الصناعات الم ركزة ي الاسكتدرية وبعض 
مدن الدلتا الواقعة على حط الانابيب.. : 


أما عن الطاقة الكهر بائية فيلاحظ أنه لا يوجد بالحمهورية العربية المتحدة 


أي مساقط مائية طبيعية بمكن أن تستغل أي توليد الطاقة الكهربائية ولذلك ٠‏ 


فمشروعات استغلال القوى الائية إعصر درتبط عشروعات الري والسدود 
الي اقيمت على مر النيل لضبط مياهه  .‏ 

واهم مصدر لاطاقة الكهربائية في مصر ي الوقت الحاضر الكهرباء المستغلة 
من حزان اسوان والي :تنتج سنوياً حوالي ۱۸۸۰ مليون كيلووات ساعة يستغل 
متها ٠۳٠١‏ مليون كيلووات ساعة لادارة ة مصنع السماد باسوانٰ ويستهلك 
الباقي لاغراض ري المناطق المرتفعة عن النيل . 


هذا وسوف يتر تب على تركيب ٠١‏ تربين لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه 


السد العالي اعطاء البلاد سنوياً ٠١‏ مليار كيلووات ساعة وذللك بعد اتام 
المشروع عام ۱۹١۸‏ وسيترتب على ذلك أن يزداد متوسط نصيب الفرد 
من اشتهلاك الكهرباء إل حوالي ٠٠١‏ كيلووات ساعة أو ما يعادل أكثر من 


ضععل نصيب الفرد في عام ۱۹٠١‏ . وستؤزع الطاقة المستغلة من السد العالي ‏ 


على المصانع والانارة. والري في جميع انحاء الجمهورية )١(‏ . 


وهناك مشروع آخحر لتوليد الكهرباء وهو مشروع منخفض القطارة وهو 


اقصى انخفاض له يصل إلى مستوى ٠٤١١‏ مارآ تحت سطح البتحر وذلك في 
نبايته الغربية . ويقوم المشروع على اساس حفر قثاة تحمل مياه البحر المخوسط 
إلى المنخفض لتوليد الكهرباء عن طريق سقوطها . وتقدر الطاقة الناتجة عن 
امشروع لو نفذ با يزيد على احتياجات الوجه البحري بأككله . 


١ (‏ ) فۆاد السقار ص ۲۲١‏ . 


الصناعة 


لقد شهدت ال محمهورية العربية المتحدة ي غضون ورة ۲۲ يولیو عام۲ ٠١۹٥‏ 
هضة صناعة شاملة کان هدفها استغلال رؤوس الاموال القومية ( ۱ ) والتوسح 
في إقامة الصناعات الأساسية ومنها صناعة الحديد والصلب وصتاعة الأسمدة 
وتكرير البترول وانتاج الطاقة الكهر بائية وكذلك تنظيم واستغلال الصناعات 


التحولية حى بمكن النهوض بها وذلاك لحل مشكلة التعخلف الاقتصادي ومشكلة ‏ 


زايد السكان . وقد تم انشاء اول وزارة للصناعة ي عام ٠۹١٩‏ ثم عقب 
ذللتُ وضع مشروع السنوات اللحمس الصناعية في عام ۷ والذي کان 
هدفه رفع مستوى المعيشة كجزء من خحطة مضاعفة نصيب الفرد من الدحل 
القومي في فترة عشرين عاماً . وقد اعطيت الأولية في مشروعات اللحطة 
الأ ولى للصناعات الي تحقق غرض اللحطة والي ثل العمل فيها أكبر نسبة 
من تكاليف الانتاج نظرا لا ناض اجور العمال ي" مصر . 


وي عام ۱۹١٠١‏ بدأ تنفيذ اللعطة اللحمسية العامة لاتنمية الاقصادية والاجتماعية 
(۱۹٩١ ٠۹٠٠ (‏ وذلك بعد أن ادمج بها المشروعات الي م تنفد ي 
البر نامج الصناعي الأول . وقد كان هدف اللحطة الثائية هو زيادة الدخل 
القومی ني الفرة من ۱۹۹۰ إلى ۱۹٦١‏ بمقدار ٤ ٠‏ بالمثةأو ما يعادل ۳٠ء‏ مليون 
جنيه تساهم الصناعة والكهرباء منها بحوالي ۲۹۷ مليون جنيه والزراعة بلغ 
قدرة ٠١۲‏ مليونا من المنبهات والباتي تساهم به القطاعات الاخحرى . وقد 
وجه الاهتمام تي هذا البر نامج إلى صناعة التعدين والصناعات الكيماوية 


والمعدنية وصناعة اللات . ذلك إلى جانب انه قد روعى أي النوسع الحاص 


بالصناعات الأستهلاكية أن يكون متمشيا مع امكانيات الطلب المحلي . وقد 
بلغ عدد المشروعات الي وردت ف اللحطة حوالي ٤٤١‏ مشرو عا صناعاً 
منها ۹ أصناعة تعدین البرول ومنتجاته. ْ وهي الاصناعات الأعدلية ( و VY.‏ 


. )@( Miller, E. W., Ageography of Manufacturing, London, 


1962, P. 269. 
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للصناعات الكيماوية والادوية » و ۷۷ لصناعة الغزل والنسيج ۷١ ٠‏ للصناعات 
الغذائية و ۸ه لاصناعات المندسية > و ٠‏ الصناعات الاخرى الي تفم . 


وعلى ضوء تقيم a‏ نتائج الإطة الصناعية النتهية ي عام 5 وەعرةة 
العقيات واط و الي ادفتها وي ضوء الظروف السياسية والاقتصادرة 
الي تمر بها الحم هورية الحر بية المحدة رسمت سياسة الاستثمار ي خلال 
السنوات المقبلة حي ی عام 4 ۱۹۷۰ على ال ركیز على انجاز. المشروعات 
الي بدیء فيها و الأركيز على مشروعات السد العالي ومشروعات استصلاح 
الأراضى على مياه الد العالي ومساندة مشر وعات قناة اويس والبترول 
ساندة كامات (۱). 
على أي حال فقد تطورت الصناعة ني غضون السنوات اللحمس عشر الماضية (۲) 
فاصبښحت تساهم محوالي ۲۹۸ بالمئة من جملة الدحل القوي وذلاك ي عام 
٥‏ بعد أن کانت تساهم ني عام ۱۹٩۲‏ محوالی۱ ربالة وام الاعات 
اموجودة ي الخمهورية العربية المتحدة الصناعات الاتية : 


١‏ - ضناعة..الغزل راسج ج و تحتل : هذه الصناعة »كان الصدارة ي الميدان 
الصناعي ي تەر سو اء من حیٹ راس Jll‏ أو س یٹ تول د العم ال 


المشتغلين با إذ يستثمر با ا ١‏ جملة رأس المال المستشمر ي الصناعات 


التمؤيلية ويعمل بها حوالي نصف غدد العمال الذين يعملون ني المصانع الي 


يزيد عدد عمال كل منها عن عشرة' عمال . وترجع اهمية هذه الم ناعة 
ایضا:لکو نما تساهم.بحوالي .1 اجمالي صادرات القطاع الصناعي . 


ويدجل حت هذه الصناعة ٠‏ مصانہ نع غزل وسح القطن الي رکز على وجه 
١ (‏ )امرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
( ۲ ) للاراسة السحليلية لتطور الصناعة ني هذة الفتر ة ارجم إلى 
Issawi, C., Egypt in Revolution : an economic analysis, London‏ 
PP. "169~ 198.‏ ,1967 
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( فكل ۸4 ) مانم الفزل و اليج با محلة الكبرى 


اللعصوص ني مدينة المحلة الكبرى و العاصمة الصناغية صر » ( شكل )۸٩‏ 
ومدينة كفر الدوار ومدينة الاسكندرية ذلاث إلى جانب بعض المصانع الاخرى 
اأوجودة ني شبرا الحيمة وقليوب وطتطا و عض عواصم المحافظات . وقد 
باغ انتاج المصانع من غزل القطن في عام ٤‏ حوالي ۱۳۰۷۹۱ طا ي 


حین و صل انتاج المنسو جات القطنية ي نفس العام إلى ۱ طا . 


وبالسية للناعات الصوفية فقد تدحلت الدولة منذ عام ٤‏ يي هله 
الضناعة حمايتها فمنعت الواردات منها ورفعت الرسوم الحمركية عليها ولذا 
فقد و صل انتاجها ي عام إل ۸۹٩۳‏ طا . واهم مصانع نسيج الموف 
شركة سيتيا بالاسكندرية وبوليتكس بشيرا اللميمة واسكو بالقاهرة وفرعها 
باسيوط ومصانع للحاة الكر ى . وهذه المصانع تعتمد على استير اد الصوف 
الحام من الحارج نحو ۸٠‏ بالئةمن احتياجات الصناءة المحلية . 
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وبالنسبة لصناعة اللحيوط الحريرية والالياف الصناعية فتر كز ني دمياط 
والمحلة الكبرى وي حلوان . وقد بلغ ما نتج من غزل حرير صناعي وألياف 
صناعية ي عام 14۹4 حوالي ۱٦‏ ألف طن »ومن منسو جات ار در الصناعي 
حوالي ۸ ألف طن . وإلى جانب صناعة المنسوجات الحريرية توجد صناعة 
الكتان الي بلغ انتاج غزها في عام ٤‏ حوالي ٠٤١۴‏ طنا . وهذه الصناعة 
تاج لايدي عاملة مدربة وماهرة ولذا فإن تكاليف إنتاجه أعلى من القطن 
۳ مصانع المنسوجات الكتانية توجد بالاسكندرية . 


- الصناعات الغذائية : وتشمل صناعة السكر و صناعةالأغذيةالمحفو ظةو الاعجنة 
اا وحفظ الأسماك وصناعة التخمير والتقطير وصناعة الالبان والنشا 
والحلو كوز وتعبثة ملح الطعام . 

وتعتبر صناعة السكر من دعام الاقتصاد القومي لأا تمثل سلعة موينية ٠ن‏ 
الدرجة الاولى . ویوجد بالوجه القبلي أربعة مصانع لتکردر السكر وتقطبره 

ي الي قرقاص وارمنت وجع حمادی و کوم امبو وتقوم هذه المصانم تم عة 
بعص ۲٠٠١‏ ألف طن من قصب السكر ني اليوم . وجاری انجاز مصنع آخر. 
للسكر ني قوص وينتظر أن يبدأ إنتاجه ني النصف الثاني من عام ۱۹٦۸‏ وتقدر 
طاقته الانتاجية محوالي ٠٠١‏ ألف طن من السكر وحوالي ٦۷‏ ألف طن من 
المولاس » وقد بلغ مجموع ما نتج من السك ر امام في عام ۱۹٩‏ حوالي ۳۷۸ 
ألف طن ومن العسل الأسود جوالي ۳١‏ ألف طن » ومن المولاس ۲ آلف 
طن والكحول حوالي ۲٠٠٦۲‏ ألف لر . 

و صناعة الأأغذرة المحفو ظة من الصناعات‌الى أزدهرت بسرعة ي السنوات 
الأخحيرة فقد كان جملة الفواكه والليضر المحفوظة ني عام ٠۹١۲‏ سوال 
۰ طن فقط ارتفع إنتاجها ي عام ۱۹٩٤‏ إلى حوالي | ۰ طن . 
هذه الصناعة في ادفينا وشهال القاهرة وي الاسكندرية ومديرية ا 
يوچد مصنم لتجفيف البصل بي سوهاج وتقدر طاقته الانتاجية بحوالي ٠٠٠١‏ 
طن من البصل المجفف سنوباً . 
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و تشتصر صناعة حفظ الاسماك أي مصر على سبعة مصاع احدها حفظ 
السردين والحمبري بعزبة البرج بالقرب من دمياط وتصل قدرته إل ۲۲٠١‏ 
ألف علبة سردين و ٩٠٠١‏ علبة جمبري کل ۸ ساعات . والمصانع الباقية 
لتجميد الحمبري وموزعة بين الاسكندرية وبو سعيد . أما بقية مصانع 
الصناعات الغذائية فتتجمع عل و جه اللحصوص شاا ني ذلك شأن بقية المصانع 
ي مديني القاهرة والاسكندرية )١(‏ ع ملا حشة أن الحمهو رة العربية المتحدة 
تج سنوباً يات كبيرة من الل الذي يستخر ج من ملاحات رشي ويور ر 
والاسكندرية »> ويبلغ الإنتاج انوي حوالي نصف مليون طن ويصدر جزء 
منه للخارج ... 

ويتمى إلى الصناعات الغذائية أيضاً صناعة طحن المبوب وضرب الارز 
فيو جد ئى أكحاء المحمهورية العربية المتحدة تخو ٠٠٠‏ مطحن متها 1۹۷ مهن 
تیم القطاع العام والبائي مطاحن صغير ة وتتيع وة المصرية المطاحن وتطحن 
هذه المصانع حوالي ٠۰‏ ملیون اردب قمح سنونا ١‏ أما مضارب الارز فيتيع 
الإ سسة اللصر بة للمطاحن ويبلغ عد دهاحو الي ۷۸ مملحتاً وقد ر تا ۸٤١‏ ألف طن 
أرز أبيض وتتوزع هذه المضارب ي رشيد ودمياط والاسكندرية وده‌نهور 
و الفيوم حي تو جدزراعة الارز ي هذه الناطق . 
م _ المناعات المعدنية والبترولية : وتشمل صناعة الحديد والصلب وصناعة 
تكرير الول وصناعة المعادن غير الحديدية . وتر كز صناعة الحديد والصلب 
ني منطقة حلوان ئي التبين على بع ٣۲‏ کم جنوب لوان . ومصنع الحديد 
والصلب(شکل۹۰) مصنع حتاط مجح ين اللافر انالعاليةو افر انالصلب ومصانع 
الدرفلة. وقد بدأ تشغيل ول فرن‌عاليني‌عام ۱۹۰۸ا أدىللىزيادة انتاج مضر 
من الصلب ني ذلك العام إل ۱۸١‏ ألف .طن انتح منها حوالي النصف مص 


الحديد والصلب لوان . هذا ويبين شكل ( ٩۱‏ ) تطور انتاج الحديد والصلب 


١ (‏ ) فا عتص بتوطن السناءات لي المبهورية المربية امحدة محسن الرجوع إلى مقالة نعر 
اليد نمر - التخصص الانعاجي کاساس من اس الدخطليط الاقليسي ني ميدان الناعة - كتاب 
الم تمر المغراي العر بي الأول - الحرء الثاني ص ۲۷١ “۷٤4‏ . 


f0 


وتطور انتاج‌السيارات في مصر ي الفترة ما بين عامي ۱۹٩۰‏ و٤٩۱۹‏ آما عن 
صتاعات المعادنغير اسددردية ققد بلم انتاج مصر من مصنو عات اار صا صني عام 
٤‏ حوالي ٤‏ الف طن وأهم معبانعه مصنع ش ركة سباك المعادنبالقاهر ةاي تةو م 
أيضا بإشاج المصنوعات النحاسية إلى جانب مصانع النحاس بالاسكندرية : 

وبالنسبة لصناعة البترول فكما ذكرنا سابقاً يوجد اربع معامل لتکریر 
ارول احدھپا ي الاسكندر رة والاخر ٤‏ مسطر د والباقرة ف السويس وتلجاً 
-٤‏ الصناعات الكيماوية ويدحل تحت هذه الصناعة صناعة الاسمدة الازوتية 
والفوسفاتية وصناعة الورق والادوية-والعقاقير الطبية وصناعة دبغ ابحلرد 
وصناعة الصابون والزيوت وصناعة الزجاج.ولعل من أهم هذه الصتاعات 
. صناعة الاسمدة الازوتية الي تنتج من مصنع کہما باسوان الذي بدأ الانتاج 


to 


) ٩ (شکلی‎ 


MM 
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في عام 4٦٠‏ بطاقة إنتاجية قدرها ٤٠١‏ ألف طن سنوياً ومن مصنع السويس 
الذي افتتح عام ٠١١١‏ بظاقة انتاجية قدرها ٠٠١‏ ألف طن. كما تشمل أيضا 
صناعة الاسمدة الفوسفاتية الي اهم مصانعها مصنع كفر الزيات الذي تبلغ 
طاقته الانتاجية السنوية ٠۹٠‏ ألف طن وتعامل فيه المادة الحام محامض الكبريت»› 
ويستعمل الانتاج في تسميد تربة الدلتا الأمر الذي يفسر لنا سبب اقامة المصنع 
ي كفر الزيات و كذلك مصنع ادو زعبل الذي تصل طاقته الانتاجية السنوبة 
إلى ٠‏ ألف طن . وتبلغ جملة ما أنتج من اسمدة ني عام 1۹٦4‏ حوالي ٠1٤‏ 
ألف طن وهي ية أقل من استهاا كنا الذي يزيد على مليون طن ٠.‏ 


٠‏ وتشجع الدولة الانقاج المحلي للادوية وتحد من استير ادها للاك فقد قفز 


قيمة إنتاج الادوية ومستحضرات التجمیل من ۲ ملیون جنیه في عام ٠١۹۵۲‏ 
إلى ۱۷ مليون جيه ي عام .۱۹٦4‏ واهم شر كات الادوية في مصر شر كة 
مفيس وسيد وعين شمس وشر كة النيل و كلها تر كر بالقاهرة والاسكندردة 
ولا تعمل مضانع الادوية ني الوقت الحاضر إلا بحوالي ٠١‏ بالمثة من طاقتها 
الانتاجية فحسب و ذلا لتعذر” استير اد بعض المواد الأولية من الحارج . 


-٥‏ الصناعات افندسية والكهربائية والباتية : وتضم معدات التقل وصناعة 
الكايلات الكهر بائية والبطاريات ولبات الفلور سنت و أجهز ة الراديو والتلفيز دون 
والتبريد كا تضم أيضاً صناعة الاسمنت واللازف الصيني والطراريات . ولعل 
صناعة الاسمنت هي هم الصناعات الءابقة مر حيث أهميتها بالسبة لاسد 


) العالي ونظراً لامكانيات التوسع الكبير بها في المستقبل. وقد بلغ إنتاج الحمهورية 


العربية المتحدة في عام ۱۹٩٤‏ حوالي ۲۳۳ر٤۲۳۸‏ طا ومن انواعه الاسمنت 


الحديدي والاسمنت الأبيض و اسمنيت يورتلاند وقد بدأ صناعة النوع الأول 


الافران العالية في صناعته ي حن تقوم شر کة اسمنت حلوانپاستخدام امات 
محلية لانتاج الاسمنت الابيض وتصل طاقته الانتاجية إلى >٠٠‏ ألف طن و تکضي 
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ي عام ۹١١‏ وذلك لاستهلا كه في مشروع السد العالي » ويستفاد من شي ٠‏ 


ا 


ا 


ِ ٤ء e ۰ + ١‏ : 
حاجة البلاد . أما اسمنت بورتلاند فيستخدم لاعمال الماح أخر سال حاصة 


تبلغ نة السكلك المديدية في مصر ٠6‏ ك . م . لكل ٠١٠١‏ ك ۲۴ من 
الأراضي العامرة بالسکان وهي ئي هذه النسبة تقرب من مستوى دول غزرب 
وربا غير ألما ني نفس الوقت ترتقي عن غير ها من. الدول النامية ي الشرق 
الاوسط ( ٠ ١‏ واكاك الال بالنسبة لشبكة الطرق البربة الي تنتشر في الوجه. 
البحزي لتصل بین مراکز العمران المختلفة حيث تصل هذه النسبة إلى ٠١‏ ك.م. ا 
إلى كل ٠١١‏ ك. ۲٢‏ من الازاضي الزراعية وهي نسبة مرتفعة عن مثيلها ي ٤‏ 
دول الشرق الأوسط (۲) . 
ویبین شکل ( ۲ ) شبكة السكك الحديدية الموجودة ثي الحمهورية العربية 
المتحدة والى کان لامتدادها وتطورها أثر كبر ي أزدهار ونمو بعض المحلات 
۰ الخمرائية ني الدلتا مثل مدينة كفر الزيات الى ارتبط تطورها عبر اللعط الحديدي 
من الاسكندرية إلى القاهرة أي عام 1491 و كذلك مدينة الزقازيق الي. كانت 
ي الأصل معسكر لعمال التراحيل الذين كانوا يعملون في حفر الرع الصيغية 
! في شرق الدلتا > غير أنه بعد مد حط السكك اللحديد المنجه إلى الاشماعيلية 
أصبحت مدينة الزقازيق مركز لعدد من خطوط المواصلات ونمت المدية 
وزدهرت. ٠‏ ۰ ۰ 
u‏ عن الطرق البرية فتعتیر شراین المواصلات اارئيسية لكثير من الحلات 1 
۰ )1 ) تب السبة في ايران إلى ٣‏ ره والعراق إلى مر وسوریا إن ره جس ا 
rye ۰‏ وتر كيا إلى ١‏ » والسودان إلى ٣ز‏ أنظر . . e‏ 
TSsawi, C., Egypt at Mid Century, London, 1954, P..181‏ .. 
( ۲ ) يبلغ التوسط في سوريا ۸ ك م. لكل ٠٠١‏ ك. م مربع من الاراغي الزر اعية واي تر کيا 
۳ والعراق ۲ ولبنان إلى ۳ كم والاخيرة نسبتها كر من مصر : 


# 


۱ 


م و ق و 


العمرانية و الاأسيما.الريفية متها . وقد بلغت جملة أطوال الطر ق البرية في مصر 


عام ۱٩6‏ حوالي ۳ ل مي مقابل ۷١ ٠١‏ لم ي عام ۱۹ . 
وأغلب هذه الطزفق طرق زراعية بعضها معبد والاخر طرق ترابية ٠‏ ويبلغ 
مجموع أطوال هه الطرق حوالي ۱۷٠١۸‏ ك.م. منها ٩1۹۳‏ ك.م. في الوجه ' 


البحري و Ve‏ م . ي الوجه القبلي . أما مجموع أطوال الطرق الصحر اوية 


فتصل إلى ٠۸6‏ .م وذلك تبعاً لارقام عام ۱۹۹٩‏ . وأهم الطرق الصحراوية 
ق ي اللتمهورية العريية المتحدة .الطريق اأص> راوي لين الاهر ê‏ والفيوم ْ 


آما النقل النهري فلا يساهم إلا بتصيب ضئيل ني عملية النقل وذلاف يسبب 
هنافسة کل من النقل الري والىكك الحديدية له هذا على الرغم من الهو د 


ا اي ت تبذها اهيثة الغامة الشخون اقل ا ي الي نشت ت ئي عام ۸ للعناية بشئرن 


اة ني النقل هو اا اساسا لاي وليس للملاحة كيا ن الکباری 


الى تعر ضها منخفضة وقد تعيق الملاحة . 


ولعلى قناة السويس أهم مجرى ماي من وجهة نظر النقل - فقد كان 
لاهميتها أن أز دهرت جموعة من المدنالكير ىعلطولالقناةايتداء من بور سعيد 
ني الشمال إلى السويس ني ابحنوب ( ٠‏ ) . ولابراز أهمية قناة السويس 
كوسيلة نقل نذ كر أن جملة عدد السفن الي عبرت القناة ي عام ۱۹۰۲ كانت 
حوالي ۲٤۹۹٩‏ سفينة وارتفعحت ي عام ۱۹٩٤‏ إلى ۱۹١۳۹‏ سفينة ي فسن 


الوقت الذي فز فيه جملة البضائم من ۸۳٤۸۸‏ الف طن ئي عام ۱۹۵۲ إلى 


تی سسس ر 
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)0 ) فهمي هادي - النقل اداعل في ابسهورية المرية العحدة = كعاب الوتر المغراني المربي 
«لاول - الرء الثاني ¬ ص VAe‏ . 
cressey, G. B., Orossroads, Chicago, 1960, PP. 363-368.‏ .2 
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ي نفس الفترة من ٠۳‏ مليون جنيه إلى ۷٤‏ مليون جنيه )١(‏ . 

أما عن النقل ابحوي أي الحمهورية العربية المتحدة . فيوجد بها عدد من 
المطارات المدنية والحربية أهمها مطار القاهرة الدولي ومطار الاسكندرية كا 
خدمها شبكة من اللعطوط الحوية العالية الي تربطها بانحاءالعام .و للتدليل على أهمية 
هذه اوسيل تلاحظ أن جملة عدد الطائرات الى دخحلت ضمن الحر كة الحوية 

نى الحمهورية العربية المتحدة و ئي عام ۲ کات حوالي ۲٤۳۸١‏ طائرة 
ارتفعت ٤‏ عام ۳ لى YAYo\‏ طائرة في نفس الوقت الذي قفز فيه عدد 
ار کاب « وصول ورحیل » من ۳۱۹ ألف راکب إلى ٠٠٠١‏ ألف راكباً في 
نفس المدة المد كورة. و تقوم شر كه الطير ان العربية المتحدة بالاشراف عل 
عمليات النقل الحوي اللحاصة بالحمهورية العربية المتحدة ذلاث إلى جانب عدد 


آخر ه ص ع الشر کات العر ية والاجنبية . 


سكان الجمورية العربية المححدة 


تعتبر مصر من البلاد القليلة ثي العام الي اصبحت مشكلة السكان فيها من 
الأمور المعضلة لذا اصبحت تمس سحياة الانسان الاقتصادية والاجتماعية وتؤثر 
فیها تأثیر ا کبیراً . فلقد تضاعف عدد السكان' ني مصر منذ أوائل القرن ال مالي 
فقفز من عشرة ملابين إلى ما يزيد علي سبعة وعشرين مليون في نص قرن ٠‏ 

ولیس من شك ني أن هذه الز زيادة الكبيرة المطر دة تسبب کثيراً من المشاكل 
الاقتصادرة والاجتماعية ولا سیما أنه يضاعف من حطو رة المسألة أن مساحة 
الأر اضي الزراعية في الحمهو رية العربية المتحدة لا تجارى مطلقاً عدد السكان في 
الزيادة المطردة كا أن الانتاج الصناعي حى الآن لم يلحتق نمو السكان على الرغم 
من النهضة الصناعية الي ت تعيش فيها الجمهورية العربية المتحدة ي ‌الوقت الحاضر. 


العر بي المتحدة ١ه‏ - غ٦‏ - القاهرة - ۱۹٩٤‏ - ص 1۲ . 
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ود 


ولکي نفهم جوهر هده «لشحلة ومظاهرها المختلفة والطرق الى عکن أن 
نعاللحها بها مجدر بنا أن نحلل النمو التارمخي للسكان في مصر والنتائج الحاضرة 
والمتتظرة هذه المشكلة . 


تظورالسکان : 
من المعر وف أن آول تعداد لسکان مصر قد أجری تي عام ۱۸۸۲ أما قبل 
ذلك التاريخ فكل ما لدينا من عدد سكان مصر انما هو من قبل الفرض أو 
التقدير المينى على عدد جنود الحيش أو عدد القرى المصرية أو على الضرائب - 
المغروضة على السكان . واقدم تقدير للسكان هو تقدير ديودور الصقلي الذي 
قدر عدد السكان مصر محوالي سبعة ملايين نسمة في عام ٦١‏ و ۷١‏ ق. م .)١(.‏ 
بينما أول تقدير حديث لسكان مصر هو تقدير جومار أحد علماء الخماة 
الفرنسية الذي أجرى ثي عام ۱۸٠١‏ وقد بلغ عده سكان مصر ي ذلا التقدير 
حوالي ۲,٤۸۸,٩۵۰‏ نسمة » ولكي نقيم هذا التقدیر لا بد من ذ کر أن جومار 
احتار منطقة المينا لتكون اساسا لتقديره لاا في نظره نمثل منطقة وسط بين 
الاقاليم المصرية ني درجة تزاحمها بالسكان . ۰ 
وقد بی تهدیر ه على أساس احصاء شیوخ القر ى لعدد لمنازل ولعدد النساء 
الموجودة بها أو على افتراض أن. كل ثلاثة رجال يقابلون 4 نساء وقد اعتبر 
أن متوسط عدد سكان القرية ٥۸4‏ نسمة وقام بتقسيم المحلات العمرانية 
المصرية إلى أربعة أقساء . 
ولا ._ مدن وز ید عدد سکالها عن ٠٠٠١‏ نسمة . 
انا بلدان صغیرة یتراوح عدد سکانما ما بین ۴۰۰۰ ٠٠٠١‏ نسمة. 
الا قری ما بين ٠. ةمسفا٠ ٠ ٠٠٠١‏ 
١ (‏ ) محمد اليد غلاب وصبحي عبد المكيم - السكان = ديموغرافيا وجغرافيا - القاهرة - 
~n ۳‏ ص ۹۷ . 
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رابعاً - قرى صغيرة أو عزب وهي الي تحتوي على أقل من ٠٠١‏ نسمة 
وقد استخلص من هذا التقسيم أن هناك ٠٠٠١٤‏ قرية-مصريةو۱۸ 
مدينة يزيد عدد سكانما كل منها عن ٠٠٠٠١‏ نسمة بالاضافة إلى 
إلى عدد سكان القاهرة الذي يبلغ ۲٠٠,٠٠١‏ نسمة )١(‏ . 


والتقدير الثاني لسكان مصر كان في خلال القرن التاسع عشر ي عهد محمد 
علي ي عام ۱۸۲۱ حیٹ بلغ عدد السكان ١٠٠,٠٤٠ر۲نسمة-وتوالت‏ بعد ذلك 
التقديرات فأرتفعم عدد سكان مصر في عام لل ۰٠ر٤‏ لسمة م 
لل وره نسمة ي عام AVY‏ . 


ويبدو أن عدد السكان ني التقدير الاول الذي اجري في عهدحكمحمدعليلا 
ختلف أي نتيجته كير عن النتيجة الي وصل البهاء علماء الحملة الفر نسية لاله 
اعتمد أيضا على احصاء المنازل وليس على السكان ولذلك فعدد السكان م يزيد 
كيرا ني بادية القرن التاسع عشر إذ أن هذه القرى.ظهرت بعد بدأ الثورة 
الزراعية الاولى ي عام ۳۴ وذلك عقب بناء القناطر الحيرية ( الثورة 
الز راعية الثانية .مرتبطة ببناء السد العالي ) وزارعة القطن وقصب السكر إلى 
جانب القمح والبقول بعد أن حولت اراضي -الدلتا إلى ري دام . على أي حال 
لا جب أن نأحذ تقدير عام عل أنه صحيح إذ ليس من المعقول أن 
سكان مصر قد تضاعفوا في خلال خمسة وعشرين عام فقط . فهلا ليس 
مكن اطلاقا » والتفسير المعقول هو أن تقدير عام ۱۸۲۱ حدٹ ني أثناء قوة 
محمد علي حینما کان بحشد شباب مصر ئي جيشه ومن ثم فقد عمد الكثيرون 
للهرب من التعداد بينما التقدير الثاني قد حدث ني آخر سنن حکمه وني أثناء ' 
ضعفه + وس ثم فلا أهمية لاختفاء الشبان والتسر على عددهم . 

وقد أعقب حكم محمد علي فتّرة امتا: ت بالر كو د الاقتصادي بسبب اغلاق 


(1) Jomard, E. F., Mémoire sur la population de Egypte, an- 
cienne et moderne description de Egypte, Paris, 1829, Tome 
IX. P. 116. 


(۳۰( fo 


4۳4 4 
( شكل ٩۴‏ ) تطور السكان في اتتنهورية المربية المححدة ١‏ 


الكثير من المصانع الي كانت تضم لاحتكاره ورغم أن التوسع الزراعي كان 
يعار ض تقدمه قلة الايدي العاملة إلا أن التوسع ني الرقعة ,الزراعية قد 
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استوعبت معظم اجنود المسر حين . وقد زادت الازمة سوءاً حون سحب عدد 


. کیار ا العمل ي قناة السو يس في افر ة ٠ا‏ لان ن عاي 1۸07 A1»‏ 


وعلى ی حال مکنت مصر بعد أن بدت آي تنمية روما الزراعية عن 
طر بی اقامة مشار یع الري الكبرى > وعد أن أحذت تسير قدها حو المدنية 
الغر بية لتيجة وکا بالحضارة الاوربية, وما ترتب على ذلا من خسن 
الاحوال الصحية وزيادة لسيبة التعليم أن تزيك »۾ ن عدد سکاا الذين بدأوا 
رز دادون بنسبة عالية ( شکل ٤ ٠ ٩۳‏ ) کا يبدو من الحدول اللي : 


۳ 


۱۹. 4۲۲ ۹1۷ 1۸4Y 


1Y 


E 


tN 


E O O 


E 


(TT) -_ 


مو سکان مصر بین سنة ۱۸۸۲ ۱۹٩۰‏ 


السنة ( 4V 1A۹ AAT. ) ١‏ 
یدد الکان (VGYAV, Vyas LAN f.‏ 
نسبة الز يادة و £ بال ۲ بالئة 
اأمساة 1۹1۷¥ 1۹1۷ 4۳¥ 

عدد السكان \egA TPs ° VENA, \YVso,‏ 
نسية اأز يادة ۴۳ اة ۰ 0 اة ۲ بال 
اة ا ۷ س 1۹1 

TA fyi عدد السكان‎ 

نسبة از يادة 14,۸ Ab‏ ۳۹ بالثة 


س 


ویتضح من الحدول أن عدد السکان قد زاد في الفترة ما بین ۱۸۸۲ ۱۹۰۷ 
أي ي فر ةحمسةو عش رين عام بنسبة د ١‏ با مئةو بسب ة١ ٤‏ با ئة ي الفر ة مابين ۱۹۰۷ 
۷ وبتسبة 1٤‏ بالاة في الفترة ما بين ,۱۹٦٠١-۱۹۳۷‏ وهكذاضاعف سكان 
عام. ۱۸۸۲ عددهم تغریباً لاول مرة عام ۱۹۱۷ » وني عام ۱۹٤۷‏ ضاعفوا 


عددهم ثلاث مرات تقربباً > واخیراً ني عام ۱۹٩۰‏ ضاعفوا عددهم حوالي 


آربع مرات . وقد کان من جراء هذا الارتفاع الكبير في عدد السكان أن ˆ 
أصبحت البلاد لا تشكو قا في الابدي :العاملة كما كانت تشكو ني أواخر 
القرن الاضي وفي مطلع هذا القرن ويبدو ذلاف من الحدول الآ ني الذي يبين 
العلاقة بين زيادة السكان وزيادة الأرض الزراعية والمساحة المحصولية ني الفترة 
ما بین 14۱۷ ١ . ۱۹٩۰‏ 


. A ۷ أت الارقام من عام ب۹ا إل‎ ( 
Mountjoy, A. B., A note on the 1947 ypopulation 9f. Egypt, 
Geography, 1949, vol. XXN., P. 35. 


A4 


) ۲٤ ( جدول‎ 


السنة 1۹% 1۹۱1۷ 4۹%۷ ۴4¥ - 14۷ 14۹1۰ 
عدد السکان ‏ راا 1۸ ۲ 4 4,۲ 4 
المساحةالأزروعة إره ME: e,4 o: 0.۵ of‏ 


FY VI AF VY YY . ¥ 1A1 ¥711 الم اة المحصولية‎ 


ویبدو من الحدول السابق آنه بينماقفز عددالسکانمن ۳ر١١‏ ملي ونس ةفي‌عام 
۷ ل۰۹۹ ۲ ملیون‌نسمةفي‌ عام ۱۹٩۰‏ ظلت مساحةالأراضي الزراعيةحوالي 
هره ملیون فدان ولمیکن‌هناك زيادة مضطردة فيها باستمرار إذ سجلت بعض 
الفتر ات نقصا ني هذه المساحة الأمر الذي ترتب عليه ان نقصت المساحة المنزرعة 
الي تخص الغر د من ۸٤ر٠‏ فدان في عام۹۰۷٠‏ إلى ٠,۳۳‏ فدان في عام ۷ 
إلى ۰,۲۳ فدات في عام ۱۹۱۰ . 


وم زبادة السكان وقلة الاراضي اإزراعية » و نقص نصيبالفر دمن مساحتها› 
قلت أيضا المساحة المحصولية الي تحص الفرد فانخىت من ۹۸ر۰ فدان 
عام ۱۹۰۷ الى ۲٥ر٠‏ فدانفي عام 14۳۷ < ل ۹ ي عام ۰ .وهکذا 
يظهر بوضوح انه ليس هناك نمة تكافۇ بين الانتاج الزراعي وغدد السكان › 
الأمر الذي يجعلنا نتساءل. عن سر زيادة السكان وعن الامكانيات الاقتصادية 
الاحرى الي بمكن أن تقف إلى جانب الزراعة لكي تعمل على رفع مستوى 


اسباب زياذة السكان 
فمن المعروف أن مصر قطر عرلق ني القدم ْ لا پلد حل السك بالاستقرار 
البشزي كاستراليا أو العام اللحديد حيث هناك جالات مفتوحة مجرة شعوب 
الأقطار المكتظة بالسكان » فمصر ليست بلدا بكرا تجذب اليها المغامرين 
والطامعين ي الأراء . ومن ثم فليس للزيادة غير الطبيعية هناك مجالا يذكر في 
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ت 


عذد السكان : اذ أن معدلات المواليد في مصر تشير إلى أن الزتادة الطبيعية هي 
السو اة اول“ وأخيراً عن ازدياد السكان . فمعدلات المواليد ثي صر مرتفعة 
جد وهي تتراوح ي العادة بين ٤١‏ ه٤‏ ي الألف وهي ل تنقص عن 5 
بالالف إلا ني أعقاب الحرب العالمية الاولى والحرب العالية الثانيةحيث بلغت 
٠‏ متو سط نسبة الموالید ني مصر ني الفترة ما بین ۱۹٤٤ - ۱۹٤۲‏ حوالي ۳۸۷ 
بالألف كا أحذت ني المبوط لي الفتر ة الأخحيرة نتيجة لزيادة الرعاية الطبية 
وارتضاع مستوى المعيشة كها يبدو عن الحدول التي الذي يبين. نسبة المواليد 


gane graye Ft: $ zr 


ني مضر بي خلال العشر سنوات المحصورة بین عامي ۱۹٦١ ۱٩٩۵‏ . 


) ۲٣ ( جدول‎ 


VT TA eA AV Ae aoe TT Ta 
TY EYA fo Ay f ٤٠,۳ نسبة المواليد ر ئي الألف‎ 
1410 146 1 14۲ 141 ٠أ السنة‎ 
فسبة الموالي في الألف ۹ر۳٤ ٣را ۸ا٤ س لال‎ 


ومعدلات المواليد ي مصر لا بمكن مقارنتها بأي دولة من الدول الاوربية › 
بل لا عکن مقارنتها عشيلتها من‌الدو ل النامية كااند مثلا إذ أن معدل المواليد ي 
اكد حوالي ۳۳ذ ني‌الألتبينمايبلغ هذا المعدل٤‏ ,١٠في‏ الألففي بلجيكا: ١ر١٠‏ 
فیالالفف الانیاء ۲۲۰۲ فى الألف ي انچر | ۰ في الألف في ايطاليا V4.‏ 
في الألفني الرلاياتالمتحدة ۱۸ في الألف ن ی اسر آلا . و یدو أن الدو ل الو حيدة 
الي رعکن مقارنة معدلاٽ مواليدها عصر هي دول امريكا اللاتيئية كالبر ازيل 
متا الي ولغ مانسبة الو اليد حوالیٰ۳۹ في الألفر ترتع ازيادة الكبيرة ي عدد 
المواليد ني مصر إلى أسباب اقتصادية واجتماعية فمعروف أنالقلاحين يكونون 
نسبة كبر ة من‌المجتمع المدر ي (حو الي ۰ ۸با )و هم يعتڊر ون اعاب الک طفمال عونا 
هم ئي الحقل نط رآ لقلة استمخدام الآ لات وعدم انتشار ها انتشاراً کافیاً : ذلاف 
بالاضافة إلى أنانتشار اهلو القدر دة والتو اکل ینیم جملی مير کون مسألا اة 
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والتو ليد أ الطعة وجعلهم دروك ¿ أن لا بد من لجاب علد کبیر ٥ن‏ الاطفال 
حی دعو نس ما دشقده الوٽ نهم ولا سما أن الفلاح دعتقد أن مته 3 میرة 
لذلا ر ډر غب ي ذردة سعد با ي حاته وقبل ar‏ .¢ أن ال و جة الرشة 
تی أف ا الكثير ن الأطغاا ل لا رغبة تي الأموهة ي حل دالا بل لشت در کزها 
ي بيت زورجها ولتشعر بالسعادة بأن ز زوجها قد ارتبط با ولا بكر أي اازواج 
خر ها . فالمسالة ها توثية تی رابطة وضمان لحياة زوجية دون آدنی تفکیر ي 
ەسىتقيلى الاطنال . ولیس شض ذا فحسب بل إل المجتمم لاقل الر تت يفي فحسب 
- بل ادلي أرضا ينظر إلى الرجل وار اة لادان للا نچا نظرة فها سي ء 


دن السا اٿل ع ن اہب ونا فایس لعجیب اذن أن تفار از وا ج بدريتهم . 

و إذا ٠ا‏ أضمنا إلى ذلك الدين وأثره : ني الدعوة إلى الزواج والجاب الاطفال 
لاد ر کنا کیف قداس المجتحح المصري الزواج الذي بعتبره ,5 رکا ی 
العياة الصاللحة الممرة . فالمصريين رفض لون الحياة الزوجية ولذلاف نلاحظ 

ارتفاع نسبة ارجات بينهم حيث تباغ ما يزيد عن ٠۷بالمئةمن‏ جملة السكان 
وهی لسبة عالية إذا ما قور نت عجتمعات غر ب وربا ملا . 


وار تفاع لسبة المواليد ني مصر يرجم ايضا إلى ار تفاع نة الطلاق واعادة 


اازواج رة أحرى . وتبلغ لسبة الطلافق ي صر حوالي ۳" بالمئةمن #موع 
اأز عات . 


و معدل المواليد يتأثر بسن الزواج بدرجة كبيرة ‏ ففي مصر جد 
أن الاحصاءات الرسمية تبت اننا نقبل على الزواج ١‏ بي سن مبكر للخاية ويكفي 
أن زشير إلى أن حوالي نصف الز جات المصرية تكون سن اإزوجة فيها أقل 


e 


اها ينها اللسة 4 ايرا ا َر ر ر ل 5 ا ر عة الال 


٠هن‏ عشرين ن 
اازواج امبكر يكون عص للغاية و لعل السبب ي از واج المبكر لدى الفلاحين 


ر إ أن الفلاح ل يأخدا اازواج على اه شر كة اسا عة وروحة فحسٰب 
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بل ايضاً شركة اقتصادية اذ من اللاحظ أن للمرآة في المجتمع الريفي دور 
اقتصادیاً هاءاً هى تشارك زوجها ثي عمله وتساعده فيه مساعدة صادقة . 


ولا تأثر نمو السكان ني مصر بالمواليد فقط بل تلعب معدلات الوفيات ‏ 
دورا هاما نى تظور السكان اذ أن الزيادة الطبيعية ما هي الا الفرق.الناتج 
بين المواليد والوفيات . فالزيادة الطبيعية قد تكون نانجة عن قلة الوفيات او 
عن کرة المواليد . فكلي العاملين له نفس الأهمية . ومعدل الوفيات ف مصر 
يعتبر من أعلى معدلات العام اجمع إذ يبلغ حوالي ۲۸ ني الألفبينما يبلغ 
ني الولايات المعحدة١٠‏ في الف واهند ٤ر‏ في الألف واليابان ١ر۷٠‏ في الألف 
وابطالیا ٤ر۱۷‏ في الألف \,Y Lilly‏ في الألف و فر نسا ٤۳ي‏ الألف وتدل 
الالحصاءات على أن نسبة الوفيات العامة في مصر قد سارت بحو المبوط منذ 
عام ۱۹۰۰ فهبطت إلى ۹ ني الألف م ٠١‏ ي الألف را )ء کا هبطت معدلات 
وفياتالاطفالالرضع أقل من سنة واحدة من ۲٠١‏ في الألف آي عام ٠١۹۳٥‏ 
إل ٠٤١‏ في الألف عام ۱۹٤۷‏ م حالیا إلى حوالي ۰ي الألف . 


ورغم هذا لتقد م الللحوظ في ميدان الصحة العامة إلا أن وفنات الاطغال 
ارضع وكذلك الأطفال دون اللحامسة ما زالت نسنتهم عالبة اذا ما قورنت 
بدول غرب أوروبا مثلا الي تصل نسبة وفيات الاطفال أقل م سنة ي 
بعض دوها کالسوید مثلا' إل حوالي ٣‏ ي الألف . 


ولكي نعطي صورة واضحة عن نسبة الوفيات نورد الحدول الآ تي ليبين 
نسبة الوفيات في فئات السن المختلفة في مصر ني عامی ۱۹۰٩‏ د ۱۹٦۰‏ . 


١ (‏ ) بلغت نسبة الوفیات في عام ۱۹٩۱‏ حوالي ۱۸ بالالف‌وانخفضتيي عام ۱۹۹١‏ إلى 
۸ بالالف . 


AAI 


) ۲٣ ( جدول‎ 
۱۹1۰ ۰ ٠٣۹۹  )۱( فات السن‎ 
1۹,۰ 14۳ أقل من سنة‎ 
a ر‎ 4-١ 
۲٦ Y0 40 
۱۹ 1۸ ET 
1,۷ 1۷ 14-10 
۳ 0 4 ۲۰ 
۳٦ ۷ ۳۹ ۳ 
o. 4 4 — 
۱ 1,0 0۹ 0۹ 
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ويېدو من هذا المحدول أن معظم الوفيات تحدث ني الاربع سنوات الأولى 
من العمر وني أصحاب فثات النن الكير »> ذلك بالاضافة إلى أن هناك 
انجاه نحو الارتفاع التدريجي اة الوفيات ابتداء من سن الثلائين الامر الذي 
يشير إلى أن أمل الحياة للمصريين صغير فأمل الحياة للذ كور ثي مصر ٠١‏ سنة 
وللاناث ٤۱١١‏ سنة وذلاك تبعا للدراسات الي قام بها كليلاند عام 1۹٤۳‏ . 
هذا مم ملاحظة أن أمل الحياة للمصربين قد ارتفع لي الوقت الحاضر غير 
اله ليس لدينا أدلة احصاثية تدحض هذه الحقيقة . 


nnn 
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واللعلاصة هو أن هناك سرا ي المواليد وهذا أمر قد بليت به مصر . 
وترتب عنه زيادة ني الوفيات رغم أن نسبة هذه الزيادة قد قلت ي السنوات 
الأحير ة كثيراً عن ذي قبل الأمر الذي يساعد بدوره على تضخم السكان 
بمعى انه لن يكون هناك ثمة تعادل بين المواليد والوفيات ٠‏ والموارد الاقتصادية. 
ولکی نعطی صو رة واضحة عن مشكلة السكان ني مصر لا بد وأن نتعرض 
إل تركيب السكان . من حيث الحنس أو النوع أو السن إذ أن ي متمعنا 
المصري ما زال هناك فرقاً جوهرياً بين طبيءة عمل المرأة والر جل والمجال 
الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم في كل من الحشسيين ٠‏ ذلاف بالاضافة 
إلى أن معرفة فثات السن المختلفة لافراد الشعب المصري تعطينا فكرة عن 
ااطلاقات البشرية الي عكن استخدامها في حالات الانتاح المختلفة فعن طريق 
الرم. السكاني كن أن نعرف عما إذا كان المجتمع المصري «ازال 


ف دول الملشو لة أو ف آي دور آخر . 


ھا عن طرق توزیع فئات السن ممكن أن نعرف عدد النساء اللاتي ي 
سن الاحصاب ومقدار ١ا‏ تقدمه كل امرأة من أطفال إلى المجتمع ي المستقبى ٠‏ 
بل أكثر من ذلا ممن أن نعرف مشدار الفتيات أقل من ٠١‏ سنة 


. الذین عئلون امهات الستقیل‎ pre-reproductive ' group 
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فة الاناث إلى 
ال عدد الاناث عدد الذكور ٠‏ الفرق بين النوعين كل ٠٠١‏ رجل 


LOY EFT OVA 


ITE AY 
۴۳ VY FEANVFA 114,81۷ 14۷ 
۹4 IVA < VI 14۹.۷41 VireA VF 14V 
Fed II1 Vf. 14 VAY FV 
A OOMPAEE— QALE LEONA EV 
TINNY OMe IA PN AN 


a a ت‎ 


ا 


وییدو من هذا اللعدول أنه من ن الست تعداد الموجودة أن سيادة الاناث 
على نة الل كور تظلهر ي حوالي اربع تعداد مها وهنتاك عوامل كثيرة 
وراء هذه الظاهرة منها ان أل حياة المرأة اطول من امل حياة الرجل إذ 
ہا اقل تعر ضا للاخطار كا أن ية وفيات الأطفال من الذ كور خلال السنة 
الاولى أكثر من نسبة الوفيات الائات ذلاى إلى جانب أن تعرض الرجال في 


: 3 « & 2 
اأر بف للا اض الت طلة | کر س السأء . 


فغات السن : قبل أن نيدأ ني ليل احصاءات فئات السن ثي «صر يجار 


بنا أن نشير إلى حقيقة هامة وهي أن هناك اتجاه بين النساء بحو التقليل من 
السن ا آنه ي ريف مصر دوجا الكثر من الفلاحين الذين لا بعرفون تاریخ 
ملا دهم رالة.ہط وكشرا ما رودلاو اعارا تقر لمي ۳ ۰ غر أنه رغم ذلك 
فنتائج الاحماءات لا تلف كثيرا عن الواقع اذ أننا ي طريقة الدراسة 
لحل عل السب الو ية للفئات المختلفة ونوقعها على رسم بياني يعرف بام 
ارم السكالي ولقوم حلي اه و فما دی جلو 8 مین فتات السن ار ئرسية 


ي مر ي الفّرة ما بین ۱۹۲۷ ۱۹٩٩‏ 
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2 الفئات مبينة تیعا لنسبتها المخوية ( 


التعداد اقل من ٠١‏ سنق ٥١ ٥‏ سنة اکر من ٠١‏ سنة 
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ونلاحظ من هذا الحدول أن نسبة صخار السن ني المرم السكاني لمصر 


كبيرة ( )١‏ اذ أن الأطفال « اقل من ٠١‏ سنة » يكونون حوالي ,|" جملة 


السكان ‏ كا أنه في سن الانتاج « ٠١ ٠١‏ » نجد ان حوالي نصف السكان 
يراكزون » وهذا هو سن الا جاب للنساء بصفة خاصة بينما كبار الن 
یکو نون حوالي ٠|, ٠١‏ من السكان. هذا وجب أن تلفت النظر اننا إذا كنا 
نعتبر المرحلة بين ٠١ ٠١‏ سنة هي مرحلة الانتاج بصفة عامة إلا أنه بالنسبة 
للمجتمع المصري يعمل فيه الفرة الأقل من ٠١‏ سنة ولا سيما في المدن كا إن 
اقصى ٠سن‏ حكن أن يعمل فيه الفرد هو ٠١‏ عاماً عى اننا لو قسمنا فغات 
الس إلى ثلاثة اقسام من ۹ >C‏ من ۲١‏ س ٢‏ » وأ كار من ۰ یکن 
أن نعطي صورة صادقة عن تکوين فثات السن ي مصر . فمثلا في عام ٠۹٩۰‏ 
بلغت نسبة فثات السن الثلاثة السابقة كما يأني . أقل من ١۲سنةحوالي‏ ۳ر٠٠ ٠|.‏ 
من ٩-۲۰‏ جوالي ۰|۳۹۸ واکر من ٠۰‏ سنةحوالي‌۹, ,| ٠‏ وهذا يعي 
أن حوالي 1" السكان فقط يقح علیه م عبء اعالة بقية السكان :¿ وليس هذا 
فحسب بل أن في سن الانتاج نلاحظ أن هناك عدداً کر من النساء " 
لا يقمن بالعمل الأمر الذي يضاعف العبء على الطبقة المنشجة . 

أما فما مختص بالز يادة الطبيعية لاحظ أن نصف سکان مصر 7 تقرباً يقم 
في سن الانجاب ٠‏ وإذا اضفنا إلى ذلك انحفاض معدلات وفيات الأناث في 


(1) Issawi, op. elt., P. 81. 
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هذا السن لا تضح لنا أن شعب مصر من اكثر شعوب العام انجابا تي العام 
اذ ان معدل التعويض العام لكل امرأة ني مصر هي ثلاث بنات ثي المتوسط 
تعيش منهن بنتان تعملان رسالة الأم وهي نسبة تعويض مرتفعة . اوهكذا 
فعدد السكان ي تزايد مستمر . ها أن معدل الزيادة ني صعود داثم ايضاً 
وذلك ببب التحسن الطرد ني اللحدهات الصحية وانتشار الوعي الصحي 
الذي أدى إلى نقصنسبة الوفيات العامة »وني نفس الوقت لا يرال الناس على 
عاداتیم القدجة ني الاقبال على الانجاب » نما جعل الفرق كيرا بين أسب 


الوفيات الى تستمر ي الاخفاض ( ٠١‏ ني الألف ) ونب المواليد الثابتة ثي 
الارتفاع ( ٠٠‏ لي الألف) . 


وما هو جدر بالذكر أنه حى اوائل العشرينات كانت كل زيادة في ' 


ن اكان تنجد ١ا‏ بستوعبها فى الات العسل » غير أن م« صر تواجه ي 
الرقت اللخحاضر مشکاة اعاد العمل لالاف الحرعين من الحامعات الذين عثلون 
ې الواقع مظهر من المشاكل الرتبة على زيادة السكان وضيق المجالات 
الاقتصاددة المهنية لعمل الاعداد المتزايدة من السكان ولا سيما وان جال المجرة 
أن يرك وطنه -کاللبناني مثلا- ليهاجر إلى منطقة جديدة. ومذه‌الاسباب تلجاً 
مصر لحاواة علاج هذه المشكاة عن طريق التضيح وعن تشجيع عملة ضط 
انسل والحٹعلى تأخير سن اازواج وتعليم المرآة حى تستطيع أن تعرف 
حقوقها ي الحياة وتعيش عيشة مستقراة قاءة على فهم المشاكل الاجتماعية 
رالاقتصادرة الى ترط ماما . 

على أي حال جب الا ننظر نظرة تشاؤم إلى مسألة ازدياد السكان ء 
فصحیح أن مصر من أكر بلاد العام از دخاء] بالسکان ولا ٤کن‏ مقارنتها 
باي دولة من الدول' الزراعية أي الشرقالاقصى الهم إلا المند والصين إلا آن 


. 


معو د فا يله شعبها ف الوقت الحاضر 4 ن وصح اط الانتاج القو مې 
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المستقبل على أسس علمية صحيحة . هذا من ناحية ومن ناحية أحرى هناك 
اتجاه عام نحو انخفاض متوسط حجم الأسرة ثي مصر - فقد كان متوسط 
حجم الاسر ي عام ۱۹۰۷ حوالي ٥,۸‏ فأصبح 4ر٤‏ سنة ٠۹١۷‏ وير جع 
ذلك إلى احفاض حصوبة المرأة الحخفاضاً سيرآ في الوقت الحاضر والذي 
بمحتمل أن تظهر آثاره ني مستقبل الايام . ذلك بالاضافة الى أن ارتفاع نسبة 
التعليم ولا سيما تعليم البنات ٠‏ ونسبة ارتفاع سكان الحضر الأمر الذ 
سيؤدي إلى تغير ملحوظ في تكوين ونسبة زيادة السكان في مص . 


زيادة نسبة سكان الحضر ومشاكلهم 

شهدت مصر في تارحها الحديث زيادة كبيرة في عدد السكان عدا وكان 
مرجع ذلك إلى الثورة الزراعية الي حدثت في القرن الماضي وما #خض عنها م 
زيادة النشاط التجاري وتقدم الموأصلات ومن م ردا التقدم الصناعي . 
فقي مطلع القرن التاسع عشر ذكر جومار بأن المدينة الوحيدة الكبيرة الي 
يزيد عدد سكانما عن ربع مليون نسمة هي القاهرة ون هناك ١ ٠۳١‏ مدينة أحرى 
پیراوح عدد سکانہا ما بین ۳۰٠١‏ نسمة» ٠٠,٠٠١‏ نسمة وهذه المدن هي 
حسب تر تيب سكانما دمياط ( ٠ ) ٠٠,٠٠٠١‏ المحلة الكبرى (١٠١ر۷ا) ٠»‏ 
الاسكندرية ( ٠١,٠٠١‏ ) رشيد ( ٠١,٠٠١‏ ) وأسيوط ( ٠١,٠٠١‏ ) والمنصورة 
( ۷,۵۰۰ ) ومالوی (۹٠۰ر۷)‏ وجرجا (١۰٠ر۷)‏ ومنو (١٣٢ره)‏ 
والفيوم ( ۹( وبي سوي )١,٠٠١(‏ وقنا (١١٠٠ر٠)‏ والميا 
( 0( وقلیوب ( ٤٥٠٩‏ ) وادفو( ٤,٠٠١‏ )۰ وبلبیس (۴۰۰۰) 

عيزة ( ١٠٠ر۳)‏ . 

و الحال لا بحفى علينا أهمية كل من دمياط والمحلة الكبرى ني 
آئناء الحملة الفرنسية فقد كانت دمياظط هى میناء مصر الأول جا كانت 
المحلة الكبرى ني ذلك الوقت عاصمة محافظة الغربية. حيث كانت سوفا 
نجارية و صناعية هامة )١(‏ . 


(1) Jomard, op. cit., P. 17. 
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هذا الو ضح قد تغير حلال الفيرة ما بين ٠۰‏ ہہ ٩۰٩‏ اذ زاد علد 
سکان ادن زبادة کمر ة ¥ کار عددها (رشکل ٤‏ ) ويکفي للدلااة على 
ذلك ان نلقي ذظر ة.على الحدول التالي الذي بين تطور î‏ و علد ادن 
المبغخبر ة (أقل من ۰ آلف نسمة ) الموجودة ف الدلا ف الفبر ة ما بين 
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وا ېدو م الحدول ان هناك ااه واضښح وهستەر غر تناقضں حرلد ادن 
الصغار ق جداً ) »۱ ۵ آلف ) وازدیاد یدد ادن ف اسمن الآخرين 


ويبدو أن المدن الصرية قد مرت ني وها لال القرنين الاير بن بثلاثة 
مراحل متمرزة هي ^ مرحلة النشأة > ومرحلة التكوين » ومرحلة التفجير _ 


[ ولکل منھا خحصاتصها المعئية ‏ وتعتبر اللمرحاة الأحيرة هي هم المراحل على 


الاطااذق کیا رشا سل فیها از دیاد عدد سكان المد زبادة کبیر س ویس 
تقابانا المشا كل التعددة المر تبطة هذه الز بادة. وما غن المر حلة الاو لىفقد استغرقت 

عم القَرن الماضي وامتازٽت بنہو سکان ادن واار یف سوا فلت القر ى 
بل جانب المدن الصغرى وان شعت سمها المدن القزمية إذ أا لاأ تعدو 


(1) El Gowhary, Y., Urban Studies in the Nile delta, op. dlt, 
Vol. P. 82. 
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أن تكون قرى متطورة أو قرى كبيرة الحجم ارتبط وها بالثورة الزراعية 
واحلال نظام الري الدام محل الري الحوضي وني اثناء هذه المرحلة الي تعتبر 
أطول المراحل الثلاثة قد بلغت نسبة الزيادة السنوية ني المحلات الريفية في 
الفعرة ما بین ۱۸۹۷ ۱۹۰۷ حوالي ۷ر١‏ ,| *بينما بلغت بالنسبة للمدن ي. 
نفس الفترة حوالي ١ر٠ ٠|.‏ سنوياً . ۰ 

اما المرحلة الثانية فقد كانت مرحلة انتقالية بين القرن التاسع عشر أوالقرن . 
العشرين و امتازتبزيادة نسبة سكان المدن عن سكان الريف ( )١‏ . ففي الفتر ة 
ما بين ۱۹١۷ ٠۹١۷‏ بلغت نسبة الزيادة السنوية ي المدنه ٠ر٠ ٠|.‏ ولي 
الريف ۱,۲۳ ٠|,‏ أما مرحلة التفنجير ( المدني )فقد صاحبت التصنيع وازدياد 
الرقعة المدنية والحياة المتصلة بها ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية - فعلى 
الرغم من قصر هذه الفترة إلا أن عدد سكان المدن قد زاد زيادة كبيرة 
كا يظهر من الحدول التالي الذي يبين تطور سكان المدن المصرية ني الفارة 
ما بین ۱۸۹۷ سر ۱۹۹۰ . 


) ۳۰ ( جدول‎ 
عدد سكان نسبة سكان المدن‎ 
السنة العدد الكلي للسکان المدن إل جوع السكان‎ 
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(1) Hamdan, G., Studies in Egyptian urbanism, Catro, 1059, 
P. 12, 
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غير أن ازدياد نسبة سكان المدن في مصر بصفة عامة ليس مشكلة واا 
المشكلة هو تر کز معظم سكان المدن تي الدلتا وعلن وجه التحديد في القاهرة 
والاسكندرية وعواصم المحافظات إذ نلاحظ أنه من بین ۰۰۰ر ۳۰ر٩‏ شکان 
المدن في مصر في عام ٢‏ حوالي ر پعیشو تي ۴ع ةة عافظة 
ومدينة المحلة الكبرى الصناعية.ومن بين ١٠٠ر٠١۸ره‏ لسمة لين بقطنون 
مدن الدلتا يركز حوالي |٠.۷١‏ متهم اي حوالي fe)‏ ,4 بي القاهرة 
والاسكندريةوهذاالامر يشير إلى ان مشكلة ازدياد السخاني المد ترک بصو رة 
واضحة ي قاهرة والأسكندر ية بصفة نحاص.ة والدلتا بض فة عامة , 


ت 


ولکي کون صورة وأضحة عن الاضطاراد لسري أي علد كان مايني ۰ 


القاهرة والاسكندردة ومدن الدلا دعبفة مام سی اعدو 8 الآني بين 3 ر 
سکان المدن الکبر ی بالدلتا في خلال الفعرة ما بین ۱۹۰۷ ۱۹١١‏ . 
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عددعو اص الحافظات| عدد سکان عواصم | ينو 
إالاضافة مدينة انسلة | المعافظات والمحلة | القاهر ة والاسكندرية 


ألسثة عیدد سکان الدنتا 


۰ 1 الکبرى الکبر ى | 
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Ves | AIAVATY | YAY Ye AVY ۳ 1 ere | 14¥ 
VA j FA YVA PE | GAY ۳ T4 j A | 4 
| 1 |e | ¥ | Ao, ۳ r.3 | NON, | ۱14۹1 ۰ 


وین الحدول ان سكان الدلتا ضاعفوا عددهم ٤‏ افر ةمابین ۱۹٩۰١1۹۲۷‏ 


وو صلو ال یثلاث ةاضعاف تي عام ۱۹٤۷‏ وي عام ۱۹٩ ٠‏ بلغ اعدادهم جرال 1ء ليون 


إلى القاهرة والاسكندرية والمحلة الكبرى وبقية عواصم المحافظات وذلاف 
تة لر کر اأصناءات ف هذه المدن ول سیا ف الفزة اللاحقة لحر دب 
العالمية الثانية , ٠‏ 


ویظهر من الحدول ایض ان حوانی |" مجموع سکان مدن الدلتا پرکزون 
ني القاهرة والاسكندرية وحدهما . ففي عام ۷ کان رکز ني هاتین 


المدينتين حوالي | ١‏ سکان الدلتا كلها كا احعوت المدينتان الابقتان في عام . 


۰ على حوالي ا سكان الدلعا الأَمْر الذي يشير بل يؤكد أن اغلبية 
سکان لدت ف الو جه البعحر ي" يقطنون القاهرة تړالاسکندر ية . 


۰ هذا وجب الا فل عراصم لمر از 1 البلدان الموجودة في دصر والي 


پتراولح عادد سکانہا في المادة بين ۴١ - ٠١‏ ألف نسمة ككفر الزيات الي 


يبل تعدا د ھا تھا لا سحصاء عام 1۹ حوالي ر مةه وسمنود e‏ 


وزفي ٠ PIE‏ اسوك 4A.fo‏ ووش عیسی Foo FY‏ “< وغاقوس 


۴ + وغیرها من المدن الصغيرة الي سبق الاشارة إلى ازدياد عددها ‏ 

ل ر A o eV‏ .فكل شذه الات العمرانية قد شاهدت زيادة 
سسکا ما واب کالت درج اقل من | ی شاهد: ا“ عواصم إلحافظات وذلاق 

. کر ھا الاقتصادي ووظيفتها المدنية 1 الاجتماعية بالنسبة لاريف المححيط‎ 0 u 


ولکي نقرب مشكلة از دياد السكان بالمذن إلى الآذهان وعلل وجه الخصوص 
في الؤجه الببحري' الذي حتوي على اکر من ٦۰‏ / من جوع سكان المدن 


عضر س لا بد در ن تحليل نسبة نمو السكان ي المدن المختلفة بالوجه البحري | 


فقد سبق أن ذکرنا آن عدد سکانالداتا قد ار تشع من ۰ لسم ي 


AY 


عام Ey o SV‏ نسمةتي‌عام ۱۹٩۰‏ آي دزیادة قدرغا ۱۴۸۵ E‏ 
حلال مدة زمنية تقدر بثلالة وخحمسون عاماً . ولا كانت نسبة نمو المدن 
مغايرة هذه النسبة فسنحاول تبعاً لنسبة الننو أن نقسمها الى أريع مجموعات 
رئيسية وهي : س ( ا ) 

أولا : مجموعة تتميز بالنمو البطيء في سكانها 

وهي تلك المدن الي تقل فيها نسبة زيادة السكان عن ۰ |٣‏ وهي المعدل 
العام لنمو سكان الوجه البحري ني الفرة ما بين عامي ۱۹۰۷ ۱۹٩۰‏ . 

ثانيا : مجموعة تتميز بالنمو السريع للسكان 

وتشمل تلك المدن اي تراوسحت فيها نسبة الزيادة في سكاما بين ٠١١‏ 
Yo‏ ./ 

: مجموعة تتميز بالنمو السريع للسكان‎ bl 

وتعراوح فیها نسبة ال وة بن ۲۵۹ ۳۵١‏ .|‘ 

رانعاً : مجموعة أحيرة وتشمل المدن الي تزيد فيها الأسبة عن ٠٠٠١‏ ۴ 
وي مدن الي تمتاز بالريادة غير العادية في سكانما , 

هذه ا ,عات تظهر في .ابلخدول الآني الذي بين نسبة الزيادة في الفعر ة 
مایین ۹0۷ <43 . | 

٠ ) ۳۲ ( جدول‎ 

بور سعيد ٠١‏ إالقاهرة ۳۲ 
الاسكندرية ٠٠١‏ إالسويس ٠ ۷٠4 ٠‏ 
المنصورة ۲١۸‏ االاسماعلية ٠٣۷١‏ 
دمنهور ١‏ االمحلة 


الکر ى 4{ 


` (1) El Gowharty, op. clt., P. 81. 
A4 


ويلاحظ على هذا ابحدول انه لا تقع أي 'مدينة كب ى في المجدرعة الاولى 
بینما تظهر طنطا في المجموعة اللانية.ويدوآن مو مدينة طنط قد تأثرت بانشاء 
الكل الحديدية فقفز عدد سکاما من ۳۳۷۵۰ نسمة تي عام 1۸۸۲ إلى 
۰ نسمةني عام ۱۸۹۷ م ارتفع الرقم ای۰۰۰ ۱۸ نس ةفي‌عام ۱۹٩۰‏ آما 
ني المدن الأخرى النطوية تحت هذه المجمرعة فقد تأثرت برظيفتهاالادارية 
كمواصم علية للاقاليم الي توجد بها . أما المجموعة اثاللة فتشمل بور سعيد 
والاسكندرية والمنصورة ودمنهور . ومعروف بطبيعة. الحال أن بور سعيد 
مدينة حديئة ارتبطت نشالا حفر قناة السويس › بينها الاسكندرية مدينة 
يونانية عريقة ئي قدمها يزيد عده سکابا عن مليون نة وکان يجب أن تون 
من حبيث نسبة زيادة سكاسا ۳ القاهر ة ٤‏ اأمجموعة الرابعة غير أنه م کر 
حجم الاعداد نلاحظ أنه من الصعب الحصول على أسب مرتفعة . 


أما مدن المجموعة الرابعة فنجد فيها قسمين الاول منها يشمل مديني 
السويس والاسماعيلية وقد تأثرا ي موهما بموقعهما الاسراتيجي على قناة 
السريس واهميتها كمراكز لعسكرات جنود الاحتلال اثناء الحرب العالية 
الثانية والسنوات القليلة الي ثي أعقابءا . 

أا عن القاهرة فبحاكم وظيفتها كعاصمة في المختأطيس الدالم معطم سکان 
مصر وهي لكان المفضل لمعظم السكات لاعن اة الضوضاء والمدينة . 

ما رش الا الکر ى فهي العاهبمة أل عة لمصر الي لا تضاهیها ي 
سرعة مو سکانہا سوى مدن القنال . وهنا لا بد ون نتاعل هل الزيادة 
الطبيعية هي المعولة عن زيادة سكان المدن أو أن الهجرة دوراً فعالاً ي هذا 
الصدد ٠‏ والواقع أن كل من المجرة و ااريادة الطبيعية نساهم بنصيب في 
ازدياد عدد سكان المدن . ومعررف أن المجرة تتحكم فيها ثلاثة عوامل 
رئيسية وهي : س a‏ 

١‏ الامكانيات الاقتصادية لي المكان ابامدید 


fA - 


. طبيءة عوامل الطرد من البيكة القادعة‎ ٣ 
اة ن اللكانين القديم والحدید‎ ٤ س‎ ۳ 


و بلاحظ أن الاحصاءات الصرية قد اهملت دراس امجرة ين ادن 
الأصرية بعضها و البعض الآخر اذ اقتصرت فقط على بيان تيار ا#جرة إلى 
مدن القاهرة و الاسكندرية ودمياط ومدن القنال تم الاشارة بعد ذلاث إلى 
جملة السكان المهاجر ين إلى المحافظات الاحرى . ومن دراسة هذه الارقام 
يتين أن المجرة الداحلية تي مصر قد وجهت من الريف إلى المدن كتيجة 
لعوامل الطر د المختلفة كضغط السكان على مساحة محدودة من الارض راع 
53 هو الال : عدا فضاة المنوفية . 

و ديكو ارا أن معظم المهاجرين ينجهرون من وط الدلتا إلى .التاهرة 
والاسكندرية ودمياط ومدن الةنال والسبب في ذلا إن كثافة السكان ي 
و سط الدلتا عالية رشکل 4۵ ۰ 3( وذللف بالاضافة إلى أن التر رة 'الزراعية 


قر اجهذدت ی بعض المناطقى 3 /٭ سما ف شیافظة المنوفية یت تصل الكثافة | 


ی هذه المنطقة حوالي A:‏ نسمة ی لك.م. وهنا نلاحظ أن المسافة 3 مرا کز 
النغاط .المختلفة وقوة جاذدیتها الاقتصادية توجه عدد المهاجرين . فعلى سبيل 
الال تقلت القاهرة ئي ع۷ ۱٩‏ حوالي ۲ ١ ٩۳,‏ من جملةالمهاجرين‌القادمين من 

حافظة المنوفية وحوالي 14 ٠/٠‏ من‌ألغر بية بينما لم اجر من محافتاة المنوفية 
أف الاسكندرية إل حواي [١ \a,¥‏ ۽ مقابلا 5 ٣‏ من‌الغر بية .و يظهراادو ر 
الذي تلعيه المسافة ف اجر ة للمدن مرة ثانية ي المىجرةمن عا افظة البحيرة إلى 
الاسكندرية ففي فس اعام استقبلت الاسكندررة من مدر دة البسدير ة خوالي 
TY‏ . ن اة ا ن المحافهة ي مقا بلقل ۰ ۰ تو جهو اإلالقاهر ة 
و١۷ ٠/٠‏ إلى السوزس وا ١‏ , إلى دمياط . ۰ 

اا اغلب الهاجرين ٠‏ من شرق الدلتا فيتجهون اغا إلى اقاهر: حیٹث 
تبلغ لسسية :الوافدير اليها من شرق الداع وال ۷۹:۳۲ E‏ من مله الما جر ين 
م هذه العاقة . 
fA"‏ 


نتائج زيادة سكان المدن : 

وقد كان من جراء زيادة سكان المدن المصرية : ان بدأت تزداد الرقعة 
المدنية وصاحب هذا الامتداد العمراني تغير في الركيب الوظيغي للمدينة 
وظهور عديد من المشاكل السكانة والاجتماعية ويمنا من هذه المشاكل 


المشكلة الأولى : وهي أن ن إز دياد السكان أدىرلىاتساع رقعة المدينةو بالتالي 
کان هذا قوع عل س ا الا الزراعية الى اول بكل ما أوتينا من 
وة اقتصادية أن ذزيك من رقعتها . ولکي کون الإشكاة ماثاة ماما 
8 أن ناجاً إلى الار قام و الاحصاءات حي تظهر !نا دو وضوح مقدار ما يتا کل 
م الارضص اأزراعية عر ن طریق التعر رة المدنية . قعل سبل الال اتضح ان 
الدراسة الديموغر افية لدينة امحلة الکبر ى أن هنال ز ر زبادة مر دة ني عاد سكا 
و کثافة فتهم و مسأسحة ار قعة ة الي تشخام )مناز زهمر مسقا ہا الا جتہا عقو الاداردة 
اد عدد سكان مدينة المحلة.الكبر ى من 1 VAVSAFY dJIAAY di dai tYA‏ 
نسمة ي ۰ کا قدر أن عدد السكان ام۲۰ رما س صل لل حوالي 
5 نسمة ( ۱ ) > وسکان طنطا ایتا قفز عددهم من ٠٠,۵۰۰‏ نسمة 
في عام ۰ ۱۸۰ إل ۱۹۹.۲۹4۸ )نسمة عام ۱۹٦‏ وار الم سوف رمد لون. ي 
عام dj Y۹‏ حوالي و ١‏ لسمة .و ية الحال هذه الر بادة الك طاردة 
ي عدد السكان ھی مقیاس تخیر مط استغلال الارض ععي اله تبہاً لتمدذر 
هيئة التخطيط الموجودة ي مدرنة المحلة الكرى أن المساحة اللازمة للاراضي 
الي سوف تشخلها المدينة في عام ۲٠٠١۰‏ هي ۰ فدازاً وفلف لکي تفي 
اجات المدينة المختلفة من منازل وه ارس وأيشة حكومية ونوادي وغير 
ذلك : هذا ي مقابل ٠٠٠‏ فدان تشغلها المدينة في الوقت الحاضر ‏ كذلاف 
المساحة المطلو بة دة طنطا ق عام ۰ هی £۸۰٩‏ فدان ٤‏ مقابل ۳1۲ 
فداناً تشغاها حالياً --- أي تنا بحتأج لوال ۹۵ فدان من الاراضي الزراعية 


L1 


(1) Ibid, vol. 1l, P. 248. 


CAY 


اتدل ضصمن اق ٠داد‏ العمران ماتين المدينتين الأمر الذي يتناف مم 
سياسة الحكومة ألفادفة إلى زيادة الر عة الزراعية . فة ا امتا هتا 
كيف تحافظ عل نمو الدينة لقابلة زبادة الكان درن أن نتعرضس لتعرية 
الاراضي الزراعية . وني رآي آن خير حل مده المشكلة هو بناء ضواحي 
حقابة رأة . ثشبه إل حد كبير .الحدائق الي نادی با لاکروبیز . 
ولتحل محل هاا النمو غير المنظم المنتشر فوق الاراخيي المامشية للمدن. 


١ ٠“ اللغكلة الثانية‎ 


و هى الماجة اللحة لبناء »سا كن لتقابل زيادة السكان ي المدينة : عاك غاملان 
رمان م وسهة فذلر #دراسة السكانية بحب أن ينظر اليهما بعين الاعتبار 
عند تقذير حاجة المدينة من المنازل أوهمما ان الزيادة المضطر دة في مدد السكان 


لا تعيي طلقا زبادة عدد الأسر )١(‏ .. عى أن أمو.السكان ي فر ة.زمنية . 


محينة رعا يرجم إلى زيادة المراليد على الوفيات الذي ةد بودي إلى زيادة 
ید ا رة .. ايندو هذا ابو وج ي کل عواضم المحافظات حت آر جح 
رز یاھة سانا و . افر چ »ا ن EV‏ 0 ۲ اأز اده الطبيعية فايجرة 


تس امم الا بتعيبت ضطا جدا ني هذا الصدد . أما العامل الثاني وهو أن 


لیات الساكن ٠نيقية‏ لا تتاتى من عدد الأسر بل من عدد السكان الفعليين 


الق : ن ار شوب مك3 2 مزل حاص : م ا اعدد الفعلي الاي دیش E‏ 


المديتة . , هتال ا أن نوجه النظر إلى حتيقة هامة و وهي ان الرباط الاسر ي 

دة آقا لهورأ مته ي القري . هذا من جهة ومن جهة ری زلاحظ 
أن احصاتياتنا المصرية تفتقر إلى كثير من العلومات عن الالة الاجتماعية 
رالا اة للاسرة كوددة قامة بذا۔ها وهذا فإن يعض الاحئين ينادي. بأزه 
جب ان نستمل قي تقديرنا حاجة المجتمع من المساكن على دد الأفر اد 


المترو جين عل اعتبار أن کل زوجین محتاجان لمكن حاص fr‏ . على آي حال 


س 


(1). Ammar, A., A demographic study of an Egyptian province 
(Sharqdiya}, London, 1941, P. 32. : 


{AA 


j 4 


جب الا نتطرف ني تقر المساكن على أساس عدد اترو جين اذ جب آن 


نفع إل جانب ذلا العامل آهمية أزءة الأساكن والي بدو بوضوح من 
زبنة درجة الاسم أو د الأفرد ال بعيشون بي حجرة واحدة : 

وما هو جدير بالذ كر آنه قد جرى العرف بين الباحثن ن المهتمين بدراسة 
السكن والسكان على أن بطلقوا مصطلح أزمة المسنا كن اذا کان هناك اکر 
من فردين بعيشان في حجرة واتحدة أو كر من شخصن يشغلان حجرة 
نوم واحدة ( ١‏ ) و يطبيعة ابلحال عند تطبيتق ذال على المدن المصرية سنيجد إل 
آي جد نواجه مشكلة اسكان ويكفي القدليل على ذلا. أن نشير إلى درجة 
التراحم ي كفير من المدن فد تصل كا دو الحال ي ماينة المسحاة الكبرى 
إل ا رب مر ۴ اشمغاص لكل حجرة أي المي . 


الشكلة الغالكة 


تز احم السكان وازديادهم في المدن يصحبه الضغط: على موارد تموين 
الديتة ومشكلة الو اصلات والمطالية در بادة ادمات الالجتماعية 


وهنا نود أن تلفت النظر إلى أن التطرق إلى المشاكل المرتبة على زيادة 


السكان أي المدن لا يعي مطلقاً أن از دياد نسبة سكان اضر الاه ب أن 


نقف ني صدده لاته ثل خطراً على اقتصادياتنا بل بالەکس ان ار تفاع 

سس کات اأحن سو ف ئۆ دي بطر دی غار مباشر ارغ المستو ی المادي 33 ۽ ادق 

نسبة التعليم الي سوف تؤدي حت إلى أن يقال الافراد على الأحذ يبدا 

الاسرة الصضر a‏ ق وحاددد النسل , , غادة ا ي الأمر gr : ti!‏ فی شلات اأجشح. 

الحاي ي ى الدب الأهر دة . ذ أن ز يادة کان المدن تر يط بز بادة ادمات 
ر ر ر ره بر 


الاج E 4 a‏ آن مشا کل الو ساوت تز داد سوءا وها بعد بو م لن ٠‏ 


(1) Fearsori, S.V., The growth and the distribution, of popula 
tion, London, 1995, PF. 309. 

(4} Pitt Rivers, G., Regional planning in relatlon to popula- 
tion. mavsmenty; Population Jolruial, 1936, Vol. 24, FP, 30, 
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الامكانيات الاقتصادية المنصرفة على هذا المرفى لا توازي يض نسبة زيادتنا 
في الستکان وبالتالي.سرعة الامتداد العمراني الذي بجعل لز زام على الفرد أن 
پستتخدم وسيلة اللمواصلات للذهات إل عمله داخل المدينة 1 و خحارجها . 


ثم أن مشا کل وین لمدينة بدأث تظهر نتيجة لازدياد النكان فبعد ان 
کان اقلم الات أو ظهير الديثة الزراعي كفا اصبح الآن لا يفي محاجات 
سکا ہا من الانتاج الحيواني واأزراعي و واصبح ازام عليها ان توسع نطاق 
نفو ذهاً إل الاقاليم المجاورة لتستمد منها ما لديا من فائض . وبطبيعة الحال 
انتقال هذا الفائت ن يطلب وسائل تقل وهي تتطلب بدورها الاهتمام بانشاء 
الطرق الي تقام ف غاب الاسديان يي راضي زرأعية حن 5 حاحة ايها , 


٠‏ وهکذا تنح أن كل مشكلة مر تبطة: الان ریو أن ا مشا كلينتهي ا المطاف 
جما إل تناق ر الاراضي الزراعية فهل سيا ل لعلاج هله اخشكاة . وهو 

سيل للتخفجل من حدة مشكاة السكان الماثلة أمامنا بحميع عناصر ها المادية 
۴ الر يف والمدن 


ان بالطو 3 الأول ٤‏ العلاج السر ی ` اشكلة. اكان ف صر هي لظم 
الأسرة و ذلاف عن طریق اشر التعليم ورفع المستوى ال 'جتماعي. ونشر الافكار 
اللحاصة بتدظيم النسل بين افر اد المجتمع . وحن اليوم في مر ني أشد اماداجة 
تشيم ارتا عن طرين تحدي. تسل اذ بحب ان نقف بعدد السكا ن إلى 


الاستوی الال ۽ حى نستطیم آن ننهض بالا عباء .الثقياة الي ا مانا . لان کل 
زیادة د ی عدد السكان معناها زيادة ي الابدي العاملة وخحلق ۴ جدید بطلب 


لمر ید من اا كل 4 والمشر ب والمزدك مر من العتاية الطبية والمزرك مر من الثقافة وکل 
ذا يقتي منا از يد من رؤوس الاموال والازيد من الانفاق على السلح 
الغذائية الاستهلا كية وليس هذا يتير الآن . فضلا عما ني هذا 
الاجراء من خحطورة لا يستهان بها . اذ أن مصادر التروة ني مصر كما سبق 
أن ذ كر نا غير قادر ة بل وعاجزة اما عن ملاحقة السكان-في نموهم . 
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ومن حهة أخرى عدم وجود الدحل الكافي ي الاسرة للانفاق على طفل 
جديد فيه ضرر كبير على باق الاطفال ٠‏ فالفقر يسير جنا إلى جنب مع 
كر ة الأطفال ثي مصر . حقيقة أن فكرة تكاليف الاطفال اجاه بحالف 
العادات الاجتماعية .القدعة الى لا تزال سائدة ني بعض الطبقات والي تقول 
بأن الاطفال بركة وسعادة ون قياس تكاليفهم بالدرهم والدينار شيء مادي 
نحن أبعد الناس عنه . ولكن خب أن نعطي للتاحية الادية اهميتها ي ترفاتنا 
الانسانية ول١‏ بد ان نذكر أن من أسباب تأخرنا الاقتصادي اننا اغفلنا هذه 
الناحية رغم آنا المحرك الأكبر لكل تصرفاتنا . ولذلاك جب علينا أن نفكر 
ا أي البند اللعاص بتكاليف الأطفال قبل أن نتادى في انجاب الاطفال 
دون ضابط أو وباط عد من تلاى النز عة اللحطيرة . 


ولا ننسی ایضاآن تکالیف الاطال بالنسبة للدولة قد غدت عبثا فيلا يصعب 
حمله » فتکالیف تربيتهم وتلتيفهم يعتبرها بض الاقتصاديين فقات 
استهلا ية لا تؤ دي إل فو ائد انتاجية سريعة ومباشرة والمسألة كما يقول البعحض 
مسالة الحتيار بين اداح واجډي أنواع الأنفاقات على الأوجه المختلفة . 

ونعن ری آنه مادام حديد النسل حقيقة واقعة ولا ب أن تمارسها ا كار الاسر 
فن المستحسن حفط للصحة العامة ان تنو الأذهان إلى خير الاساليب الصحية 
الي تفي بأءا الغرض مع عام اأاس بصحة الاموات . 

وقد يقال أن وسائل تنظيم النسل غالية اللمن » بعيدة عن الفقراء ومتوسطي ‏ 
الدحل » ولكن هذا الاعتراض ا طريتی الزوال بعد “ان تبنت الحكوهة 
مشروع تحديد النسل وأزثأت عيادات خاصة لذلاك أي بعض المستشفيات 
والوسحدات الاجتماعية الي تعطي ابوب جانا لطالبيها بعد الكشف عليهم 
واعطالم التوجيهات اللازمة لاستخدامها . 
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جمهورية السودان 
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النت لالثالك غشر 


السو دارثف 


تعتبر السو دان من أكبر الدول الإفريقية من حيث المساحة إذ تصل مساحتها 
إل ۸ میلا٣‏ وعدد سکانما تبعاً لتقدیر عام ۱۹٥‏ حوالي ۵ر۱۳ ملیون 
نة وان کان احصاء عام ۱۹٩٩‏ قد أعطاهم ٠۴‏ مليون نسمة . ومع 
ذلاى أن الكافة العامة للسکان ٠۴‏ شخصا ثي ك. ۲٢‏ > غیر ان توزیع السکان 
يتسم بعلم الانتظام إذ تر كز الکثافات العالية على طول مر النيل ولا سيما في 
ارضص الزيرة المخصورة بين النيل الابيض والنيل الازرق > وني النطاق 
الفر تي الذي تد من القضارف إلى الفاشر . 


ومصسطاح السو دان له استعمالات عدة ني إفريقية . فق كانت هناك دواتان 
تحملان هذا الاسم حى عام ٠۹١١‏ کیا أن هذا المصطلح قد يستخدم للإشارة . 
إلى النطاق البباني الواقع بين الصحراءُ من جهة ؤجشائش السافانا المرتفعة من 
جهة أحرى والذي تد عبر القارة الإ فر بقبة من المحيط الاطلسي وحى البحر 
الأحمر والمضة الحبشية . وجمهورية السودان الي نحن بصدد دراستها تشبه . 
غير ها من الدول الي تفع على نفس خوط العر شر من الناحية الماحية والباتة ٠‏ 
والماط استغلال الأرض الي تتدرج من الصحراء إلى الاستبس إلى السافانا ومن 
نم إلى الغابات المطيرة . وهي تشبجهم أرف] ني أن الاسلام يسود الحز ء الشمالي 
منها في حن يتغلغل النفوذ المسيحي لي القسم انوي متها ا ا 
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وبالرغم من ذلك فتختلف السودان عن الأراضي الي تقع إلى الغرب منها 
يسبب وجود رالنيل(١)‏ وبسبب توجيههاصوب الشمال والشرق. والتوجيه 
ناحية الشرق تو جيه استعماري فر ضه الانجليز حين احتلاهم للبلاد وذلاكلتقليل 
الروابط الي توج بون شعاري الوادي إذ أن اتوجيه براي الصسحيح للسودان 
کا سیق أن ذکرنا نحو الشمال لا حو الشرق . 

وقد لحضغت السودان منذ اخحماد الثو رة المهدية في عام 1۸4٩‏ للحكم 
الملصري الانجليزي الذي تولت فيه بر يطانيا:السيطرة الفعلية على جر يات الامور 
السياسية والادارية بالبلاد وذلك حى عام لان الحكم المصري ۾ يکن 
سوى أسما فقط لأن النفوذ المصري كان قاصراً حب على الاهتام بالتحکم 
في حياة النيل . ١‏ 

وقد أجرى أول اتتخاب از ر لاني تي السودان ي عام ۱۹٥۴۳‏ ليجىء ول 
مجلس نيابي سوداني يطالب بتحقيق الوحدة بين شطري الوادي الشمالي و انو لي 
ولكن بعد أن حصلت السودان على استقلاها في أول يناير عام ۹٩‏ نشاًة 

بين ابحمهورية العربية المتعحدة والسودان' سوء تفاهم حول استغلال موارد 

میاه التيل م قامت ثورة ۱۹۵۸ بالسودان واجریت عاولات ينها وین 
المحمهورية العربية المتحدة بشأن مياه النيل وانتهت باتفاقية جديدة للمياه وقعت 
في عام ۱۹١۹‏ ويقتضاها تمكنت السودان من تطوير مشروعات الري ي 
اقاليمها اأزراعية . 

واذا كانت السودان قد بجحت ني التغلب على أهم مشاكلها الممثلة في 
زيادة نصيبها من موارد النيل إلا أن هناك مشاكل أخرىكانعليهاأن تجد. 
حلا“ ها ومن بينها صعوبة تسويق القطن وهو حصوها التصديري الرئيسي والي 
وفقت إلى حل مشکاته عن طریق توقیم اتفاقات تجارية مع سيم دول من الكعلة 
الشرقية . ومن بين المشا كل أبضاً تطوير القسم ال نوبي من السودان الذي يضم 


(i1) Church, RJIBH., Africa and the islands, Londgcn, 1964, 
P.174. . 


4۹٦ 


| زنوج و الی انع ات الر ن £ و ماو e‏ تو یف الروابعل ينه او لین القتسم الشمالي 
الأ كر تقدهاً حضارياً واف تصادياً . 
الظر وف اأطبيعية 

نظر ا لمتداد الأر اضي السو و دان a‏ صر ت الشمال 4 واجعنوب لذلا تقح السو دان 
پن حلي عرض ۲۲ درب شمالا دحال ا جنو ا ۽ کا تقع بين لي 
طول ۲۲ شالا و٠٣‏ ۳۸" شرا » و كا تبين الحريطة يطل السودان على البحر 
ا ج ګر ی در ی وا عل ۰ A‏ 3 م . غر أن طببعة الساحل لا سا ا 


وآهم ما بلاحظ على تضاريس السودان أن أغلب الأ راضي عبارة عن 0 
مسح کبیر وأن التضاريس ثي ي معظم الأراث ضي الي تصل مساحتھا إلى ج 

ملیون ميل ۲ با ف دلاق مناطق ادو د مقشامة ت إلى حل کبیر ذلا الائات فة إلى 
الوحدة التامة ي نظام الصبر ف فحوالي ۲ بالملة من ٠‏ جملة المساحة المابقة يشل 
الارتفاع پا عن ۰ مار فوف سطح البحر ف حین تبلغ مساحة الأنملقة الي 
يعر اوح ارتفاعها ما بین ۰ و ١ه‏ مر حوالي ٤۵‏ الله من جملة السا d~‏ 
الكلية للبلاد . ما الأراضي الي ی يقل ارتفاعها عن ۰ مر فوق مستو ق 
سطح البحر فتمثل حوالي زمف اراضی السودان ينما | قبل مسا حة الأراةي 
الي دز ید ار تفاعها عن ۰ pn‏ حوالی ۳ بالغة من جوع مستاسحة السودان 
ومعى فلات أن المناطق المرتفعة الي يتعدل با الظروف المناحية قليلة وحاودة 

ثي الأراضي السودالية . )١(‏ . 


ما من A li ٠‏ ة نظام الم ف وجر بان المياه فتلا حظ أن کل AIA‏ تى الي قرو 
چ تفع | شف ۳ وادي الثيل سح سح ell.‏ اء الدامم ر ذلا ل جانب بعص الأنمار الي 
ا میاهها 4 جراء رور ھ ا عل 5 اضي ره ala‏ أو مسشلقعات .فز اليل ھن 
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پو س ست نسدد 


(1) Barbour, K.M., The Republic of the Sudan, London, 1961, 
P.207 


هو. التهر الوحيد تي البلاد الذي يشق طريته صوب البحر الحو سط . 


وعدم وجود اخنلااف کبیر تي نظام النضاریس «سائله تبدو بوضوح لانظار 
فإلى ابحنوب من اللحرطوم يوجد سهل صلصالي مستوى تد على مى البصر 
لمسافة ما يقرب من ۹ ل م . آي حي جوا جنواً إِذ لا يرتقع لي المسافة 
الطويلة سوى ۸٠١‏ مرا ةط . ون نفس الشي ء يظهر بوضوح بالنسبة للأرافي 
الرعملية الي تقع في الغرب وتشمل ا تربة القوز الي كانت ي بادىء الأمر عبأر ة 
عن کثبان رملية م ب نبت علیها !اتات بعد ذلاث و بتتها . ولعل المنعلقة الو حيدة 


٠‏ الى تیلو بها الرتفعات دعو ر 8 8 و اة ي حال التي ی ٤‏ ي وط i‏ لسو دال 


ومر تغعات ایر الأحدر 


ومن فاح الي تقح السو دان ي منطنة التقاء نوعين من البنية ففي انو بي 
والشر ق توجد المضبة المكونة من الصخور القدعة والي أر تفعت عن سطح 
اليحر في ألزم. ن البيالوزي دما يغطي از زء الشاي اانخفض کشر م اور 
الرسوبية الي تكونت من جراء طغيان البحر في أواخر الزمن الثاني . ونتيجة 
للل عد ان از ء الحنولي والشرقي من السودان يتخون من صخور لارية 
عة تحر ف بام Basement Complex‏ ولا تظھر على الطح إذ تغطیھا 
في معظم أجزا“! روسب قارية الأصل . أما في الشمال والغرب فتبدو الصخور 
الكريتاسية البحرية وصور الزمن اثالث ولا سيا الحجر الرملي الذي يغطي 
مسأسحة واسعة ي المنطقة والذي يظهر عل هة كتل نجبلية تنحدر تدر عا 
صو ف الشمال رشکل ¥ (. 


ما عن الربة فيكن أن يز لي السودان على أساس نوع الربة الر بات 


ال بات > وا هذا العامل ليس بقاصر على لوقت الحاضر بل يعود إلى عصر 
البلايستوسين وأهم أنواع الثر بات ما ياي : 


-- التر بةالصحر اوية الى ماز بنقص المواد العضوية وذلك لقلة النباتات 
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۲ س التربة المحلية الي تجونت ي ضروف شبه جافة وبعبارة أن ری ي 


مناطق تسقط عايها أمطار اراوح کیاتها ما بین ۸۰۰ و ٣۰۰١‏ مم سنويا وي 


نفس الوة قٿ يتصف مناخحها بار تفاع درجة الحرارة . وهذه النربة مک أن 
تقوم عليها حياة زرباعية وتر كز اسا 4 , شرق السود دان وني جبل اأرة وقرب 


دار فول نحل شب ا 3 اعود 3 ڭه ار ية جيدة المر فت فما عدا ناطق الي 


بو حك ف قاع ااتخقضات أ الأو ده ةه النهر دة 

س 7 ر4 اللاترد لت ا[انك e‏ اا[#ع و1 وتو جد ف جنو ب السودان ي 
المناطق حيكة الصرف والي تخطي بالتربة الطفلية الحمراء . والي رطلق 
علنها ره ا اسم #ربة اللاتربت > ھا توچد ارفا ف الاحزاء النويية 
الغربية من السودان . 

وقد تكونت هذه الر بة نتيجة لعاملى المطر والحرارة إذ أن الأمطار ئي موم 


لطر . تخسل الردة من بعحض الملا اح کالصبوديوم والكالسيوم والسکا ولترك 


ا كاسيد الحدید والمنجيز والوتاميوم الي لا تڏو ب . ما ا رأرة فتساتعد 
على سرعة ادسدة الحديد ومجغله کر مقاومة لعمليات الازالة ومن م تساعد 


عل تکوین تر ية اللاتر يت 4 ومعی ذلا آله من الممكن سم تر له اللاتريت 
إلى ثلاثة أنواع حتلفة تبعاً لغزارة الأمطار من ناحية والقضاريس من ناحية 


أحرى . وهذهالانواع هي . 

أ س تربة.الطفل الرملي الأحمر وتوجد ني المناطق الي يزيد فيها المتوسط 
السنوي للتساقط عن ٤۸‏ بوصة أو ما يعادل ٠۲٠١‏ مم . 

ب س تربة المضاب الحلردرة وتوجد ي مناطق متشامة للمناطق السابقة 
حيث كميةالأمطار غير أنبا حتلفة عنها ني التضاريس 

ح س قربة اللاتريت الي توجد في المناطق الي تتراوح فيها كية الأمطار 
السنوية ما پین ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ مم ویطلق علیها امم التويك نە ( ١‏ ) . 


(1) Ibid, P. 55. 


- العربة الفيضية وهي تنتشر في معظم جهات السودان ومحدها الاراضي 
الصحراوية والشبه صحراوية كما حدها اقاليم التر ية البحربة . وقد تكولت 
هذه الر دة اساسا من ار ار سابات ۔ ر اليل وروافده . 


ه - التربات الملحية وتوجد ني أقصى غرب دارفور وني بعض المواضم 
فوق الصخور النارية الموجودة ي جبال النوبا والبطانة . 


ى غرب النيل و ر کردا شرق دارفرر . وتربة القوز عبارة عن 
ثربات هوائية ارستها اا رياح التجار ة الشمالية على هة كثيان وملية ي یی آنناء 


فترات الحفاف إبان عصر البلايستوسين ۴ تصاہت بعد ذلات نتيجة قوط 


الأءطار عايها ونمو النباتات فوقها . وتعتير هذه الع بة من الر بات الي تحتفظ 
با ماه وهی تر بات قااة الحصو ية وان کالت ثل مناطقی زرأعمة مطر رة ۴ 

أما عن الاحوال المناحية فيمكن أن يقسم السو دان إلى نطاقات أو أقاليم 
اة مت رصفة عامة م ن الشرف إل ا . واهم la‏ بلاحظ على هله 


الاقاليم المناحة آنه کلما بعدنا عن 8 ایح اليل الاستواثية ٤‏ اة احبر ات 


واتجهنا صوب الشمال كلما أحذت كية الأهءطار في النقصان التدريجي وبداً 
بظهر لنا فصل جاف ني السنة لا يسقط فيه من المطر شي ء يذ كر وبعبارة أخرى 

کلما انجھنا شالا كلما اقرب الفصلان الطبر ان تدرا إلى أن يتمحدا و يندا 
ف فصل واحد علد یل عرض شال . وهلا فصل بقل بدوره کلما 
اهنا شمال ليختفي اما ف شمال السودان . 


ومع الاختلاف ني كمية الامطار يوجدإختلاف ايضاً ني كية الأمطار الي 
يقل دار تساقطها السنوي كلما بعدنا عن هضبة البحيرات واتجهنا شالا » 
كا أن الأمطار في وادي النيل أقل منه على الحانبين نظراً لتأثير المضاب على 
امناخ ني المناطق الاخير ة . فتصل كلية الأءطار السبنوية في وسط السودان 


% 
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اقيم اني ب این رطم جنار رحدود امپوویة افر :بية المتحدة 


درجة رار ني مین صن ۲۳ م دیتمیز لدی رر کی إذاد اد 


وما هو جددر بالذ کر آنه من بین الظاهر اث المناحية إامة بالسو دان وجود 
الرياج المسماة اموت الي . ہب دشدة واعنف ي شهري ډو نيو وډوليو او َي 
أشهرٴ المظر تحمل الرمال والراب ل الحملمة الممتدة من طو کر و کسلا شر ةا 
لف الفاشر والأبيض غرهاً . وتنتج رياح المبوب من جراء ارتفاع درجة الحرارة 
ف مساحة کبیر 3 عد دة )دة ار بعة أو لحمسة يام 4 و اہک مرو ر«اهبوب») 
عإدة اخقاض ثي الضغط الحوي. و كثيراً ما يكون مصحوب بأمطار ورعد 
وبرق » ولكن تنخفض بي معظم الاحيان درجة الحرارة بعد حدوثه . 


والحلاصة آن الناخ المداري یشمل حوض غر ابل والئيل الأبيض ٤‏ ہیں 


غابإانت ى اش فن 
انات ملب ل | اشد | . 


(شکل ۹۸ ( اتات السودان 
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يسود المناخ الصحر اوي ني معظم جهات السودان . وعلى هلا الاساس فيمكن . 
أن تقسم الحياة النباتية في السودان إلى قسمين رئيسيين أوهما يشمل جموعة 
النباتات الي تنمو ني المناطق الصحراوية الي تقع في القسم.الشمالي والمجموعة 
الثانية تحتوي على النبات الي تنتشر في القسم الحنوبي وتتکون اساسا مسن 
الاعشاب الصحراوية ونباتات السفانا وتباتات مناطق المستنقعات والسدود . 
وتعتبر السافانا أهم ظاهرة نباتية أي السودان ولختلف كثافتها وغناها من منطفة 
لأحرى تبعا لكمية الأمطار فتظهر السافانا الغنية أو العالية في الأجزاء الغزيرة 
الأمطار ني المناطتى التاحمة للاقاليم الاستوائية ويقل غناها وبتغير منظرها 
الطبيعي لتبدو فقيرة كلما قلت كية الأمطار على نطاق الصحراء ومن م ي 
اوقت الذي جد فيه حشائش ااانا العالية الي صل ارتفاعها لى 
مرين تغطى مساحة كبيرة من كردفان جد المعشائش المتوسطة الارتفاع 
تنتشر ني حوض عر ابل ومر الغزال والنيل الابيض ووسط حوض النياى 
الازرق ني حين تنمو الاعشاب الصحراوية ني ابلازء الشمالي من دارفور 
و كردفان والتريرة و كسلا , 
أما عن نباتات المستنقعات والسدود ( شكل ۹4 ) فتوجد ي المنطقة الي يقل 
فيها إنحدار النهر لدرجة كبيرة في ابلحزء الادنى من محر ابلحبل وعند بحيرة نو 
وني المناطق الي تتحول لي فصل المطر في جنوب السودان إلى مستنقعات أو 
سهول عشبية تمر ها المياه . واهم أنواع النباتات الى تظهر هنا البوص والبر دي 
الذي بتكتل ني كثير من الأحيان يباو على هياة سد يعوق الملاحة ويستنفل 
قدرا کبيرا من مياه النيل . 
اليل ثي السودان 
بعتبر مر النيل شريان حياة السودان إذ بفضل طمية اللحصب تمكنت السودان 
من اقامة حياتما الزراعية كما أن امكانيات التوسع الزراعي تعتمد إلى حد كبير 
على امكانية الاعتماد على مياه هذا النهر وعلى معرفة المقننات الائية الي بمكن 
الاستفادة منها ني هذا الصدد . . 


o٠ 


( شال ٩4‏ ) منطقة السدود ي عر اليل 


) ويبداً هر اليل من شيرة فكتوريا ر( شکل ۰ ) بعد أن يصب ہا ر 
تا جيرا المورة النهري اريسي ها والدي نیع من مر تشعات رواندا عند شط 
عرض ۲ جنوباً . وغيرة فکتوريا الي تساوي + ساحنها حجم مسا-حة یر ڌ 
إدري تعتبر ثاني ير ة ني العام من حيث اسلجم ( ١‏ ) وي نفس الوقت تختلف 
عن يرات وسط إقردقرة في كوا ير ة حوضية انكساردة . 


وتقع بحيرة فكتوريا ني إقليم غزير الأمطار والذلك فتمثل البحيرة بالدة 
صر طز ا کبیر ا للمياه رة عند جنجا وإں کان س هم عړو دب هرلا اران 
الكير هي فقدان كة كبير ة من مياهه عن طريق التبعخر يسبب موقعها ني البيئة 
الاستوائية › وتبلغ هذه الكمية حوالي "۸ بالمثة من كمية المياه الي تستقبلها من 


د یی ب ی نی یی یه 


سد مس سو 


اتوب حوالي ۲۲ 4, م وعرضها حوالي ٣۷۵‏ ك م ومتوسط عمقها حوالي ٤۰‏ متراوآن کان عش 
جر ابا يسل إل ۸۰ ترا . وسطح جير ة فکتور سو ٠٠۲١‏ بتر فوق سطع البحر . 
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( شکل ٠‏ ) هز اليل 
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الروافد المختلفة ( ١‏ ) . وعند حرج البحيرة يوجد سد مساقط أوين الذي تم 
إقامته عام ٠۹١4‏ ء ويرفع هذا السد مستوى محيرة فكتوريا ما بين ٣‏ و ٤‏ 
اقدام ولكنه في نفس الوقت يضيف إلى قدر تما التخرينية حوالي ۲٠٠‏ بليو نمر 
مكعب من الياء الأءر الذي يعود بالمنفعةعلى اب لحمهو ريةالعر بيةالمتحدةعلىالرغمهن ٠‏ 
أن اقامة هذا السد تعتبر مثلا لاتعاون الدولي إذ تبلغ جملة مساحة الاراضي 
المستفيدة من هذا السد حوالي ١٠٠,۷١٠ر٠‏ ميل۲ إذ تستفيد منه إلى جانب 
ألحمهو رية العر بية المتحدة أوغندة و كينيا اللتان تستمدا طاقتهما الكهر باثية منه . 


وعند عخرج نمر اليل من بجيرة فكتوريا يسمى النهر نيل فكتوريا الذي 
ترق بحيرة كيوجا وينتهي ني حير ة البرت بعد أن يكون قد قطع مسافة ۲٠٤‏ 
ميلا واف مستوی النهز حوالي ۱٤۰١‏ قدم ( شکل )۱١١‏ . 


( شکل ٠١١‏ ) قطاع يبين إحدار نهر النيل 

أما حير ة البرت فبحيرة ضيقة تكو نت لتيجة للحر كة الاخدودية الى اصابت 
شرق إفريقية ولذا تبدو جوانبها على هيئة حوائط قامة الأمر الذي يساعد على 
تخزين المياه وعدم فقدانما بالتبخر . غير أن وقوع دولتين على هذه البحيرة 
وتمديد بعض الأراضي المستغلة حالياً بالغمر بحول دون استخدام هذه البحيرة 
کخزان طبيعي للمیاه . 


(1) Hance, op. cit.,, P. 120. , 


۵ 


وما أن يخر ج لمر النيل من حير ة الوت حى يعرف بامم بحر المحبل الذي 
يناب ني سهول السودان الحنولي حى آقليم : عر الغرال أو اقليم السدود 
الذي پبعد حوالي ۰ ميل شمال البحيرة . وهنا دانحل الحدرد السودانية وعد 
نیمولي پوجد موقع نح ر ملام لتشيد سد ثي المستقبل . ۰ 
ف 2 ر ابل يقل إحدارہ للرچة کر ة ( ۱ ) حیٹ بج الو عل 
شن طربتا متشا و ي وسط المتنقعات التي تمتد مسافة ٠٠٠١‏ ديل في «نطقة 
الا وهه السدود تعوق الللاحة کا ساعد عل فقدان هة كبيرة من المياه 


الواصاة البها . 


ويعتقد بعض الباحثين أن انشاء سد ني هذه المنطتة سيكون كياد بالتحكم 
ني المياه وعدم إنتشارها ني المستنقعات . وأفضل من هذا مشروع تحويل جرتجلي 
أو مشر وع النيل الاستوالي الذي يتضمن انشاء قناة طوها ٠١١‏ ميلا وعرضها 

حوالي ٠‏ مترا وعمقها يزيد عن ٠١‏ قدما لتعبر المنطلقة ولتحەل جرعاً من 
مياه النهر أي حين بحري ال لاز ءالباتي في المجاري الموجودةحالياو هذاسيمع انتشار 
مياه ني المستقبل وبالتالي الاقلال من كية المياه المتببخرة . وقد قدر أله دم 
ضبط مائية النيل ني هذه النطقة فإن كية المياه المفقودة عن طريق التبخر سوف 
تقل بقدار عشر عن المقدار حا حالياً . وهذا المشروع الذي درس دراسة «ستفيفة 
منذ عام ۱۹۰4 ثل اح المشروعات الحيوية الي مکن بواسطتها ‏ تور 
كميات مياه اضبافية للاستفادة منها في اازراعة في السودان ويي 8 
العر بية المتيحدة . ۰ 


ويتطاب مشروع جو جلي کالیف باهفاة ¥ آنه رتطلب اا ا اشاق سر أت “ي 
دين اجمهورية العر بية المتحدة والسو دان ذلا ل جانب اه سو شف پر قب ع ر 

( )تین س دراسة الحدار اللهر ي هذه المنطغة ان يسل في المعلقة بين مولي وغئدو كرو 
سوال ۱ : ۱۰۹۲ »> وما ٻين غندو کرو وباد پور | : ۷٠۰١‏ > ومن بور إل كليس ١‏ : 
۰ ۱ ومن کلیس إلى شامبي ۱ : ۲٠۰۰۰‏ ومن شامبي إل سعلة انویر ۱ : ٠٠ر۴۷‏ ون 
'الأحيرة إل رة لو ١‏ :ار .س ۰ _ 


¥ 


نغور جذري ي حياة سكان منطقة حر الغزال الذين تر تبط حيانجم ار قباطاً و ثيقاً 
بار تفاع واحفاض مستوى التبل . والمساثلة المعلقة حى الآأنهي هل سيقتهر 
استخدام میاه هذا :المشروع على هذه المنطقة فخسب أو سوف یستخدم أرضا 

ي المناطقى. الشمالية و ذلك بالاضافة إلى أن بعد المنطقة وتطرفها وقلة عدد سكاا 


زتتائرهم وتأخر النكان الحضاري کلھا عوامل تقف مام التوسح ف ري هذه 


المنطقة » ولكن رعا يؤدي تنفيذ المشروعات ني هذه الحهات إلى انقاذ الاقليم 
من الفقر الذي يعيش فيه . 

ويبداً النيل الأبيض من نقطة التقاء حر المحبل ومر الغزال وذلاك بعد أن 
يكون النهر قد فقد في منطقة السدو د ما يقرب من ٥‏ بالمثة من جماة ارو اسب 
الي حملها . وأما أن يبدا اليل الابيض حى یاتقيٰ بأو ل روافد وهو ۰ 
السو باط الذي ینیم من جنوب غربت الحبشة و زصس ف النيل الأبيض ماق 
هذا وتسقط ني هذه النطقة أمطار غزيرة وهى أمطار فصاية تتر كز على وجه 
الحصوص ني الفعرة ما بین شهري ابریل واکتوبر . ویبین شکل ( ٠٠١‏ ) 
التصريف الموسمي لانيل الأبيض والأزرق عند اللحرطوم . وشل النيل الابرڑں 


لمو رد الرئيسي ياه المحمهور ية العر بية المتحدة إبان فصل الربيع واوائل الصيف 
حيْث تصل مياهه ني وقت تكون فيه المخحاصيل.الز راعية في حاجة اليه . غير 
أن التصريف النهري للنبْل الأبيض تلف احتلافاً كبيرآً من شهر ١ءايو‏ الذي 
تنخفض فيه المياه الحخفاضاً كبيراً وشهر اکتویر الذي يبلغ التصريف فيه ثلاثة 


تحاف ألشهر الأول . ۰ ر 


أما عن سد جبل الاو لیاء فیوجد د غلى النيل الأبيض إلى الحنوب من اللحرطوم 
وقد تم تشييده ي عام ٠۹۳۷‏ ليحفظ مياه النيل الابيض أثناء الفيضان العالي 


ائيل الأزرق . ومخدم هذا السد اللحمهورية العربية المتحدة أكثر من حدمته 


للاراضی الي يقم فیها إذ جز اسيك ٥ا‏ رر ید عل ثلاث ملیارات م لماه 
لصالح الحمهورة العر بية المتحدة بينما تقاضت ااسودان تعويضاً عن اران 


eA. 
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عطة لتو لد الكهرباء 


وعد د الیل الازرق انيل بالدرء الأکر . ن میاه اذ يساهم موالي ٤|‏ 
الكمية الأنبة إليه أو ما يعادل ضعفين الكمية الي لها الدإل الابيض . ويصل 
التصر يف النهري لانيل الأزرق أقل مستوى له في الربيع بعد أن يدأ ي الزيادة 
من شهر د يو لیو حى سہتمبر یٹ يصل صر غه ي هذه المدة الى ۳٠‏ ضنناً 
لا كان عليه في فترة الاحفاض . 


والنيل الأزرق هو المسبب لفيضان النيل لانه مسئول عن كمرة المراه ابخارية 
و سبتم ار 3 آنه هر المسثول ضا عن الر واس الف ضةالى تحكون منهاتر بةمصر 


وھا و دسر ٤‏ مجاري ضبق إل ان يبل ل سهلل الو دان یل اأر و صيرص : 


وزيادة قدرة زين المياه في الحزء الأعلى من المجرى أمر مرغوب فيه لذلك 
فقد اتجه تفكير المسئولين منذ بضعة اعوام لاقامة سد على بحيرة طانا غير أن 
صعوبة توقيع اتاق بين الدول المستفيدة من هذا اللهر حول دون تنفيذ هذا 
المشروع ذلا إلى جانب وجود بعض « الاضرحة » والاثار الدينية في المنطفة 
سوف تمر ها لياه إذا ما أفيم السد » اضف إلى ذلا تطرف النطقة وعدم 
استفادة الحبشة من مشروعات الکهر باء وهذه كاها عواملتقف اماما !شروع (۱) 


وف اراضی السودان اقيم على النيل الأزرق' سا ارو صير ص الذي سمح 
بتخز ين کیات كبير ة من المياه كافة اري مسانحات زراعية سچديدة بالسودان 
دیما ثل سد سار اران الرئيسي للمياه الذي يقو وم عا مشروع از در ة.. 


وقد ارتبط التخزين أي سنار باتفاقية المیاه عام ۲۹۲۹ والي حال تاها بدقة 


سو ہم مس سر 


( ۱ ) خمد غم رد الماد » محمد سعودي -. السو دان س القاهر ة - ۹ 1 ص ۸٩‏ 0 ۸۷ 


الى غم ر ما مياه الساد ولا تسستطیع استغلا ها وقد رلیت خد علي هذا السك 


کانت السودان واقعة فيه تحت الحماية البريطانية وحينما لم تكن هتاك حابجة 
لمد بلاد قليلة السكان بالمياه . ولكن لا تغيرت الظروف ني السودان عمد اتفاق 
جديد للمياه في عام ۱۹١۹‏ روعي فيه تصريف المياه بعد بناء السد العالي و ملخص 
هذا الاشغاق ا بلي : ۰ 
جذول ( ۳۳ ) 
مياه النيل موزعة بال مليار مر مكعب 


اتفاقية عام ۱۹۲۹ اتفاقية عام ٠۹٥۹‏ 
نصيب ال لحمهورية العر بية المتحدة ٠‏ 4۸ ۵,۵ ۵ 
نصيب السو دان 3 A;8‏ 
میاه تضیع في البحر 2 س 
الفاقد بالتبخر ١‏ ~~ ۱۰ 
المتوسط العام للتصريف السنوي A4 A4‏ 


وي الوقت الحاضر بضیع سنویاً ما یقرب من ۲۲ مليار مر مكعب من 
لمياه غير أن السد العالي سوف يستفيد من ۲۲ مليار مر »كعب في حين ستفقد 
١‏ مليار مر مكعب الباقية عن طريق التبخر . وینص اتفاق عام ٠۹٥۹‏ على 
تكوين هيثة دامة للاشراف على توزيع المياه وعلى دفع ابحمهورية العربية 
المتحدة تعر ضا قدره ٤۳‏ مليون دولار لتهجير ولاسکان ۷٠١‏ ألف سوداني 
غمرت اراضيهم مياه السد العالي .ما النيل الرقيسي فعقب التقاء الثيل الابيض 
والتيل الأزرق عند الحرطوم يتجه النهر صوب الشمال ليلتقى به بعد مسافة ما 
يقرب من ۲٠١‏ ميل مر العطبره الذي يعتبر من الروافد الرئيسية للتيل والذي 
يشبه إلى-حد كبير النيل الأزرق من حيث نظام اختلاف التصريف النهر ي.ويساهم 
هذا النهر. .ف مياه جر التيل بمقدار ,/' كية المياه الموجودة عند نقطة الالتقاء ‏ 


9° 


و بعد هذه النقطة يسر النهر لسافة ٠٠٠١‏ ميل إلى أن يصل إلى البحر التوسط 


دوك أن باتقى بأي رافد آخر اللهم إلا بعض الاو دية اللحافة . 


ويعبر مر النيل الصحراء النوبية ني قوس كبير على شكل حرف و :ولي 
إعض. الاما كن يشق طريقه وط صخور عاليه عارية جرداء تي حين تطل 
الصحراء فى يعض المناطق عا عل اة ی للهر و في یع الاما کر الارى 
دو جد شريط يق من الأر اض زراعية ولا سيما ني اقليم داقله الوافم بين 
دن الندل اثالث و ابع د اا أن اسنات ما بین السادس و الات 
تقع جميعها ي ثنية النيل الکرتی ى ئي حين بقع الحندل. الثاني إلى الشمال مباشرة 
ن وادي لها , 


أا اسوان فتقع على بعد ۲٠١‏ ميلا إلى الشمال من ادود السودائية ميث 
دو جد اللوندل الأول . وقد كان العدار النهر هنا في الفتر ة السابقة لبناء حزان 
اسواٰ حر الي ١‏ قدا ونصف وذلك ف مسافة تة ميال و لکن ينها آقيم 
انار ان رف #نسوب الاه في النهر ي الدزء ار افع حانه و ذلا لسافة ٠٠٠١‏ 8 
وما هو جير بالذكر أن معظم الحزانات و مر أوعات الري الموجودة حالياً 
على النيل والمز عم آفامتها في المستتبل تعتبر جز ءأمنحطةالتخز ين الفر لي رجاا ١ء0‏ ) 
8tre ۴n (‏ الي وضعتها ؤزارة الري في امهو رة العر بيةالمتحدة.والي 
نمدف للاقاذل من فقدان مياه التيل عن طريق الخر و ضبط التصريف النهري 
ليس فقط ني أنناء الفيضانات السنوية بل على المدى الطريل محيث مكن نرين 
مياه الفيضانات العالية ليستفاد منها في ألسنوات الى بأتي فيها الفيضان منخفةا] 
ولیتمکن الصريون من زيادة الرقعة اأرراعية . ۰ 

وهمذا السبب فقد بدا ي تنفيذ السد العالي الذي عن طريقه تتمكن الهو رة" 
العرية المتحدة من زيادة رقعة بزراعية حديدة لأراضيها تقدر عوالي ١٣ر‏ 
ماو ن فدان و ذلا ي غضون عشر سنوات على الأقل . وليس معنى ذلا بطبيعة 
الخال أن جميع المشروعات الاحرى قد غدت في حبر كان ولكن معناه أن 
الحاجة إلى المشروعات الأخرى سوف تأجل إلى المستقبل . فالسدود المقترح 
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اقامتها في منطقة السد 4٠ء‏ ومشروع جوتجلي مشروعات حيوية لا بديل ها 
ومن الواجب تنفيذها لصالح كل من الحمهورية العربية المتحدة والسودان . 


سكان السودان 


يتدبي سكان السودان بيدفة عاءة إلى المجموعتين النسيتين القوقازية والزغية 
وتسود الجموعة الأول 5 اقم الشاي م اسودان ب دتما تتتژر الجموعة 
امات رتا يقطن اغابها ا تقع إلى انوب من هذا اللحط . وهذا 
أن, دل على شي ء فانعا يدل على أن كل من المجموعتين قد اعام بالاخر 
بي مناطق الخو نوم بينها وأن كل جموعة قد تأثرت بالمجموعة الأحرى واثرت 
۰ 1 . وقد سحدث هذا الاحتلاط نتيجة للهجرة والتو غل السلمى ف ادو د الي 
تسح بها وسائل الانتقال واي تتحكم فيها الظر وف الطبيعية أو نتيجة للغزو 
الذي كان يتخذ صورة ثانتة وهي غزو ال حماعات القوقازية للأراضي از ية . 
وعلى أي حال فقد استطاعت بعض اب حمأعات القوقازية أن رض سیادتا 
السياسية والح ر بية على الاوطان الزنجية وان تأثر ني السكان تبعاً لذلك ولم يسلم 
من ذلاث إلا بعض العناصر المعتصمة بجبال النوبا والفور والي حافظ على نقارة 
دماتًا وان کان هذا م يقف أمام الثقافة القوقاز بة من ن تصل اليهم . 
ويعتبر البجاة (شكل ٠١۲‏ ) والنوبيين من اقدم الحماعات القوقاز ية بالسودان 
وينقسم البجاة ة إلى أربعة أقسام رئيسية وهي : 
| س ابشاريون الذين بقطنون الاجراء الدباء ٤‏ الشمال ل العروةة بام 
ب الامرار وينتشرون إلى الحلوب من الحماعات البشارية ي المنطقة ‏ 
الممتدة من بور سودان ني الشمال الشرقي إلى «سمار ثي الحنوب الخرلي . 
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( شکل ٠١۲‏ ) البجاة 


ح ‏ الهدندوة ومحتلون داتا الحاش ويعيشون على شواطيء العطبرة المجاورة 
فم عند حط عرض ١١‏ شمالا“ کا پعتدون من سواکن إلى سار . 

ھ ‏ جماعات بی عامر ومتدون من طوکر شمالا إلى داخل حدود 
ار تریا ي الحنوب . ۰ 
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ويتد نفوذ البشاريين إلى داخل اراضي ابلحمهورية العربية المتحدة كما يصل 
ايضاً إلى سهل البطانة أي الحنوب › ویر کزون ي الحوانیب أو على المنحدرات 
الشرقية لحبال البحر الاحمر والسهول الساحلية الي تليها »> وي صحراء 
العتباي » و تاراب وهو إقليم عل شكل مثلث قاعدته ني الشمال عند وادي 
عامور ورأسه ئي ابحنوب على الضفة اليمى لنهر العطبرة.» ولي اقلم النهر 
الذي يشمل هر عطبرة . 

البشاريون إلى بشاريو أم علي وبشاريو آم ناجي . وتضم المجموعة 

الأرل قال اللاب والمبر اب وحمیدوراب ویعیش هؤلاء جمیعاً ني السودان. 
أما بشاريو ام ناجي فیحتلون + جميع أقاليم المطبر ة والتماراب والاجزاءالحنوبية 
والغربية من العتباي . 

أما عن الأمر ار فيسكنون المناطق الي تقع. إلى الحنوب والشرق من البشاريول 
وقد كانت هذه الحماعات تسكن ني بادىء الأمر المرتفعات الشرقية المطاة على 
البحر الاحمر غير اما انتشرت إلى السهول الواقعة شمال بر العطبرة بي خلال 
القرن الثامن عشر وأهم قبائلهم الغرباب والتوارب والحويلاي . ) 

وبالنسبة للهدندوة فكانوا قبيلة قليلة اللحطر حى منتصف القرن الثامن عشر 
ولكن الحروب الي ا بين مملكة الفنج والحبشة اضعفت نفوذ الفنج 
وأثاحت الفرصة للهدندوة للا شار حى أصبحت أوطامم تمتد إلى الأقطار 
الي محتلو نما الآن رتم ااا اندو هضبة ار كويت والمنطقة المحصورة 
بين خورجاش وخور بر كة والسهل الساحلي المجاور للبحر الأحمر والذي 
یتوسط سواکن . 

وبنو عامر هم القبيلة البيجاوية "الي تعيش ني أقصى الحنوب الشرق من 
مواطن البجاة في منطقة على شكل مثلث أحد اضلاعه على ساحل البحر الاحمر 
من حدود اريتريا إلى سواكن والضلع الثاني على الحدود الأريرية السودانية 


١ (‏ ) مد عوض - السودان الشمالي - القاهرة - ۱۹١٩‏ . ' 
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والثالك تد من ساحل البحر الاحمر ني جاه شمالي جنوي خر قا سلسلة 
مرتفتات آرايبات إل ن يلتقي دود ارتیر يا 


أما عن ابحماعات النوبية الي تعيش بالسودان فتقسم إلى عدة قبسائل 
کالدناقلة الذين يعيشون ما دين الدرة وإل فاطمة والسكوت إل الشمال منهم »۰ 
ثم قبائل المحس وقبائل. الفديجا ي منطقة وادي حلفا وفرس › ويتدون أيفا 
خی کورسکو . وعلل الرغم من أن الحماعات النوبية قد تلقت في 
اوطانها على مدى آلاف السنين جماعات عديده جاءت مهاجرة أو 
غازية إلا انهم ظلوا متمسكين بشقافتهم و صفاتهم ال حنسيةالتي تشبه إلى حد كير 


وإلى جانب البجاة وسكان النوبة يضم الودان بعض القبائل العربية الى 
وفادت ني فترات مختامة من التاريخ إلى وادى النيل و كان آھم هذه الهجرات 
الهجرة الى وفدت من جنوب بلاد العرب بعد تحطيم سد مأرب في 
حوالى القرن السادس الميلادى » وهجرة العرب الكبرى الى جاعت إلى 
السودان ثي‌القرن العاشر الميلادى حاملة الاسلام إلى هذه البلاد . 


وقد كان ابحائب الشرتي من السودان أحد الابواب الرئيسية الى وفدت 
مها الدماء العربية والثقافة العربية إلى السودان إذ أن تأثيرها ل يقتصر فقط 
على الاجزاء الساحلية الأفريقية المواجهة لساحل البحر الأحمر بل تعدته إ 
المودان الأوسط والغري . فکانت, الحمعات النازحة من بلاد ا بعد 
عو رها البحر الاحمر تستةر بادئ ذی لے ي الشمال الشري للسودان 
حیث تتخذ لها هنالف وطنا لفرة من الزمن بالط في اثنائها سكان النطقة 
وتتشرب بدمائهم وتعطيهم قافتها .» حى إذا ما قویت شوكتها 
واستوی عودها وزاد عددها بدأت تنتشر وتتسرب وتهاجر وتفتح « أوطانا 
جديدة » في طريقها نحو الغرب . ولعل قصة زوح الكواهلة من الشرق إلى 
٠‏ الغرب لير دليل على هذا التأثير . 
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ومن ان القبال العربية الي تعيش ف شرق السو دان قبل الشكر ية 
وينتسبون إلى القحطانيين . وعيش اکرهم ف اقيم البطانه و ينتقلون فه 


بأبلهم شمالا وجنوباً ويجاورون بشار يي أم ناجي ي سهل الطانه وهم رعاة 


إبل وغ وماعز وزراعتهم قليلة . 
ويعتبر الحعليون من أهم القبائل العربية العدنانية في السودان الذين وفدوا 
عن طريق وادي النيل و صحراء العتمور . هذا الطريق الذي يعد من أهم 
الابواب الي دخحلت منها الثقافة العربية إلى السودان . وقد قطنت الحماعات 
الحعلية أول ما نزلت إلى السودان المنطقة المحصورة بين بلاد النوبة واللر طوم 
م انتقلت بعد ذلك إلى كردفان بعد أن انتشرت ني سهل البطانه والنيل الازرق 
م النيل الأبيض . وقد انتشرت ايضاً نحو الشمال لتعيش ني سط الحماعات 
النوبية . 
صم اللحعلیین الین سمت المجموعة على امهم والیر فاب حول ار در ۰ 
والرباطاب سن بر در إلى اي حمد والناصر من آي حمد إل الحنادل ا رایع 
والشابقية من العندل ال رابع | إ۵ اقلم الدية » واب حوابرة ي داخل بلادالنو به 


بين الدناقلة والميحس واليموعية حول أم درمان . وهناك بعض القبائل 


اليعلية الي ابتعدت عن النهر كاللواممة ف اواسط کروفان وي شمال 
وشرق الأبيض والخديات إلى الحنوب من الابيض واابطاحين ني النصف الشمالي 
من البطانه . 

و هناك جموعة أخری من القبائل العربية تنتمي إلى جهينة دخحلت إلى 
السوداك مر من الشمال والشرق : رغم أن انتشار قبائل جهينة ي دارفور 
وکر دفان ا رجح أن كثراً من ابمحهينيين قد دخاوا السودان من الشمال 
الغربي عن طريق درب الاربعين أو من. أي طريق آنحر ي الصحراء الليبية . 


دحل تحت قائل جهنة جماعات الكبايش واليقارة . والكاية اعظ 
ر : ت باليس وابهاره . والحا بیس اعدم 
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قبائل . ,الأبالة 3 السودان وأ كر ها عدداً دا وع ارا اضيهم إلى الشمال ين 
عرض ٤‏ شمالا ۰ وتتد ار راضم انناء رة اجو ال ی دود ار 
ينما يلجئوا إلى وادي المقدم في ارق وإلى النيل لبروا ابلهم ف فصل 
الحفاف . وبلاد الكبابيش ملاءة لرعي الأبل والضأن ولذا فان ثرو تم 
الخيو اة تضم. . الضأن إلى جانب الابل فیمتلکون من .الفضأن أعداداً كثيرة 
تبلغ أضعاف علد الأبل . : 


ما قبائل البقارة فتشمل القبائل . العربية ني ترعی ابقر ي غرب النيل 
الابيض في كروفان ودازفور وعلى القبائل الحهيثة بو جه حاص . و تد 
اقلیم البقارة ناحية الغرب إلى جوار عيرة تشاد في حين دفعٽت بعض قبائل 
البقارة الي تم التعايشة والرزيقا ات ولي ي سايم واطبانة العلاصر النيلو ية 
ال رة إلى انوب حى حط عرض ۱۲ شمال“ إل عر الع زال ومحر العرب . 
وقد اتصل البقارة بالفور والعماعات المتصلة er‏ في الاجزاء الشمالية . 


أما عن الحماعات الزنجية بالسودان فيعيش النيايون ي النطقة المعتدة إلى 
الجحنوب من الجرطوم حول النيل الابيفض وي مديرية حر الغرال والمديرية 
الاستوائية حى جير ة كيوجا ابل وعلى السواحل الشرقية لبحيرة فكتوريا حيث 
يقطن هناك فرع من قبيلة اللو مسا .. ويمكن تقسيم الحماعات الليابة 
انی ثلاث جموغات تبعاً لتوزيعهم ابحغراي وهذه الاعات هي الدنکا والنوير 

والشلوك . ويتاز النيليون إلانف العر بض والشفاة الغليظة القلوبةر بروز الفاك 
العاوى الذي يز الحماعات الزنجية جير أن هذه الصغات ليست سائدة بيهم 
مما لذ جد بينم أفراد يتازون بالأنف الرقيقة والشاة الرفيعة واخحتفاء 
يروز الفاث العالوي .. ويمتاز المي بالرأس الطويل » والقامة الطوياة دا 
فهي تسل بين النويد إلى ٠۸١٠‏ 2 بينها ني الدنكا والشاوك تبلغ -حوالي ۸/ ۷ 
و طول القامة حوب دائما :بطو ل .النباقين وفیرری بصفة. حاص . 
و بظهرون دائماً ئي وقفتهم التقليدية على رجل واحدة مرنكرين على حربة . 
ويبدو الأثر الحامي قوياً بين جماعات .الشلوك فيتميز کار هن أفرادهم 
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بالانف الدقيق والشفاة الرقيقة . وهم يشتغلون بالزراعة إل جائ رعى 


الماشية يعكس الدنكا الذين لا یعادلون 'بقطعا۔ ہم شيا آخر . 


ويتركز الدنكا تي ثلاث مناطق رئيسية  :‏ 


ب على الضغة الشرقية انيل الابيض من جوب الزتك إلى مبب السوباطا ۰ 


۲ الجزء الادنى من مجموعة مر الغزال 


ويبدو من اتساع منطقة الدنكا ألم كانوا يشغلون" هذه المنطقة منذ فترة 
طودذة أي مند خرو جه م من منطقة النيلوتيين الاصايين ي جنوب شرف 
السؤدان"» ويفسر هذا الرأي اخحتلاف جانيم . : 


و بيئة الدنكا عبارة عن سهول فسيحة قكسوها الحشائش وجري فیها روافا 
متعددة كثيرة الانشناءات » وني فصل المطر تفيض هذه الروافد وتكون 
مستنقعات ولا تبقى إلا أجزاء قليلة من السهول بعيدة عن حطر الفيضان > 
وهي تلك المناطق الي تصلح لبناء القرى وايضاً لارعي أثناء موسم الفيضان 
( شكل١۴٠٠)‏ . أما السهول المنخفضة فهذه تتحول إلى مراعي جيدة لي 
فصل ابحفاف بعد نمو الحشائش وتكاثرها . وقد بجح الدنكا في ملاعمة 
البشري إلى فصلين رئيسيين أحدهما بمارسون فيه الرعي والتنقل من مكا 
لآحر » والفصل الثاني » وهو فصل الفيضان › يستقرون فيه فوق الاراضي 
المرتقعة ويزرعون الوب . وتتکون قر ی الدنکا من عدد من الاکواخ 
لکل اسرة كوخها الحاص > ھا يوجد ہا افا حظائر مسورة ومغطاة 
بالاغصان يطلق عليها اسم لواك ما ویلجاً الاهالي اليها وحيواناتهم في بعض 
الالحيان للاحتماء: من الامظار . 


۰ والدنكا كغيرهم من القبائل النيلية بمتازون بطول القامة والبشرة ,.السوداء 
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شل ٠٠۳‏ ) فيضان النيل مدد محلات الاہیں 


و الشعر الصوي وهم بختلفون احتلافاً كبيرآً عن الحماعات المتوسطة الرأس 
والي کیل رۋوسها ی اجر ٹن ی ارب میق کب الیل بالق ب 
احمل تقسيم المياه وهي ڄماعاٽ الازاندي . 

ما عن قباثل الشلواكء تحتل منطفة ضيقة .على الحانب الغرهي لتيل في 
منطقة الممتدة من فاشودة إلى بلدة كاكا القريبة من .بلدة الرنك . وجمرعة 
قليلة منهم #سكن شرق النبل من کودال حى التوفيقية ومد مرا كزهم العمرانية 
في هذه المغطقة لمسافة ميلا من مصب مر السوباط وخاصة على الفة 
الشمالية . ويبلغ عدد الشلوك ني الوقت الحاضر حوالي ٠٠١‏ ألف نسمة »› 
وربا كان موطنهم الأصلي ني شرق مير ةفكتوريا أو جنوب مديرية بحرالغزال: 
ويؤيد هذا الرأي وجود بعض الحماعات كالأشر لي الي تكلم لغات قريبة 
من لختهم . والشاوك من أحسن ابحماعات النياو تية تنظاياً فلدمم بعض العقائد 


الدينية الحاصة بر بية الماشية فلا يسح لنساء بحاب الابقار » كا آم يقومون 
بصيد الاسماك وفرس النهر وصناعة بعض الاسلحة الحديدية البسيطة الى 
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8 محل الدو ليب ويستخدمون اا دعص اشا ر والاطواف الصنوعة 
ص الأنباش ۰ 


وتسيش جماعات الأنواك ني حوض السوباط ويقربون ي صفاهم اباشبة 


ن الشلوك إلا آم أقصر قامة وأقل بنية وتنتشر قراهم على تلال مرتفعة 
قليلا عن النهر وت كز هذه القرى بالقرب من بلدة الناصر . 

أما النوير فيسكنون منطقة المستنقعات لي الحوض الأدنى لحر الحبل 
والزراف وتمتد منطقتهم حى محر ة لو وينتشرول شرةاً حى مر السو باط 


۾ تدر مساسحة اراضیهم نعوالي ۳٦‏ آلف ميل“ وعددهم واي ۰ & آلف ٠‏ 


إسمة ٠‏ ويتقسم اتير ف جوعتين أحدهما تم تیش غرلي کر الجيل والأخرى 
ف شرقه . 


وبطلق عن الجموعة الأخحبرة اسم نور الا“درا شس N086۲‏ طوںا8 و بعتمد 
النویر في حياهم عل المعار فصل سقو طه ولکنهم يضطرو ن فر الابار 


ف فصل اماف ولحاصة ش الاو دية النهر ية رة ٠‏ القبعير ة :الحافة و زعو 


الذرة الرفيعة والشامية إلى جانب رعي الماشية و صيد الأسباك والحيوانات وفرس 
نهر . 

اما عن جماعات زاف ن الحامیین أو النيليون الحاميون دهي تلا امماعات 
النيلية الي تهر فيها الدماء الحامية يدرجة واضبحة وکتل اواطام ص السو داك 
حيث تو جد هناك قبائل الباري إلى حير ة رودلف ثي كينيا حيث تعيش قبائل 
التو ركانا . 

وتمتد منطقة قبائل الاري جنوي إقليم الدنکا على جالي ڪر الحبل من بور 
إلى جوبا ٠‏ وجاورهم من الحنوب الاساي ومن الشرق قبائل الاوتوكو 
الین تقرب لختهم من قبائل الماساي . وبيئة الباري وخاصة ي الاقليم 
الواقع ي شرق محر الحبل عبارة عن سھو ل منبسطة تر تفع حوالي ۱۷۰١‏ قدم 


0 


فو نتوی سطح البحر وتقطعهاً جار ي رة بسبطة غير عميقة ويزرعرك 
الذرة والدخحن والسمسم وبعض البقول > وهم زراع مهرة وعددهم أ کر 
من ٠٠١‏ أل نسمة . 

ويظهر بين الحماعات النيلية الحامية تنوعات جنسية واضحة فمنهم الطويل 
القامة الرفيع ذو ,الأنف المختلفة جداً من اڌو 2 ا وج . ومهم الاساي 


الذين استتطا عو ا أن بحتفظوا رشا rl‏ وشخصيتهم أدرسحة کییر ۵ الخاذهم 


ٍ زوجات هم مر الک کو نو و م احتکا کهم بالبانتو 


ومن هذا يبدو بوضوح أن سكان السودان يشكاون جموعة جنسبة غير 
متجانسة فسكان السودان الحنوي الذي يشمل المديريات الثلاث ابلننوبية شر 
الغز ال والاستو اة وأعالي اليل مز حون و ساهموت جو الي « ¥ | من حملة 
سکان السودان ي حن تساهم القبائل العربية حوالي ۷ه ا من جملة سکان 

السو دان 4 رکز اغا i:‏ ي القسم الشمالي من السو دان‌الدي لین شه ایض 
حم اعات الرماه د انو ب ار الي سامون سوا کر آل ۹ .1 س alam‏ سکان 
السوداك . 


و عتا المستوى اسار ي والققاي بين عناصر السودان المختافة إذا أن 
الق ابمحنوپ دن الو دان أقل تطورآ من القسى الشمالي محكم موقدة اغراي 
تطلرفه عن اناف الرئيسية الي دخحلت 8 ا اة إل ااسودان ولذا انعکس 
الوضع. املبضاري على السمات الدموغرافية للسكان ممل المواليد والوفياات 
والمالة الروجية والمجرة )١(‏ . فبرتع نسبة المواليد ني الديريات الحنوبية 
د متوسطها إلى حوالي 4 ني الألف ي حين تصل نسبتها ي لقم الشمالي 

أ السودان إلى ٤١‏ لي الألفي اله رطوم ولل ۰ه ف الال فأب ردفاك 
وتبلم نة المواليد العامة ف البو دان إلى حوالي ۲ ف الألف . 


أما عن نسب الوفيات فهي مرتفعة جداً ولا سيما إذ احدنا لز ي الاعتبار 


aye ieingmrneaya 


جیا ۰ 


اکم اک جارد ارس۲ 


e) 


غاد م دفة تسجیل الوفيات بين الحماعات الرعوبة ف الحنوب. عل آي حال 
تصل نسبة الوفيات ثي السودان الشمالي حوالي ٠١‏ .ر. وقد تصل إلى .|٠ ١١‏ 
في المديرية الشمالية بينما ترتفع إلى ٤۹‏ / لدی‌النویر ولأ کر من ۳۰ .|. ي 
المدير بات ابلعنوبية . > 


أما عن توزيع السكان فيتركز سكان السودان ي محورين يتفق احدهما مع 
ر النيل والثاني ‌ طاق اشاش ويلتقي المحوران ف اررض ابحز در ة حيث 
يتكدس السكان ي مناطق الانتاج اازراعي الوفير . أما المناطتق الي يقل فيها 
. اسان فتتی م مناطق المستتقعات ف ۔حوض حر الع زال یت جر السخان 
هاه المناطق السهلية اة لينتشروا فوق الر بات الحديدرة الصخر ية المتاخحمة 
السهل والمر a‏ عن المنخقضات كذلاف بقلون ر الاقاليم الف حر او بة ف 
الاجزاء الشمالة الغر بية هن السوداك . 


وهكذا يبدو أن توزيع السكان في السودان يرتبط مناطق‌الانتاج الاقتص ادي 
فصلل كثافة السكان ي مناطق انتاج القطن لي ارض الحزيرة إلى ٠٠٠١‏ نسمة 
ي الكيلومتر المربع » كما ترتفع كثافة السكان ايضاً ي العاصمة المخللة وواد حلي 
وعطبرة وكسلا وطوّكر إلى جانب المراكز الزراحية العديدة ي حور الاش 
وخور بركة . وتقل كثافة السكان ي نطاق اللشائش الي نرح ني غناهم 
من الحنوب إلى الشمال تبعاً لوفرة الامطار و ر كناف اكان ف 
هذه المناطق إلى اقل من عشر ة اشخاص في الکيلو مر ۲ رغم أن ال.کان يتجمعوا 
في المراكز العمرانية الي تقع على خط السبكة الحديد الممتد بين كوسى 
والابيض . وي جنوب اران يتكدس السكان فقط ي المناطق الي تر تفم 
فوق مستوى الفيضان ويتوزعغ السكان الذين يعملون بالزراعة المتنقاة اوالرعي 
في فقط متفر ةة على تع على العطرق الي جر ق هذه المنطقة . 


والحلاصة إن السودان يعتير من الاقاليم القليلة السکان إذ اله فيما عدا 
مناطق الانتاج اازراعي ثي ارض الحزيرة وبعض الناطق التفرقة تكاد تكون 


o 


الكثافة متجانسة في جميع ربوع السودان وتصل إلى شخيصبن ني الكياومتر المريع 
وأن كانت هناك ناطق | تکاد د تکون, ربعا اليا من السكان في شمال غرب 
السو دان . 


الاقالي الجغرافة والاتنا اج الاقتصادي 


بمكن تقسيم البودان إل قسمبن ‏ زئيسين لكل منهما شخصية المغرافية 
التميزة . وهذان القسمان هما : 
اول : السودان الشمالي وتشغل الصحر َء والناطق اله صحر او ية aes‏ والي 
حوالي ۰ ۳ من مساحته وتشمل ممم المدبرية الشمالية و شال دارفور 
والنصف الشمالي من مديردة سلا ویتصمف ھا الأقليم رنه ا دن 
مظاهر العياة البشرية والحيوانية اللهم إلا ي القسم الحنولي الذي اجر اليه . 
الرعاة لبدو ي فصل الامطار وف فا ایل من الواحات التباعدة او ي ٿو جل عل 
طول ہر النیل . (شکل )٠٠٤‏ . 
وتوم الزراعة ي هذا احزء إلى جرار النهر ي نطاق صق مقط ار e‏ 
اساعه من عة امتار ل حوالي ۲,۵ ميل ودلا ف منداةة HORÎ i‏ 
الف ميل اتد ن احرطوم جنواً وجی حلود امهو ر دة اتر ري الحا 
سمالا . وتبلغ مساحة هذه الاراضي حوالي ۰ میل ۲ وتضم من السکان ما وز ياد 
على ۰ الف شخص . 
وتكون ارض«السلوكة»جزءا من هذه الاراضي وتشمل الاراضي الموجودة 
عل ضصفاف النيل والجزر الي تخر با لياه إبان الفضانات العالية وال دزرع 
ني بعضها المحاصيل . وتشمل ايضاً بعض الاراض المرتفعة الي تستخدم 
الساقة ية أو الشادو ف ي رها ذلاك بالاضافة إلى اراضي ري الياض وال 
تل .مسا ختها لک A‏ آلف فدان دشا تتذبذب db‏ اراي اللي يمر ها 
میا الفيضان م عام لاحر . 


e 


الفا ۵ 


عا ية | 
لقعا ت داش 


فر اراتی رز pk‏ 30 
سسا ساتم مان ۲ 


( شکل ٠٠١‏ ) استغلال الأرض ني السودان 


ر ا ¿ وقل شهدت ا الاير ة زبادة کبیرة ف مومع سا له 
1 راغي الي أ ص حت تشمل حوالي صف جما ساج الارامي الأروبة . 
وع الر غم از أن تر ده هله الميملقة صا دة انمو التخيل ! ل اَن معظم سکان 
هذ التطاق يعیشون ي فقر شذيد لدرجة قريية من المجاعة . ويعتر التمر 
اهم غلات الأنليم إذ يعتمد على حصوله أكثر من |" السكان لذ انه 
ممدر الدحل' لر ليسي هم وذلاك لن الظروف ني هذه المنطقة ملائمة تاماً 
لانتاجه . غير أن شل الاهاي في احلال اشجار جديدة ذات انتاج کار 
الأشجار القدعة أدى إلى تناقص جملة الكميات النتجة وإلى ضعف 


ن 


et 


امكانياتءالتصدير . ففي كرية الي تقع على بعد ٠٠١‏ ميل إلى الشال ‏ 
من كردفان اقيم مشروع لعلاج هاه المشكلة عن طريق زراعة انواع جديدة 
من النخيل . وقد قدر أن الانتاج السنوي سوف يصل إلى ٠١‏ ألف طن ي 
المنطقة الممتدة من الدامر إلى الحدود الشمالية وذلك لمسافة ٠٠١‏ ميل وإن حوالي 
ا الكمية المننجة سوف تصدر إلى الحارج ١‏ ومن أجل ذلك فقد اقيم 
بالسودان مصنعاً جديداً لفرز واختبار الانواع الحيدة ءن التمور وتعليبها 
وتصديرها إلى الحارج وإلى الأجزاء الاحرى من السودان . وقد اجريت 
٠‏ ايضاً بعض التجارب لعمل مشرونات كحولية من البلح ولحفظه ولتعليب 
بعض الننجات المحلية من الطماطم واللعضروات. 

وما هر جدير بالذ كر أنه عقب امتلاء العران الذي يقم حف الد العالي 
سوف تغمر المنطقة الممتدة جنوب السندل | الاي حى کوش في السودان والي 
تقدر مساحتها حوالي ٠٠١‏ أل فدان من بينها حوالي ٤‏ ألاف فدان من 
الاراضي الرراعية . ويقدر أن حوالي 4١‏ ألف شخص سرف ب اجرون ٠ن‏ 
منطقة وادي حلفا إلى مناطق اخحرى نتيجة لفقدان اراضيهم تحت مياه السد العالي. 
هذا وسوف يقام ناء جدرداً ف وادي حلفا على بعل بضعة امال م 
المدرنة القاة > َ5 تقوم هة ة اليو سکو 08800 بدر اسة | اة اقامة شرب 
زراعي على جوانب البحيرة . 
وقد تمٽ‌دراسات متعددة قبل اخحتيار الموطنابلحديد لامهاجرين » وافيم سد اي 
عندحڈ ع القر: بة على نهر العطبرة إلالشرقمن اللحرطوم. ويستطيع هذا السد تخزين 
اق من ٥۰۰‏ ملیون مر مکعب مز ن المياه وري خوالي ٠۰‏ أف ذا 
وقد انشاء هذا السد ي عام ٥‏ وتکلف حوالې ۲۰ ملیون دولار لل 
جاب ۲١‏ قرية جديدة بنيت ي المنطقة ونكلفت حوالي ٠١‏ مليون دولار . 
وقد ساهمت ابلعمهورية العربية المحدة عوالي ١‏ مليون دولار من جماة 
هذه التكاليف كتعر يض لحكومة السودان تظير غمر مياه مير ة ناصر اراضيها 
ي الشمال . 


A Fo 


اسار ا رف تز في اطق اسر ميا غير آن ۰ 


المتطليات الاثية الأكبير ة هذا المحصول رما تؤدي إلى نقصان المساحات الزراعية 
المروية . وبالاضافة إلى ذلك توجد امكانيات .الحرى اللتوسع الزراعي على 
طول النيلل ني شمال السودان فيمكن اقامة سد لتخزين المياه ما بين الشلال 
الحامس والرايع پعکن استخدام میاهه في تزويد مشروعات الري بالطلبات عل 
ڄاني اليل وي توليد كهرباء نهر عطرة » كا أن اتفاقية المیاه عام ٠۹۵۹‏ 
لاا بد وآن تؤ دي إلى محويل بعض اراضي ري الحياض إلى الري الدام . 


وإلى الحنوب من طاق الصحراوي بوجد نطاق شبه صجراوي تر اوج 
فيه كمية الامطار ما بين ٤و٤‏ بوصة سنوياً ويشمل الحزء الشمالي من كردفان 
ووسط دار فور واغلب الحزء اللحنوي من مديرية كسلا ويقطن معظم جهات 
هذا النطاق جماعات شبه رعوية. تستقر ي فصل الشتاء بالقرب من منبع ماء 

دام حاط بنطاق متسع من الحشائش والذي يرك بعناية دون رعي في فصل 
الصيف . وغالباً لا تكفي هذه المراعي حاجة الحيوانات ولذا ففي فصول 
الشتاء احافة كثيرا ما تنفق الميوانات بسبب قلة المراعي. وإذا ما سقطت 
الامطار يبدأ الرعاة في هجريم الفصلية فيركون الحهات المحنوبية ومن م 
تتفرق وحدة القبيلة فيتجهون ولا صوب ابنوب تم يعودون بعد ذلك صوب 
الشمال ليستمروا ني تجوالمم حى المناطق الصحراوية مادامت الامطار تسمح 
م بلك وقد يصاوا تي يعض الاحيان إل حط حرضر ۸ شمالا . أا 
ني حالة عدم وجود مرعی كاف فام يعاودون ادراجهم إلى مناطق الاستقرار 
أو «الدامر » . وعلى الرغم من أن هذه الحماعات مكتفية ذاتياً إلا أن اغنامهم 
وجمالمم وجلود حيوانامم واصوافهم نجد طريقها في بعض الاحيان إلى 
صعيد مصر . ا 


أما مناطق حشائش الاستبس والسافانا فتمتد ي السودان الشمالي ي نطاق 


o1. 


# 


ہا ما بین ٠٤‏ و ۳١‏ بوصة سنوياً وتشمل جنوب دارفور ومعظم مدیرلي 

کر دفان والنيل الازرق وجزءاً من مديرية كسلا إلى الشرق ءن انيل الازرق . 

وحتوي هذا از ء على أکثر جهات السودان تقدما » فيه توجد مشروعات 

الري الكبرى المقامة على النيل والي تشكل طبيعة ونمط استغلال الارض في 

کل اقام . كا تحتوي ايغآ على عدد من الكتل ابلباية الي ترتفع بص فة عامة 
ن الار اضي المنبسطة اللجاؤرة . 


اوعلى الرغم من أن معظم قبائل هذه النطتة من انصاف | البدو إلا أن الزراعة 
البعاية قد اصبحة هامة لدرجة اا احذت تساهم بنصيب ي صادرات وجارة 
السودان . فيزرع الذرة الشامية والذرة الرفيعة والقمح والسمسم والفول ي 
اراضي القوز الي کانت ي الاصل كان رملية ولبتتها النباتات فيما بعد ¿ 
ي جين تستغل الاراضي الواقعة بين أاراضي الغور ي رعي الحيواك . 
ما الاجزاء المتطرفة ني هذا النطاق فتنحصر امكانيا-با ي بيع المحاصيل 
ارا والحوانات رغم أن القمح يرسل ي بعض الاحیاك باع ف ام درمان 
والحمال إلى الأبيض .. وقد اصبحت للمنتجات التجار بة أهسة کیری في 
اقتصاد کردفان ولا سیما بعد أن جسنت وسائل المواصلات بينها ون 
الابيض من جهة وام درمان من جهة أخرى ثم إلى بور سودان ميناء التصدير . 
وبالاضافة إلى نجارة الحمال يرسل الصمغ العرلي وبذور البطيخ لیباع بالمز اد 
العلي ؛ فى اسواق الأبيض وحيث يصدر من هناك كيات كبيرة من « الاب » 
ل الحمهورية العربية المتحدة . 


ویساهم اأص مغ العرلي بالسودان من o dl «f.e‏ من جملة صادرات 
اصمغ في الال (شكل ١٠١‏ ) ومن تم فيسل الاخ ار رئيسي للبلاد . و معظم 
انواع الصحغ جيدة جع من اشجار مزروعة ي حدائق وقباع باز اد 
تحت اشراف الحكومة م ثم نظف وتشحن ي اكياس إلى ميناء بور سودان . 
و پستخدم الصمخ ي صضناعة الحلو یات ومواد الطلاء والرزيوت الطبيعية . 


ومحتل الصمغ العرلي لار تة القانة ي صبادرات السودان غير أن انتاجه بتذیڈذب 


oY 


( شکل ٠‏ الصمغ العربي 
کشر ا ھا ليذب ية الامطار وتبعاً لاسعاره العاية (شکل ٠٦‏ ( . أا 
القطن فلا ينجي اقليم كردفان سوى ني المناطق المرتفعة الى تستقبلقدراً 
من الامطار كفيل بمو القطن الامريكي هناك . 


و والنسبة للاراضي المرتفعة المنعزلة الممثلة في جبال النوبا في جنوب الابيض 
وي جبل مره بدارفور .فقد كانت ملجأ للجماعات النوباوية وقبائل الفور الى 
اعتصمت بمذه الناطق تحت ضغط ابلحماعات العربية اللي وفدت إلى هذه المناطق 
منذ عأنية أو تسعة قرون مضت . وقد قامت هاءه الحماعات بز راعة المنحدرات 
العالية بعد محويلها إلى مدرجات غير أن سوء الاستغلال أدى إلى تعربة التربة 
ومن تم الحلال المدرجات آما جماعات الفور الي اعتنقت الدين الاسلامي 
فتصدر الفافل والطماطم إلى الاسواق السودانية . وقد ظل سكان النوبا ونيين 
وعاشوا ثي عزلة عن ابلحماعات المجاورة إلى أن جاء البر يطانيون وشجعوهم على 
ترك قراهم البلية المحصنة والاتجاه حو المناطق المنخفضة حيث المياه الوفيرة 
وزرراعة القطن في كردفان . ويسكن مرتفعات النوبا أيضاً جماعات البقارة 


e۸ 


و سو مس وی ١‏ ی ر ی رسعت E ER‏ 


( شکل ٠٠۹‏ ) مواق السمغ العر بي في وسط السودان 


الذين د رعوك حيو اناہ ev‏ ف في السهول الا اة دان التادل > ودزرعول القطن 


و اسلو ن یٹ نتوه ر 4و وارد الا 0 اه الدائمة . 


و تستغل القباز ئل ادو ية و تلصف لر عو بة 1 راعي أالحردة على طول امتداد 
اليل الابيض کنا الاراضي الأفل اا رة لار عي على طول النيل الازرف » 
ولکن دبش عام فاسياة المستقرة احدذه ی الاز دياد ف معظم اجزاء هذا 
النطاق , 


وجارس في أجزاء محتلفة من هذا النطاق زراعة الحريق البي تحاول الحكوءة 
تعمیمها ي معظم المناطق ولا سيما الاراضي الي تقع شرق النيل الارزق . 
وي ظل هذا الزراعة تيرك احشائش القدبعة بدون استغلال لضعة اعوام 
إلى أن تكون غطاء کثيف ومن ثم حرق الحشائش القدرة* بعد أن تظهر الحديدة 
مع بداية فصل الامطا ي الصيف .ومثل هذا الحريق قد بآتي ايف على الحشائش 
٠‏ الحديدة وحوها, إلى رماد إزرع فوقه مباشرة القطن والحبوب التي ر 


41 


(4 TS 


النمو بعد ذلك حى فترة الحصاذ دون آي عناية لان القبائل ي ذلاث الوقت 
تنحرك مصاحبة قطعاما ثي هجرة فصاية . 

ومن بين المشاكل الصاحبة ازراعة الحريق لور امتداد النيرات إلى 
الحشائش الحافة وترك الحشنائش الحديدة الي بعتم عليها النبات ي عوه . 
و لتفادي‌ هذا تقس الار ض إلى قط حرق کل والحدة منها تحت اشراف دقيق. 

وزراعة ا لحریق الي تعتمد على زراعة اواد الغذائية والعلف في فرة الشتاء 
الحاف احذه ى الازدياد ولا سيما ني المناطق الي حفر فیها آبار جديدة تکفی 
لتوفير مياه لیام حياة ٠‏ عه ٠ة ٠‏ عل العامل الاساسي الذي عد من استغلاطا فيما 
سبق قلة المياه . 


الميكنة الزراعية 

بدا مشرو ت میک jll:‏ عة j Mechanized Agriculture scheme‏ عام 
AEE‏ ي شما خرب القغارت حیث کن e‏ الحشائش الطبيعية هناك 
یت تعهدت الحكوهة بعملية حر ٹ. لأر وبذر ا ا 4 عل 
أن يتعهد الفلاح بعد ذلك اتام بقية العمليات الزراعية في نظير انه يشارك 
الحكوءة مناصفة ني المحصول . غير أن هذا النظام الذي طبق ني أرض ابحزيرة 
ثبت أنه غير اقتصادي إسبب الخفناض قيمة بعض المحاصيل مشل الذرة والسمسم 
.ولذلك ارس هذا المشروع في الوقت الحاضر على نطاق الملكية الحاصة . 
ومن ¢ فبوجد حالیاً ما يزيد عل مایون فدان تنتج الذرة ي الشمال والذرة 

والىمم وبعض القطن القصير التيلة ي الحنوب . وعل الرغم من جاح 
:ھا المشروع وع اأرغم هن آنه حول النملهة الى يسل بالمَض‌ار ف إل 
عزن ٠‏ للحبوب وجعل ن المدرنة أ كبر اسواق ابوب ۴ السو دان لا أن 
هتال بعض المشاكل الي تلظ تنتظر اللحل . ومن اهم هله المشا كل وابرزها 
مشكلة نقص الايدي اا وعدم كشاية وارد الاقتصادية اناع الدورة 
از زاعبة المعللر رة - لوا 
لرراعية المعللوبة خحلال اربع سنوات . 


or. 


مشكلة المياه 


اقليم السافانا السو داني يشبه غيره من أقاليم الاستبس والسافانا ابحافة في 


إفريقية ني أن امكانية ا-امصول على الماء يعتبر العاء ل الأول الذي يشكل الحياة 
ني المنطقة . فحول | لأبيض توجد بعض الآبار الي فرت لاعماق ٠٠١‏ قدما 
غر أن معلمھا پر اوج تعمهه ما دن ١‏ و ۰| دم 


وني الاجراء الغربية توجد قايل من الآبار ذلك إلى جانب اشجار .اك.ادي 
e11‏ او Boabab) ٽlıl yl‏ (شکل ۱۰۷ )الى تستیخد م کخرانات لامیاه . 
فغی خلال فصل الامطار جع المياه ف م )ت حقرت حول الشجرة 


م تر فح بعد ذلك بو اسطة الدأو لتو صح داخل جاع الشجر ة المجو ف عادة و الذي 
ت وال * 1٠‏ جالو ن من اء . 


) شکل 1.4۷ ( اشجار العبلدي 


وقد وجه الاهتمام في الفارة الي اعقبت الءرب العالية الثانية لزيادة 
استخر اج وحفظ المياه في كثير من المناطق الشبه جافة ي إفريقية وذلاث بواسطة 


er1 


عة طرق تكنواوجية قد يقتا الہ دان ئي معظم مناطق ٠‏ شرو عانما الزراعية 
وترتكز اغلبها على حفر الآا 


( شککل ٠۰۸‏ ) وادي بالقرب من آم دربان 


ومن اهم الطرق الي اتخذت لمحفظ المياه السطحية هي حفر خرانات 
سطحية للمياه وبناء سدود صغيرة ني اعلى وادنى الروافد النهرية > وإقادة 
مشروعات ري على نطاق كبير لا ستغلال لياه المخزونة رشكل )٠١۸‏ . 
ففي السودان بثيتث اتسور الرابية ي المناطق السهلية لحصر المياه ٤‏ المجاري 
ولتقليل تدفقها . > كما اقيم عدد كبير من.اللغرانات :السطحية الني يطلق عليها. 
في السوذان انم الحفير . وألحفير عبارة .عن حزان مستطيل كبير راوح عمقه 

ما بین ٠١‏ و 3 قدا پستخدم حع ٠‏ المياه السطحية المتعجمعة في الفصال المطر 
وقبلغ ‏ سعته حوالي ٠١‏ آلف متر مكعب ويستطيع أن يكفي على. اقل تقدير 
حاسحات حوالي ۲۵۰۰ شخص . وقد کان افير بي بو اسطة الايدي الماماة 
مور أن الآ لات قد حلت ي 'السنوات .الألرة بدلا من الأيدي العاملة في 


e1 


ويزرع القطن ني حوالي ر الماحة ي. حين لخصص الحزء الباتي لز راعة 
الذرة وتأحذ الحكودة حوالي ,إ تن بيع محصول القطن . وقد تعرض 
بول القطن ي السنوات الأخيرة لاضرار الدودة غير أن عاولات كيرة . 
قد بذلت للقضناء عليه . ومن المشاكل الأخرى لدلتا طوكر هبوب ارياج 


تعيثة جز ± من الحصول ۴ اکیاس و ماه دلۋ ل 4ے 


وتشيه دلا الحأش (شکل ۹( عل زملاق کر ف جمیع فلار ها 
الحضرافية دلتا طوكر ٠‏ وتقع إلى الشمال من كسلا و إلى الشر ق من كردفان . 
و تبلغ مسباحة الأراضي ال بخمر ها ايفان بي دلا الماش سنوي واي 


0۹ آلف فان م العام أن LIA is lue‏ تبلغ واي آل فدان و .اة 
ارء الذي کن ر له يصل اف لصف الاس ا اة 3 على النغیش ت 


ت 
دات J»‏ وکر ل يصل دن میاه لور ر الماش 0 8 ة إب ابر 1 على | ر ۳ ن 
أن مناك کا كبيراً ني مياه الماش إلا أن الربي ما زال يي بصورة بسيطة 
جداً . 


ومياه حور الجاش اي تستەر فترة تدفقها نا ین ٩۸‏ و ۱۱١‏ بوماً 
تسر ي الحانب الشر ي من الدلتا بي جری ريدي يتفرع ونه تحمس #نوات 
رئيسية تعبر الدلتا > ومن القنوات الأحبرة تأحذ قنوات اخرى فرعيةبنية 
ره ي ال حقو ل وف السنوات الاحبرة زرغ القطن ثي حوالي نصف سباحة 
الأراضيي ا ئي حين زرع 9 الأراضي الباقة ذرة والباقي اشجار 
حروع بسب انع ز ال الأنطقة ؤشدة فرة جضافها صنت لمنطقة حالة 
م انات الزررعية ولذا فثمد دلا ا الجاش مشروع الحزيرة بيذور القطن 
اللازمة لزراعته هناك . وتتميز تربة الجاش بنا غنية بالرو اسب القادرة على 
الاسحتفاظ بالرطوبة افر ة سبعة شهور بعد ۳ أو ٣١‏ يوماً من الفيضان . 


. والقطن الأزروع 4 a‏ الاش ه ن الانواع الحيدة غير أنه لا زاتي سحت . 


ي 
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زظام الري اه و جود حاليا آل لسو الي لصف le.‏ جود له المدان ٥ن‏ ن القعلن 
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عملية حفره اها وقد الششت غدة الأف من حزانات اتمفير . بالسودان 
في اعقاب الحزب العالمية الثانية > كا أن مشروع السنوات السبع الذي بدأ في 
فوفمبر عام ١‏ أضاف المزيد من خراتات الحفير والسدود الصخيرة ف 
السودان الاوسط . ومن مشاكل الحفير منع الارساب أو حفظ الاخواض من 
من الاطماء »> وحماية جوانب اناز ا من الاميار . ويمكن بحنب ا 
الأحيرة عن طريق بناء اسوار حول الحفير » ونقل المياه عن طريق الانابيب 
إلى أقرب خزان مجاور »> وتحديد عدد المنتفعين بالحفير وإن كان دناك 
صعوبة ي تنفيذ ذلك . 


دلتا طوكر وخور الجاش 

وبالاضافة إلى حفر الآبار واقامة الحسور الرابية وحفر الحفير وتخزين 
المياه في اشجار .التبلدي اقامت السودان عديد من السدود على الاودية الحبلية 
۰ ل تستبخدم مياهها في الزراعة . ولعل استغلال دلتا طوكز وخور الماش 
حير الامثلة على كيفية استخلال مياه الري . وتقع دلا طوکر قردا من البحر 
الاحمر ی الحنوب من سوا کن ویغذما ېر برکه الذي بصرف جزءا کبیرآ من 
مياه المر تفعات الارترية . وهذا النهر جاف ي معظم ايام السنة غير اله من 
منتصف وليو إلى منتصف سبتمبر تأي السيول الي قد تستمر بضءة ساعات 
واحيانا بضعة أيام . وتباغ كمية الرواسب الي محملها حور بركة حوالي 
۸ ضعت الكمية الي مملها النيل الأزرق ( )١‏ . والري ي دلتا طوكر يعتبر 
ثلا للفيضان الطبيعي غير المضيوط إذ لا يوجد شوى تحكم طفيف عند قمة 
الدلتا لكي توجه الياه الحارية فبحسب؛ . وتاراوح المساحة المروية سلوا ما بين 
٠١‏ و ٠٠١‏ ألف فدان » ونظرا لان الربة غنية وها مقدرة ملحوظة على. 


الاحتفاظ بالمياه لذلك يستطيع القطن أن يتمو بعد مضي عشرة ايام فقط ' 


من الفيضان . وتنظم اراضي الدلتا قبل الفيضان بواسطة بحلة عليه إلى احواض 
أو قطع وتعطى لكل مستأجر ي العادة قطعة تصل مساحتها إلى حمسة افدنة . 
Hance, op. cit,, P. 149. ۰‏ )1( 


ort 


( شکل ٠٠۹‏ ) دلتا اماش 


في ارض ابلحزيرة , وتوزع اراضي الجاش على المستأجرين على هيثة قطم 
بعد أن تحدد الاراضي الي غمرها الفيضان . ويكو ن المدندوة حوالي |" 


oe 


الست جرين ي خين يشمل الربع البافي الاوربيين والإفريقيين الذين تدم بعضيم 
من نيجريا منذ بضعة اعوام واستقروا بالسودان وهم ثي طريق عودم من 
مكة . وي دلتا ابلحاش يوجد ما يزد على ٠٠١‏ جديقة . تروى عن طريق 
الآبار امو جو دة على المدر جات الصلصالية الجاش » وتنقج الفا كهة واللحضر وات 
لبي تسوق في الملبن ومراكز العمران الرئيسية في السودان . 

ومن مشروعات الري المامة الأحرى الي نفذت في السودان تي اعقاب 
الحر ب العااية الثانية مشړوع حور ابو حبل الذي يصرف مپاه از ء الشمالي 
من مرتفعات النوبا . فقد اقيم سديين ‏ صغيرين على هذا الليرر ومموعة 
من القنوات لربي حوالي ٠١‏ ألف فدان غير أن الربة اقل حصوبة من دلتا 
الماش وبرکه ومن تم فلا تسمح بانتاج محاصيل في جودة اتاج اراضي 
الدلتاوات السابقة ولذا فقد تقرر عمل سلسلة من الاحواض لا تزيد عل 
۴٠‏ فداتاً بزر٭ فيها القطن عقب غمرها بالفيضان . 


a‏ ررر 


ر 
ل 
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(شكل ٠٠١‏ ) مشروع المايرة 
e1‏ 


مشرؤع الجريرة 

يعتبر مشروع ابحزيرة من اهم المشروعات الاقتصادية بالسودان > وقد 
اشتت اسمه من الحزيرة الي تقع بين اليل الازرق والنيل الأبيض جنوب 
الحرطوم ر( شکل 1۰ ) ففي خلال العشر سنوات الممتدة ما دن عامي ۹۵۱ 
ی۰ ساهم .القطن وبذرته بمحوالي 1 .| من -حملة الصادر اث السو دانية› 
وقد ساهمت اقطان الحزيرة بحوالي ۸ ٠|.‏ من جملة انتاج القطن ني هذه. 
الفترة وبنسب أكبر من قيمة الانتاج لظرا لحودة الاصناف الي تزرعها 
ولا يساهم السودان ني انتاج القطن العالمي إلا محواليا .|٠‏ أو .| غير أنه 
يساهم محوالي .|٠ ٠١‏ من جملة انتاج الاقطان ذات التيلة الطويلة جدا. رشكل 


. )۱۱١ (شکل‎ 


( هكل ٠٠١١‏ ) القطل ني أرضس ابلزيرة 


وقبل أن يبدأ مشروع الحزيرة كانت الحماعات النصف ددويه تعيش 
على مط حياة البهاوة التقليدي ي منطقة تخضع تماء] للاحوال المناخية ويار اوح 


ery¥ 
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المتوسط السنوي للامطار بها ما بين ۷ بوصاتي الاجزاء الشمالية إلى ٠۸‏ بو صة 
قي الاجزاء ابلحنوبية مع وجود قمة للامطار ني شهري يوليو واغسطس وة 


شهور شتاء جافة على الاقل . وتسمح كية الامطار الساقطة بزراعة الحبوب ٠‏ 


الي نحتمل الحفاف غيرأن المحصولف العادة يأتي في كل عامين من بين خسة 


اعوام ضعيفاً . وني فصل . الشتاء يضطر المزارعون إلى الهمجرة صوب. 


الحنوب حيث توجد مراعي اوفر وحیث محصل الاهالي على الياه من الآبار 
المحفورة على عمق ۰ فدما. 

وتبلغ المساحة الكلية الزروعة حالب ني ارض احزيرة بما فيها اراضى التوسم 
الزراعي ني منطقة المناقل حوالي ٠۸۷۰,۰٠۰‏ فدان يزرع منها سنوياً ما يزيد 
على ١٠ء‏ ألث فدان قطتاً إذ يعتير القطن عماد الانتاج الاقتصادي للمشروع 
الذي بزدع الى جانبه بعض المواد الغذائية والعلف وذلاف بعد أن خضع 
الري الاشراف وزاد الاناج لحل محل ألحياة الصف بدوية المتناثر ة .ي 
المنطقة . 


. وعل رغم من وجود بض العاكل اليه آي اعر ضت مشروع إللدزيرة . 


إلا أن هذا المشروع بعض المرايا الطبيعية . 

فمن الناحية الطبوغرافية فقد ساعد الاحدار التدريجي من النيل الازرق على 
تسوية الازض وتسهيل عملية الري في نفس الوقت الذي کان فيه .ارتفاع 
ضفاف التبل الازرق كافاً لاقامة مشروع سنار وسد للقخرين. ومن الناحية 
المناخية فإن فصل الشتاء الحاف الطويل ني المنطفة سح بالقضاء على الافات 


اازراعية . ففي فصل الحفاف تبذل ابمحهود لا قتلاع. ابلحدور من الثربة و تطهير ' ) 


الحقول. ماما من نباتات القطن. > كا أن فة ا ماف ببب تهافتي الثربة 
ومن ثم فيتمكن المواء واماء من.الفاذ إلى باطنها > ذلك إلى جانب غي النربة 
الرسوبية الي كوا فيضان اليل الازرق خلال اعوام متتالية بالمواد المعدينة 
وجوده صرفها . والحلا صة أن الشقوق ق الي تحدث في فترة ابلحفاف تسح 
هوام بان پصل | إلى باطن الربة بدرجة كافية . 
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أما ن المشا كل الطبيعية الي اعترضت المشروع. فتتلحض ني تأثير الإمطار 
الصيفية على نمو النباتات » وعلى كثرة الاه راض الي ص بها 4 وي ضر ورة 
مقاومة هذه الأفات الزراعية »> وحفظ الربة من احرف وضرورة الصرف 


ي امناطق امنخفضة أو القليلة الاحدار . 


ولعل اهم السدود الي ضاحبت هذا الشروع هو سد سنار الذي أقيم 
إلى الشمال على بعد ۱۸ ك.م. من المناطق الأروية وذلاك لتخرين الاه عقب 
انتهاء فيضان النيل الازرق . فبناء على اتفاقية المياه المعقودة بين .الجمهورية 
العربية المتحدة والسودان ي عام ٠۹۲۹‏ حددت بدقة كمية الياه اللازمة لازراعة . 
ني فترة الحاجة للمياه . أما اتفاق عام ۱۹۵۹ فقد اوجد امکانیات 
جديدة عن طريق بناء سد بالقرب من الروصيرص على بعد ٦١‏ ميلا 
من الحدود الاثبوبية . وبلغ طول هذا الد أي قسمة الأوسط -حوالي ٠٠٠٠‏ 
قدم وارتفاعه حوالي ۱۹٩‏ قدما ي حين يصل جماة طول سد اأروصير س 
حوالي عشرة امیال وقدرته على التخزین ۲,۷ بليون مر ۲ أو ما يعادل خمسة 
اضعاف الكمية الى مخز نما سد سنار . وسوف بتمكن السودانيون معتمدين 
على میاه الروصيرص من زراعة ٠٠١‏ ألف فدان جديد ني منطقة ابلحريرة 
وذلك بالاضافة إلى ۹٠١‏ ألف فدان ثي مناطق اخرى إلى ابحنوب من الحزيرة . 
هذا وسيوجه الاهتمام ي المناطق الحديدة المقعرح زراعتها ازراعة عصولات 
زراعية اخرى غير القطن كالحوامض مثلا . 

وعلى أي حال فتبلغ جملة المساحة الي يضمها مشروع الحزيرة حى 
الان حوالي ۷ مایول فداك وروي منیا سوا حوالي o"‏ | . من اة 
المساحة . وي المحريرة تیعم دورة زراعية رباعية من شاا أن ززدع 7 
ساحة الارض سنو قطنا اریم الأحر محاصيل غذائية وعلف ويرك النصف 
الباقي بدون زراعة. وقد استخدمت دورة ثلاثية ني منطقة المناقل حيثزرع 
ا المساسحة قطنا والفلث الثاني مواد غذائية وعلف والئلث اثالث ترك 
للراحة . وما هو جدير بالذكر أن كل انواع القطن الي تزرع هنا تشبه الاقطان ‏ 


۳۹ 


اللصرية إذ ألهاا طويلة التيلة ون فيساهم الةطن بنصيب كبير ني جاح هذ 
المشرو ف ومختلف انتاج الحصول اختلافاً بيطا تبعاً لاختلاف شدة المراض 
وتعر ضس ض المحصول للافات : و بعص الاه راض الرئيسية ولا سما لطع القطن . 


و تعتر زارانعة اإذرة واللو بيا و حو لے العلف الاحرى س المحاصيل ار ئيسية 
نن منطقة العريرة غير أن الانواع الاخيرة قد حل ملها الان زراعة القمح ٠‏ 
والقول السودالي و الحض روات . ونظام الدورة اأز راعية المتيع جا سج 


اراحة التربة و تنظيف الارض وتطهير ها ني الفترة ما بين زراعتين للقطن . 


اش ا او ب س و مر ‘هافو ی 


وقد أدخلت نى ارض الحريرة زراعة الميكنة حيث استخدەت لات 


| هھ ٤‏ عمایات الري وسحدر القنو ات ولکن رغم ذلا فان عم العمايادت 


رل 1 8 | 
اازراعية ماز الت ت عن طر يق العمل اليار ي مح استیخدام االات البدائة . | 
ولعل من او ضح الاشياء ي شر رع الحزيرة نظام ار الأرض والمشاركة . ا 
ففي ادى الأ رمت المحكوهة جميع الاراضيي ال في داحل المشروع لي | 
انير اعطاء | بحا دہ سا الارضص اعار ادل أعلى سبي کالت عليه الاسعار 
ي السوف قبل النداً : في المشروع . ولت اذاف فسمت الارض ووزعثها عل 
المستأجرين عیث اعطت الأولودة لاضحاب الار ض واقار م وڌل س 
مث هذا التنظيم تو چيه استغلا ٠‏ الأرض. وج ال دول عص صها . ! 
أما تحت نظام المشاركة فيأحذ المستأجر ٠١‏ .|. ٠ن‏ محصول القطن ذاك | 
بالاضافة إلى جقه ني امتلاك المحاصيل الاحرئ > وتتقاضى الحكومة,ايغاً | 


حوالي ٤١‏ 1 المحصول في نحين تأحذ الميثة المشرفة على المشروع ( 
الحرء الباي. أا التوزيع الحالي ا فيتلخص ي ٤۲‏ :| لیکو و۲4 7 
لالمستأجر و » 1 للادارة C‏ 3 . لاجا لس المحلي ةو ۲ [ لاتنمة الاجتماعبة. 


ومن مز زت نظام المشاركة ۴ عفظ حقوق الاهالي » کا يوفر الحدمات 


سس سی 


کات قبا ا ر تنكو بن مجموعة من الشر كات ثم ولت المكوبة معام ۱۹ 
الاشر اف عليها : 


Af e 


الاجتماعية وينظم العلاقة بين المستأجر واليئة المشرفة على المشروع ‏ وما 
هو جدير بالذ كر أن الحكوءة احذت ما يقرب من ٠١‏ ./. من جملة عوائدها 
من هذا المشروع د فرة ما قبل ا لحرت العالميةالثادة يسین ل ار تقعت النسبة الى 
نصف مجموع عو ادها في فنرة ما بعد الحرب . وقد صاحب ذلائايضاً ارتفاع 
مستوى المستأجرين من النقد إلى مستوى لا يقل بأي حال من الاحوال عن 
مستوى فلاحين الشرق الاوسط أو فلاحي القارة الإفريقية . 

هذا وجب الا ننظر إل مشروع التزيرة على أنه حال ن العيوب 
وخسوصاً من الناحية البشرية إذ أن بعض التقاليد دد الامكانيات الحقيقية 
اقام . فقد ارتبط المشروع عصنم کر للقطن ضع العمال لتو جيه الادارة 
ومن م لا يوجد هناك فرص انمو القدرات الفر دية . وقد بذلت ي السنوات 
الاخيرة بعض المجهو دات لتنمية المسثولية بين المستأجر ين غير أن نظام الري 
الدقيق والعوف من امكانة اساد نظام | اري وعدم اأقدرة على القضاء على 
الأمراض کاها عو امل حول دول فق هله التلمية . 


ومن أهم المشا كل الي تواجه منطقة ابلعزيرة زبادة السكان إذ كثيراً ٠ا‏ 
ما ياجأ المستأجرون لاستخدام بعض العمال للعمل ني الز راعة الي يعتيرو ما 
في نظ رهم م٩ن‏ ع الناحية الاجتماعية حرفة غير لأئقة e‏ . فيوجد ي المشروع 
حوالي ۹ آلف مستأب جر غير أنه تبعاً هذه الاتجاه فمن المحتمل أن يرشع العدد 
إلى حوالي ٠٠١‏ آلف ف حلال السنوات القليلة القادهة ذلاف بالاضافة إلى أن 
أجور الأيدي العاملة من المحتمل أن تز يد إلى ٠١‏ آلف عامل الذين من بينم 
٠‏ بالثة يسكنون خارج منطفة المشزوع . وني نفس الوقت الذي بيؤثر فيه 
تقسيم العمل على مستوى الدخول فمن المحتمل ايضاً أن يؤدي إلى ارتفاع 
التكلفه والفشل ني تحقيق الغوائد المرجوة من عماية التعاون وظهور طبقة مستارة 
اللاك Absentee landlord‏ » ونقص الايدي العاملة اللاز ٥ة‏ لبعض 
المشروعات الالحرى » ووجود نظام طبقي ني المجتمع . ويقدر أن المشروع 
سوف بحتاج في المستقبل لضعف عدد العمال الموجودين حالياً وقد محتاج لكر 


٥ ٩( 


من دذللف بغية:الحصول على المحصول المطلوب من القطن وابوب بعد مضي 
عشرون عاماً . 


مشاریع الطلمبات على الثيل 

أقيمت ول مجموعة من مشاريع الطلخبات في السودان في الفرة ما ين عامی 
۷ و ۱۹۲۸ حیث انشا ی الفرة سبعة مشروعات على انیل ف القسم الشمالي 
من السو دان و مل بدا ول مہ رفع للطلمبات على على الثيل الأبيض ف عام ¥ 
بينما كان تقدم هذه المشروعات على اليل الأزرق بطيئاً نظراً لأن و اديه عمتا 
نسبياً > ونظراً لان استغلاله قاد.ر أ على إنتاج القطن ي مشروع اللزيرة 


وني عام ۱۹۳۹ أقيم ما يقرب من ۲٠١‏ مشروعاً للطلمبات في احاء الو دان 
وارتفع هذا العدد تي عام ۱۹١٤‏ إلى حوالي ۳۷۲ مشروعاً لروي مساحة 
زراعية‌قدرها ۱۸١‏ ألفنفدان. وقد شهدتفر ة ما بعاد المرب العالميةالثانيةز بادة 
کبیرة في عدد هذه المشروعات الي بوالي الاهالي اقامتها على نفقاتيم الحاصة 
بي عام 4٩۰‏ کان هنا ما یقرب من ۲۲٢۷‏ مشرو عا لاطلمبات دن بينها 
4 استخدست في اراضي تنتج القطن وي بعض الحدائق الرراحية . 


وي عام ۹۹۱ — 91¥ ساهمت ہ. شر شر وعات الطلميات المختلفة السو دان 
زراعة حواني ۲ اة من جملة الاقطان المختسية بالسودان و ذلا ف مقابل 
۴ بالمئة ي عام ٩‏ . ول عام ۱۹٩۲‏ 00 بلغت ال احة الكليةللأراضي 
المروية تحت هذه المشر و عات ال 1.1 ليون فدان من ینا ۲ ت۳ر ۲۳۹ lu‏ 
زرعت طا أو یعادل ۲۲ بالمئة من جماة .الأراضي المزروعة قطنا ي السو دان 
وقبلغ -حملة الطلسيات اللاصة حوالي ۰ بال مر جلة الطلمبات الموجودة 
بالسو دان اذ پود -حوالي ٠١‏ الف مستأجر يعملون با تحت انظمة مشامة لفالف ' 
الموجودة في أرض الحريرة بشأن الغا ر كة في .المحصول . 


ومن أهم مشاريع ري الطلمبات مشروع ابلحنيد الذي بدا في عام ٠۹۵۵‏ 


ot 


عل الصفة الم ی لیل الأزرفق قادماً “ن ار f‏ رات#ي لخر ار . وقي المساحة 
الكلية ما شرع حوال ۰ فدات الى زادت عا نعادل الثلك م 
بداینه وال تروى اراضيها أكبر عغطة طلمبات إفريقية . ت اميا 


ب 9 


وقد أعیل ی لکل مستا جر ف بأ دیع الأعر قطءة ن الا رض ت ما تیا 
حو اني .هه فدانا على أن قوم ڊزر رأعة ثلث مسا میا | قطناً و الثلث الثاني ذرة 
: ولو بيا ويرك الثلث الأخير يدون زراعة . وي السنواتٽ الح رة قد تقرر تر كز 
اهود لانتأج اقب هنا وذلاك لکي تنحرر اللاد قايا ر سیر ة القطن 
على إنتاجها الزراعى . وقد بي مصنع لاسکر طاقته الانتاجية حوالي ٠٠‏ ألف 
طن ودا الانتاج علي زطاف عدو د ي ام ۲ غر أن المستأجرين. #او موا 
ا راع امبو اادد ¢ وف الوق ت الاش ۰ ر ف اسحا هل ہ ی يقار اجاح 


مشر وع ا اتو الس ها ام و دلا ف وضو ل السنوات القأادهة , 


ومن المخاصبل الأحرى الى دحلت ضس اطاق تغير زراعة ا 
التقايدية J)‏ اع ا 8 السودالي ف ستو ال ات مراسدة الأراضي الخد 
5 أز راعة اللو بيا والذي لعتر ٠‏ ۰ ن الحاصيل لر غو بة سو اء س تاسحية قم الدورة 


الز راع dd‏ 3 ر لحي سین دحل المستأجر 


ویوجل علد مس الاعتبار! ات الاقتصادية الي تتعاق بالحكم لى شروخ 
احنيك 2 وتتلەخەں ب ټ أن دع li‏ ياه إل مسا فة کیرة بتططللب JE;‏ لیف راھد فة 7 
ها أن زراعة السكر قد تتطلب مزيدا من الياه في بعض السنوات . 


وما هو سجاددر بالذ كر أن هناك امكانيات لريادة المساحة الزراعية حت 
مشر و عات الطلمبات على طول النيل الأزرق والأبيض > كا أن هناك امكانية 
استمرار اجتذاب رؤوس الال اللحاصبة إلى هذا النوع من المشروعات الحيوية 
بالسبة للاقتصاد السودافي . 


ٹانياً : السودان الحاوي : 

يغطي ابلحزء الباتي من السودان حشائش السافانا الي تبدو في بعض الأخيان 
متناثر ة وي البعض الاحر عبارة عن حشائش كثيفة تتخللها بعض الأشجار 
ذلاث بالاضافة إلى أن مساحة كبيرة من حر الغزال تغطيها المستنقعات التي 
تتكون من جراء الفيضان والأمظار الغزيرة الي تسقط على الأجراء الحنوبية . 
ومعظم هذه الأجزاء مناطق متأحرة ولاتساهم في الاقتصاد السوداني إلا بالقليل 
کالہ تساهم ف القصدير إلا بنصيب ضئيل . 
٠٠‏ وتعيش القبائل النيلية مشل الدنكا والنوير والشلوك على الأراضى الممتدة 
على جاني النيل الأبيض وني منطقة و أسعة من بحر الغزال . ومعظم هذه الاعات 


رعاة تمرز یام بالنظام القبلل و ذلا ف المناطق الشبه حافة والvتامة‏ لار اء 


الإفريقية . واهم صفات حضأرة 'الماشية مںخلںن ما الي ينتمي اليها 


الاعات النبلية هي اعتبار الماشية رمز الثروة والحاه و ان القلیل نها يستبخدم 
کصدر للحوم او کعنصر تجار ة و تىتەخدم البان هذه الماشية ف الشر اب 


غير أن ياتا قليلة إذ لا تدر القرة أكثر ٠ن‏ محمسة لترات ني اليوم الواحد. أ 


ولعصن البائل تالح دماع الماش و جعاه عنصر ا اساسا ف طعاء.يا 


ويعيش الدنكا والنوير على السهول المستوية الكبيرة الممتدة بين مجاري عر 
الغزال ویبنون اکواخهم ويرعوت حيوانام في المناطق المرتفعة ويستخدهمون 
المناطق النخفضة حينما تقل المياه . وتظهر في تحر كام معرفة جيدة لكيفية 
عة سحيام للظروف البيئية التي يعيشون بها وييدو ذلك في احتيار هم لثربة 
الي يقو٬ون‏ إزراعة الذرة با . غير أنه لسيب بعد هذه الأنطةة ولطبيعة سكاا 
فإن دلائل الأمو ر توحي پأن هذا الاقليم سوف يظل ضمن نطاق المناطق 
المتخلفة في إفررقية وذلك لبضعة أعوام رغم انه توجد امكانيات لاقامة زراعة 
كشفة تعتمد عل الأرز والقصب . وقد اقيم ی هذه المنطقة مر کزان لاچراء 
التجارب أرراعة الارز ا حدھ)ا ف واو والاخر ف 
مؤسسة التغذية الدولية . 


او بل Awe‏ ت اشر اف 


ett 


ول المدير ية الإستوائية نطقة فة تۇ تاع 6 اتوب الغرفي ٠‏ و حط 
5% ایام بین الدبل والكنغو ٤‏ وار ر من کر 'اجزاء التتودان رطوبة إ 
م كية الأمطار السريقبها مأ ين“ ٤و‏ وص 


امل أ الاعات الي تی یکن رهز اة ازاندي الین یشون ایا 


في بعض الأجزاء المجاورة في انعر فريجمهورية ۽ وسط إفريقية . وهله المنطقة 

ن المناطق الکبری ازراعة المتنقلة الي تف أنواعا من غاصیل ناطق المدارية 
اظ ا شیب قمار فا e‏ زاندي وعرلتها فلا يي إلا بقليل 

من اهتمام المشرفان س فتنود جوا ملا حوالي: e‏ 4 مل هن کوشی ا ۆتىستغرى 
الرحاة النهرية الها ما لمدينة الأخير ق تخوالي ٠١١‏ يوا ؛. كا يطلب :الوضول 


إل زارا سفر ومين بالطزيق الي من جو با ء ني تفس الوقتته الذي تكاد فيه 


الإقاليم الشرفية أن تکون حال" من" أي فوع من و سائل الو اصلات وبڈ 
المىكومة السودانية ي الوقت الحاضر هود“ كيرا لتطوير هذا ابرع من 


السو دان حى يصل ! إل امستوى الحټ‌ارې. الذي عليه اقم الشمالي 4 فا 


الحكوهة تقدم زراعة إحض المحاصيل التقدية إل اإنطلتة ل لبن را نور غر 


أن الوقت ما زال ل مبکر آ اجا ينتاج هذه السياسة. 


LÎ <‏ غن مشروع الراندي ,الذي بشمل مساحة ا یقرب من !ا f‏ ۲ آلف ميل 
في الناطى إا تطر فة ف المديرية الأستوائية حول يامو فيمثل_ 5 م المجهودات 
الي وجهت لاصلاح اراضي .الشوذان اموي . .. وقد بدا ا الم روع ف 
عام 1۹4٩‏ کتجر ب لتطوير سکان الزاندي سن الا ةة الاجتماعية 
والاقتصادية حيث خصص. .للائفاق عليه في اال امس سنوات 


,الأول ۸ . میور دولار . ویسکن A‏ س المنطقة وال 8 آلف 


من ار زاندي بعیشون. ف مناطق الافانا العالية ذات الربة الفقير ة والي سول 
عليها كية من الأمطار تصل 4 هه بوصة ویر کز سقوطها ي :تسعة شور 
٠‏ وقد اقام اشرو وع على تعميم الزراعة المخنقلة »> و و الاهالى من ترلك 


.)۳۵( fo 


قطعاہم لل جانب مناطق دب به نسي تي > و زيادة المواد البروتينبة في غقانمم : 
وقد كان هدقف المشروع تحسين مستوى الا كتفاء الذاتي المخلي وذلك لكي تزيد ‏ 
القدرة الشرائية الي تمكن الاهالي من الحصول غل قليل من الضروريات الي .. 

تستورد من السودان الشمالي . وقد اوضع في الاعتبار عدم آمكانية ازيادة الاقتاج 
بقعي التصدير المارجي وذاك يسيب بط المسافة عن ليحر .. 


ومن الاحية ازراعية نقد نمت الزراعة التقاة في متطقة ازاندي بعد تقسيم" 
ل کل منها ما بین ۲۵ و. £۰ قداتا » 
عطيت كل قطعة إلى مالاك بعد ما جل لكل منها واجهة ببلغ عرضها حوالي 
ا . وق قسمت اكل منطقة بدورها إلى اقسام فرعية م إلى حقو 
حددت پأسو ار تزال على التوالي بعد بضجة نوات من اسشخدام ال القطحة الأول 
وذاك حفظً على تجديذ الربة للخصربتها . 


واعتمد المشروع على زراعة القطن الامريكي «واجبار الأهالي على ٠‏ زرأعة 

ےھ قدان عل الاق من هذا المحصول وعشر فدان آلحر عن . كلل زوجة 
جديدة بتزو جها . وقد ثبت في خلال السنوات الأولى من قيام المشروع آنه امن 
ألمكن تسويق بعض اقطان الزاندي في السوق الدولية الأمر الي م يكن متوقعاً 
إذ كان عخططا أن يباع القطن‌ إلى مصنعم قي فزازاالذي يقو مبإتتاج الملا بس للاستهلاك, 
اللي 'وتصاديره إلى القسم الشماليشكل ( ٠۲‏ . وقد ززع إلى جانب ألقطن ‏ 
بعضص المحاصيل القرعرة وبذلت اهود على وجه اللخضؤص الزيادة أنقاجية. ' 
الأرض في تفس الوقت الذي قاب في أجزاء متنائرة من الأقيم بعض المزارع 
اعجريببة لزراعة أشجار غيل الزيت .. 


٠‏ ابينما .ما زالت محعلة يامو الزراعية دائبة على ادخال الخسينات على الطرق 
الرراعية المختلفة الموجودة في هذه المناطق النائية إلا أن اشر وع لا يعطى الآن ‏ 
الاحتمام الكاني الذي أعطلی له من قبل عند بدابته . ولعل.الصعوبة الرئيسية الي ٠‏ 
اباد ت الثریع هو بيع الملابس الي ينتجها مصنح نانا إلى القسم الشمالي 


et 


( شکل ۱۱۲ ) ر جل ٠ن‏ الزاندي ني سحبة زوجية محمل القعلن إلى الأسواق 


ولا سما بعد آن بي ٤‏ اللحرطوم حدیيثا مصنعا کبیرا للغزل والنسيج TE‏ بع 
ما انتسټه المدرر رة الاستوائية من الاقطان ي غام 1 _- 14۲ حوالي 0 
بالة قطن أو ما يعادل ۲ه بالمئة من جملة انتاج السودان وذلك في نفس الوقث' 
الذي ساهمت فيه النوبا حوالي نضف الكمية السابقة . أما مصانع السكر 
والصابون الصغير ة الي الحقت بہذا المشروع فقد أغلقث أبوابما منذ بضعة اعوام. 
الانتاج المعلدني : 

لا يساهم الانتاج المعدني ني السودان في الوقت الحاضر بأهمية تذكر إذ أن 
انناجه ضثيل . وتقوم الآن شر كات البنرول الامريكية والايطالية بالتنقيب 

عن البرول ف مر تفعات البحر الاحمر وعلل طول ادود الليبية ف الشمال 


الغرلي . وقد اشتملت صادرات السودان ني السنوات الأخيرة على کیات 
ضثيلة من الحديد إذ توجد الرواسب الحديدرة ي وادي. حلفا 3 قوم 


¥ 


* 


الايطاليون پاستغلال مناجم الننحاس ي منطقة جبل المرة بدار فور ٠‏ 


الائتاج الصناعي : 

لا تزال الصناعة السودانية في دور الطفولة وذلك على الرغم من أن بعض 
المصانع الحديثة قد شيدت في السودان في خلال العشر سنوات الأخيزة . 
ففي عام ۰ کان هناك ۸۸ مصنعاً حدیثاً يعمل بېم حوالي ۲ عاملا . 
وقد قدرت قيمة المنتجات الصناعية ي عام ۱۹١١ - ۱۹٥۹‏ بحوالي ٠٤١‏ 
مليون دولار من بينها ٠۳‏ بالمئة من صناعة المواد الغذائية والتبغ والبيرة . 
وقد قدر أيضاً أن الصناعات الحديثة تساهم قدار ۲ بالة من جملة 
المنتجات الاستهلا كية في عام ۰ - ۱۹۹ .۔ کا أن العائد الصناعي 
ارتفع دار ٩١‏ بالمئة في الفرة ما بين عامي ٠١١١‏ و٠٠۱۹‏ . وإلى جانب 


ذلك فما زال يوجد بالسودان صناعات يدوية تقليدية وتبعاً لاحر التقديرات 


تساهم هذه الصناعة محوالي ثلاثة اضعاف ونصف قيمة ما تساهم به الصناعات 
الأخری وذلك ي عام ۱۹٩٩ ۱۹۰٩‏ . وما هو جدير بالذكر أن عدد العمال 
الذين. كانوا يشتعلو ن بالز راعة ثي هذا العام حوالي ه بالمئة من جملة عدد السكان 
في مقابل ۸٦‏ بالمئة كاتوا من الفلاحين . وني السودان ها هو الحال في المناطق 
الإفريقية الأحرى ند أن معظام المصانع الحديثة متلكها ويديرها الأجانب › 
ورغم أن المحكومة تملك عدداً كبيرا من المؤسسات إلا أن أغابها مول برأس 
امال اللحاص . وتحاول الحكومة اجتذاب صناعاب جديدة للبلاد عن طريق 
محفيض الضرائب على الواردات وخفض اسعار النقل بالسكاث الحديدية والاعفاء 
من الضرائب لدة جمسة أعو ام ۰ و تقدم المساعدات المالية للصناعات مساعدة 
البنوك الصناعية الحديثة الي انششت ي البلاد . وقد ساهم الاتحاد السوفيي 
والولايات المتحدة الامريكية ويوغسلافيا في اقاءة عض المصانع الحديدة وي 
تقدم القروض والمساعدات الفنبة للسودان , 


وتعتمد الصناعة على مواد المام المحلية وتشمل حلج القطنو طحن ابوب 


هد 


ا ا 


آکی نجھ تی ہے ہت بد عد چچ روکس کد ری ۰۰ ی 


رور السكر الذي ير كز في خحشم القربة والمنيد ء وتيب الاحوم والدباغة > 
وما الورف اوی من عوادم احشاب القطن بد بدلا الحاش . وصناعسة 
ر المعتمدة على اصد اف الي حر الاحمر . وتأمل حكومة السودان أن تقيم 
ف ا مصنم فرظ الاسماك والفا كهة و الحضر وات و معنم آخر لانتاج 


الورق الدي وف يعمد على ورف ار دی ي عير ة فو کمادة ام 


وفعظم المصانع الي تخدم الوق المحارة قد انشئت 4 جلال اومس سنو ات 
الاجر ة واشمل هذه الصانم مصعان كيرا لاتا اير والمشروبات 
الو حرة و اع السا ل ٠‏ وليك من ال E u‏ الأحذة ن 
نها مصنح راتا الذي انشا ف عام 14¥ باحر طو م کر ذلا لذ دالب تعض 
المصانم لانتاج اطار ات السيارات والبطاريات د اللرء والکز يت بالعلب 
والااا و الاسمنت والطوب وعد مر ن مصاع ال يمم. وأهم المشاريع اديثة 
مم الراب الي أقاأه ته اشر 5 السو دا لامر E‏ اص اة السرم ف 
اس رطوم لحري برس مال قدره ۲٣‏ مایوك دو ولار وبساةة التاجية سنو به مدر 
۰ مايول ياردة . ومن المر آم ان يضم المصنع ن المستفبل ”ر ال٠٠‏ ۰ال . ەن 
المصانم اها امارد ا السو دان . مصنع السكاك اللحديدية ي لبر 5 الذي بوم 
رصناعة عر ر بات المسافرینو النقل بسك حل رال دان اما عن انتا ج الکهر باد ي . 
السو دانفما زالمنخفضارغم أن إنتاجەقد ارتفع “ر لیو ن کي أو وات ساعة ي 

عام ۱ لل ۱ر۳١٠‏ ملبون كيلووات ساعة ي عام وبصفة عامة 
ند أن المدنالكر ىتتمتم بالانارة الكهر بائيةالتي مدايفا بعض ااصالع اأرجودة 
هتاك . وقد كان دن ق ا حهلة كهر باثية -مديدة في سد سنار م 141 
آن زادت طاقة مصانع الكهرباء عدار 1e‏ الف" دلوو أت لبح الان 3 
کیلووات. کا آنا المد الحديد بيني عند شم القر بة سوف يصاحبه بناء 
ععطلة كهرباء جاءيدة وكذلاك الحال بالنسبة لسد الروصير ص ااي سوف بر جه. 
جزءآ من الكهرباء المولدة منه لادارة مصنع لانتاج المخصبات ادرو جينية . 
وياسر أنه من الممكن أن يولد في المستقبل حوالي ١,۳‏ مليون كيلوواتمن 


1 


الكهرباء ثابتة من التيل ني النماقة الواقعة بين اب لمحندل السمادس والحدود مع 
ابحمهو رية العربرة المتعحدة ذلات باللاضافة إلى ١ر١‏ مليون كيلووات الحر ى فصلية. 


وير كز معظم الإنتاج الصناعي تي العاصمة المثللة ولا سيما في اللدرطوم 
محري وذلاف لأن هذه المجمهة السكانية بموقعها عند إلتقاء النيلين الازرق 
والأبيض اكتببت ميزة الو قع لتكون سوقا كبيرآ للمدن المجاورة وارض 
الحر ير ة القريبة منها و أرضى مشر وعات ري الطلمبات الي تتصل ہا پسھو اد . 


وقا قدر عاد سكان العاصحة المثلاة في عام ۱ حوالي ۳٠١‏ أل نسمة 


ها و ثل دة عور وة أهمية ا صب إِذ لو ود پا مصنع لاہ خائ اسلديدرة و معنم 


للاسمنت ذلك إلى جاب أرض ابحزيرة أه ھم ناطق صناعة حلج لطر ن الي . 


تعتبر من حم الصناعات القاة بالسودان . 


الاناج الرراعي . 


يتير القط الغلة النقدية الز راعة فى الس دان إذ ساهم هذا المحصول عا 
ا له الزراعره ي السو بسا م عصول ,۶ 


بزید ع ٠‏ بالمئة من جملة صادرات السودان . ويزرع القطن قي أرض ' 


الحز ورة أو بمبارة أحرى في الأر اضي الي تعتمد على الري ادام و ذلاثإلی جانب 
زراعته ي الأرا فضي الي تعتمد على الأمطار وااري الفيضي > والمناطق الأحيرة 
لا تزرع سوى الاقطان الطويلة التيلة . و تبلغ مساجة الأراضي المرروعة قطنا 
ي السودان ؛ ي الوقت الحاضر حوائي مايون فدان وتر کز معطم المساحات 
ي أرض ابزيرة و كسلا وطوكر وقي کردفان . 


وباستلناء القطن تشغل الذرة الرفيعة والدحن والسمسم حوالي تسعة اعشار 
جملة المساحة الماز ر عة بالسودان قي حين تشخل زراعة القمح والشعير والحمص 


والاصلات الثاني به ة الأنحرى حوالي 3 با ئة من جملة المساحة d١‏ مقابل حواي . 


بالمة لرراعة اللوبيا والفول السوداني . 


O0 « 


ا 
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و تلف عحصول الفدان في كل غاة من الغلات السابقة من جية لان رای e‏ 
لاشستلاد نوع الر ية والحتلاف الأحرال الحو رة ٠‏ ويزرع الذرة في ي 
الي أهم مناطقها مديريات كرد فان والنيل الأزرق و كسلا » وتبلغ الساحة 
الأزروعة حوالي ۲ بالاة من جماة مساحة الاراضي اأر راعية ا ډزدع 
الدحن في مد يرية كردفان الي تحتوي وحدها على ۸١‏ بالئة من جماة المساحة 


الأزروعة دحا ي السودان والبالغة حوالي ۸ اة من جماة المساحة الزراعية 


ي السودان . 


` السمسم فيزرع ني الحهات الغزيرة الأمطار ي نطاق الذرة بكردنان‎ Î 
ألف فدان ويع ل انتأجه السنوي إلى‎ ٩٠٠١ وتصا مساحته الز راعية إلى حوالى‎ 
لر يا ر‎ e رراعيه ای حواي‎ 


. ألف طن‎ ٠۹١ 


وبالنسبة للفول السودالي يشل مساحة ما يقرب من ۷٠١‏ أل فدان تت 
سنوي حوالي ۲۳۹ ألف طن تستهلك منها السودان حوالي ۷١‏ بالمئة وتف٠ر‏ 
الاقي . و تتر كز مناطتق زراعته ي الأراضي الرهاية في كردفان وجبال النوبا 
والمديرية الاستوائية . 


حتل الصمغ العرلي مکااا هاما ني ذه البروة إذ یساهم بنصیب کر ئی 
صادراٽ 3 دان فيأتي ي المرتبة الثانية بعد القطن ني ادر ات السودان . 
ویر کز مو أشجار الصحغ في كردفان وي المحهات المدارية الي تمتاز بان 
فصل المطر محدود وتتعرض للجفاف فيرة طوباة من الزمن . واهم مراكز 
تسويتق. ألصمغ النهود وام رواية أي كردفان والقضارف وقلع الحل والرنك . 
ني أعالي النيل . 


وإلى جانب أشجار الصمغ تنمو في السودان ایشا ۱ اشجار ادر م ولا سما 


ei} 


ثي المناطق الشمالية وبعض الغابات المدارية الي توجد ي المناطق الي تسنقبل 
امار ر رة تسج لنمو هذه الغارات 


اأروة اليواية : 
س سے 


لا يو جد ني السودان احصاءات دقيقة لعدد الروانات هناك غير أن اللىكومة 


اصدرت ر ف م ۱۹ تقدیرا لاروة الیوالبة و عقتضباه ذکر ت اله يو جد 


راس من الماشية و ۲ ملو راس الا اا رت ایشا اال 
وجود خحطأً ي هذه الارقام يصل إلى اة (\) . 


وتعد البيثة المثالية لتربية الابل الأقاليم الحافة بالسودان والي لحتل ابلحرء 
الشمالي من دار فور و كردفان وكسلاوالئيل الأزرق › بينما تربى الإبل ثي 
اقليم الحشائش القصيرة واقليم السنط الي يراوج م مطره ما بین ٣٣٣۰‏ و ۵۰۰ 
مم وأقاليم الحشائش الطو بلة الي : تستقبل من الأمطاز ستوباً ما تين ٠٠۰‏ و 
aaa‏ مم م الأغنام والماعز فربی ي جمیع العاء السودان ولا سيما ي 
الافاليم الشبه جافة والاقاليم المتو سطة الأمطار . 


1 
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طرق الواصلات : 


يعتبر السودان بمستوى البلاد الشبه صعحراو رة فر ن الأقاليم المخدوءة بوسائل 

ا ولا سيما بالنسبة لاطوال السكلك الحديدية الموجودة بها واليي بلغت لي 

عام ۳ حوالي 4۱۳۷ ميلا » إذ تمل السكاك الحديدية شريان المواصلات 

الرئيسي الذي يربط أجزاء اليل بعضها ببعض کا بربطھا يھا ميناء بور 
سودان . 


`( ۱ ) شد مود الصياد - السودان ص ۲۷۱ . 


CIN 


9 دلي انقدر اهم هلا اللوع من الراصلات لا بد من الأشارة أو ل 
أن عدد العاملين ي هذا القطاع قد بلغ ي عام ۱ حوالي ۲۷۵۹٤‏ عاماا آو 
٠ا‏ يعادل حمس جماة عدد الماملين في آنا البلاد ني هذا الام . وثااً أن 
السكاث الحديدية تتحمل العيء الأكبر أي نيل بضائع التجارة الحارجية . 
ولعل من أسباب اشمية اإسكاف ا-حديددة ف السودان و ذل على اللقيض امن 
النقل البري هو انپا حرق مناطق التاجية كبيرة ذلاف بالاغافة إلى سهواأه 
تشي السكك الحديدية عبر السهول المتسعة. وأول اللعطوط الحديدية الي انشثت 
با لسو دان الط الذي بیدا من ادود اللحنوبية للجمهورية العربية المتحدة وينتهي 
إلى عطبرة إذ اقيم ي عام ۱۸۹۸ ثم انشا بعد ذلك اللحط الذي يمل اللحرطوم 


بور سودان : 


ما روتف 
صا لایر پا سما 

که مر مف 
تلت ہے و س 


شتکل (۳ (١١‏ الموامہالات والحصولات 


ویبین شکل ( ۱۱۳ ) شبكة المواصلات الموجودة حالياً بالسودان مع 
ملاحظة أن الحط احديدي الذي متد من الأبيض غرباً إل يالا قد انشا ف 
فيرة محديثة إذ يرجم تاریخ ۵ افتتاحه إل عام ۹ أا الط للحديدي الذي 


ber 


يتفرغ مل هذا الطريق ويررط بلده بايائوسو بيلدة واو ققد م اقامته ی عام 
٠: ۲‏ وقد سهل اللعط الأحير حر كة.الانتقال إل اقالیم : محر الغزال ذلاف 
بالا ضافة ة إلى أنه قصر المسافة إلى الروصير ض او" حشم القربة . والأمل معقود 
٠‏ في فلسنتقبلى على مد اللحط ا حديدي من واو ال جوب ومن لالا ل جني في 
أقصى الطراف الغربي لأقليم دارفور وخاك في غضون العشر سنوات القادهة . 
وريا يتجه التفكير بعد ذلاك في المستقبل إلى و صل خحطوط سکات حدیدالسو دان 
بخطوط تشاد ني شمال شرق نيجريا وبذات بنشأ حط حديدي نتر ق الارة من 
الشرق إلى الغرب . 

ا فیما مختص بالمجاري الماثية فيبلغ اطوال هذه المجاري ما يقرب من ۲٠۲۵‏ 
ميلا من بينها بحوالي ٠‏ ميل صالة لاملاحة طول العام . ”فالبواخر تسير 


٣‏ على مدار السنة في النيل الأبيض بين كوسي وجوبا » كا أنها تسير بصفة 


مستد 4ة أيضا ي الشمال ني المتطقة المحصورة بين مرو و كر ٠ة‏ . وتسير موسا 
٠‏ في نهر السوباط إلى غمبيلا في المحبشة كا انما تذهب عن طريق بحر الغزال ونر 
جور إلى واو . 

هذا ویو جد إل جالب هذه الطرق اللاحية طرق ملاحية أخرى غير نة 
توجد ني المناطق الصالحة للملاحة ي ر النيل . وتقدم وساثل النقل النهري 
طریقی۔ الاتصال الرئيسي. بين وسط السودان غير أن تسر هذه الوساثل غير 
اقتصادي پیب ضعض رتل حر که النقل أي القسم انوي من السو دان رحبفة 

. كا أن عملية التقل في بحر الغزال کٹیر ا ما پصادفها صعاب السدود 

ا 


أا عن طر يق النقل الحري ي فيلاحظ أن قليلا من الول تشبه السودان من 
حيث فقرها ني هذا اللو من التقل إذ لا توجد العارق البرية سوي حول أو 
داحل المدن الرتيسية » أما في السودان ابلينوبي فيوجد طريق بين جوبا وجمهورية 
وسط إفريقية واوغندة وهي طرق غير معبدة . على أي حال ففي فصول 
الحفاف مكن أن تنتقل السيارات فوق جزم کبیر من البلاد . وني الماضي 


oe 


+ ٤ . 


كانت الطر ق البربة تصل بعض المدن ممل اللعرطوم وواذي دلي غير أن .هذه 
الطرق قد اهمات وذلاك ئي صالح السكاك الحديدية > هذا وجري الان بناء 


(شكل ٠١١‏ ) مديئة آم دران : 


١الوقت‏ الي ما زال فيه احمل وغيره من الحيوانات وسائل هامة لنقل البضائم 
الذاهبة إلى محطات السكلك الحديدية أو ني المناطق المنعزلة البعيدة غير أنه بسبب 
ارتفاع تكاليف هذا النوع من النقل فقد أعذت السيارات تعل بدلا منوا 
بسرعة , فقد قدر أن تكاليف نقل طن من البضائع بواسطة احمل لسافة ميل 
واحد تبلغ من ثلاثة إلى سبعة اضعاف تكاليف نقله عن طريق السيارات › أما 


TE 


س 4 


e 


ا 
٣‏ 


(#شا. ١ ١١١‏ مدينه+بور سودان 


ويعتبر ميناء بور سودان الميناء الرئيسي ( شكل ٠٠١‏ ) ي السودان إذ يستقبل 
معظم واردات وصادرات البلاد وقد شيد ليحل محل ميتاء سوا كن الذي لا 
يصلح إلا لإستقبال السفن الصغيرة . ويستطيع ميتاء بور سودان أن يستقبل ٠١‏ 
سفينة وتتراوح كية البضائم امتداولة سنویا ما بین ٩,۳‏ و ۹ر٠‏ مليؤن طن . 
وما هو جدیر بالذ کار أن هناك مشروعا لانشاء میناء حر کہ ي سراکن 
وستقوم يوغسلافیا بتمویل [قامته . ۰ 

أما عبن النقل اموي فيو جد بالسو دان ما يقرب من ۳۷ مطار أو حطة طيران 
لخدم النواحي المدنية . وقد تكونت الحملوط السودانية ي عام ۹۹٤١‏ عساعدة 
الانجليز . ۰ . 


TS 
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. غہرس الخراقط واللوحات 


الشكل الموضوع أ٠‏ ا٠‏ رقم الصفخة ٠‏ 
١‏ - شمال إفريية MWA ١‏ 
۲ - الصحراء الكبرى . ۲١‏ 
٣٠‏ ب التغيرات المناخية ني شمال غرب الصحراء ٠‏ ۲۸ 
¢ مدرجات الأوذية تي الواح الحارجة i‏ 
- منخفض الفيوم o.‏ منفبصلة ' 
- تلبذاب مياه جير قارون ني الزمن الرايغ. ٦‏ 
التغير ات المتاحية ي مضل والصتاعات المصاسبة ا ا 
الشطوط البحرية في البحر المتوسط a. ٠ ٠‏ ۰ 
طغیان وانحار مياه المحيط الاطلسي على ساحل مراکش ٠‏ 
٠‏ - قطاع تقر تقريي الوادي اليل ف اصعيد مضصر يو ضح ا ٠‏ 
٤‏ النهردة والإطار الصخري الحيط بالو ادي ا 1 ۰ 
١‏ ن مراقع العصر الحجري آي شمال إفريقية Vr‏ 
۷ س بعض أدرات العصر السجري اقيم الأعلى ي شمال إفريقية A‏ 
۴ - مؤاقع الحضارات المصرية القلرعة AV ٠. . ٠‏ 
4 - صورة أنخدت ليناء قرطاجة ي عام ¬ A‏ 
٠‏ -- موقع مديلة غرطاجة بالنسبة لتونس  ١‏ 
٠١‏ - المدن الفينيقية ‏ ني شما إقريقية MYT‏ 
۷١‏ - اليونائيون في شمال إفريقية ا ۱۲۰ 


5۹ 


مدن الرومائية ني المغرب العرفي 

المواضم المصرية أي العصور الوسطى 

ضام الأوربيين لبلاد المغرب , 

دول شمال إفريقية في الفترة ما بین عامي ۱۸۸4 و ۱۸٩٩‏ 


المجرة الأوربية زى تونس ني الفترة ما بین‌عامي ۱۸۸۱و ٠۹٤٩‏ 


دول شمال إفريقية ي الفرة ما بین عامي ۱۹۱۰ و۱۹۳۰ 
دول شمال إفریقیة من عام ٠۹۰۰‏ ا ۱414 
- المجرات إلى حوضر اليل . 

المجموعتان الحامية والسامية ي .شمال إفريقية 

الطوأرق ` 

الاد رات الر تيسية دول شمال إفر يقي سب ارقام عام ۱ ۹1 
قال م المغرد : العرفي 


ل سمو 3 والاار الر ية ة والناطق الأرو ية ۴ لاد مغرب العري 


5 استشلال الآرض ي الغرب العرلي 


سد على واد العبيد بالمغرب : 


امان المخربية 
کان الريب با مغرب . 


ازداغة قول قبح في الثرب 


توزیع القع الطري والقسح الدلب ن المغرب 


- تيع الشعير.والذرة الصمفتر اء في ا مغرب 


توز بع البشنة والذزة النيضاء 5 االمغرب 
توزيع الزوان واللاردال!« اللخرطال »ني المغرب. 


توزيع المح الأسود والارز ف امغر ب 


مزرعة أوربية للعنب قرب الزباط 
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1۲۲ 
۴۲ 


af 


o4 
0 
1۵4 
۱۱ 
1¥ 
۱4 
۱۷٦ 


Af 
AY 
٩ 


4۳ 


۹ 


۱ 


Ye 


5 
1۸ 
۲١ 
۲۹4 
۲۲ 
۲۲۴۳ 


Yé 


۲۸ 


د 


اارعي ف المرب 
زين الفو سات ي له يس جینتل 
- اج الحدید والر صاص والمنچن ا ف ۽ لغرب 


۲۳١ 
۳۲ 


ré 
Ya 


- ية اللعضروات المحفوظة : ي افر ما بین عأمی ۱4٥٩‏ 


1۹٦۲ و‎ 

مدينة مرا کش 

احراج الا ل ي الصحر اء ألحزائر دة 

مساحة و تعاداد سکان عمالات الشمال الحزاأري 


في السهل الساحلي بازائ 


توزيع المساحات الزراعية ني عمالات الشمال الحزائري 


إحدى المزارع الاوربية 


: الإنتاج المعدلي بالزاثر 


أول بير لابترول حفر يالف حراء ابلعراردة بعجيلة 
أنابيب البترول والغاز الطبيعي في الحزائر 

تطور الطاقة الکهر بائية المنتجة ي الحزائر 

الطرق البرية في ابحراثر 

الصناعات البرولية في اأرزيو 

ساتين الليمون ئي صفاقس ., 

االروة المعدنية في تونس 

ييا 

ليبيا « استغلال الأراضى » 

كية الأمطار الساقطة في طرابلس وبني غازي 
استغلال الأراضي ني طرابلس 

استغلال الأرض ني برقة 

رعي‌الأغنام بالقرب من الساحل الشرتي لطر ابلس 


a4 


YA 
Yo 


۳10 ۰ اللا مه ار د الاه ف منطقفة طر ابلس‎ 1V 


۸ - البترول ي زلطن VI‏ 
۹ س انقل لبرو ل يەر سي البر ية بليبيا_. . ا FY.‏ 
۷ م .. ۰" 
۷ مدينة سبها ۳A۸‏ 
٢‏ ب امهو رة العربية المتجحدة ١‏ تضار سي ( هة 
٠ ۷۳‏ ب التكوين الحو لوجي للجمورية العربية المتحدة ۲ 
۴ ب دار سانت کاترین بشبه جزيرة سیناء ٦‏ 
مر ل أحد ابال المرتفعة في شبه جزيرة سيناء ٠٠‏ ۷ 
٩‏ - وادي فران ي سیناء EA‏ 
۷ خحطوط اللحرارة المتساوية في ينار ي جع م 4\۳ ۰ 
۷۸ -- الرياسح ونحطوط الفغط المتساوي ئي ناير ي ج ع۰ م٠ ٤‏ 
~~ الرياح وخحطو ط الضغط المتساو يي يوليو ي ج. ع م. ٤‏ 
۰ ري الحياض نې م صر العلیا ۷ 
٨‏ - سه اسواك ۹۹ 
AY‏ الرع والمسارف ف الو جه البعدري والغيوم: مص لة 
۴ ب وذح للسد العالي TY‏ 
۸4 - فوائد السد العالي é۳‏ 
۸۵ - تطور مساحة العا لات الزراعية ي ج. عم . ¥{ 
۸ ب اتطور إنتاج حصول القطن والقصب والبصل ۳4 
۷ - استصلاح الأراضي ني الحمهورية العربية المتحدة منفصلة 
۸ - الثروة المغدنية والحجرية في الحمورية العر بية المتحدة منفصاة 
٩‏ - مصانع الغزل والنسيج بالمحلةالكبرى fe‏ 
4 مصنع الحديد والصلب لوان 0۸ 
4 انتا الحديد والصلب والسيارات أي ابيمهورية العربية 
المتتحصدة {o4 ٠‏ 
of‏ 


۲ - الاقسام الادارية والسكك الحديدية في الحمهورية العربية ' 
الأتحدة منفاصاة 
۴ - تطور السكان ني الحمهورية العربية المتحدة 7 
4 -:تطور نسبة سكان المدن ي الحمهورية العربية المتحدة ٠٠‏ 4۷ 
٥‏ - كثافة السكان « الوجه البحري ومصر الوسطى » مناه 
٩١‏ - كثافة السكان في الوجه القبلي ٠‏ اة 
۷ - السودان طبيعية AA‏ 
۸ نباتات السودان of‏ 
۹ - منطقة السدود ني بحر الحبل f‏ 
٠‏ مر النیل oo‏ 
۱۰۱ َ_ قطاع دين اتحدار ر النيل o‏ 
۲ _- الىجاة o۱‏ 
۳ _-. فيضان النيل مدد علات النيليين ۰ oV‏ 
٤‏ -_-. استغلال الارض ثي السودان o1‏ 
٠۵‏ -- الصمغ العرلي ۰ ۳۹ 
- اسواق الصمغ في وسط السودان ۷ 
۷ - اشجار التبادي ۹ 
٨۸‏ .- وادي بالقرب من أم درمان. of‏ 
۹ دلتا الاش r.‏ 
٠٠‏ د مشروع الحزيرة ott‏ 
۱ - القطن في ارض ابمز يرة 4ه 
۲ = رجل من الزاندي ي صحبة زوجته لحمل القطن إل الاسواق ooo‏ 
۴ - المواضلات والمحاصيل السودانية NN‏ 
84“ م دران o ٠‏ 
٥‏ - بور سودان 4 


elf 


eas 


مرس الموضوعات 


رقم الصفحة 
الاهداء 
مقدمة . ¥ ۲ 
القسم الاول ۰ ۰ 
شمال إفريقية دراسة ي الحغرافية التارغية ۳ — 6 


الفصل الأول 
س اسل اغراي لشمال إفريقية أثناء عصر الاایستو س 1 = A‏ 
« لظرة عافة ٠١‏ الصحراء ي رة ما قبل التاریخ ۲۷ - 
الصحراء اللسبية و صحراء مر الغر بية ۹ س منخفضصس الحارجة 
a4‏ س منخفضس الفيوم 0 — انيل والصحراء الشرقية n‏ 
الساحل الشمالي في فر ة ما قبل التاريخ ۳ه - ربط التغيرات 
امناخية والنباتية والبيئية ني شمال إفريقية بالحضارات الإنسانية 
أئناء عصر البلايستوسين ٠٤‏ » 
الفصل الثاني 5 
شما إفريقية إبان العصور الحجرية" f i‏ 


) العصر الحجري القدم aD‏ الحصر حجري المتو سط A‏ 4 
العصر ال حجري اللحدیث a. N‏ 


61e 


القصل النالث 

شال إفر يقية في عصر المعدن 
« عصر المعدن تي مصر ٩۸‏ عصرالمحدن ي ليبيا والمخرب 
الكبير ٠١١‏ - المحلات الفينيقية٠۷٠٠-ظهور‏ البونانيين ي 
شمال إفريقية ۱١١‏ المجتمع ا لمغري في عهد الفينقيين ۳~ 
الاتاج الزراعي والصناعي ۱١٤‏ » . 


الفصل الرابع 
شمال إفريقية تي العصر اليوناني الروماني . ۱۲۹-۷ 
« مصر والاغريق ١١۷‏ شمالإفر بقيةفي العصر الروم الي ١١۸‏ 
المدن الرومانية في شمال إفريقية ۱١١‏ - الانتاج الاقتصادي 
۴ -_ المجتمع الربر في العصر الروءالي aT‏ ۰ 


الفصل انامس 
شمال إفريقبة منڈ الفتح العري إ إلى الاحتلال العثماني %-۱61 
« البربر بين توحيد وتقسيم بلاد المغرب ۴۳۴ العرب تي ٠‏ 
الصحراء الکبری ۱۳١‏ - المماليك ي مصر ۱۳۸ اسبانيا 
والبرتغال في شمال إفريقية ۸-_-_- العثمانيون في شمال. إفر يقية 
- ۸ - العثمانيون قي شمال إفريقية ٠١١‏ - بداية النفوذ 
الفر نسي في شمال إفريقية ٠٤٤‏ مشكاة. تلمسان بين الحزائر 


ومراکش \fe‏ (. 
الفصل السادس ٠‏ 
شمال إفريقية : ي العصر الحديث. ٠‏ ۷ 


» الفر نسيون ي الرائر ۹~ الفر نسيون ي واس ١١۵‏ 
٠‏ الفرنسيون والاسبان ي مراکش ۷-الابطالیون ف ليبا 
- استقلال دول شمال إفريقية ٠١١‏ ) . 
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الفصل السايع 


التطور التاريخي وأثره على التكوين الحالي لسكانشمال إفريقية 1۹۳.-۱۷۸. 


نظر ةعاء ۱٦۴3‏ سكان مصر ٠١١‏ العناصر النوبية ۱١۹۸‏ 
اليجاة ۱۹۸ - المجموعة الشمالية ۱٦۹‏ - الليبيون ۱۷١‏ ) . 


القسم الثاني 


شمال إفريقية 

دراسة في الجغرافية الاقليمية 14۹4 
مقدمة 1۹۸-141 
الفصل الثامن 


المغرب أو مراكش LETT‏ 
. « الحدود السياسية ۲٠١‏ الموقع ۲٠۲-الناحية‏ ابحولوجية ۰ 
۴۳ - التضاریس ۲۰٤۲‏ سکان مراکش ۲۰۷ - قوزیسع 
السکان ۲۰۸ - توزيع سكان الريف ۲٠۲-الانتاج‏ الزراعي 
۴ د الثروة الغابية ۲۲۹ الانتاج الحيواني والروةالسمكية ٠‏ 
٠‏ - اثر وة العدنية ۲۴۲ . الطاقة الكهربائية وموارد المياء 
- الانتاج الصناعي ۲۳٢‏ والنقل المواصلات ۲٤٤‏ - 
الاقاليم الحغرافية في المغرب ۲4۲ - الريف ٠٠١‏ - حوض 
سیبو ۲٤۸‏ - الطمضبة المراکشیة ۲۵۱ اطلس الکبری ٠١۲‏ 
اطلس الوسطى ۲٠۴‏ - حوض سوس وأطلس الداخلية ٠-۲٠۴‏ 

مر اكش الشرقة ٠٠۳‏ - افى والصحراء الاسبانية ۲۵۲ ) . 


الفصل التاسع ) 
هزار n. ٠‏ 
« لمحة تارعية ۲١۹‏ -الظر وف الطبيعية ۲۹۰ - سكان ابحرائر ‏ 


ا 


۰ 6 TY 


۳ اهجر 5 ١‏ س انوع ٦‏ س فئات السن ۲۹۷ 
الانتاج‌الاتتصادي ۲٦۹4‏ -- الروة الغابية ۲۷٦١‏ الانتا اج الحيواني 
YVY‏ ,۷۷ س ارو .ا لسمكة ۲۷۷ الا ناج العدتي VA‏ الطاقة 
الک بائية ۲۸۳ - الانتاج المناعي ٤‏ -- اهم مشروعات 
التصنيع د فی اشطة ار زارد ق ۸۸ -. ألحطة ه في جال الزراعة 
۳4۰ الي اصلات ۱ -الاقالیم امغر افة 6٥‏ . 


الفصل العاشر 
تونس PE‏ 
« الظروف الطبيعية ۳۰٤‏ - سکان تونس ۴١‏ الانقاج ٠٠‏ 
الحیواني ۳٠٤١‏ الانتاج المعدلي ۳٠١‏ - الصناعة ۳٠١‏ .. 
المواصلات ٠١۸‏ - الاقاليم الحغرافية في تواس ۳٠۹‏ 
الفصل الخادي عشر ٤‏ 
المملكة الليبة المتحدة ' ©4 
« نظرة عامة على لیبیا ۳۲۷ الأرض والاء ۳۳۲ التضاريس 
۲ الناطق المناخية ١١‏ الحياة النباتية ٠٤٤‏ السكان 
٥۵‏ - الاستغلال الحالی اللأرض 4۸ —~— الزراعة ومصادر 
المياه e‏ - التوسع الزراعي ومشروعات‌الري ۹~ مشروع 
وادي میجینین ۳۹٦‏ الروة الحيوانية ۳۹۹ الروة السمكية 
١‏ -الروة المعدنية ۳۷١‏ س الصناعة 4“ مستقبل الصناعة 
TA?‏ .( ۰ ۰ ۰ 
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الفضل الثاني عشر 


امهو رية العربة المتحدة 441 


١‏ مهد ۹۴م ... الع اة الططمعية للج هور به العر ية الأتحدة 
۵ وادي الیل ۳۹ الیل ۳۹۹ خف الفبه » ۹ 
الصحر اء الشر قية ٤‏ ب شبه ج رة سيناء £ - الف راء 
الغر دية وع س ال رة ١ا‏ ن اخ الحمهور دة العر ية ۾ المتمحدة 
۴ ب موارد الاه 1 وال الصرف ٤۲٤١‏ الاج 
الاقتصادي مء .- اللكة الزراعية ۴٠‏ .. الدورة الزر اعية 
۴۹ -الکتةالر راعة ٤۴٣‏ ءار كةالتعاو : ةالر ر اعية ٤۴۹‏ اهم 
محال الز رأعية ۷م - الأرض الحديدة مياه السد الاي 
ي . الانتاج الحيواني والروة السمكة --. الثروة المعدلية 
۷ وارد القوی ٤٥١‏ ال ناعة ۴ه - وسائل القل 
ع ب كان امهو رة العربية الحدة 4٩۲‏ -. أسباب ز بادة 
اکان ٤۹۸‏ - اساب زيادة السکان ٤٩٩‏ ن فثات السن ٠‏ 
£ زيادة لسبة سکان الحضر ومشا كام ۸ - نتائج 
زيادة سكان المدن ٤۸۷‏ : ۰ 


الفصل الثاأث عشر 

السودان 4¢ o“‏ 
الظروف الطبيعية ۷ .. اليل والسودان ۴ھ سکان 
السو دأن ٣ه‏ ~~ وريج اكان — الاقاليم الحغرافية 
والانتاج الاقتصادي ٠٥۳١‏ - الميكنة الزرأعية °۳۸ مشكلة 
اماه ۹ - دلت ا طور وخور الحأش ٥٤١‏ -. مشر وع 
ازير ة ٥٤٥‏ مشاريع الطامبات على على النيل ٠١٠‏ - السو دان 
انوي TD‏ مشروع اإز اندي ۴۳ -- الانتاج اعد ي ته 
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الانتاج الزراعي ٠٥۸‏ س الثروة النباتية ٠٥۹‏ البر وة اليو انية 


. ه١ طرق المواصلات‎ - ٠ 


الفهارس والمر اجم 
فهر س اللحر اثط واللوحات 


فهر س الموضوعات 
المراجع العربية 


المراجع الاتجنبية 


DY» 


9 س 
۷¥ — 0¥ 
۲ — 0۷ 
oA — 7‏ 
OANA — ORY‏ 
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sS.  ةيبرعلا المراجع‎ 


ولا : النشرات الحكومية . 


باز اثر ۱۹۹۸ . 


الحهاز المركز ي للتعبئة الخامة والاحصاء مختارات من الاعساءات أ 


العامة بالىهوردة العر ية ة دة ۱۹16-14۱ - القاهرة - ۱۹٩٤‏ . 


االتصدير المخربي ‏ مستندات قام باعدادها . وزشرها ٠‏ المكتب المغرلي 
للم راقية والتصدرر امغر ب عام 1۳ 


القصميم الحماسی ۱۹٩٤ = 1۹٦۰‏ حلدصاة عن أهداف الصناعة 
بالمملكة المخربية ‏ وزارة الاقتصاد الوطي والمالية الرباط  ۱۹٩١‏ : 


.- بنك لبيا ‏ التقرير السنويي الحادي عشر لمجلس الادارة - السنة 
المالية 1۹7 1۷ . 


هله لیپا ذشرة عن وزارة الاعلام والثقافة الليبية - ٠۹٦١‏ . 


اة الاحصاء والتعبئة ‏ القاهرة = سنوات متعددة . . 
انيا :. کتاب المؤتمر ابی زاي العرني الول القاهرة - ۱۹٦١‏ . 


ابراهيم رزقانة ‏ الري وام مکانیات قوع ازراعي از ي لحمهوربة 
العرية ا الgحىحدة‏ . 


NY 


۹ - انور عېد العلیم - لروة المائية ووسائل تنميتها ي الحمهورية العربية 
الأمتعحدة . ` ۰ 

١‏ = يوست فهيأخزايرلي - احزاثر دراسة اقتصادية وبشرية 

. محمد ابراهیم حسن الدوارة الزراعية في ابلحمهورية المر ل المتحدة‎ ١۹ 

۲۴ - محمد ابراهيم حسن ‏ الروة الحيوانية ومشكلاتما ي الحمهورية 
العر بية المتحدة . 

۳ س فهمي هلال ا النقل الدا حى ٤‏ امهو رية العر بية المتحدة »> تطوره 
وبعض مشکلاته . 

. شریف سیسبان  الطاقة البشرية في الحزائر‎ ٤ 

1٥‏ ست نصر السيد صر = التخصص الانتاجي کأساس م سس التسخطرط 
يي ١‏ مدان الصناعة . ۰ 


. ثالاً.: مقالات مراجع عربية : 


١‏ - يان فوان - التوزيع ابعغراني لكان لغرب جلة المجمع العلمي 
الم ركز الجامعي لابحث العلمي بارا السنة : الأو العدد الثاني 
4 

۱۷ هرست - موجز حوض ایر قار 


٠و کنر العارف‎ ٤ 


4 يسري ابحوهري - السلالات البشرية - الطبعة الثانية ۱۹۷ . 
۰ س يسري ابلوحري - الكشرف ابلعراية - لبن اة - ه١٠‏ . 


oY 


فصول منرجمة من كتاب ما قبل :التاريخ وبدايات المدنية ‏ تأليف 


۲ - پوسف ابو الخجاج السد العالي والتنمية الاقتصادية - المكتبة الثقافية 
عدد ۱۱۴۳ القاهرة ۱۹٩٤‏ . ۰ 


۴۳ ب محمد اليد غلاب وصبحي عبد الحكيم ‏ السكان ديموغرافيسا 


وجغر افيا - القاهرة - ۱۹۹۳ . 
4 محمد لحمو د الصياد و محمد سعودي السو دان القاهرة س 7 
٠‏ محمد عبد الغى سعودي - الوطن العرني دراسة لملاعة ‏ ابحغرافية 
۹ ملد صفي الدين وزملاژه س دراسات ي جغرافية ا القاهرة 
40¥ 
۷ - عباس عمار - وحدة وادي النيل » أسسها الطبيعية والاثنوجرافية 
والثقافية والاقتصادية - نشرت ني وحدة وادي النيل أسسها اب غر افية 
واثرها ي التاريخ سب القاهرة 0۹44 . 


۸ -- عبدالحالی القباج اقتاد الحبوبي المغرب دراساٽ واحصائیات 
مكتب الشريف المهی لاحبوب - الرباط -- ۱۹٩۲‏ . 

- علد العزيز طريح جغرافية ليميا - الاسكندرية AY‏ . 

۹ — صلاح. العقاد - المغرب العرلي القاهرة - ۹ ۰ 


۳ فژاد الص قار اقتصاديات الحمهورية العر دة المتحدة ر« اتاج الم ي 
والمعدلي - الاسكندرية -— ۹4 . 
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۴۲ — رولاند أوليفر وجول فيج موجز تاریخ إفر يقية ‏ تر جمة.دولت 
صادق س ساسلة دراسات إفريقرة - الدار المصرية للتأليف وار جمة 
القاهرة  ۱۹٩‏ . ۰ 


۴ رشید الناضوري ‏ تاریخ المغرب الكبير « العصور القدعمة » الدار 
القومية للطباعة والنشر - الاسكندرية - ۱۹٩١‏ . 
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